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دا ر الغرب الإاسلامي 
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جمین الخقوق محفوضة 4 سە پاعادة اصدا ر الكتاب أ و تخزینه ي 
طاق إستعادة العلومات او نله ا ٹشکل کان او بواسطة وسائل 
إلكترونية أو كهروستاتية » أو أشرطة مغنطة »> أو وسائل ميكانيكية » أو 
اا ستنساخ خ الفوتوغرافي» أو التسجيل وغیره دون ٳذن حصي من الناشر. 


للإحالة على الدوريات ذكرنا اسم الدورية بين قوسين فتاريخها فالصفحة . 
فإذا ذكرنا رقماً قبل التاريخ فهو عدد الدورية. 

للاحالة على الكتب المطبوعة ذكرنا أول مرة ما يتعلق بتعريق الكتاب . فإذا 
أشير إليه بعد ذلك نذكر عنوانه بين قوسين فالصفحة منه. وإذا كان له أجزاء 
ذكرنا رقم الجزء تليه الصفحة ويفغصل بينهما خط مائل . 

للإحالة على مصدر مخطوط ذکرنا مکانه ورقمه وبعض آوصافه ومکملاته 
ما أمكن مثل حالته وصفحته أو ورقنه الخ . 

وهناك بعض المصادر كنا اطلعتا عليها مخطوطة ثم نشرت. مثل (الثغر 
الجمالي) و (التحفة المرضية). فإذا كانت الإحالة مطلقة فتعني المطبوع»› 
وإلا فإن عبارة «مخطوط! تذكر إزاءها. 

لم نختصر عناوين المكتبات مثل: المكتبة الوطنية -تونس» المكتية 
الوطنية - الجزائرء الخزانة العامة - الرباط» الخ . تفاديا للالتباس وتسهيلا 
لم تكتب أسماء المؤلفين الأجانب باللاتينية إلا نادرأً. وقد حاولنا في نطقها 
الرجوع إلى أصل لغة المؤلف مثلاً شيار وليس شالير كما هو في الفرنسية» 
الخ. 

- في فهرسة الأعلام اتبعنا التنظيم الأبجدي العالمي» مع الاستغتاء عن «ابن؛ 
و «أبو». 

زيادة في التوضيح نذكر أسماء المجلات الاتية مع أصلها باللاتينية : 

Annales (أنال)‎ 


Recucil des notes ct mémoires de Constantine (روکای)‎ 


Bulletin de la Société de Geouraphie d Oran. نشرة جغرافية ۾ هرال)‎ 
Revuc Africainc (المعجلة الاافر يقية)‎ _ 
Journal Asiatiquec (المجلة الاسوية)‎ _ 


NS TAN‏ عسي المجلة التي تحمل هذا الاسم بالإنكليزية 
Sy E NOE E ae E ES‏ 

Revue du Monde Musulman. 

Moslen world revicw 


Société de Géographic D'alger et de L'afrique du nord = Sgaan. 


_ مجلة الجمعية الجغرافية لمذينة الجزائر وشمال إفريقية . 


حول التقليد والتجديد 


نقصد هنا بالعلوم الشرعية الذراسات القرانية كالتغعسير والقراغات؛ 
ED OI E E aS‏ 
والفقفية ن الجادات والمقاملات كالرازك: وفك ثرت هذه الذراسات بين 
الجزائريين خلال العهد العثماني حتى أنه يمكن القول بأن أغلب إنتاج الجزائر 
خلال هذا العهد يكاد ينحصر في العلوم الشرعية والصوفية والمجالات 
الأدبية. ورغم أن معظم الإنتاج في العلوم الشرعية كان يفتقر إلى الأصالة 
والجدة» فإن كثرة التأليف فيه يبرهن على سيطرة العلوم المذكورة على الحياة 
الفكرية عندئذ. ولا شك أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى كون القران 
والحديث کانا المنبع الذي يستمد منه الجزائريون كل ألوان تفكيرهم وأنماط 

وأهم ما تميزت به العلوم الشرعية في هذا العهد التقليد والتكرار 
والحفظ . فالفقهاء قلما اجتهدوا أو استقلوا بارائهم» بل كانوا يقلدون 
سابقيهم تقليداً باد يكون أعمى . فإذا ما حاول أحدهم أن يشذ عن هذا التيار 
أقاموا عليه الدنيا وأقعدوها» واجتمع عليه المجلس الشرعي الذي كانت 
تتدخحل فيه الدولة. وفي أحسن الأحوال كان يحكم على المستقل برأيه بعزله 
من وظيفته . أما في أسواً الأحوال فالحكم عليه بالتكفير والزندقة. ومع ذلك 
حاول بعض الفقهاء تحطيم هذا الجدار. ومنهم عبد الكريم الفكون في القرن 
الحادي عشر (17 م)» وأحمد بن عمار في القرن الثاني عشر» ومحمد بن 
العنابي في أوائل القرن الثالث عشر. وقد سقنا في الجزء الأول عدة نماذج 
من ثورة الفكون على الجمود العقلي لدى فقهاء عصره. ونود أن نضيف هنا 
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قوله عن ظاهرة الحفظ لدى هؤلاء الفقهاء. فقد استشهد ذات مرة» وهو ينعي 
ع ا و OEE TAL‏ 
بكر ابن العربى من أن «العلم ليس بكثرة الرواية وإنما هو ما يظهر عند الحاجة 
إليه فى ا من الدرايةء وأن السرد للمعلومات إنما حدث عند فساد 
القلوب بطلب الظهور والتعالي عن الأقران وكثرة الرياء في الأعمال». وقد 
علق الفكون على هذا من أن ما قاله ابن العربي يعبر عن الواقع في الجزائر 
وغیرهاء فلا تری إلا من يقول قال فلان قال فلان أو يذكر نص التأليف بدون 
تخنز: فإن صادف الحكم الحكم نجا وإلا أصبح كالصيد في الشبكة. وهم 
يفعلون ذلك حبا للمدح وصرفاً لقلوب الخاصة والعامة إليه. ولو «سئل عن 
وجه الجمع بين المتشابهين أو الفرق بين المسألتين يقول النص هاكذا (كذا)ء 
ويستظهر بحفظ النصوص» وهل هذا إلا جمود في غاية الجمود». 

ويعتبر نقد الفكون فى غاية الصراحة والدقة. ذلك أننا لا نعرف أن 
فقهاء الجزائر الذين عاشوا في القرن الأول من العهد العثماني قد نادوا بتقديم 
الاجتهاد العقلي (الدراية) على التقليد (الرواية). فهم کانوا یرددون أقوال 
المتقدمين ويحفظونها حفظاً سطحياً لا عقل فيه ولا تفكير» ويسردون 
المسائل كما هي في الكتب لا كما تقبلها أو ترفضها عقولهم . ويتظاهرون 
بالحفظ وقوة الحافظةء وكل العلم عندهم ما حواه القمطر. فإذا عدت إلى 
کات کک (البستان) لاین مرب تجده لا يترجم لأحد الفقهاء إلا قال عنه إنه 
گان سط کا و دا من الک زاحنا الى ماص روه اة کان 
أحفظ أهل زمانه حتى قال فيه أحدهم بأنه لا يعرف في وقته أحفظ منه» 
وعندما خرج المقري من المغرب إلى المشرق قيل عنه «خلت البلاد من مثله 
ومضاهيه»(۶). وكثيراً ما وصف المقري بأنه (حافظ المغرب الأوسط)» وهو 
نفس الوصف الذي أطلق على غيره أيضاًء ولا سيما أبو راس الناصر. 
وظاهرة الحفظ والتقليد قد جمدت الإنتاح في العلوم كلها» وخصوصا العلوم 


)1( عبد الكريم الفكون (منشور الهداية) من تحقيقناء دار الغرب الإسلامي ءبیروت 1987 . 
(2) عبد الحي الكتاني (فهرس الفهارس) 14/2 . 
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الشرعية» وجعلته عبارة عن تكرار ونقل رتيب لأعمال الآخرين. 

وإذا كان ابن عمار قد عاب على فقهاء عصره جمودهم العقلي وترهل 
الفكر عندهم فإن ثورته لم تصل إلى حدة ثورة الفكون ولا ثورة محمد بن 
العنابي» والواقع أن ابن العنابي كان من أوائل الفقهاء الذين لم يكتفوا بنقد 
الجمود العقلي بل آضاف إلى نقده اللاذع الدعوة إلى استعمال الاجتهاد 
والأخذ بأسباب الحضارة الخربية» والحد من نشاط الدراويش الذين أضروا 
في نظره بالمجتمع الإسلامي . وكأن ابن العنابي قد جاء ليوضح ما دعا إليه 
الفكون. ففي كتابه (السعي المحمود في نظام الجنود) نقد ابن العنابي 
معاصريه من الفقهاء بشدة وسخر من أفكارهم ومظهرهم» كما نادى بضرورة 
النهضة الإسلامية على أساس المنافسة بين العالم الإسلامي والعالم الآوروبي 
والسباق مع الحضارة الأوروبية والفوز عليها فيما تفننت فيه من أنواع 
الاختراعات والمبتكرات الصناعية والتقنية والحربية . وكان له رأي أيضاً فى 
الديمقراطية السياسية وتوزيع الثروة واختيار الأكفاء في الإدارة ونحو دافا 
کان شبه محرم طرقه على الفقهاء قبله/ . 

وظاهرة التقليد» بالاضافة إلى تخلف الثقافة عموماً» كانت مسؤولة 
على ندرة الإنتاج في العلوم الشرعية التي تحتاج إلى ثقافة واسعة وعميقة 
كالتفسير . ذلك أن مفسر القرآن الكريم يحتاج إلى ثقافة دينية وتاريخية ولغوية 
قوية لكي يقدم على عملهء بالإأضافة إلى استقلال عقلي كبير» وهذا ما لم 
يتوفر للجزائريين خلال العهد العثمانى . فمجال الثقافة» كما عرفناء كان 
منخدودا» ومیدآن استتمارها کان ا وإذا تفر انت من تجوانبها 
المذكورة (الدينيةء التاريخية» اللغوية والاستقلال العقلى) فإن بقية الجوانب 
لا تتوفر. لذلك قل مفسرو القران من ا فخا دراسات 
الحديث باستشناء بعض الفروع كرواية الآسانيد والأثبات ومنح الإجازات 
فيها. أما الدراسات الفقهية فقد كانت تقليدية أيضاً. ولم يستطع أحد من 


(1) أبو القاسم سعد الله (رائد التجديد الإسلامي: ابن العنابي) ط 2 دار الغرب 
اللإسلامی» بيروت 1990 . 
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العلماء في العهد العثماني أن يكتب عملا في الفقه شبيهاً ب (معيار) أحمد 
الونشريسي . كما لم يكتب أحد منهم (فيما وصل إلينا) عملا في التفسير يشبه 
(الجواهر الحسان) للثعالبي . فإنتاج الجزائر إذن من العلوم الشرعية كاد 
ينحصر في مجالات واهية لتفسير القران الكريم» وبعض العناية بالقراءات» 
وفي DE‏ والاجازات بالإضافة إلى أعمال فقهية تتناول 
فروعاً من العبادات والمعاملات› تخار الان أن ندرس کل علم من هذه 
العلوم على حدة. 


٠ 
» 


يمكن أن نتناول التفسير من نأحيتين . اة ادر اة ا 
أما تدريس التفسير فقد كان شائعاً بين العلماء البارزين. ومن الذين اشتهروا 
بذلك محمد بن علي أبهلول» وابن للو التلمساني› وعبد القادر الراشدي 
القسنطيني» وأبو راس الناصر. ورغم أننا لا نملك الوثائق الآن فإن أمثال 
سعيد قدورة» وأحمد بن عمار» وسعيد المقري ريما تناولوا أيضاً التفسير في 
مجالس دروسهم التي اشتهروا بها. . ومن الطبيعي أن نقول إنه ليس كل من 
تناول التفسير أجاد أو جدد فيه . ذلك أن ظاهرة التقليد والحفظ كانت مسيطرة 
على العلماء ء في جميع الميادين› ومن بينها ميدان التفسير . فنحن نتصور أن 
معظم المفسرين للقرآن الكريم في مجالس الدروس» كانوا يكررون في الغالب 
أقوال المفسرين المتقدمين › وقلما يخرجون عليها برأي جديد يتلاءم مع العصر . 


E e‏ ا 


0 ا آنه حین زار شخ أحمد 8 7 مدينة 
ا درس e‏ ففعل» کان ذلك في ك الكير. ا التفاصيل e‏ 
الذي ألقاه في رحلة ابن حمادوش » من تحقيقنا . دشر المكتبة الوطنية الجزائر› 
1983 . 1 


أثناء درس التفسير. فقد روى سعيد قدورة أن الرحال كانت تشد إلى شيخه 
محمد بن علي أبهلول لشهرته في علوم التفسير والحديث وما شابهها. وروى 
قدورة أيضًا أن شيخه قد وصل فى تفسيره إلى سورة الإسراء قبل أن يقتل سنة 
8 “.. فهل كان الشيخ أبهلول يملي تفسيره إملاء أو كان يلقيه إلقاء على 
طلابه؟ هذا ما لا تفصح عنه الوثائق . والظاهر أن الشيخ كان يفسر باللسان 
ولا يسجل بالقلم . ذلك أن الذين ترجموا له تحدثوا عن براعته في عدة علوم 
أخرى ولكنهم لم يتحدثوا عن كتب أو تقاييد له. فهو إذن من المدرسين في 
التفسير وليس من المؤلفين فيه . ولا نتوقع أن يكون تفسير أبهلول تفسيراً حياً 
أو مبتكراً وإنما نتوقعه تفسيراً تقليدياً منقولاً عن السابقين» مع قليل من 
ذلاقة اللسان وبيان العبارةء لأن الشيخ كان مشهوراً أيضاً بحذق العروض 
والمنطق والنحوء وهي علوم تساعد على فهم القرآن وجودة تفسيره. 


وعندما ترجم أبو حامد المشرفي لابن للو التلمساني قال عنه إنه قد 
ختم تفسير القرآن الكريم في الجامع الأعظم بتلمسان. وكان والد المشرفي 
معاصراً أو قريباً من زمن ابن للو» فهو الذي حدث ابنه» أبا حامد» بان 
ابن للو قد فسر القرآن حتى ختمه. وقد عرفنا في الجزء الأول أن ابن للو 
كان غير راض على الأوضاع السياسية بتلمسان وأنه كان ساخطاً على 
العثمانيين حتى أنه أمسك بلحية القائد حفيظ التركي ورد عليه هديته من 
السمن والدقيق . ويكفى ابن للو أنه كان أستاذاً لعدد الطلاب الناجحين› 
وعلى رأسهم الشيخ e‏ الزجايء الذي اشتهر أمره أيضاً أوائل القرن 
الثالث عشر. ونحن لا نستغرب أن يعمد ابن للو إلى تفسير القرآن الكريم 
ويتصدى لذلك حتى يختمه بالجامع الأعظم» فقد عرف عنه أيضاً أنه کان من 
الأدباء الحاذقين حتى أن أبا حامد المشرفي جعله (خاتمة أدباء تلمسان 
(1) سعيد قدورة» مخطوطة رقم 422» مجموع المكتبة الوطنية» تونس . انظر أيضاً أبو 
حامد المشرفي (ياقوتة النسب الوهاجة). انظر ترجمة قدورة في فصل التعليم من 
الجزء الأول . 
(2) عن محمد الزجاي انظر فصل السلك الديني والقضائي في جزء لاحق . 
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المتأخرين»"). وهذا يؤكد ما قلناه من أن الذين تناولوا التفسير كانوا من أبرز 
العلماء ومن أكثرهم إلماماً بمختلف العلوم الشرعية والعقلية . والظاهر أن ابن 
للو لم یکن یحتفظ بتقیید لما کان يفسره» ولم يهتم أحد من تلاميذه بجمع ما 
ألقاه. ولو فعلوا ذلك لوصل إلينا نموذج من تفاسير القرن الثاني عشر نستدل 
به على ثقافة العلماء عندئذ ومنهجهم في التفسير . ولعل منهج ابن للو في 
تفسير القررن كان يعتمد على المعانى الظاهرية» كما كان يعتمد طريقة 
القدماء في الاستدلال والاستنتاج . ٠‏ 


و الذين تناولوا التفسير تدريساً أيضاً عبد القادر الراشدي القسنطيي . 
ور را ای ا و ا و ا 
سوى نبذ متفرقة هنا وهناك. والذي يهمنا هنا ليس حياته وإنما مساهمته في 
تفسير القرآن الكريم» ET‏ 
للفتوى والتفسير» غير أننا لا نعرف ما إذا كانت الا و ا 
مجالس اجتماعية يحضرها الوالى والعلماء. والمعروف أن الراشدي كان قد 
تولى الإفتاء والتدريس بجامع سيدي الكتاني ومدرسته» وكلاهما من آثار 
صالح باي . كما أن للراشدي بعض التآليف» ولكننا لا نعرف ما إذا كان 
تفسيره قد جمع في كتاب» فلعله لم يكن يتناول التفسير بصورة منتظمة؛ 
وإنما كان يتناول بعض الآيات فى المناسبات المعينة ويعرضها ويحللهاء 
ونحن نتصور أنه كان إلى حد ما متحرراً في فتاويه وآرائه . ذلك ن سیرته تشیر إلى 
أنه قد واجه بعض التحدي نتیجة آرائه . فقد قیل عنه إنه کان يقول بالتجسيم وأن 
بعض علماء وقته قد حكموا عليه بالزندقة والكفر وكادوا ينجحون في الفتك به 
لولا تعاطف صالح باي معه. كما أنه قد آلف رسالة في تحريم شرب 
الدخان(). وكل هذه المواقف والآراء تجعلنا نتصور أنه كان في تفسيره شيء 


(1) أبو حامد المشرفي (ذخيرة الأواخر والأول)» مخطوط» ص 12. 

(2) أبو القاسم الحفناوي (تعريف الخلف برجال السلف) 2/ 219 . وقد أخبر الکتانى (فهرس 
الفهارس) 172/1 أن ترجمة الراشدي توجد في معجم مرتضى الزبيدي . والمعروف 
أن الراشدي كان قد أجاز الزبيدي بالمراسلة. انظر قسم الإجازات من هذا الفصل. > 
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من الخروج عن المألوف وعدم التقيد الرتيب بنصوص واراء الأقدمين . 

أما أحمد المقري فقد عرف عنه كثرة المحفوظ في مختلف العلوم 
والفنون وكثرة التأليف في الأدب والتاريخ والحديث»› ولکن لم يعرف عنه أنه 
كان من مدرسي القرآن الكريم . وقد أخبر عبد الكريم الفكون أن المقري قد 
انتصب للتدريس في الجامع الأعظم بمدينة الجزائر عندما أخرجته الظروف 
السياسية من المغرب. وأن من جملة ما درس هناك التفسير. ولكن إقامة 
المقري لم تطل بالجزائرء فقد توجه إلى المشرق حيث درس الحديث 
والآدب وتاريخ الأندلس والعقائد. ولکن مترجميه لم يذكروا آنه درس هناك 
التفسير أيضاً. ويبدو أن ما قيل من أن العقائد كانت مهنة أهل المغرب وأن 
التفسير فن أهل المشرق قول فيه كثير من الصحةء والدليل على ذلك قلة 
التفاسير عند المغاربة مع كثرتها في المشرق» بينما الأمر بعكس ذلك بالنسبة 
للعقائد ونحوها. ومهما كان الأمر فإن أحمد المقري كان غزير المعرفة» 
يتمتع بحافظة قوية» ولم يكن يعوزه التأليف في التفسير فما بالك اون 
فيه . ونحن نعتقد أنه لو ألف فيه لأجاد كما أجاد فيما ألف في العلوم 
الآخرى. كما نفهم من نقد الفكون له أن طريقة المقري في التفسيرء كما هي 
في علومه الأخرى»ء طريقة كلية لا جزئية تعتمد على التعميم وتبتعد عن 
الدقة. وهوء لكونه أديباًء كان يزوق الألفاظ ويستعمل العبارات المبهمة. 
وقد أخذ عليه الفكون حين سأله عن إعراب ابن عطية للآية #ولأتم نعمتي 
عليكم» تهربه من الإجابة العلمية( . 

ولا بد من الإشارة أيضاً إلى أن هناك غير هؤلاء . فالوزان والأنصاري 
وعيسى الثعالبي كانوا أيضاً من مفسري القرآن الكريم في دروسهم . وقد روى 
محمد بن ميمون أن القاضي أبا الحسن علي كان بارعا في تفسير القران حتى 


= أما رسالته عن الدخان فقد حققها عبدالله حمادي تحت عنوان (تحفة الإخوان في 
تحریم الدخان). دار الغرب الإسلامی» بيروت 1997 

(1) عبد الكريم الفكون (منشور الهداية) الخاتمة. انظر ترجمة أحمد المقري في فصل 
الأدب من هذا الجزء. 
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اشتهر به وتسابق الناس إلى درسه في الجامع الكبير» كما اشتهر بعلوم 
اللسأن. وكذلك قال ابن ميمون عن المفتي مصطفى بن عبد الله البوني بأنه 
تناول تدريس الثعالبى «على سبيل التفقه» وأنه أجاد فيه")» ومن جهة أخرى 
ذکر ابن زاكور فى رحلته أن شيخه أبا عبد الله بن خليفة الجزائري قد ختم 


القرآن الكريم تدربا : 
eT N‏ فيه قلیل. درغم 2 2 تلمسان 


ال احمل الونشريسي وابنه Es‏ ل يعرف r‏ ا في 
التفسير. ونفس الشيء يقال عن مدرسة بجاية وقسنطينة. فرغم شهرة عمر 
الوزان وعبد الكريم الفكون (الجد) خلال القرن العاشرء فإننا لم نعثر لهما 
على تأليف فى التفسير. وقد اعتنى عبد الرحمن الأخضري بمختلف العلوم» 
شرعية وعقلية» ولكننا لم نعرف عنه أنه حاول التفسير . 

وهكذا ينتهي القرن العاشر (16 م) دون آن نسجل تاليا واخداً في 

ا غير آتر يقال إن SE E‏ 
ر ا ا 
التصوف . ومهما يكن من أمر فنحن لم نطلع على هذا التفسير ولا تؤكد 
ا الخرويي و وقد ا الفكون ا أن جده 
AT‏ ا ا ا ا لا تعني العناية 
بالتفسير كعلم قائم بذاته. ثم إن الرواية تشير إلى أن الشيخ الفكون قد جمع 
الآيات ولم تقل إنه فسرها أو علق عليها. ومن ثمة يظل هذا التقييد خارج 


(1( ابن ميمون (التحفة المرضية) مخطوط 48 و235 من المطبوع . 

)2( ابن زاكور (الرحلة) 31 وكان ابن خليفة من الذين أجازوا ابن زاكور أثناء زيارة هذا 
للجزائر» وقد توفي ابن خليفة سنة 1094 . 

)3( أشار إليه صاحب (الإعلام بمن حل مراكش واغمات من الإعلام) 150/4 . 
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النطاق الذي نتناوله . ذلك أن الفكون (الجد) كان مهتماً اهتماماً خاصاً بعلم 
البيان وكان جمعه للآيات من مطول التفتزاني لا يخرج عن حبه للبيان') 


وقد آنجب القرن الحادي عشر مجموعة من العلماء المشار إليهم من 
أمثال سعيد المقري» وابن أخيه أحمد المقري» وسعيد قدورة» وابنه محمد» 
وعيسى الثعالبي» ومع ذلك لا نجد أحدهم قد ترك تأليفاً في علم التفسير ؛ 
وفي ترجمة علي بن عبد الواحد الأنصاري ذكر المحبي أن للأنصاري عملا 
في التفسير بلغ فيه إلى قوله تعالى : (ولکن البر من اتقی»)ء وقد قام یحیی 
الشاوي بوضع أجوبة على اعتراضات أبي حيان على ابن عطية والزمخشري . 
ويبدو أن أجوبة الشاوي كانت ضخمة إذا حكمنا من حجم عمله» ولم 
نطلع نحن على هذا العمل حتى نحكم على منهج صاحبه» ولكننا نعرف أن 
یکی :اوی كان من أبرز علماء عصره تجربة وثقافة ونقداً. وقد ألف في 
علوم ری ارک واا ری اھا ونرد ا ا کر ت ع 
من أنه كثير النقد لعلماء عصره وغيرهم» وإنه كان يعتبر هذا النقد» رغم ما 
فيه من تعرض للأخطار» مصدر ثواب . لذلك فنحن نتصور أن أجوبته على 
تفاسير غيره ستكون مشبعة بالآراء المستقلة التي كانت تهدف إلى فهم القرآن 
e‏ 


(1) عبد الكريم الفكون (منشور الهداية)» 18 - 23 في ترجمة جده المتوفي سنة 988 . 

(2) ذكر محمد بن عبد الكريم (المقري وكتابه نفح الطيب) 280ء إن للمقري تأليفاً 
عنوانه (إعراب القرآن) وأنه فى المكتبة الوطنية بباريس . 

(3) المحبي (خلاصة الأثر) 3/ 173 . 

)4( محمد بن عبد الكريم (مخطوطات جزائرية في مکتبات إسطانبول) ص 1 _12. 
فقد ذكر أن نسخة من هذه الأجوبة (الحاشية) تبلغ 718 ص وأن نسخة أخرى منها 
تبلغ 810 ص . انظر أيضاً مجلة (المورد) العراقية 7 (1978) 313. فقد ذكر هنا أن 
عدد الأوراق 259 ورقة . انظر أيضاً ترجمة يحيى الشاوي في الفصل التالي . 
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E‏ ويدو من هذا العنوان أن البوني لم يتناول التفسير 
بالمعنی اغارف عله واا خضي ين الأبات :س القرات رجا ما 
المعاني التي تناسب التصوف والآداب العامة . 

أما العنابى فقد تولى الإفتاء عدة مرات فى الجزائر» وكان من أبرز 
ا انت اة اف اة محرو من جلت :الإ دارة 
العغمانية فإن حياته العلمية ما تزال غير معروفة. ولا نكاد نعرف عنها أكثر مما 
Ly‏ 
للقرآن الكريم»› ره فا نه ةرات ميد بلا ولم يصل تفسیر 
حسين العنابي إلينا ولكن عبارة حفيده تدل على أن العمل كامل» فهو يقول : 
«قال مولانا الجد الأكبر حسين بن محمد رحمه الله في تفسیره». ومما نقل 
عنه تفسیره لقوله تعال : نحن أولياؤكم حيث قال حسين العنابي: «آي 
تقول لهم الملائكة عند نزولهم للبشرى» نحن أولياؤكم أي أنصاركم 
وأحباؤكم في الحياة الدنيا فتلهمكم الحق ونحملكم على الخير» وفي الأخرة 
بالشفاعة والكرامة لا نفارقكم حتى تدخلوا الجنة»). ولم يذكر ابن العنابي 
عنواناً لتفسیر جده ولا حجماً. ولکن عبارته تدل على أنه كان يملك نسخة 
منه يستعملها عند الاستشهاد. ولم نطلع نحن على عمل آخر لحسين العنابي 
حتى يساعدنا في الحكم على تفسيره والظاهر أنه تفسير ديني بالدرجه 
الأولت: 

وناك عالمان متعاصران ألف كلاهما في التفسير»ء وهما أبو راس 
الناصر ومحمد الزجاي . وكلاهما أيضاً جمع إلى الثقافة الدنيوية ثقافة صوفية 
ودينية قوية. فأما أبو راس فقد ذكر أنه قد وضع تفسيراً للقران الكريم في 
RS EEE E Ea‏ 


)1( المعرض الخامس لجائزة الحسن الثاني للمخطوطات ۷,3 ضمن مجموع رقم 
6 ر. انظر أيضاً (غريب القرآن) لمحمد بن عبد الله المجاسي (المجاجي؟)› 
الجزائر 413» بروكلمان 987/2 . ٠‏ 

(2) انظر کتابي (المفتي الجزائر ابن العنابي)» 0 انظر أيضا ط 2 منه. 
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إلى علم التفسير). ومما عرفناه عن أبي راس نستطيع أن نحكم بأن تفسيره 
سيكون محشواً بالاستطراد كالأخبار والإعراب والحكايات ونحوها. ونحكم 
أيضاً بان عبارته ستكون سهلة وآلفاظه قريبة من العامية. أما التفسير فى حد 
ذاه فق بكرن مرآ ف لى المغاي الظاهرة الي لا تاج إلى كر الاسعدن 
والاستنباط والتفرع . ومهما كان الأمر فإن تفسير أبي راس يذكر المرء بتفسير 
الثعالبي لأن كليهما كان يجمع الزهد إلى العلم» وكليهما جاء في وقت اضطربت 
فيه الأحوال السياسية في البلادء كما أن حجم التفسيرين متقارب'. 

ويبدو أن محمد الزجاي قد غلب عليه التصوف أكثر من أبي راس. 
فالذين ترجموا له عدوا له مجموعة من الكرامات» واعتبروه من زهاد العصر 
ومن علمائه أيضاً. وللزجاي مجموعة من التآليف في التفسير والنحو 
والتصوف. ويهمنا من أعماله ما فسره من القرآن. N‏ 
«تفسير الخمسة الأولى»» وهو تعبير غير واضح» فهل هو تفسير السور 
الخمس الأولى أو تفسير الأجزاء الخمسة الأول؟. وعلى كل حال فإن التعبير 
يدل على أن هذا التفسير غير كامل وأنه تناول فيه جزءاً فقط من القرآن 
الكريم. كما ذكر له مترجمه «حواش كثيرة في التفسير وغيره)» ولعل هذه 
الحواشي تشبه ما قام به یحیی الشاوي في تعاليقه على التفاسير المتقدمة. 
والظاهر أن الزجاي الذي اشتهر بمهنة التدريس» كان يتبع في تفسيره طريقة 
الشروح المتداولةء حيث كانوا يعمدون إلى عبارة الأصل فيعربونها ويذكرون 
معناه أو معانيها ويستشهدون لذلك بما يعزز رآيهم» وقد يستطردون بعض 


(1) عدد أبو راس كتبه في رحلته المسماة (فتح الإله ومنته في التحدث بقضل ربي 
تآليفه وسمى هذا القسم «العسجد والإبريز في عدة ما ألفت بين بسيط ووجيز». 
وجعلل التفسير هو الباب الأول من هذا القسم»ء ومنه الحديث والتوحيد» 
والتصوف› والفقه› والنحو› والأدب» والتاريخ . وقد نشر محمد بن عبد الكريم هذه 
الرحلة. 

(إتمام الوطر في التعريف بمن اشتهر) مخطوط باريس. عن الزجاي انظر فصل 
السلك الديني في جزء آخر. 


2) 


ک۱ 


الشيء لإثراء الفكرة التي يسوقونها أو للتباهي بالحفظ والاطاع. 

ومما لا شك فيه أن هناك أعمالاً أخرى في الفسير لم نهتد إليها. وفي 
هذا الصدد نذكر أن ابن علي الشريف الشلاطي (محمد بن علي) قد ذکر ان 
من بين تآليفه عملا بعنوان (تفسير الغريب للمبتدىء القريب) وهو عنوان 
غامض لا نقهم منه بالضرورة آنه في تفسير القرآن الكريم» كما لا تقهم مته آنه 
موجه إلى الطلاب المبتدئين في هذا الميدان. فإذا صح أن هذا العمل هو 
تفسير للقرآن بطريقة بسيطة فإن مؤلفه قد يكون لجا فيه إلى المعلومات 
التاريخية والفلكية › لأنه قد ألف أيضاً في التاريخ الإسلامي للك :کا 
أن الشيخ عمر بن ال ت الو ا اواو ف 
ترا قران يبدو أنه انتهی منه حتی أصبح فع ف الال و 
قيل عن البهلول وتفسيره هذه العبارة «وكان رجلا عامياً كتب في التفسير بما 
ع له( والظاهر أن كلمة «عامياً» اا اا ا 
بشيء من البساطة في العبارةء أو أنه كان غير عميق في معانبه فظهر لمن اطلع 
عليه أن صاحبه عامي الثقافة . 


القراءات 


ویکاد نسحب على القراءات ما قلناه عن التفسير:. فقمد اشتهر 
الجزائريون بتدريس القراءات أكثر مما اشتهروا بالتأليف فيها. وكانت بعضص 
المراكز في أنحاء الجزائر قد عرفت بالحذق في هذه المادة» مثل زواوة حتى 
نها كانت مقصودة للعلماء للاتقان والبراعة. فهذا الشيخ محمد بن مزيال 


(1) ذكر ذلك في كتابه الذي ستتناوله في فصل العلوم من هذا الجزء» وهو (معالم 
الاستبصار بتفصيل الأزمان ومنافع البوادي والأمصار) الذي ألفه سنة 1192 . اطلعنا 
غا اة مته في مكتبة الکر غر الامریکي» كما اظلمتا عالن: ضور أجرئ مته في 
الجزائر. 

)2( الخزانة التيمورية» ص 40 ولم نعرف إلى إلآن عصر البهلول فلعله من أهل القرن 
الثاني عشر أيضاً . 
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التواتى المغربى› الذي ورد على قسنطينة من المغرب› قد تثقف فى المغرب 
فإنه حين جاء إلى قسنطينة وجلس للتدريس بها لم يستغن عن الذهاب إلى 
زواوة لتعلم القراءات السبع بها» وکان من شيوخه فيها عبد الله بو القاسم» 
وقد أخبر عنه تلميذه الفكون أنه بقي في زواوة لذلك الغرض حوالي عام ثم 
عاد «متمكناً من علم القراءات»". ومن أشهر أساتذة القراءات بزواوة أواخر 
القرن الحادي عشر وأوائل الثاني عشر الشيخ محمد بن صولة الذي قرأ عليه 
العالم التونسي أحمد بن مصطفى برناز القراءات السبع أيضا۶ . 


وفي تراجم الفكون وابن مريم إشارات إلى بعض العلماء الذين اشتهروا 
بتدريس القراءات وحذقها في عهدهما. ومن ذلك ما رواه ابن مريم في 
(البستان) من أن محمد الحاج المناوي قد تصدر للتدريس في عدة علوم 
ولكنه مهر خصوصاً فى القراءات. أما الفكون فقد ذكرء أثناء نقده لعلماء 
ر ا یو ا کا ا دو ی وما ی عا ارات 
وقال عن أحمد الجزيري إنه كان مدرساً من أهل الفتوى والشورى» وإنه كان 
يتعاطى التفسير والفقه ويدعى الأستاذية في القراءات السبع ومعرفة أحكام 
القرآن. وكلمة «يدعى» هنا لا تهمنا كثيراً لأن الفكون كان شديد النقد للعلماء 
الذين ضلواء في نظره» سواء السبيل»ء لدخولهم في خدمة الولاة وأصحاب 
السلطةء والذي يهمنا هنا هو أن الجزيري كان يشتغل بالقراءات السبع(. 


أما التأليف فى القراءات خلال هذا العهد فقد كان أقل من التفسير. 
ويبدو أن جل اعتماد علماء الجزائر حينئذ كان على (مورد الظمان) للشريشي 


(1( ترجم له تلميذه عبد الكريم الفكون في (منشور الهداية). وقد توفي التواتي بالطاعون 
في باجة بتونس سنة 1031 انظر عنه سابقاً. 

(2) حسين خوجة (بشائر أهل الإيمان). وقد توفي برناز سنة 1138. وزار برناز الجزائر 
سنة 1107 . 

(3) ابن مريم (البستان). 266 . 

(4) الفكون (منشور الهداية) مخطوط . وقد حققناه» انظر سابقاً. 
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والمسمى (الطراز في شرح NO‏ نهاية القرن التاسع آلف 
أيضا سما هريت الاح في الطرق العشر لنافع)(*). والنسخة التي اطلعنا 
عليها من هذا العمل عبارة عن قصيدة لامية تبدأ هكذا: 

وقد قسمها إلى أبواب مغل باب الاستعاذة» باب البسملة» وباب ميم 
الجمع» باب المد والقصرء الخ . ويبدو أن محمد الوهراني قد شرح هذه 


القصيدة أو شرح (مورد الظمآن) للخرازء لأننا وجدنا له ما يدل على 
ذلك( . 


وکان محمد بن توزينت العبادي التلمسانى من القراء المشاهير اسا 
وقد عرف عنه العلم والجهاد معاً. ذلك أنه و ميجاهداً ضد الإسبان سنة 
8 أي أثناء الفتح الأول لوهران. أما علمه» وخصوصا في القراءات› 
فيكفي أنه أخرج فيه تلميذه أحمد بن ثابت الذي لعله فاق أستاذه شهرة فيه . 
وکما أخرج ابن توزينت التلاميذه ألف تقييداً في القراءات أيضاً لعله كان 
الحافز الرئيسي لتلاميذه لكي يحتذوا حذوه غير أننا لم نستطع أن نطلع على 
هذا التقييد لأن النسخة التي حاولنا الرجوع إليها منه مفقودة الآن. وقد 


)1( انظر الفصل الأول من الجزء الأول. 

(2) مخطوطات باریس» رقم 4532 مجموع . انتهى منه الوهراني سنة 899. والنسخة 
ال اطلعنا عليها تعود إلى سنة 1149 وهي بخط محمد أبو ناب الخريسي . وفيها 
أخطاء كثيرة. انظر أيضاً المكتبة الملكية بالرباط رقم 4497 مجموع. وتوجل 
ترجمة الوهراني في (دوحة الناشر) وغيره . 

و فی المكتبة الملكية بالرباط رقم 4497 مجموع ما يدل على ذلك حيث العنوان 
(تعليق على مورد الظمآن للخراز) وإن كنا لم نطلع على هذا العمل . 

)4( المكتبة الوطنيةء الجزائر» رقم 2243 . وقد كر ليذه خمد ين ثابت فى (الزسالة 
الغراء) ونوه به» كما ذكره أبو راس الناصر في (عجائب الأسفار) . 
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وجدنا في التعريف بهذه النسخة أن صاحبها هو محمد بن علي بن توزينت 
وأنه من تلاميذ الشيخ محمد السنوسي . ولكننا نستبعد أن يكون ابن توزينت 
قد تتلمذ على السنوسى وذلك للمسافة الزمنية الطويلة التى تفصل بينهما 
ا ا0 ل ا و ا ٠‏ 

أما تلميذه أحمد بن ثابت صاحب (الرسالة الغراء فى ترتيب أوجه 
القراء) فلا نعرف عن حياته إلا القليل أيضاً. E‏ 
نفسه في رسالته المذكورة» مثل قراءته على شیخه ابن توزینت. وممن نوهوا 
به أبو راس الناصر الذي وصفه بالعلم الخزير والجهاد أيضاً. فقد أخبر عنه أنه 
من أهل تلمسان وأنه» قياماً بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» قد 
حارب أهل تلمسان «حتى دوخهم»'. وقد مات من أجل ذلك عدد كثير من 
الطلبة (وهم العلماء وتلاميذهم) وأنه قاد الطلبة في الحرب ضد الإسبان في 
وهران مثل شیخه ابن توزینت. کما اعتبره ابو راس شيخ مشائخه وقال عنه 
إنه ترك تلاميذ فى القراءات وإنه كان من سلالة سلاطين تلمسان» وقد توفى 
ا 
تاریخ وفاته بسنة 1151(). ر ا ا 
معلوماتنا عن ابن ثابت. فهو عنده «الأستاذ العارف أحمد بن عثمان بن 
علي بن محمد بن علي بن أحمد العربي الأندلسي التلمساني الأزهري 
E N RE‏ 
نلاحظ أنه قال عنه إنه أخذ الحديث عن علماء المغرب العربي ومصر 
والحرمين وتصدر للتدريس فى هذه الأماكن. بقى علينا أن نتساءل: هل أن 
أحمد بن ثابت عند آبى ا نفسه el‏ عثمان عند الجبرتي؟ إن 
ان الر وا لرا ا إن فان ا و اا ي 
لشخص واحد. 
(1) ذكر لي المهدي البوعبدلي في رسالة خاصة أن أحمد بن ثابت قد ثار على الأتراك 

سنة 1150 وأنه اضطر إلى الهجرة والوفاة في المهجر. 
(2) الجبرتي (عجائب الاثار) 1/ 166 . 
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ومهما كان الأمر فإن الذي يهمنا الآن هو رسالة أحمدبن ثابت 
المذكورة في القراء ات( فقد أعتمد فيها “على المؤلفين السابقين فى هذا 
العلم أمثال الشاطبي صاحب منظومة (حرز الإماني ووجه التهاني) 
رالج ریو ابن الجرری: وكثيراً ما يقول ابن ثابت إنه قرأ هو بقراءة كذا. 
وبعد أن بين الدوافع التي جعلته يؤلف رسالته أوضح طریقته فيها بقوله: 
«وبعد» فهذه الرسالة الغراء. . سألنيها بعض الثقات» ليعرف المقدم في 
وجوه الروات (كذا)» فاستبنت القوي من الضعيف» وباينت المشروف من 
الف ومن عناوینه فیها ذکر اختلافهم - أي القراء - في التعوذ 
والبسملة وبيان الراجح من ذلك اختلاف سورة آل عمران» ثم سورة 
النساءء الخ. 

وقد أسهم عبد الكريم الفكون أيضاً بالتأليف في القراءات. فقد ذكر 
أنه ألف عملا سماه (سربال الردة فى من جعل السبعين لرواة الاقرا (كذا) 
عدة) . وفك ضرعل أن هذا اا وک ا وأنه قد وضعه بعد 
واقعة وقعت له مع أحد علماء قسنطينة عندئذه وهو أحمدبن حسن 
الغزبي: وو لوان وين ظروف التأليف أن هذه الكراسة عبارة 
عن مناقشة لما ادعاه الغربي. ولكن معرفتنا لبعض آار الفكون الأخرى 
تجعانا نعتقد أن هذا العمل غني بالآراء والنقول» وآن صاحبه قد عالج فيه 
أنواع القراءات ورواتها وغير ذلك مما يتصل بهذا الموضوع. ومما يتصل 
بأوجه القراءات طريقة النطتق بالتكبير والصلاة على النبي ية عند الختم . 
وقد ألف في ذلك أيضاً أحمد بن ثابت التلمساني» الذي تقدم ذكره» رسالة 
لا نعرف الآن بالضبط اسمها لأنها مبتورة» والذي نعرفه عنها أن صاحبها قد 
ظم أبياتاً في التكبير عند الختم بطلب من بعض إخوانه ثم شرح الأبيات : 
وجاء في طالعها: 


(1) المكتبة الوطنية - الجزائر رقم 5 مجموع» وهي فيه من ورقة 1 إلى 182. 
)2( الفكون (منشور الهداية)» مخطوط . وهو محقق ومطبوع . 
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إذا أدرت الختم للمكي من الضحى يروى عن النبي 

أما الشرح فقد بدأه بهذه العبارات «وبعدء فلما كان التكبير سنة مأثورة 
على أهل مكةء وكان نظر شيخنا سيدي محمد بن توزينت كافياً في معرفة 
وجهه وكيفية تلاوته حالة الختم» ق ا وا ول بک 
أنشاً الأبيات المذكورة مع شرحها تلبية لمن طلبه ذلك . 


من العلوم التي أنتج فيها الجزائريون علم الحديث ومصطلحه. فقد 
اعتنوا به تدريساً وتأليفاً ورواية وإجازة. ولا شك أن ذلك يعود إلى صلة 
علم الحديث بالدين وبالتصوف معاً. كما يعود إلى كون علم الحديث يعتمد 
إلى حد كبير على الحفظ» وهم حفاظ مهرة حتى اشتهروا بذلك منذ القديم . 
وكان العمل عندهم بالكتب الستة» يدرسونها ويسندونها ويحفظونها 
أحياناً» ولكن عنايتهم بصحيح البخاري قد فاقت كل عناية. فهو الكتاب 
الذي كان متداولاً لديهم أكثر من غيره» ولعله قد بلغ عند بعضهم مبلغ 
القداسة» فكتبوا عليه الشروح والحواشي» وتدارسوه للبركة والحفظ› 
واستعملوه فى المناسبات الدينية والحربية» واهتموا به عند القراءة حتى لا 
تقع أخطاء في معانيه . 

ولا نكاد نجد مدرساً من المدرسين البارزين الذين ذكرناهم إلا وقد 
برع في تذريسن لدي ابفا:. وا الأماكن التي كان يدرس بها الحديث 
هي الجوامع الكبيرة احتراماً له. وكان بعضهم يبالغ فيضيف إلى جو الدرس 
جواً آخر من البهجة والسرور برش ماء الورد في نهاية ختم البخاري» وإلقاء 
جملة من الأدعية المناسبة» وترنيم الأحاديث بصوت رخيم. وكان لا يتولى 
إملاء الحديث إلا كبار العلماء وذوو الأصوات الحسنة والجهورية. فهذا 


)1( المكتبة الوطنية - الجزائر رقم 2254 مجموع. لا يوجد منها سوى ورفتين ع 
(الرسالة الغراء) لنفس المؤلف . ولا نعرف مصدراً آخر لباقيها . 
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بالعاصمة» يروي أن ممليه کان محمد بن سيدي الهادي وأحمد العمالى 
اه صوت جهوري سلیم ومن کان صوته ضعیفاً وغیر فصیح/ . کما تضمنت 
رحلة ابن عمار() ومذكرات الزهار وغيرهما المناسبات الدينية والاجتماعية 
التي يتلى فيها البخاري وطريقة التلاوة وزمنها ونحو ذلك. كما أن مصادر 
الحملات العسكرية ضد الأجانب تضمنت وصفاً للجوء العلماء الجزائريين› 
أحياناً بأمر السلطات السياسية» لقراءة صحيح البخارئ فى المساجد أو بين 
أيدي المقاتلين. ومن ذلك ما رواه ابن زرفة في (الرحلة القمرية)( وابن 
سحنون في (الثغر الجماني) من أن الباي محمد الكبير قد أمر العلماء والطلبة 
بقراءة صحيح البخاري عند الحملة ضد الإسبان بوهران. وبالجملة فإن مكانة 
صحیح البخاري في الحياة الدينية والاجتماعية في الجزائر خلال العهد 
العثمانى مكانة عظيمة حتى أن صحيح البخاري كاد ينافس المصحف في كثرة 
O EE‏ 


فإذا عدنا إلى الأثبات والفهارس وجدنا ثروة كبيرة تركها الجزائريون 
بهذا الصدد. كما أن إجازتهم لغيرهم قد تضمنت روايتهم للحديث وشيوخهم 
ونحو ذلك مما يتصل بالسند. وكان الجزائريون حريصين في أسفارهم 
وحجهم على الدراسة وطلب العلم» ولا سيما علم الحديث» للأسباب التي 
ذكرناها في الجزء الأول» وعلى رأسها عدم وجود معاهد علا للتعليم في 


(1) ابن حمادوش (الرحلة) مخطوط . انظر أيضاً دراستي عنه في کتابي (بحاث وآراء في 
تاريخ الجزائر)» ج 1 ط 3. 1990. ٤‏ 

(2) الحاج صادق» المولد عند ابن عمار (بالفرنسية)» دمشقء 1957 . 

(3) هوداس (مخطوط عربي عن خروح الإسبان من وهران) في وقائع مؤتمر المستشرقين 
الرابع عشرء الجزائر 1905 . 

)4( عالج ذلك محمد بن أبي شنب (وصول صحيح البخاري إلى سكان مدينة الجزاثر) في 
ببحث قدمه إلى مؤتمر المستشرقين الرابع عشر» الجزائر 1905 . 
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بلادهم . فکانوا إذا حلوا بالمغرب أو بتونس» بمصر أو بالحرمين» بالشام أو 
العراق. يتتلمذون على أكابر العلماء إلى أن ينالوا منهم سعة الاطلاع والتعمق 
في المعارف ويحصلون منهم على الإجازات في مختلف العلوم» وخصوصاً 
علم الحديث كال علماء الجرائر بدورهم ينشرون هذا العلم عن طریق 
الإجازة ونحوه بالشروط المعروفة لديهم عندئذ. وبذلك ساعدوا من جهتهم 
على نشر علم الحديث وأظهروا العناية به. وقد ساعدتهم في ذلك قوة 
الحافظة التي أشرنا إليها. وهكذا فعل كبار علماء الجزائر أمثال عبد الكريم 
الفكون وابن العنابي وعلي بن الأمين وعيسى الثعاليي» وأحمد البونيء 
وأحمد بن عمار وأبو راس الناصر ويحيى الشاوي . 


ولم يكن الحديث يدرس لذاته فقط بل كان يدرس أيضاً للعمل به في 
الات الفيرفة التلفة:. «فالحديت: قل كل شن مصدر سن مضادر 
CANE N Sg E E a‏ 
وسيرة الرسول ية والصحابةء وما إلى ذلك من القضايا الي تضمنها 
اا و کک ا ا و 
اأجزاء جرده من كتاب الشفا للقاضي ا تاد ااهل الا ا 
ما تمس الحاجة إليه من ألفاظ الشفا) كما قام بشرح ما أخذه من الشفا. وكان 
المؤلف قد أخذ الشفا إجازة عن ابن غازي بفاس سنة 913. وبعد أن تشبع 
بالثقافة الجزائرية والمغربية توجه ابن أبي الشرف إلى المشرق حيث كان 
موجودا بمكة المكرمة سة 930 ومن اه انقطعت عنا أخباره فلعله ظل 
مجاوراً بالحرمين إلى أن أدركته الوفاة في تاريخ ما زلنا نجهله. وطريقة 
الشرح التي اتبعها ابن أبي الشرف ليست جديدة» فهو يعمد إلى شرح الألفاظ 
التي انتقاها من الشفا شرحاً لغوياً ثم دينياًء ولكن بأسلوب سهل واضح('. 
(1) اطلعنا على نسخة الخزانة العامة بالرباطء ك 340. وتوجد منه نسخة أخرى في 
المكتبة الوطنية بالجزائرء رقم 2113 وهناك نسخة أخرى منه مأخوذة عن خط مؤلفه 
بالزاوية الحمزية بالمغرب رقم 468. وتاريخ النسخة 971 . انظر (مجلة تطوان)» 
8. 
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وقد ترك أحمد المقري عدة تآليف في علم الحديث والسنة النبوية . 
وكان مشهوراً برواية الحديث الذي أخذه عن علماء المغرب والمشرق. ومما 
آخذه عن عمه سعيد المقري بتلمسان سنده في الكتب الستة إلى القاضي 
عياض . وكان المقري قد تصدر لتدريس صحيح البخاري في الجامع الأزهر 
حتى بهر الحاضرين» كما وفد على المدينة المنورة سبع مرات وأملى 
الحديث النبوي عند قبر الرسول ية . وقد أملى صحيح البخاري بالجامع 
الأموي بدمشق أثناء درس كان يلقيه بعد صلاة الصبح . ولما كثر الناس حوله 
خرج إلى صحن الجامع . وحضر درسه غالب أعيان دمشق وجمیع الطلبة» 
كما يقول المحبي. وكان يوم ختم البخاري «حافلاً جداً اجتمع فيه الألوف 
من الناس وعلت الأصوات بالبكاء فنقلت حلقة الدرس إلى وسط الصحن إلى 
الباب الذي يوضع فيه العلم النبوي في الجمعات من رجب وشعبان 
ورمضان. وآتى إليه بكرسي الوعظ فصعد عليه وتكلم بكلام في العقائد 
والحديث لم يسمع نظيره أبداًء وتكلم على ترجمة البخاري . وكانت الجلسة 
من طلوع الشمس إلى قرب الظهرء ثم ختم الدرس بايات قالها حين ودع 
المصطفى ية . ونزل عن الكرسي فازدحم الناس على تقبيل يده. ولم يتفق 
خود عن الها الراردين الى دشن ها إتفن له من الحطرة وإقال التا 0 
وكان ذلك قبل وفاة المقري بأربع سنوات. ومن تاليف المقري في السنة 
النبوية (فتح المتعال في مدح النعال) وهو بحث في النعال النبوية ألفه في 
المدينة المنورة» و (أزهار الكمامة في أخبار العمامة ونبذة من ملابس 
المخصوص بالإسراء والإمامة)» وهو بحث في عمامة وملابس النبي وي 
CT EEO ETN‏ 
الأمين)(. و ا 1 

(1) خلاصة الأثر» 305/1 . 

(2) طبع في حيدر أباد سنة 1334 . 

(3) الكتاني فهرس الفهارس 14/2 وخلاصة الأثر 303/1 وفهرس دار الكتب 
المصرية رقم 24266 ب . 
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وكان مختصر ابن أبي جمرة لصحيح البخاري متداولاً أيضاً بين 
الجزائريين . وقد شعر عبد الرحمن بن عبد القادر المجاجى أن هذا المختصر 
في حاجة إلى شرح يضبط ألفاظه ويقرب معانيه E‏ ضخم بهذا 
الصدد» وسمى شرحه (فتح الباري في ضبط ألفاظ الأحاديث التي اختصرها 
العارف بالل (ابن أبي جمرة) من صحيح البخاري). وكان المجاجي قد درس 
ولا في موطنه مجاجة وفي تلمسان ثم في فاس على عدة شيوخ . وکان دافعه 
إلى القيام بهذا العمل الغيرة على قراءة الحديث حتى لا تقع فيه الأخطاء أثناء 
القراءة» وکون شيخه» محمد بن على آبهلول» كثيرا ما فكر فى كتابة عمل 

من هذا النوع» ولكن الأقدار لم ا لذلك قام هو ا و 

المجاجي بتعريف علم الحديث» فقال: «علم الحديث من أجل العلوم قدراء 

وأعلاها منزلة وخطراً O TS‏ 

وعلى ما اختصر منه الشيخ العارف بالله ابن بي جمرة. احضو ا کانت 

قراءة الحديث تحتاج إلى شروط جمة» وتلزمها آداب مهمة» أعظمها E‏ 

من الخطاً في إعرابه» ومن اللحن في مضبوط ألفاظه» فتحرك مني الغرام 

الساكن لضبط تلك الأماكن . .» وفي المقدمة التي وضعها المجاجي لشرحه 
بابان الأول في التعريف بالمصتف (البخاري) والثاني في علم الحديث على 
الجملة» وجعل كل باب يحتوي على فصول» كاداب معرفة الحديث» وكيفية 
روايته» وكيفية كتب الحديث وضبطهء وبعض ألقاب الحديث الخ. أما 

الكتاب جملة فقد قسمه إلى كتب» فهناك كتاب للبيوع» واخر للشركة» 

وثالث للصوم» ورابع للهبة الخ . وقد وضع بعض المصطلحات في المنقول 

عنهم : فحرف الحاء (ح) يشير إلى القاضي عياض» وهكذا. كما أنه نقل 

کثيراً عن أستاذه محمد بن علي آبهلول(). 

(1) الخزانة العامة بالرباط رقم ك 1775 في حوالي 300 ورقة وبخط جيد» وهناك 
نسخة أخرى برقم ك 1965 غير جيدة وغير كاملة ويبلغ الموجود منها 416 صفحة . 
ومنه نسخة أيضاً في المكتبة الملكية بالرباط رقم 5714 (1). ومن الملاحظ أن أبا 
راس قد أوضح أن عبد الرحمن المجاجي كان تلميذاً لابني علي أبهلول» وهما = 
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وهناك تاليف أخرى في علم ااا و ا 


عبد العزيز الميني الذي سماه (مختصر حاشية مسند الربيع بن حبيب) وهو 


فى ثلاثة أجزاء. وحاشية أحمد بن عمار على صحيح البخاري . وقد عرف 


ابن عمار السند وفضله على الأمة الإسلامية» مستعيراً تعريفه من محمد بن 
أبي حاتم بن المظفر. وكان ابن عمار من المسندين المعروفين في وقته. 
وسنذكر ثبته فيما بعد). ومثله عيسى الثعالبي الذي وضع رجز سماه 
(مضاغفة ثوات هذه ألأآمة)( : ولعل عنوان الرجر غير كامل» ولعل الثعالبي 
قد قام بشرحه وإبراز أفكاره وإثراء عمله بالاستشهادات. وهناك عمل آخر 
تا ال فا ن ا اوی ا ل ا ا ی ول بات 
الإسرائية)( . كما ينسب إلى أحمد بن ثابت البجائى عمل فى الحديث هو 
(التفكر والاعتبار فى الصلاة على النبى المختار). أما محمد بن أحمد 
النواحي . وأهداها بنفسه إلى السلطان العثماني في وقته أحمد باشا (سنة 
9 . كما نظم محمد بن علي المعروف بأقوجيلي (القوجيلي) 


الجزائري منظومة سماها (عقد الجمان اللامع المنتقى من قعر بحر الجامع)» 


محمد وأبو علي» وليس لوالدهما. انظر (عجائب الأسفار)» مخطوط الجزائرء 
8. ولا ندري الآن ما إذا كان عبد الرحمن المجاجي هو نفسه مؤلف (التعريف 
بأهل بد الذي بذك مؤلفة ان عبد الرخمن بن علي الراشيديء المعرض, الف 
لجائزة الحسن الثاني للمخطوطات (مركز الرباط» 1971). 

محمد بن أبي شنب (وصول صحيح البخاري إلى أهل مدينة الجزائر) محاضر. مؤتمر 
المستشرقين 14ء الجزائر 1905 . 

بروكلمان 939/2. وهو في علم الحديث. 

بروكلمان 691/2. ولعل هذا العمل من تاليف أحمد البوني . 

بروكلمان 2/ 939. ولا نعرف الآن عصر البجائي . ۰ 

اطلعنا على هذه الرسالة في مكتبة كوبروللو بإسطانبول» وهي في 13 ورقة وخطها 
رقعي وجيد» ورقمها 69 . 
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وهي منظومة في مخرجي أحاديث الجامع الصحيح للبخاري وعدد الأحاديث 
التي لكل منهم» ومن هو المكثر ومن هو المقل في السند على ما آورده ابن 
حجر . وزاد عليه القوجيلي التعريف بالوفاة وتكملة تراجم الرواة'. وقد قام 
أحمد بن قاسم البوني باختصار مقدمات فتح الاری غلے الکاری ب کا 
جمع محمد بن أبي الحسن بن محمد العربي التلمساني حوالي خمسمائة 
حديث ووضعها في مائة واثني عشر باباً وسمى ذلك (الهادي للمهتدي)( . 
ويمكن القول إنه برغم عناية الجزائريين بالحديث» وبصحيح البخاري 
خصوصاًء فإن تآليفهم فيه لا تقارن هذه العناية . حقاً إن لهم أعمالاً أخرى في 
السيرة النبوية عموماً وبعض الأعمال المستمدة من الأحاديث» ولكن يظل ميدان 
التأليف في علم الحديث يكاد يكون خالياً إلا من بعض الأمور التقليدية مثل 
الشروح والحواشي والرسائل الصغيرة والأراجيز» ولا شك أن هناك بعض 
الأعمال التى فاتنا التنبيه عليها. ولعل فى جهود الجزائريين فى ميدان الأثبات 
E E E‏ 


الآثبات 


شاع فی الجزائر خلال العهد المدروس حفظ الحديث واسناده وقراءته 
وإقراؤه. كما شاعت كتابة الأثبات أو (الفهارس أو البرامج) التي كان العالم 


(1) دار الكتب المصريةء مصطلح الحديث» مجموع رقم 52 من ورقة 29 - 47. وبناء 
على هذا المصدر فإن القوجيلى قد توفى سنة 1080 . انظر عنه فصل الشعر أيضاً. 

(2) نسخة منه في مكتبة جامعة NEE‏ (قسم يهودا) رقم 450. وعنوانه هناك 
هو (مختصر مقدمات فتح الباري). وهو بخط المؤلف بتاريخ 3. انظر أيضاً 
فهرس الفهارس 169/1ء وبروكلمان 2/ 715 انظر أيضاً ترجمة أحمد البوني في 
هذا الفصل . 

(3) نسخة منه في مكتبة جامعة برنستون الأمريكية (قسم يهودا) رقم 5681 مجموع. وقد 
كتبه مؤلفه سنة 1156. انظر أيضاً بروكلمان 611/2 . 
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البخاري وغيره من الكتب الستة المشهورة» كما يسجل شيوخه الذين درس 
علیهم». ولا سیما شیوخه في علم الحديث . وکانت هذه الأثبات تتداول بين 
الهاو لا تخرف جدوذا لا فى البلد الواحد ولا خارجه» فهي تتنقل مع 
الحجاج أو ترسل بالبريد أو تحفظ عن ظهر قلب أو تكتب مطولة أو مختصرة 
في شكل إجازات› كما سنرى. وكانت الأثبات ورواية علم الحديث وإجادة 
السند مما يتفاخر به العلماء ويتباهون به فيما بينهم . ويعتبر الثبت الغني 
بالشيوخ والإجازات والقراءات علامة على تبحر العالم في علمه وعلى بلوغه 
ما يشبه الكمال عندهم. لذلك قل كتاب الأثبات لقلة الأكفاء في علم 
الخديث وكثره من جهة أخرى» طلاب الإجازات وسهل منحهاء لأنها تعتبر 
شهادات علمية ومدخلاً للكفاءة فى التدريس ونحوه. وکان يکفی أن يقال عن 
فلان إنه «حافظ» حتی تشرئب إليه الأعناق وتقطع إليه الا لنيل الإجازة 


منه ورواية الحديث وغیره عنه. 


وإذا نظرنا إلى الناحية الشكلية فإن الثبت يكتب إما كسجل تاريخي 
شخصي» وإما لمنحه إجازة E SENS‏ 
للنوعين . ولكن الإجازة قد تكون اختصاراً لما في الثبت من مطولات . مثلاء 
كتب أحمد بن عمار ثبته مطولاً ولكنه عندما أجاز عالم دمشق محمد خليل 
المرادي اكتفى بتعداد القليل من شيوخه ومروياته. وكذلك فعل ابن العنابي 
مع محمد بيرم التونسي . وكان العلماء يعتقدون أنهم بهذه الطريقة (كتابة 
الأثبات ومنح الإجازات) يحافظون على علم الحديث رواية ويصلون السند 
بعضه ببعض مهما تباعدت الحقب. والواقع نهم بذلك خلقوا استمرارية 
واضحة بين الأجيال في هذا الفرع الهام من فروع المعرفة الإسلامية . ويکفي 
أن يقال مثا أن ابن باديس في القرن الرابع عشر الهجري كان يروي الحديث 
عن أحمد الونشريسي في القرن العاشرء بينما لم يجتمعا ولم يتتلمذ أحدهما 
على اللآخر وإنما وقعت للأول رواية الحديث عن طريق السند من الثاني . 
ومن أشهر الجزائريين الذين رويت عنهم الأحاديث سعيد قدورة وأحمد بن 
عمار وعلي بن الأمين وعيسى الثعالبي وسعيد المقري . 
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ومن الجزائريين الذين انتقل منهم علم الحديث إلى علماء آخرين نذكر 
محمد التنسي وابن مرزوق المعروف بالكفيف» ومد بن يوسف السنوسي 
وعبد الرحمن الثعالبي ومحمد بن عبد الكريم المغيلي وأحمد الونشريسي. 
وكان لهؤلاء تلاميذ أخذوا عنهم علم الحديث جيل بعد جيل . وقد اشتهروا 
«بالحفظ» وهى الظاهرة العامة التى تحدثنا عنها. ولذلك أشير إلى محمد بن 
عبد الله بن عبد الجليل التنسي بأنه «الإمام المحدث الحافظ» وسماه بعضهم 
«ببقية الحفاظ». ومهما يكن من شيء فإن ثبت التنسي قد وصل إلى العهد 
العثماني عن طريق سعيد قدورة وأحمد المقري وغيرهما. 

ومن الذين تركوا (ثبتا) أوائل العهد العثماني محمد شقرون بن أحمد 
الوهراني . وقد قيل إن ثبته يقع «في جزء لطيف» مما يبرهن على كثرة شيوخه 
ومروياته . والمعروف عن الوهراني أنه قد ألف في علوم أخرى أيضأً وكان 
واسع الاطلاع بحكم الدراسة والتنقل(). ولا نعرف أن عمر الوزان 
وعبد الرحمن الأخضري وسعيد المقري قد تركوا أثباتاً بشيوخهم وأسانيدهم. 

وقد اشتهر في القرن الحادي عشر عدد من العلماء الذين ولعوا 
بالحديث رواية ودراية وتركوا وراءهم مروياتهم وشيوخهم في فهارس تحمل 
أسماءهم أو نقلوا مروياتهم إلى تلاميذهم فأخذوها عنهم مشافهة . وکان حظ 
بعض التلاميذ أوفر من حظ الأساتذة في تسجيل هذه الآثار. ولعل آبرز من 
سجل المرويات وولع بالحديث دراية ورواية أبو مهدي عيسى الثعالبي الذي 
ترك سجلاً حافلا بذلك . ولأهمية عمله سنفرد له ترجمة في هذا الفصل . وقد 
كان أحمد المقري» رغم ولوعه بالأدب لار ف أا ب ا ن 


(1) عن هؤلاء العلماء انظر الفصل الأول من الجزء الأول . باستثناء ابن مرزوق الكفيف 
الذي لم نذكره هناك. وهو من مشاهير المسندين أيضاً حتى سماه معاصره أحمد 
الونشريسي «بالحافظ المصقع» . وقد أخذ العلم عن والده محمد بن مرزوق الحفيد 
وعبد الرحمن ¿ الثعالبي» كما حج وأخذ عن علماء ء المشرق والمغرب. وتوفي سنة 
1. وله (ثبت) يرويه عنه العلماء. انظر عنه (فهرس الفهارس) 1/ 197 . 

(2) (دليل مؤرخ المغرب) 300/2. توفي الوهراني حوالي 929 . 
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وو الت وال ا ا و ی ی 
رة فى ,المد وذكر بعقن الماغن: أن اللمقرى: انها (فهرسة) 
بأسانيده". وقد كان المقري فى معارفه الكثيرة وطموحه البعيد ومحفوظه 
الغزير نقطة مضيئة في ظلام الثقافة الجزائرية خلال العهد العثماني . 


وشهد القرن الثانى عشر أيضاً موجة أخرى من العناية بالحديث رواية 
نعرف له تآليف غير مجموعة من الإجازات التى منحها له شيوخه في المغرب 
والمشرق. ومن شيوخه في الجزائر مصطفى الرماصي. وأما مشائخه في 
المشرق فقد ذكر منهم عبد الحي الكتانى أبا عبد الله محمد المسناوي وستة 
آخرين . وقد حصل الكتاني على معظم إجازات المنور. والأوصاف التي 
أطلقت على هذا الشيخ تدل على باعه الطويل في علم الحديث والسند حتى 
أن محمد مرتضى الزبيدي قال عنه: «العالم الفاقد للأشباه. . عالم قطر 
المغرب». ولعل هذا الإعجاب بالشيخ المنور يعود إلى كونه من الذين 
2. ويؤكد الكتانى أن علماء الجزائر فى وقته كانوا يروون مرويات 
المثوز فى الخديت , 

وكان المنور التلمساني معاصراً لأحمد بن عمار الذي يعتبر من 
E‏ الضو وتن لفن ف المنة أيغاء كان ان عار اديا فقا 
الدرجة الأولى٤‏ :ولكق اير العضر جخله ييل عية العلماء الفقهاء أيضا. 
فأخحذ الطريقة الشاذلية عن المنور التلمسانى» وأخذ «طريقق القوم» عن 


(1) الكتاني (فهرس الفهارس) 13/2. انظر أيضاً (خلاصة الأثر) 305/1. وله سند 
برواية صحيح البخاري مع إجازته لعيسى العجلوني في دار الكتب المصرية» مصطلح 
الحديث» رقم 335 مجموع . 

(2) سنفرد للمقري ترجمة في فصل الأدب من هذا الجزء . 

EINE)‏ انظر عنه أيضاً في الإجازات. 
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عبد الوهاب العفيفي بمصر. ولعله أخذ أيضاً غير ذلك من عهود الطرق 
الصوفية عندما کان في الحجاز. أما الحديث» ولا سيما صحيح البخاري› 
فقد رواه عن خاله محمدبن سيدي هدی الجزائري ومحمد بن سيدي 
الهادي . كما روى علم الحديث عن علماء بمصر والحرمين وسجل بعضهم 
في إجازته لمحمد خليل المرادي الشامي . وقد عد له الكتاني تسعة أساتذة 
على الأقل يروى عنهم بأسانيدهم . وتنقل ابن عمار كثيراً بين الجزائر ومصر 
وتونن والخرمین» کماستری: وكان له نشاط أدبي في كل هذه البلدان. 

وقد جمع تلميذه إبراهيم السيالة التونسي إجازات شيخه ومروياته فإدا 
هي تبلغ نحو الكراستين وتسمى: (منتخب الأسانيد في وصل المصنفات 
والأجزاء والمسانيد). وعندما اطلع عليها ابن عمار سنة 1204 أجازه بها 
ووضع عليها خطوطه وختمه. وقد اطلعنا نحن على خط وختم ابن عمار في 
إجازاته للمرادي سنة 1205ء وهي الإجازة التي كتبها بنفسه. وكان لرواية 
ال ا ا هل ع ا ی کے عا 
الجزائر يروون عنه» ومنهم أبو راس وعبد الرحمن بن الحفاف") ومصطفى 
الكبابطي وأحمد بوقندورة وغیر هھ( ولابن عمار تلاميذ كثيرون من المشرق 
والمغرب. فبالإضافة إلى من ذكرء هناك أحمد الغزال المغربي» وعمر بن 
عبد الكريم المعروف بابن عدالرسول المكي الحنفي E‏ 
غير هما 


والمعروف أن ابا راس الناصر کان من أكثر العلماء إنتاجاً في عصره. 
وکان إنتاجه متنوعا تنوع تقافته . ومن الصعب دراسته فی باب معین ۰ ولکننا 


(1) كان حياً سنة 1213 إذ وجدناه يحضر مجلس البخاري بالعاصمة دراية ورواية 
ويتقاضى عن ذلك ريالاً في كل شهر» الأرشيف دفتر (288) 41 - 1 228 . 

(2) الكتانيء 26/2. 82/1 - 83 والحاج صادق (المولد عند ابن عمار) 289 . انظر 
ترجمة ابن عمار فى فصل الأدب من هذا الجزء . 

(3) عن هذا الأخير انظر (فيض الملك المتعالى) لعبد الوهاب عبد الستار» 93/2. 
مخطوط بمكتبة الحرم الشريف. ٠‏ 
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رو ای راس دراسة في فصل التاريخ لغلبة هذا العلم على إنتاجه. 
وحسبنا هنا منه إنتاجه في سند علم الحديث. ذلك أنه قد أخذ هذا العلم على 
كثير من العلماء في المغرب والمشرق أيضاً لكثرة أسفاره وتتلمذه هنا وهناك. 
ومن الذين أخذ عنهم في الجزائر أحمدبن عمار وعلي بن الأمين› 
ومحمد بن جعدون» ومحمد بن الك ود الا وا 
العباسي› أما في المشرق فمن أبرز أساتذته محمد مرتضى الزبيدي ومحمد 
ا 


وقد خص أبوراس» الزبیدی بثبت سماه (السف المنتضى فيما رويته 
۰ عن الشيح مرتضی)› وأدرج الجميع في عمله المعروف ب (لب أفياخي في 
تعداد أشياخي) الذي لخصه في رحلته (فتح الإله ومنته في التحدث بفضل 
ربي ونعمته). وفي هذه الرحلة عدد أبو راس أيضاً فضل الله عليه في التأليف 
والمشيخة ونحو ذلك. كما أنه ذكر هناك تآليفه الأخحرى في علم الحديث. 


ومن المعاصرين لأبى راس أبو طالب محمد المعروف بابن الشارف 
المازونى الذي توفى سنة OA OEE‏ 
RE‏ التلمساني في ونه غير معروف بتآليفه . فأسانيده التي و 
إلينا توجد في مجلد وسط› حسب تعبير الكتاني »› وقد جمعها عبد القادر بن 
المختار الخطابي الجزائري وسماها (الكوكب الثاقب في أسانيد الشيخ اف 
طالب) . والخطابي من سلالة المازوني ومن سلالة أبي راس أيضاً. . وقد تنقل 
الشيخ الخطابي بين الجزائر وتونس ومصرء وفي مصر أكمل تالفة المد كور 
ولعله توفي فيها أيضاً سنة 1236 . . وقد رأى الكتاني نسخة من (ثبت) أبي 
طالب في مازونة) . 


ونشتراك الطاهر المشرفي وحمودة المقايسي مع ابن الشارف المازوني 
ومحمد المنور في قلة الإنتاج والشهرة بين المعاصرين برواية الحديث وحفظ 
السند. فقد كان للطاهر بن عبد القادر المشرفى المعروف بابن دح (ثبت) 


(1) الكتاني 382/1 . 
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أيضاً يرويه العلماء ویتداولونه» وهو الت الذي کان قد أجاز به تلمیذه ابن 
عبد الله سقط الذي سنتحدث عنه. ورغم أن الطاهر المشرفي قد تولى القضاء 
فى وهران فى أواخر العهد العثمانى فإنتا لا نعرف عن حياته الآن إلا القليل . 
ومن ذلك أنه هو شارح (النصيحة الزروقية) في التصوف» وانه كان قد أخذ 
العلم بفاس وأن من شيوخه بالإجازة عبد القادر بن شقرون والطيب بن 
كيران» وكلاهما قد أجازه إجازة عامة شملت كل ما عندهما. وقد توفى 
الشرفن توغزاة ولكتا ا نذرئ الان تن كان ذلك : ومن چ ری 


أما حمودة بن محمد المقايسي فيبدو أكثر ثقافة من سابقه أو على الأقل 
نعرف نحن عنه أكثر مما نعرف عن زميله . فقد ولد بمدينة الجزائر ولعله أخذ 
بها العلم» ثم توجه إلى المشرق حيث تتلمذ على عدد من الشيوخ ذوي 
الشهرة الواسعة عندئذء كالزبيدي ومحمد الأمير وحسن العطار ومحمد 
الدسوقى وحجازي بن عبد المطلب العدوي» كما أذنوا له بالتدريس هناك. 
وکان الأزهن في الوقت الذي درس فيه حمودة المقايسي يعج بالأفكار 
والتيارات فتأثر بذلك. ثم حل بتونس ولكنه عاد إلى بلاده يحمل بعض هذه 
التيارات والأفكار فلم يستطع أن ينشرها» لأسباب لا نعرفهاء فاشتغل»› بدلا 
من التدريس ونشر الأفكار» بصنعة المقايس التي كان ينال منها رزقه» وقد 
مات فقيراً فى الجزائر أيضاً سنة 1245 . ومن الذين أجازوا المقايسى محمد 
مرتضی المد الذي عمم له الإجازة وسماه فيها «الشيخ الضانح الوجيه 
الورع الفاضل المفيد السيد الجليل والماجد النبيل». كما أجازه محمد الأمير 
وكذلك الدسوقي والعدوي. وممن آجازوه من الجزائريين محمد بن 
عبد الرحمن الأزهري منشىء الطريقة الرحمانية. ولعل ذلك كان أثناء 
إقامتهما معاً في مصر . وقد جمع المقايسي أسانيده في (ثبت) خا ص( . 
(1) الكتاني 350/1 انظر أيضاً (فيض الملك المتعال) 2/ 57. 
(2) الكتاني /1. 256 وتعريف الخلف 140/2. لا ندري متى عاد المقايسي إلى 

الجزائر» والظاهر أن ذلك كان بعد سنة 1212 لأنه كان بالقاهرة في هذا التاريخ . 
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وكان علي بن عبد القادر بن الأمين يعتبر في عصره ه من أعيان العلماء. 
ورغم أنه تولى الإفتاء عدة مرات» فإن شهرته كانت تقوم على العلم وليس 
على الجاه والوظيفة. فقد كان علوي النسب آندلسي الأصل»ء كما أنه كان 
شاذلي الطريقة» على عادة معظم علماء الجزائر في وقته. وهو من موالید 
الجزائر ولكنه أخذ العلم بها وبالمشرق ولا سيما مصر»ء وهو يروي عن شيوخ 
كثيرين ذكرهم في إجازته للشيخ السنوسي الراشدي سنة 1189. كما إنه كتب 
(بتاً) في نحو الكراسة ضمنه مروياته وشيوخه. وقد قيل عن ابن الأمين 
إنه كان «مجدد رونق العلم» بالجزائر. وهو أستاذ محمد بن محمود بن 
العنابي الذي روى عنه (ثبت الجوهري) بالإجازةء وكان ابن الأمين قد 
رواه أيضاً بالاجازة عن شيخه أحمد الجوهري. وقد قال ابن العنابي عن 
أستاذه أنه كان يجيز كل من أدرك حياته» وقد توفي ابن الأمين بالجزائر سنة 
1236 . 


ويعتبر ابن العنابى من تلاميذ على بن الأمين لا في الدراسة عليه فقط 
ولکن في تقليده في منح الإجازات آيضاً. ولا نريد هنا آن نستوفي حياة ابن 
العنابي ما دمنا قد فصلناها في كتابنا عنه(). والذي يهمنا هنا هو وضع ابن 
العنابي بين معاصريه في علوم الحديث وروايتها. فقد ولد بالجزائر سنة 
9 وأخذ بها العلم عن مشائخ ذكرهم في (ثبته) المعروف (بشبت 
الجزائري) ومنهم والده وعلي بن الأمين. كما أنه أخذ العلم في مصر 
والحرمين. وكان ابن العنابي قد زار أيضاً المغرب وتونس وإسطانبول. وفي 
الأزهر جلس للتدريس والتأليف ومنح الإجازات. ومن الذين خصهم بثبته 


(1) الكتاني . انظر (ثبت 7 لابن ي دار الكتب ا و 
رات ا الافتاء غا بالعلماء ال انظر مثا )288( 41 MI‏ 
228 . 


(2) المفتي الجزائر (ابن العنابي) الجزائر 1977 . 
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المذكور إبراهيم السقا وعبد القادر الرافعي(") 

ومن مسندي أوائل القرن الماضي زيد العابدين المشرفي المعروف بابن 
عبد الله سقط . وقد لعب هذا الشيخ دوراً في الأحداث التي جرت بين 
الجزائريين والفرنسيين. وتهمنا هنا الناحية العلمية من حياته. فقد تثقف 
بالجزائر على عدد من شيوخ الناحية الغربية» ومنهم أبو راس» ثم رحل إلى 
المشرق فأخذ العلم إجازة من بعض العلماء هناك. وقد وصفه أبو حامد 
المشرفي ف كتابه (ياقوتة النسب الوهاجة) أنه کان كثير الحفظ حتى انه 
كان يحفظ صحيح البخاري متنا وإسناداً كما كان يحفظ صحيح مسلم 
بالإضافة إلى حفظ السيرة النبوية والأخبار والتواريخ وشيوخ المذهب. وله 
(فهرسة) تشهد له بذلك. ومن جهة أخرى ذكر له الكتاني مجموعة من 
الشيوخ الذين قرأ عليهم وأجازوه بالمغرب والمشرق( . 


إذا کانت الإإجازة تعتبر «(شهادة کھاءة) أو تأهيل ي يستحق بها المجاز لقب 
اش أو ل المجاز 5 فإنها العهد اصبحت 5 تعني 
کفاءتهم ودرایتهم e SR e‏ 
تقيد بالقراءة والمشافهة أو حتی بالجزء المقروء من الكتاب» فقد أصبحت 


(1) دار الكتب المصرية› تيمور» مصطلح حديث» 167 597. وإجازته للسقا تاريخها 
2 

(2) الكتاني 15/2. ولعل ابن عبد الله سقط هو نفسه الذي قيل إن محمد النفزي 
القاس : مفتى المالكية بمكة والمتوفى بها سنة 1245ء قد أجازه. فقد وجدت فى 
0 النفزي إجازة لمن اسمه أبو محمد عبد القادر الشهير بابن عبد الله (كذا 
ترد معها عبارة سقط) المشرفى الراشدي المعسكري» وهذا الفهرس قد جمعه 
اجا وجه ف الجر ی 122 او الک ال م و 
(مجامیع 7» ش). 
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تمنح بالمراسلة والسماع» كما أنها أصبحت تعطي مطلقة في كل العلوم وكل 
الكتب التي تعلمها المجيز سواء قرأها المجاز أم لا. وهذا التساهل نتج عنه 
ضعف مستوى التعليم لأن المجازين أصبحوا يتصدرون للتدريس ويمنحون 
بدورهم الإجازات لغيرهم في علوم وكتب لم يدرسوها على أحد. 


ومن جهة أخرى خضعت الإجازات لنوع من المجاملات بين العلماءء 
فطالب الإجازة «يستدعى» المجيز ببيت شعر أو بقطعة أو برسالة يطلب منه 
اا ر ا ا ر ا وان کان ا وان 
والکوکب» ویتردد الج فلا (وهو تردد تقليدي أيضاً لأن العادة جرت 
كذلك) وقد يعتذر بأنه ليس من فرسان هذا الفن» لكنه في النهاية يستجيب 
للإطراء والمدح فيقلد جيد المجيز بألقاب أخرى فيها التنبؤ والتوسم كالشاب 
الأريب» وعنوان النجابة» والهلال الذي سيصبح بدرا» ونحو ذلك. ومن 
الذين انتقدوا التساهل في منح الإجازات» ولا سيما عند المشارقةء الشيخ 
عبد الكريم الفكون. فقد لاحظ مرة أن بلديه علي بن داود الصنهاجي 
القسنطيني قد قرا على الشيخ سالم السنهوري المصري وأجازه هذا وهو (أي 
الصنهاجي) لا علم له سوى «حفظ بعض المسائل المشهورة من الطهارة 
وبعض العبادات وبعض المعاملات التي لا تجهل في الغالب . ولا ببحث معه 
ولا تدقيق ولا نظرء والعجب إجازة الشيخ المذكور له. ولا حول ولا قوة إلا 


e 


ولكن العادة جرت أن لا تكون الإجازة إلا بعد القراءة على الشيخ 
المجيز وملازمته أياماً وشهوراً بل أعواماً في بعض الأحيانء ومناظرته في 
بعض المسائل . وقد يقرأ الطالب على الشيخ بعض مؤلفاته» أو بعض الكتب 
عيسى الثعالبي قد لازم شيخه علي بن عبد الواحد الأنصاري أكثر من عشر 
سنوات . وهذا عمر المانجلاتى قد لازم الأنصاري أيضاً أربع عشرة سنة . 


(1) (منشور الهداية) مخطوط . 
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ولكن بضعف العناية بالإجازة أصبح التلميذ لا يقطع المسافات لحضور درس 
أستاذه ولا يتحمل عناء السفر والغربة» وأصبح المشائخ يمنحون الإجازة 
لتلاميذهم عن طريق السماع بهم» وبدل أن تكون الإجازة خاصة مقيدة 
بالجزء المقروء أو المسموع أصبحت عامة مطلقة في كل المرويات 
والمقروءات. وأحياناً نجد بعض المجيزين يجيزون غيرهم بكل ما كانوا قد 
أجيزوا به . ومن الملاحظ أيضاً أن الإجازة التي كانت خاصة بالعلم قد انتقلت 
أيضاً إلى الطرق الصوفية. فقد وجدنا شيوخاً يجيزون تلاميذهم بالسبحة 
والضيافة والخرقة الصوفية ونحو ذلك من مظاهر الدخول في حضرة الشيخ 
والتتلمذ عليه فى الطريقة التى يسلكها. ولكن الذي يعنينا في هذا الفصل هو 
ا ا ا 

وهناك ثلالة أصناف من الإجازة: إجازة الجزائريين للجزائريين› 
وإجازة الجزائريين لغيرهم»› وإجازة علماء المسلمين لعلماء الجزائر. ومن 
الطبيعي أننا لن نحصي» في أي صنف من هذه الأصناف» عدد الإجازات» 
a E ES‏ ولكن الهدف هو سوق نماذج من كل صنف 
للتعرف على اهتمام الجزائريين بعلم الحديث خحصوصاً وطلب العلم عموما. 
فالإجازة» مهما انتقدنا التساهل في منحهاء كانت عنواناً على كسب نصيب 
من العلم بالنسبة للمستجيز وعلامة على التبحر والتخصص في نفس العلم 
بالنسبة لمانحها. ولما كان الجزائريون كثيرا ما خرجوا من بلادهم لطلب 
العلم في البلدان الإسلامية فمن الواضح أنهم كانوا من طلاب الإجازة في 
الغالب وليس من مانحيها. ومع ذلك فلو أحصينا عدد الجزائريين الذين 
منحوا الإجازات في المشرق والمغرب لاندهشنا لكثرتهم 

ومن الغريب أن العلماء الجزائريين لم يجيزوا بعضهم البعض إلا قليلا. 
من ذلك إجازة محمد الزجاي لأحمد بن محمد الشريف المعروف بابن 
سحنون مؤلف (الثغر الجمانى). فقد ذكر هو فى هذا الكتاب نص الاإجازة 
ENN Sa EAE SOE ELS‏ 
ومجلسه العلمي عدة أيام وليال. فقد قرا عليه صحيح البخاري وکبرى 
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السنوسي» وأكثر القرآن الكريم» ومعظم جمع الجوامع للسبکي » وجوهرة 
الأخضري وسلمه» وحواشی السعد ومتنه وألفية ابن مالك وشروحهاء 
ورسالة الوضع» ونخبة ابن حجر . ومن هذه المواد نعرف ماذا كان يدرس 
الشيخ الزجاي أيضاًء كما نعرف برنامج الدراسات في العهد العثماني لأن هذه 
المواد تكاد تكون هي البرنامج الأساسي في مختلف الأقاليم . 

الرحلة كما أن محمد بن عبد الرحمن الأزهري قد أجاز حمودة المقايسي . 
وتذكر المصادر أيضاً أن يحيى الشاوي قد تلقى إجازتين من مواطنه محمد 
السعدي بن محمد بهلول» الأولى إجازة بقراءته عليه موطأً الإمام مالك 
وبعض صحيح البخاري وبعض صحيح مسلم ورواية الكتب الثلاثة المذكورة 
دو کر و و ا و ا ا ن 
السعدي للشاوي مصافحة الفقيه محمد العربى يوسف الفاسى له بزاوية 
محمد بن أبي بكر الدلائي. كما ذكر شعبان بن عباس المعروف بابن 
عبد الجليل القسنطينى أن شيخه المفتى محمد بن على الجعفري القسنطينى 
أيضا قد أجازة إجازة عامة بك اة 1139 ئر القراءة عليه سين عديدةة : 
كما ذكر الكتب التى قرأها عليه كالألفية وخليل وألفية العراقى والمحلى فى 
الأصول وصغرى السنوسي والفلك والبخاري( . 


وطالما جلس علماء الجزائر لتلقي العلم على بعضهم بعضاًء ومع ذلك 
لا نكاد نجد آنهم قد منحوا اللإجازات لبعضهم . فمجالس سعيد قدورة وسعيد 
المقري وعمر الوزان وبوراس ونحوهم کانت عامرة وح ذلك فإن الإإجازات 


(1) (الثغر الجمانى) مخطوط باريس» ص 39 - 40. 

( 6 او الک المصرية» مصطلح الحديث» رقم 335» ضمن مجموع . 

(3) نفس المصدر» رقم 313 ورقم 366 . 

(4) نص هذه الإجازة في مخطوط بمكتبة المولود بن الموهوب عند السيد ماضوي 
عبد الرحمن» وهي في عدة صفحات ولكنها مبتورة» ويدعى محمد بن علي 
الجعفري بالبوني أيضاًء وهو تلميذ أحمد ساسي البوني . 
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الصادرة عنهم لتلاميذهم لا تكاد تذكر. وقد قيل إن يحيى الشاوي قد اضطر 
إلى أن يسافر مع شيخه عيسى الثعالبي مسافة «ثماني مراحل» إلى أن درس 
عليه علم المنطق» ولكننا لا نجدهم يتحدثون عن كون الثعالبي قد أجاز 
الشاوي في هذا لعل . ورف أن انا زان :فة ورد على مدية الجرانر 
وأخذ العلم على ابن عمار وغيره فيهاء ولكننا لا نعرف أن هناك إجازة من 
ابن عمار لأبي راس. فيبدو أن علماء البلد الواحد لا يمنحون عادة الإجازات 
لبعضهم»ء وكأن الإجازة لا تأتي إلا نتيجة اغتراب وسفر طويل وتتلمذ على 
غير أهل البلد. ومن جهة أخرى نعرف أن عيسى الثعالبي قد روى مرويات 
ثلاثة شيوخ على الأقل من الجزائر وهم سعيد قدورة» وعلي الأنصاري› 
وعبد الكريم الفكون. وقد ترجم لثلاثتهم في ثبته. 

ومن الطريف أن نذكر إجازة أحمد بن قاسم البوني لابنه أحمد الزروق 
(الذي أشركه فيها مع محمد بن علي الجعفري القسنطيني ‏ البوني 
الأصل ). ولعل أطرف من ذلك إجازة محمد قدورة لأخيه أحمد 
قدورة. ولدينا نص طلب الإجازة الذي تقدم به الأخ لأخيه» على عادتهم في 
ذلك» وهو في عشرين بيتاً» ونحن نكتفي منه بهذه الأبيات المعبرة» فقد قال 
E N E E‏ 

قطب الزمان ونخبة الفضلاء وسلالة النجباء والعلماء 

شيخ الجزائر» حبرها وخطيبها وإمامها حقأبغير مراء 

جل السعيد محمد العلم الذي أحيا العلوم بفطنة وذكاء 

إلى أن يقول: 

تلميذكم ومحبكم بل عبدكم طلب الإجازة منكم بوفاء 
(1) (خلاصة الأثر) للمحبي 241/3 . 
(2) اطلعت على هذه الإجازة في مكتبة زاوية طولقة واستفدت منها وطلبت نسخها فلم 

أحصل على طائل . 
(3) يعني والدهما المفتي سعيد بن إبراهيم قدورة. انظر ترجمته في فصل التعليم من 

الجزء الأول. 
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بجميع ماتروونه عن والد أو غيره من سائر العلماء 
وقد جاء فى النص أيضاً: 
وبقيت فرداً لارتقاء منابر للوعظ والتذكير والإيضاء" 


وقد منح الجزائريون كثيراً من الإجازات لغيرهم من علماء المسلمين. 
ولنذكر هنا بعض ذلك فقط . فإذا عدنا إلى رحلة ابن زاكور المغربى إلى 
لار وج فا ا مو ا جارات افر ا حل ب 
زاكور عليهاء وأسلوب منحها وكفاءة شيوخه فيها. وقد ذکر ابن زاکور على 
الأقل ثلائة من مشاهير علماء الجزائر في القرن الحادي عشر» وهم عمر 
المانجلاتي» ومحمد بن عبد المؤمن» ومحمد بن سعيد قدورة. وبناء على 
ابن زاكور فإن المانجلاتي قد درس العلم بجد واجتهاد وانقطاع» وأن شيوخه 
قد درسوه أيضاً على مشائخ جلة من المشرق والمغرب قراءة وإجازة 
وإعلاماًء وإنه بالرغم من أنه لا يشعر بأنه مؤهل لمنح الإجازة فقد أجاب 
غرض ابن زاكور. وقد اتبع المانجلاتي الأسلوب المتعارف عليه» وهو 
الاعتذار» لكونه غير مؤهل لهذه الدرجة «ولكن خلت الديار فساد غير مسود» 
وأن الزمان قد تغير «وتحولت الأحوال واشتغل البال»(*) . 


والإجازة الثانية من علماء الجزائر لابن زاكور هى إجازة محمد بن 
عبد المؤمن. وقد كان محمد بن عبد المؤمن يسمى ب «أديب العلماء وعالم 
الأدباء» لجمعه بين الأدب والفقه( . وقد وصفه ابن زاكور بأنه ممن ضرب 


(1) (جليس الزائر وآنيس السائر) منسوب لأحد أفراد عائلة قدورة. مخطوط بالمكتبة 
الوطنية» غير مرقم» اشترته المكتبة من الشيخ المهدي البوعبدلي وفي كلمة (إيضاء) 
خروج عن القواعد. 

(2) ابن زاكور (الرحلة) 8. وقد سبق الحديث في فصل التعليم من الجزء الأول عن 
المواد التي درسها المانجلاتي وكانت الإجازة بتاريخ 1094 . 

(3) انظر عنه رحلة ابن حمادوش» فقد أورد له نص عقد زواج كتبه ابن عبد المؤمن 
بمناسبة زواج عبد الرحمن المرتضى الشريف. وأصبح العقد مثالا يحتذيه الموثقون= 
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بسهم وافر من العلم. العالم الفقيه اللوذعي جامع الفضائل». وبعد اعتذار 
ابن عبد المؤمن لعدم أهليته أجاز ابن زاكور بما أجازه به شيخاه علي 
الشرملسي المصري وأحمد بن تاج الدين نزيل المدينة» كما أجازه بمنظومته 
في العقائد والفروع وطلب منه أن يشرحها إذا تمكن"). أما محمد بن سعيد 
قدورة فقد أجاز ابن زاكور إجازة مطلقة عامة «في جميع مقروءاتي معقولا 
ومنقولاً توحيداً ونحواً» ولم يذكر قدورة أي شيخ من أشياخه وإنما اكتفى 
بقوله : «فليحدث بذلك إن حب عن أشياخي إلى المؤلفين». 

وقبل ابن زاکور منح أحمد العبادي التلمساني الإجازة لابن عسكر 
مؤلف (دوحة الناشر). وقد عاش الشيخ العبادي حياة متقلبة نتيجة تقلب 
ظروف العصر. فبعد استيلاء العثمانيين على تلمسان والاضطرابات التي 
رافقت ذلك هاجر إلى المغرب فأقام في فاس وزار مراكش وأكرمه السلطان 
عبد الله الغالب (توفي سنة 981) إكراماً خاصاً. ولكنه ما لبث أن عاد إلى 
تلمسان واستقر نهائياً» كما يقول ابن عسكر» في مليانة . وقد ذكر ابن عسكر 
نص إجازته له في مؤلفه. ولم يكن العبادي سوى نموذج من الجزائريين 
الذين منحوا الإجازة لبعض علماء المغرب. فالحدود العلمية بين الجزائر 
والمغرب تكاد تكون غير موجودة. ويكفى أن نشير هنا إلى مكانة أحمد 
الونشريتى. وأبثة :غيد :الو احد :وأجمد اى ومحمد الكماد بين المغاربة. 
زار اعا الاجا هي الاي للحي اجان سد ای 
لأحمد بن القاضي صاحب (جذوة الاقتباس)(. ٠‏ 


= لمافيه من أدب وشريعة» وكان قد درس في المشرق أيضاًء وكان حسني النسب . 

(1) ابن زاكور (الرحلة)» 17. 

(2) نفس المصدرء 28. 

(3) ترجمته والإجازة فى (دوحة الناشر) النص الفرنسى» ص 200 - 202. وتان والد 
العبادي من علماء تلمسان أيضاًء هاجر إلى فاس و الندريس بالقروين ٤ث‏ غاد 
أيضاً إلى تلمسان حيث توفي حوالي 1524 م (931) ه. أما ابنه فلا نعرف متى 
توفي بالضبط . 

)4( ذكر ذلك أحمد المقري في (روضة الآس) 268 وتاريخ الإجازة هو سنة 1009 . 
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أما عن العلاقة بين علماء الجزائر وتونس كما تصورها الإجازات فقد 
كانت أيضاً وطيدة ولكننا لا نحفظ منها إلا القليل. ورغم رحيل الجزائريين 
إلى تونس لطلب العلم والإقامة والتجارة فإن القليل من علماء تونس قد زاروا 
الجزائر نسبياً خلال العهد العثماني . ولعل ذلك يعود إلى اكتفاء علماء تونس 
الذاتي من طلب العلم. فلهم جامح الزيتونة يروي غ وهم إذا أرادوا 
المزيد فالشرق أمامهم» ولم تكن الجزائر تقدم لهم شيا تقريباً مما كانوا 
يطلبون. ومع ذلك فإننا نجد الورتلاني وأبا راس ان عن غلاا 
الوثيقة مع علماء تونس. ثم إن أحمد بن عمار قد أجاز تلميذه إبراهيم 
السيالة التونسى كما ذكرنا آنفاً. كما أن ابن العنابي قد أجاز محمد بيرم 
وغيرة. 


وقد کان منح الإجازات للسلاطين والوزراء أمراً غير شائع» ولكن 
محمد بن أحمد الشريف الجزائري قد منح أحد الوزراء العثمانيين إجازة 
شملت الأحاديث النبوية والمؤلفات. وهذا الوزير هو أحمد باشا نعمان 
الذي تولى» بالإضافة إلى منصب الوزير في بلاده» وظيفة س 2 
بالحجاز. وأثناء ذلك کان محمد بن أحمد الشريف ا وا 
بمكة» فطلب منه الباشا الإجازة فيما سمعه منه ففعل. وقد قال المجيز 
عن ذلك: «فأسعفته في ذلك وأتحفته بما هنالك» تطييباً لخاطره 
وتنشيطاً لفکره وناظره». ۰ 

وبعد البسملة والتصلية افتتح محمد الشريف إجازته بقوله: «أما بعد 
فقد طلب من هذا العبد الفقير المعترف بالقصور والتقصيرء أيام المجاورة 
بالحرم المكي» وذلك سنة 1154ء أربع وخمسين ومائة وألف» إنسان عين 
الفضائل والمفاخر» وسلالة فضلاء الوزراء كابر عن كابر. عمدة السلطنة 
العثمانية» وليث غياهبها الباهر. ورئيس الغزاة المجاهدين» فكم قصم سيفه 
من كافر وفاجر» فهل أتاك خبر الفيش(؟) وما شتت فيه من شمول 


(1) كذاء ولعلها الفنش التي ت تعني النصارى»› وتطلق في الجزائر غالباً على الإسبان. 
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الكوافر» وبدد فيه من دماء تلك المناحرء وهو الذي حاز قصبات السبق لا 
يدانيه في الذكاء والسياسة مناظرء نجل الوزارة وقائم مقامها وقطب رحاها 
وعليه مدارهاء حضرة مولانا ولي النعم أبو الخيرات أحمد باشا نعمان باشا 
زاده» دام عزه ورفعته وحفت بالحفظ والعناية حضرته»› سماع بعضص 
الأحاديث والإجازة فيها وغيرها كسند السبحة والضيافة ونحوهاء وهو إذاك 
شيخ الحرم الشريف زاده الله شرفاًء فأسعفته في ذلك وأتحفته بما هنالك تطييباً 
لخاطره» وتنشيطاً لفكره وناظره»ء والله تبارك وتعالى المسؤول في التوفيق 
والقبول» وبه أستعين» فأقول: سمع منا الوزير المشار إليه. (D,‏ 


وعدن رة ال اث ال سا مه دك ايا مو لفات :ال لحت 
أحد عشر مألفا «إلى غير ذلك مما لنا من تقييد وتقرير» وبیان و وبسط 
وتفسير». ومعظم مؤلفات محمد الشريف تحوم حول الأحاديث النبوية 
والتصوف. ومن ذلك (جامع الأصول المنيفة من مسند أحاديث أبي حنيفة) 
الذي قال عنه انه جعله في التبويب والترتيب نظير موطأً الإمام مالك. وكان 
محمد الشريف يوقع تآليفه هكذا «خادم العلم والعلماء الشيخ محمد بن أحمد 
الشريف الجزائري مولداً ومنشاً الأزميري وطناً وملجأ» فهو إذن من 
الجزائريين الذين يعودون إلى أصول عثمانية ويعتنقون المذهب الحنفي . وقد 
هاجر إلى المشرق وجاور بمكة واستوطن أزمير لأسباب لا نعلمها الآن. وقد 
رن ال عن موا ي ل اهو 

وتعتبر إجازة البوني والراشدي لمحمد مرتضى الزبيدي إجازة 
بالمراسلةء لأنهما لم يجتمعا به» الأول من عنابة والثاني من قسنطينة. وقد 
ذكر الكتاني أن الزبيدي قد ترجم للراشدي في (معجمه) وسماه فيه «شيخنا 
الإمام المحدث الصوفي النظار» . وبناء على الزبيدي فإن الراشدي قد توفي 
سنة 1194. وممن أجازوا الزبيدي أيضاً من الجزائريين محمد المنور 


(1) هذه الإجازة مصورة» عن النسخة الأصلية من إسطانبول. 
(2) الکتانی» 172/1. 
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التلمساني المتوفى سنة 1172. وقد أجاز يحيى الشاوي عدداً من علماء 
المشرق منهم المحبي صاحب (خلاصة الأثر) بعد أن درس عليه هو وجماعة 
من الشاميين تفسير سورة الفاتحة من البيضاوي» والألفية والعقائد ونحوها. 
وکانت الإإجازة نظما ذکره ال وممن أجازهم الشاوي أيضاً محمد بن 
زيد الدين الكفيري»› وذلك بأسانیده ومروياته عن مشائخه في كتب الموطاً 
وصحیح البخاري وغيرها) . كما أجاز تقي الدين الحسني بالإجازة التي 
منحه إياها شييخه محمد السعدي البهلول(. ولا شك أن الشاوي قد آجاز 
.f‏ )4 
غير هؤلاء أيضا . 

أما ابن عمار فقد منح سنة 1205 إجازة إلى مفتي الشام عندئذ محمد 
خليل المرادي . وقد ذكر ابن عمار في هذه الإجازة بعض شيوخه في مصر 
وفى الحرمين كما ذكرالعلوم التي تلقاها عنهم» بالإضافة إلى بعض الأثبات. 
فمن مشائحه بمكة عمر بن أحمد» وبالمدينة حسن بن محمد سعيد» وبمصر 
محمد الحفنى» ومن هذه الإجازة نعرف أن ابن عمار يروي الحديث عن 
عيسى الثعالبي بطريق محمد الحفني. وبالإضافة إلى إبراهيم السقا 
وعبد القادر الرافعى منح ابن العنابى الإإجازة إلى محمد بيرم التونسى 
ومحمد بن علي الطحاوي المصري وغيرهما. وقد عرفنا أنه کان يقلد استاذه 
ابن الأمين في منح الإجازة لكل من أدرك حياته . وكان أحمد المقري قد منح 
الإاجازات أيضاً لعلماء المشرق. وقد روى هو آنه أجاز أحمد الشاهين 


(1( (خحلاصة الأثر) 4/ 486. وقد هاجم الشاوي الفلاسفة في هذا النظمء وعدد الأبيات 

(2( دار الكتب المصرية» مصطلح الحديث» ضمن مجموع رقم 313 وهي بخط المجيز 
دفسهة . 

(3) نفس المصدر»ء رقم 335 ضمن مجموع . 

(4) جاء صاحب الأعلام 9, بلوحة رقم 1460 من إجازة للشاوي بدار الكتب 
المصرية (313 مصطلح) وعليها خط الشاوي . 

(5) إجازة ابن عمار للمرادي من مخطوطات المكتبة الظاهرية بدمشق. انظر مقالتي 
(إجازة ابن عمار الجزائري للمرادي الشامي) في مجلة (الثقافة) عدد 45 1978 . 
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الدمشقى بتأليفه (إضاءة الدجنة) بطلب منه» كما أجازه بغيرها'. 


وبالمقابل» تلقى علماء الجزائر الإجازات. من علماء المسلمين في 
لرن زا كه وما هى اك الا ر وة اه وا ج رات 
وأصحابها فليس ذلك من هدفنا هناء ولكننا ننبه إلى أن بعض الإجازات التي 
سنشير إليها قد تضمنت في الغالب العلوم كلهاء كما يقول الورتلاني» ولم 
تكن خاصة بعلم الحديث وحده» وأحياناً كانت تتناول الفقه والتوحيد 
والتصوف› وكلها في الواقع علوم مشتركة . وقد كانت إجازات علماء المالكية 
في مصر والحرمين لعلماء الجزائر كثيرة الورود لاتفاق المذهب. أما علماء 
المغرب العربي فالمذهب بينهم واحد» لذلك أجاز عدد من علماء المغرب أحمد 
المقري قبل رحيله إلى المشرق. ومنهم أحمد بن القاضي صاحب (جذوة 
الاقتباس) وأحمد بن أبي القاسم التادلي ومخمك القضار/ وأحمد: انا 
التمبكتي). ومن جهة أخرى سجل عبد الرزاق بن حمادوش في رحلته 
مجموعة من الإجازات التي منحها له بعض علماء المغرب في عهده» 
وهم أحمد الورززي ومحمد بن عبد السلام البناني وأحمد بن المبارك 
وأحمد السرايري(. كما أخذ محمد المنور التلمساني إجازة من الشيخ 
محمد بن عبد الرحمن بن عبد القادر ا وأثناء مرور عبد القادر بن 
شقرون الفاسي على نواحي بسكرة في طريقه إلى الحج أجاز الفقيه خليفة بن 
حسن القماري سنة 1192 (أو 1193) بعد أن قرأ أجزاء من نظمه المشهور 
لخليل. ووصف المجاز بأنه من فرسان البراعة وأنه على خلق حسن . 


(1) (نفح الطيب) 181/3. 

(2) ذكر المقري ذلك في كتابه (روض الآس) في تراجم العلماء المذكورين. انظر كذلك 
فهرس دار الكتب المصرية تيمورء» 171 مصطلح الحديث . 

)3( ابن حمادوش (الرحلة) مخطوطة . انظر دراستي عنه في كتابي (أبحاث واراء في 
تاريخ الجزائر). ج 1ء ط. 3. 1990 . 

(4) فهرس دار الكتب المصرية» مصطلح الحديث» رقم 181 مجموع . 

(5) من نسخة خطية في مكتبة الصادق قطايم بقمار» بوادي سوف. انظر أيضاً رسالة = 
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وقد عرفنا أن الورتلاني قد حصل على إجازات كثيرة من شيوخ مصر 
أثناء إقامته بالأزهر» بعضهم أجازه بالعلوم وبعضهم أجازه بأوراد الطريقة 
الشاذلية . فهذا الشيخ البليدي قد أجازه في سائر العلوم» وهذا عبد الوهاب 
العفيفي قد أجازه إجازة مطلقة في العلوم العقلية والنقلية» وهو الذي لقنه 
الذكر على الطريقة الشاذلية «وقد أخذنا عنه الطريق ورسم الحقيقة وإنه لقننا 
الأذكار وجددنا عليه العهد فى الطريقة الشاذلية المحصنة». أما «سلطان 
العارفين» الشيخ الحفناوي فقد أجاز الورتلاني في المعقول والمنقول". ولو 
جمعت إجازات الورتلاني من علماء مصر وغيرهم لجاءت ربما في كتاب» 
لأن بعضهم قد أجازه بخط يده وبعضهم قد أجازه بخطوط تلاميذه» ولكن 
معظم إجازات الورتلاني كانت عن طريق القراءة والملازمة. وقد حضر معه 
بعض ذلك معاصره ومواطنه أحمد بن عمار. 


وقد نشر إبراهيم اللقاني في القرن الحادي عشر الإجازة بين 
الجزائريين. ذلك أن كثيراً منهم قد نوهوا به وتلقوا عليه العلم . ويبدو أنه كان 
ذائع الصيت متمكناً في الفقه المالكي . ومما يلفت النظر أن إبراهيم اللقاني 
لم يمنح الإجازة لعالم جزائري بعينه ولكنه منح إجازة لمجموعة من علماء 
الجزائر» مثل علي بن مبارك القليغى ٠‏ وسعيد قدورة وسحنون( رفیق 
سيدي علي البهلول“ . وقد تضمنت الإجازة غيرهم بالطبع ولكننا للأسف لم 


= ل(إتحاف القاري بسيرة خليفة بن حسن القماري) تأليف محمد الطاهر التليلي 
القماري . مخطوطة . 

(1) الورتلاني (الرحلة) 289 . 

(2) لا شك أنه من مدينة القليعة القريبة من مدينة الجزائر والمشهورة بأسرة سيدي علي 
ميارك المشتغلة بالتصوف. 

(3) الظاهر أنه هو سحنون الونشريسي شارح (السراج) للأخضري» وسيأتي الحديث عنه 
في فصل العلوم من هذا الجزء . 

(4) يبدو أنه من أسرة آبهلول التي كانت لها زاوية بنواحي تنس . انظر ترجمة سعيد قدورة 


في فصل التعليم من الجزء الأول . 
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نطلع عليها. وقد قال في آخر الإجازة «أجزت لمن ذكر ولأولادهم ولأهل 
قطرهم . . جميع ما مر التنبيه عليه وجميع ما يجوز لي وعني روايته من مقروء 
ومسموع ومجاز ومكاتبة ووجادة ومراسلة وأصول وفروع ومعقول 
ومنقول" فهي إجازة عامة في نوعها وفي هدفها لأنها لا تتعلق بنوع معين 
من العلم ولا بعالم واحد في الجزائر. 


ولمحمد مرتضى الزبيدي أيضاً تأثير على علماء الجزائر بطريق 
الإجازة. فهو من الذين اشتهروا بالتبحر في العلوم والتأليف فيها ونشر 
الإجازة بين المعاصرين . وقد سبق أن أشرنا إلى أنه قد أجاز أبا راس وحمودة 
المقايسي . لله قد ار أا أ خمد ي عمار وزغي رة فو ها الجرا النين 
ترددوا على مصر في النصف الثاني من القرن الثاني عشر. وقد ذكر الكتاني 
أن للزبيدي إجازة عامة لأهل قسنطينة تقع في مجلد صغير» وله أخرى لأهل 
الراشدية(). وكان محمد الأمير (وهو جزائري الأصل) قد أجاز أبا راس 
وغيره من الجزائريين واشتهر علماء مصريون آخرون بمنح الإجازات 
للجزائريين مثل : علي بن سالم السنهوري» وعلي الشرملسي وعلي الأجهوري 
ومحمد البابلى ومحمد الزرقانى وأحمد الجوهري. فقد أخذ محمد بن 
عبد الكريم الجزائري عن البابلي والزرقاني(. وأخد محمد بن عبد المؤمن› 
كما عرفناء عن الشرملسى. وأخذ محمد المنور التلمساني عن أحمد 
الي ا كبا اد على بو الاين عن اخ الي ۰ 


(1) دار الكتب المصرية» مصطلح الحديث» رقم 19 م ضمن مجموع . وقد توفي إبراهيم 
اللقاني سنة 1041 . 

(2) الكتاني (فهرس الفهارس) 408/1 . 

)3( ال 1. وبناء عليه فقد أخذ محمد بن عبد الكريم أيضاً عن مفتي تعز 
محمد الحبشي . 

(4) ابن زاكور (الرحلة) /23. 

(5) دار الكتب المصرية» مصطلح الحديث» مجموع رقم 181ء والإجازة بخط المجيز 
سنة 1168. وقد توفى المجيري الملوي سنة 1181 . 

(6) ذكر ذلك ابن الأمين نفسه في رسالته المسماة (أما بعد). مخطوط . انظر فصل اللغة = 
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عیسی الثعالبي 


كل المصادر التي ترجمت لعيسى الثعالبي لا تذكر إلا تاريخ وفاته بمكة 
سنة 1080 . فتاريخ ميلاده إذن غير معروف» ولكننا نعرف أنه ولد بالجزائر 
في موطن أجداده الثعالبة الذين كانت إمارتهم تمتد من نواحي مليانة غربا إلى 
سهول وادي يسر شرقاً. وهو من نسل عبد الرحمن الثعالبي دفين مدينة 
الجزائر الشهير. وكانت حياته الأولى متقلبة لم تعرف الاستقرار لأنه خالط 
أثناءها هل الحكم» ولم يكن الحكم عندئذ مستقراً. ومن حسن حظ الثعالبي 
أنه نجا برأسه من الحوادث التى عاصرها فى بلاده. ولكن الجزء الثانى من 
حياته الذي قضاه في المشرق كان هادئاً انقطع فيه للعلم والدراسة والتدريس 
والتأليف واقتناء الكتب . 

تلقى الثعالبي العلم إذن بمسقط رأسه فترة من الوقت ثم قدم إلى 
تحتضن عدداً من العلماء ذكرنا بعضهم فيما مضى. ولم تكن شهرة سعيد 
قدورة قد وصلت ما وصلت إليه من الذيوع وح ذلك تتلمذ الثعالبي عليه 
وروى عنه الحديث بالخصوص . وقد قال المحبى أن الثعالبي قد روى عن 
قدورة الحديث المسلسل بالاأولية والضيافة على الأسودين التمر والماء 
وتلقين الذكر ولبس الخرقة والمصافحة والمشابكة. ومن ثمة نعرف أن 
الثعالبي قد بدأ بداية تصوفية كما أنه قد اتصل بعلم الحديث اتصالاً قوياً وهو 
ما يزال في شبابه الباكر. وقد نقل الثعالبي مروياته عن قدورة إلى الأجيال 
اللاحقة فيما سيكتبه من إجازات . 


وکو الدی ار على عن العالبي هو علي بن عبد الواحد الأنصاري 


السجلماسى» وهوء كما عرفناء معاصر لقدورة. فقد لازمه الثعالبى أكثر من 


والنثر من هذا الجزء. والرسالة محققة ومنشور ة حديثا. 


(1) انظر ترجمة سعيد قدورة في فصل التعليم من الجزء الأول . 
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عشر سنوات ملازمة ظله» ودرس عليه علوماً شتى منها صحيح البخاري دراية 
ورواية» وبعض كتاب الشفاء» وألفية العراقي في مصطلح الحديث. كما 
درس عليه الفقه وأصوله فى الكتب التالية : مختصر خليل والرسالة» وتحفة 
الك لان عام وجه اترام لكي اك اد وة مسجل الال 2ا 
قرأه على شيخه الأنصاري وغيره في ثبته المعروف (بكنز الرواة) الذي 
سنعرض له . وارتبطت الصلة بين الثعالبي والأنصاري حتى تجاوزت العلم إلى 
الصلات الاجتماعية والسياسية. فقد زوجه شيخه ابنته وقربه من باشوات 
الجزائرء ولا سيما يوسف باشاء الذي حظى عنده الثعالبي بمكانة مرموقة» كما 
حل عت اهاري ج اميخ العالي وكا هر كاف ياعا الام 


ولكن الأمور قد تطورت في غير صالح الثعالبي فقد طلق زوجه بأمر 
والدهاء كما يقول العياشى (الذي لا شك أنه روى ذلك عن الثعالبي نفسه) 
ومع ذلك و ته اکا ثم توفي الأنصاري بالطاعون سنة 1057 
فخسر الثعالبي سنداً قوياً. ووقعت ثورة ضد الحكم العثماني في شرق البلاد 
أدت إلى ضعضعة هذا الحكم ولا سيما سمعة يوسف باشا ولي نعمة الثعالبي . 
وقد أدى ذلك أيضا إلى وضع الباشا في السجن عدة مرات من زملائه المنافسين له 
والجنود الناقمين عليه لعدم دفع المرتبات لهم . ومن الرسالة التي كتبها الثعالبي 
لصديقه وأستاذه عالم عنابة علي بن محمد ساسي البوني» ندرك أنه قد رافق 
يوسف باشا في حملته ضد الثوار (الثورة المعروفة بثورة ابن الصخري) . 
وسواء رافق الثعالبى الباشا فى هذه الحملة أو فى حملات أخرى سابقة» فإنه 
AOE O O E a‏ 
المؤيد للعثمانيين ضد الثوار ويصف المعارك (دون أن يذكر تاريخاً) وكأنه 
غار لها ومارك قفاب وف که وسال ناوش .وله دك ضا 
(1) المحبي (خلاصة الأثر) 3/ 240 . 
(2) العياشي (الرحلة) 128/2. انظر أيضاً ترجمة علي بن عبد الواحد الأنصاري في 

فصل التعليم من الجزء الأول . 
(3) انظر فقرة الثورات ضد العثمانيين في الفصل الثاني من الجزء الأول . 
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قسنطينة (التي بقي فيها يوسف باشا حوالي سنة) وذكر قجال التي جرت فيها 
معركة کبيرة بین جیش ابن الصخري وجيش العثمانیین» كما ذكر نواحي 
الاب التي زارها أيضاً يوسف باشا متتبعاً آثار ابن الضخري'. 


كان الثعالبى إذن فى غمرة الأحداث التى جرت بالجزائر حوالى 
منتصف القرن الاق عشر (17 م) وقد A i Ee,‏ ر 
وفاة شيخه الأنصاري ووفاة ولي نعمته يوسف باشاء أصبح خائفاً على 
نفسه. فهو لم يعد إلى مدينة الجزائر التي استولى فيها على الحكم خصوم 
فو ويبدو أنه لم يطل الإقامة في قسنطينة أيضاً لأنها كانت تشهد 
هي أيضاً موجة من العنف والاضطراب . ولا شك أنه قد 2 فی بش 
الإسلام عندئذ» عبد الكريم الفكون وروى عنه الحديث وتخو . ولکنه 
لم يليت أن غافر :قط :إل حت کون ا عن العيون» وقد ورد 
العياشي أن الثعالبي ظل يتنقل بين زواوة وقسنطينة وبسكرة» وأنه في 
الأخيرة قد أقام عند الشيخ أحمد بن المبارك التواتي» كبير أولاد سيدي 
ناجي عندئذ» وعندما توفي الشيخح التواتي حوالي سنة 1060 لم يبق 
للثعالبي إلا أن يغادر الجزائر مغادرة نهائية حيث وجد نفسه» كما يقول العياشي »› 
(الذي لا شك أنه كان ينقل عن الثعالبي نفسه) بدون أهل وإخوان. ۰ 


غادر الثعالبي الجزائر سنة 1061 قاصداً الحج. وكثيراً ما كان قصد 
الحج وسيلة للخروج أو الهروب من الجزائر. ومهما كان الأمر فقد يكون 
الثعالبى مر بعنابة ومكث عند أسرة البوني التي كانت تتمتع بسمعة هائلة في 
غتابة نوها ولكتا لا تملك الوثاقق على :ذلك . :ومن المؤكد أن 
(1) أورد الرسالة مترجمة إلى الفرنسية السيد فايسات (روكاي). 1867. 339 . 
(2) كان الفكون من أنصار العثمانيين أيضاً مثل الثعالبي» وقد ترجم له الثعالبي في ثبته 
(كنز الرواة). فالفكون إذن كان من شيوخ الثعالبي . 
(3) كانت أسرة البوني (وهي من العلماء والمرابطين) تؤيد العثمانيين أيضاً. انظر 
مراسلاتها مع یوسف باشا وغیره. مخطوط باریس 6724 . 


٣ 
ا‎ 
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الفريضة وجاور بمكة سنتي 1062 _ 1063ء وأخذ العلم عن مشائخ الحرم» 
ثم قصد مصر فمكث بها سنتى 1064 - 1065. وأخذ عن علمائهاء 
وخصوصاً على الأجهوري ومحمد البابلى والخفاجي» وأخذ الطريقة أيضاً 
&» ۰ 2 ء 4 1 
على شق طريقهم» كما فعل مع العياشي في حجته الأولى سنة 1064 . 
وفى السنة الموالية (1065) عاد الثعالبى إلى مكة واستوطنها وهناك أخذ 
یدرس للناس الحديث وغیره متسلحاً بعلوم متعددة واسناليت متنوعة ساعد ته 
على جلب الناس إليه. وبعد أن مكث سنوات عزباً تزوج من جارية اشتراهاء 
كما يقول المحبي» وأنجب منها أولاداً. وذكر العياشي أنه هنأه بواحد منهم 
أثناء حجته الثانية سنة 1073(*) . 


أخذ الثعالبي الحديث وبعض الطرق الصوفية على عادة معظم العلماء 
فى وقته. فعندما کان بالجزائر أخذ عن شيخه سعيد قدورة» كما عرفناء 
او ال و ا 
الصوفية . ولا ندري إن كان قد أخذ» وهو في الجزائر أيضاًء بعض الطقوس 
والأوزآد: غير آنه لما كان بمصر سة 065 اا ا ا ت ج 
الشيخ ابي الحسن علي المصري. ولا ريب أن هذه كانت هي الطريقة 
الشاذلية. وفي الحجاز أخذ الثعالبي الطريقة النقشبندية على الشيخ 
صفق الدين القشاشى الخدنى. فقد ذكر الحناشى أنه قد تلقى من التعالبى 
لون الا ماي اة ال ر اله لكر الاي امرض 
عليها عند أصحابها. وهي الخرق التي لبسها الثعالبي بدوره على يد الشيخ 
القشاشي المذكور. ولكن الثعالبي» كما لاحظ العياشي» لم يكن متنطعاً ولا 
متصاباً في تصوفه» فلم يكن ضد التصوف بالمرة كما كان بعض الفقهاء» ولم 
(1) في هذه الحجة التقى العياشي أيضاً بعبد الكريم الفكون» فهل التقى الثلاثة (الفكون 

والثعالبي والعياشي) في مصر؟ 

(2) المحبي (خلاصة الأثر) 3/ 240. والعياشي (الرحلة) 138/2 . 
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یکن متدروشاً تماما كما كان كثير من المتصوفة» بل كان بين بين فقد جمع 
العلم إلى الزهد في حالة تذكرنا بنسيبه عبد الرحمن الثعالبي. ولذلك كان 
مقبولاً عند أهل الظاهر والباطن. ورغم أنه كان فقيراً في معظم أوقاته فإنه 
كان في المشرق لا يسأل الناس شيا ولا يغشى أبواب الأمراء» كما كان يفعل 
أحمد المقري ويحيى الشاوي. ومع ذلك لم يعش كل حياته م وها فقا : 
فقد أقبلت عليه الدنيا بعض الإقبال» ونال بسطة في الرزق» غير أن ذلك» 
یایند گان قن آعریات ابام ٤‏ 


وصف الثعالبى مترجموه بأنه كان ذا ملكة واسعة في علم الحديث»› 
وأنه كان مسند الدنيا فى وقته» كما وصفوه بالذكاء الحاد وقوة الهيبة في 
التدريس والتمكن من الفقه المالكي . ومن الذين عاصروه وتر جموا له 
كان المحبي قد سمع به فقط فإن العياشي قد التقى به في حجتيه وأخذ عنه 
وشاهد مجلسه ولاحظ تمكنه في العلوم المذكورة. كما خالطه اجتماعياً. 
لذلك يمكن أن نعتبر ما أورده عنه نوعاً من الترجمة الشخصية له أثناء حياته» 
وبعض ذلك كان من إملاء أو من وحي الثعالبي نفسه. كما أن إجازات 
الثعالبي لغيره تعتبر من المصادر الأولى عنه. ومن ذلك إجازته للشيخ 
أحمد بن سعيد الدلائى سنة 1068 بمكة» وهي الإجازة التي عدد فيها 
أساتذته الذين أخذ عنهم الحديث (الكتب الستة) في مصر» وخصوصاً علماء 
الأزهر النالكة أمتال على الأ جهوري ويوسف الفيشى + وبالاضافة إلى 
إجازته للعياشي والمحبي والدلائي› أجاز الثعالبي ا محمد بن محمد 
العيثاوي الدمشقى الذي توفى مثله سنة 1080. وهي الإجازة التي كتب فيها 
الثعالبى أنه «لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء»()ء كما أجاز إبراهيم بن 
(1) توجد هذه الإجازة ضمن مجموع رقم 286 تيمور»ء دار الكتب المصرية» حديث 


ص 248 - 254 وهى ناقصة من الوسط . 


)2( دار الكتب المصرية»› مصطلح الحديث› رقم 5› ضمن مجموع» وهي بخط 
الثعالبى نفسه كتبها سنة 1075 . 


56 


ا ا ا الال الا واا ال 
وثلقين الذكر. . بوغير ذلك . وللشعالبي تلاميذ كثيرون في غلم الحديث إما 
أخذوه عنه مباشرة بالدرس والإجازة وإما بطريقة غير مباشرة. 

وإذا كان الثعالبي مشهوراً برواية الحديث ووفرة العلوم والذكاء 
والدرس المهاب فإنه غير مشهور بكثرة التاأليف. ويبدو آنه ممن كانوا 
منقطعين للقراءة والتدريس» ومع ذلك فقد ترك بعض الأعمال ذات القيمة 
الكبيرة فى موضوعها. من ذلك فهرسته أو ثبته المعروف (بكنز الرواة) الذي 
رجه ارخ من المغارنة والمفار ة٠‏ كما يشب إل جر فى اة 
ا 


ويعتبر (كنز الرواة) العمل الرئيسي الذي كتبه الثعالبي. فقد تتبع من 
أجله خزائن الكتب الكبيرة في مصر والحجاز واستخرج منها نوادر التآليف 
وقيد الكثير منهاء ودرس تلك المصنفات والمجاميع الماك الا جاك 
بحسب أزمنة مؤلفيهاء فكان يختار من كل كتاب أعلى ما فيه» وضبط من 
الأسماء والأنساب ما قل أن يوجد عند غيره» وأبان عن طرق الرواية التي 
کف ا د روو ادر ال ق وة ا مان و 2 
العياشى على نسخة غير تامة من (كنز الرواة) وأجازه بها الثعالبي. وقد 
اع ان بهذا الفهرس أشد الإإعجاب فقال إن الثعالبى قد و 
EES E E E e‏ 
إلى الآن لم يكمل» وإذا من الله بإكماله يطلع في عدة أجزاء». وقد رتبه 
الثعالبي على أسماء شيوخه فيعرف بكل منهم ويذكر ما له من المؤلفات 
والمقروءات والشيوخ» ثم يذكر ما قرآه هو على كل شيخ من العلوم 
والمؤلفات» ويوضح سند الشيخح في الكتاب الذي يدرسه عليه» كما يترجم 


(1) نفس المصدرء رقم (173 طلعت)ء مصطلح الحديث. 

(0 وان 999/2 

(3) العياشي (الرحلة) 132/2. عن الثعالبي انظر أيضاً (نشر المثاني) للقادري 204/2 
(الترجمة الفرنسية). 
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قليلاً لمؤلف الكتاب «فاستوفى بذلك تواريخ غالب الأئمة المؤلفين وأسانيد 
مؤلفاتهم». ويروي العياشي أيضاً أن الثعالبى هو الذي طلب منه كتابة خطبة 
(كنز الرواة) واقتراح اسم له. وقد كتب العياشي الخطبة وأضاف إليها قصيدة 
دالية في مدح شيخه الثعالبي. آما الكتاب فقد سماه العياشى (كنز الرواة 
وقد كمل الثعالبي (كنز الرواة) بعد سفر العياشي» فجاء في مجلدين . 
وقد وصفه الكتاني» الذي حصل منه على المجلد الأول المنسوخ سنة 
5,., آي خمس سنوات قبل وفاة الثعالبي. بأنه «أعظم الكنوز وأثمنها 
وأوعاها». وقال الكتانى أيضا إن النسخة التى حصل عليها فيها خطوط 
للمؤلف نفسه بالمقابلة والتصحيح . وهذا دليل آخر على أن (كنز الرواة) 
لم يكن قد كمل نهائياً أو على الأقل لم يبيض في شكله الأخير . فهل تم ذلك 
قبل حياة المؤلف؟ لا نستطيع أن نؤكد ذلك الآن لأننا لم نطلع عليه . والجدير 
بالذكر هو أن الثعالبي قد ترجم» فيمن ترجم» لشيوخه الجزائريين في (كنز 
الرواة)» ونعرف إلى الأن أنه قد ترجم فيه لسعيد قدورة وعلى بن عبد الواحد 
الأنصاري وعبد الكريم الفكون. ولعله قد ترجم لغيرهم الذين التقى أيضاً بهم 
كالشيخ أحمد بن المبارك التواتي وعلي بن محمد ساسي البوني» ولا شك آن 
هذا الكتاب مصدر هام لأسانيد الحديث والرواة والمشائخ الذين أخذ عنهم 
الالء 
ولكن اسم هذا الفهرس ما يزال محيراء فالعياشي والكتاني (الذي نقل 
عن العياشي) لم يذكراه إلا بعنوان (كنز الرواة) بل إن العياشي هو الذي اقترح 
اسمه على الثعالبي» كما سبق . أما المحبي فلم يذكر هذا العنوان إطلاقاً بل 
ذكر بدلاً منه عنواناً آحرء وهو (مقاليد الأسانيد)» وهو التأليف الوحيد الذي 
(1) العياشي (الرحلة) 137/2. ذكر السيد محمد المنوني (مكتبة الزاوية الحمزية 
- المغرب) (مجلة تطوان) 8 إن نسخة من هذا الكتاب بخط مشرقي توجد في 
(2) الكتاني (فهرس الفهارس) 1/ 377 . 


58 


ذكره له» رغم أنه قال إن له «مؤلفات» أخرى'. ونفس العنوان وهو (مقاليد 
الأسانيد) قد نسبه إليه أيضاً أحمد بن عمار فى إجازته لمحمد خليل المرادي 
E a oy EOE EO‏ 
الثعالبي عنواناً جديداً لفهرسه وهو (منتخب الأسانيد في وصل المصنفات 
والأجزاء والمسانيد)( وهو نفس العنوان المنسوب أيضاً لفهرس أحمد بن 
عمار). ومن الواضح أن (مقاليد الأسانيد) هو عنوان جديد (لكنز الرواة) 
أطلقه عليه المؤلف نفسه بعد الفراغ من تأليفه» عوضاً عن العنوان الذي 
اقترحه عليه العياشي . فقد عرفنا أن المحبي وهو معاصر الثعالبي قد أشار إلى 
(المقاليد) ولم يشر إلى (كنز الرواة) مما يدل على أن فهرس الثعالبي قد 
أصبح متداولاً عندهم بالعنوان الجديدء وقد رأينا أيضاً أن ابن عمار» وهو 
من المطلعين المشهود لهم» قد نقل نفس الشيء. أما (منتخب الأسانيد) 
الذي لم نطلع عليه» فهوء على ما يبدوء فهرس محمد البابلي» أستاذ 
الثعالبي . ذلك أن الثعالبي قد قال عند الانتهاء من جمع أسانيد شيخه «وهنا 
انتهی ما من الله تعالى به على العبد من (منتخب الأسانيد في وصل المصنفات 
والأجزاء والمسانيد). وقد ذكر فيه الثعالبي» كما قال» ما روی عن شيخه 
«مقتصراً من طرق الإسناد على أمتنها وآقربها وأعرفها». ولكن يظل 
( مخت ا لأسا المشيرت أنفا إلى ابن عار بن الكرة الك فهو اما 
عنوان مكرر» وكثيراً ما يقع هذاء وإما أن يكون قد نسب إلى ابن عمار خطاء 
ویکون ثبته يحمل عنوانا اخر . 


بقي أن نشير إلى أن الدرعي قد نسب إلى عيسى الثعالبي تأليفاً آخر في 
أسانيد الإمام مالك في الفقه. وهو (إتحاف ودود وإسعاف بمقصد محمود). 


(1) المحبي (خلاصة الأثر) 3/ 243 . 

(2) الإجازة منشورة في كتابنا (تجارب في الأدب)ء الجزائر 1983. 
(3) انظر مثا تيمور» حديث» دار الكتب المصرية» رقم 286 . 

(4) الكتاني (فهرس الفهارس) 82/1 . 

(5) دار الكتب المصرية» مصطلح الحديث» رقم 79. 


59 


فبعد أن أشار الدرعي إلى كونه يروي مرويات الثعالبي قال عنه: «جمع. . 
سلسلة الفقه .على مذهب الإمام مالك جمعاً لم يسبق إليه بعد ما حارت فيه 
فحول الأئمة كما هو معروف . فرفع الأسانيد من طريق شيخه الأنصاري إلى 
مشاهير أئمة المذهب المتأخرين ثم إلى من فوقهم في الشهرة والزمان على 
أسلوب غريب إلى أن وصلها إلى الإمام مالك ثم إلى النبي ة. ثم ذكر 
TE‏ 
لندارته ونفاسته وعزته و 

والذي لا شك فيه أن عيسى الثعالبي» بسيرته العلمية ومؤلفاته وتأثيره 
الروحى على معاصريهء كان عملاقاً في القرن الحادي عشر. فقد كان على 
ا الأرة الذين أحرزوا مكانة ا (في العالم الإسلامي) في وقتهم› 
وهم سعيد قدورةء وأحمد المقري» وعبد الكريم الفكون» ويحيى الشاوي . 
ولاشتغال الثعالبي خصوصا بالحديث وعلومه والسند ورجالهء ولانتمائه إلى 
حركة الزهد الاإأيجابي في ذلك الوقت نال رضى آهل الظاهر والباطن» سواء 
کانوا من علماء ء الكتاب والسنة أو من رجال التصوف . ولا غرابة بعد ذلك أن 
نقرأً في (خحلاصة الأثر) أن للناس في الثعالبي عقيدة كبيرة وأن له بعض 
الكرامات . وإذا كانت هذه هي عقائد الناس فيه فهو لم يدع شيئاً من ذلك على ما 
نعلم» فقد كان يملأ وقته بالتدريس والمطالعة في المكتبة الكبيرة التي جمعها وفي 
التأليف» وكل هذا فى الوقت الذي كان فيه أدعياء التصوف في بلاده يستغلون 
الا ل ا وارد الفا دروو رفاك فس اال ب 
عبد الرحمن» قد جمم بين الزهد والعلم» وهذا غاية الصلاح . ٠‏ 


وهناك عالم آخر بالحديث ورجاله لم يبلغ مبلغ الثعالبي فيه ولكنه 


(1) الدرعي (الرحلة) مخطوط المكتبة الوطنية - الجزائر رقم 1997ء ورقة 99 - 104. 
وعن الثعالبى انظر أيضاً بروكلمان 2/ 691 والأعلام 294/5 . 
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يستحق التنويه والتعريف» وهو أحمد بن قاسم بن محمد ساسي البوني. 
والبوني ينتسب إلى أسرة عريقة في العلم والتصوف» وهو تميمي النسب» 
كما كان يضيف ذلك إلى اسمه في المخطوطات التى رأيناها له. والذي 
اها ل فب لر رى ههه الا ادا ر ا 
علم الحديث الذين نحن ا ولما کان قد أخذ الحديث على 
جده بالدرجة الأولى» ولما كان جده قد جمع بين الفقه والتصوف فقد 
رأينا أن نسوق كلمة عن جده أيضاً. 


كان محمد بن إبراهيم ساسي البوني من أبرز مرابطي وعلماء القرن 
الحادي عشر في عنابةء كما عرفا فقد كان تلميذاً للشيخ طراد» مرابط 
عنابة ونواحيهاء ثم انفرد هو بالفقه والتصوف حتى أصبح» كما يقول معاصره 
الفكون» مسموع القول عند الخاصة والعامة. وقد أشرنا إلى بعض نفوذه 
الروحى فى المنطقة وسلو که الصوفى واستعماله اللإنشاد والموسیقی والشعر 
والحضرة الصوفية . ومن الخاصة الذين کال محمد ساسی مسموع الكلمة 
عندهم يوسف باشا حاكم الجزائر أثناء ثورة ابن الصخري في شرق البلاد. 
وقد كانت عنابة ونواحيها قد تأثرت بهذه الثورة» فبعث الباشا إلى محمد ساسي 
يطلب تدخحله لدی الأهاليء ویشیر عليه باستعمال نفوذه الروحي لدیهم› 
ويعلمه بأنه ما تخلى عن حرب الإسبان في وهران إلا لأن الأحوال في شرق 
البلاد قد أوجبت ذلك. فكان رد محمد ساسى عليه هو طلب العفو على 
الأهالي وعدم استعمال القوة ضدهم . وقد استجاب الباشا لطلبه ولكنه أخبره 
بأنه لم يفعل ذلك إلا مراعاة لقيمته عنده وقيمته لدى السكان ولمكانته الدينية( . 


(1) انظر عنه فصل المرابطين من الجزء الأول. وقد تحدث عنه الفكون في (منشور 
الهداية) . 

(2) هذه المراسلات بالمكتبة الوطنية - باريس» رقم 6724 وقد ترجم السيد فايسات 
إلى الفرنسية رسالتي الباشا إلى محمد ساسى»ء انظر (روكاي) 1867ء ص 344 
O OE LAU a E SS U E E AE‏ 
المراسلات في (الثقافة) عدد 51 ٠.1979‏ 1 
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ورغم أن محمد ساسي قد أثار بعض علماء الوقت ضده لمبالخته في 
التصوف واستعمال بعض الطرق غير السليمة لجلب المال فإن حفيده 
أخمد ين فاس ساي قد لاسظ أن الفقة والنضوف قد غلبا على جد حي 
امتزجا فيه . وقد عدد له بعض التآليف التي لا تخرج عن التصوف والتي 
سنعرض إليها في حينها . أما الفقه فلم یذکر له منه شيئاً رغم أنه قال إن له 
غير ذلك من التآليف» كما أنه لم يذكر له تأليفاً في علم الحديث. ا کان 
الأمر فإن علاقة أحمد البوني بعلم التصوف علاقة وطيدة اذا ما من ار 
جده فيه . ولعل ما قاله عن جده من أن الفقه والتصوف قد امتزجا فيه يصدف 
أكثر عليه هو . ذلك أن تآليفه الكثيرة قد جمعت فعلاً بين التصوف والفقه 
وغيرهما من العلوم. فقد ألف أحمد البوني تاليف كثيرة بلغخت› کا ار 
بنقفسه» أكثر من مائة تأليف» بدون المنظومات والمقطوعات. وهو الذي 
كتب تأليفاً خاصاً سماه (التعريف بما للفقير من التواليف). ومن هذه التاليف 
ما کمل ومنھا ما لم یکمل يكمل» ومنها الشعر والنثر» كما أن منها ما يدخل في 
باب الحديث E‏ وما ھک وقد اطلعنا على بعض أعماله 


وقد ولد أحمد البوني سنة 1063 وتوفي سنة 1139 . . وکان له ولدان 
أشهرهما أحمد الزروق الذي ذكره هو في الألفية الصغرى وخحصه بالاإجازة 
التي سنتعرض إليهاء وأشار إليه ابن حمادوش في رحلته» كما آنه هو الذي 
أجاز الزبيدي سنة 1179 بالمراسلة من عنابةء كما أجاز الورتلاني. فقد 
كان أحمد الزروق أيضاً من مشاهير عصره» ولکنه کان أقل تأليفاً من 
والده. 


وتشقف أحمد البوني إذن على والده وجده وأفراد عائلته» وبرع في عدة 
علوم» منها علم الحديث. وكانت بينه وبين علماء قسنطينة علاقات علمية 
ولكننا لا نعرف ما إذا كانت قد بلغت مبلغ التلمذة. ومن الذين كان يتصل 
بهم في قسنطينة برکات بن باديس . وقد ساح البوني طويل وطلب العلم في 
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تونس وفي مصر» ولا سيما مدينة رشيد التي التقى بعلمائها وأجاز فيها 
حسن بن سلامة الطيبي في الحديث. وذهب أيضاً إلى الحج لأنه كتب 
رحلة حجازية ما تزال مفقودة سماها (الروضة الشهية فى الرحلة الحجازية). 
وقد ذكر فيها بعض أشياخه. ورجع إلى عنابة و اتات له مكانة عالية بين 
معاصريه الخاصة والعامة . وقد رأینا آن له مراسلات مع الباشا محمد بکداش 
والباشا حسين خوجة الشريف . كما أن عبد الرحمن الجامعى المغربى قد نزل 
نذه واخ غلبه وطلب هه الأجازةة ووضغفة بأوضاف تدل چ مکانته 
عندئذ . وقد حضر الجامعي مجلس إقرائه الحديث من الصحيحين مع مشائخ 
عنابة وبحضور ولديه. ومن الأوصاف التي أطلقها عليه الجامعي قوله: 
«الشيخ الرباني العالم العرفاني». وترجم له الجامعي في رحلته المسماة (نظم 
الدرر المديحية). ومن تاليف البوني في الحديث والسنة النبوية عموماً ما 
يلي: (نظم الخصائص النبوية)ء و (إظهار نفائس ادخاري المهيآت لختم 
كتاب البخاري)» و (تنوير السريرة بذكر أعظم سيرة) و (نفح الروانيد بذكر 
بعض المهم من الأسانيد) وغيرها . 


تعرض أحمد البوني لشيوخه في علم الحديث في عدة مناسبات . فقد 
ذكرهم في رحلته الحجازية وعددهم أكثر من عشرين» وهي الرحلة التي نصح 
ابنه الناس بالاطلاع عليها لأن «فيها طرفاً وظرفاً»() . وذكر عدداً من شيوخه 
أيضاً في الألفية الصغرى المعروفة باسم (الدرة المصونة في علماء وصلحاء 
و ولامعا يره من اة و محرت ورس د والمضر 'افالتف 
لشيوخه هو تأليفه (التعريف بما للفقير من التواليف) المشار إليه. أما المصدر 


(1) روى ذلك الجبرتي 1/ 266 وقد ذكره الجبرتي أيضاً هكذا: أحمد بن قاسم البوني . 

(2) الكتاني (فهرس الفهارس) 170/1 . 

(3) تعليق أحمد الزروق على (فتوى فى الحضانة) لوالده. مخطوط المكتبة الوطنية - 
الجزائر» رقم 2160 . ۰ 

(4) نشرت كاملة في (التقويم الجزائري) سنة 1913 ص 87 - 128 . أما الألفية الكبرى 


فقد تضمنت ثلائة آلاف بيت . 
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الرابع فهو إجازته لولده خم الزروق ومحمد بن علي الجعفري مفتي 
قسنطينة) . وقد اطلعنا نحن على هذه الأجازة وأخذنا متها ولذلك تود أن 


فقد كتب أحمد البوني هذه الإجازة في أخريات أيامه . وبعد أن عرف 
علم الحديث قال إنه أخذه عن والده» محمد ساسي» ويخ الشناوئ وآحمد 
العيدلي الزواوي الملقب بالصديق» وأبي القاسم بن مالك اليراثني الزواوي 
أيضاًء وهؤلاء جميعاً من الجزائريين» كما ذكر غيرهم من التونسيين 
والمصريين والمغاربة. وقد بلغ الجميع ا خر شا واک اوی 
بذلك منهم «خوف الإطالة» ثم ذكر كتب الحديث التي أخذها عن هؤلاءء 
وفصل القول فيها. وعدد أيضاً بعض تاليفه» ثم أحال القارىء على كتابه 
(التعريف). والاإجازة التى اطلعنا عليها مكتوبة سنة 1140 أي بعد وفاته 
E‏ وقد قال الكتاني ان النسخة التي اطلع عليها منها تقع في نحو أربع 
کراریس «اشتملت على فوائد وغرائب فود وھا کے هة و ااا اله وین 
المصنفات المتداولة في العلوم أتمها سنة 1136)( . 


وکا ی ان اش البوني قد جمعت بين العلم والصلاح وسيطرت 
روحياً على ونواحيها مدة طويلة بلغت القرنين تقريباً. ومن أبرز 
أعضائها محمد ساسي وأحمد ساسي وأحمد الزروق. ولكن أكثرهم شهرة 
وتأليفاً وعناية بالحديث هو أحمد البوني. كما أن أسرة البوني كانت على 
علاقة طيبة مع العثمانيين حفاظاً على المصلحة المشتركة التي تعرضنا لها في 
فصل آخر . وقد ساهمت هذه الأسرة وغيرها من الأسر العلمية الجزائرية في 


)1( أشرنا فى الإجازات إلى أن الجعقري قد أجاز بدوره تلمیذه شعبان بن عباس 
المعروف بابن عبد الجليل أو جلول. انظرها. 

(2) اطلعنا عليها في زاوية طولقة» وطابنا من الأستاذ عبد القادر العثماني مدير المعهدا/ 
ا کو ا یک بارا ی مجه ای 
القسنطيني» وتقع في حوالي ثلاثين ورقة. 

(3) الكتاني (فهرس الفهارس) 171/1 . 
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الإنتاج الفقهى أيضاً مساهمة واضحة. 


الفقه 


وعندما نتحدث عن الإنتاج الفقهي في الجزائر فمن الظبيعي أننا سنركز 
على إنتاج الفقه المالكي . ذلك أن معظم سكان الجزائر يتبعون مذهب الإمام 
مالك. ولكن منذ مجىء العثمانيين انتشرالمذهب الحنفي أيضاء كما عرفناء 
کی ور و ت 
معظم التآليف في أصول وفروع الإمام مالك فإن ذلك لا يعني حينئذ آنه لم 
يكن لعلماء المذهب الحنفى تاليف وآراء . فأسرة ابن العنابي كانت حنفية وقد 
تركت بعض التآليف الا وعبد القادر الراشدي كان ا الحنفية وألف 
O MT‏ 
له تأثیر فى الحياة الأدبية› بالإضافة اك الفقه» كما سنعرف»› لذلك فإننا 
سنتعرض لإنتاج الفقهاء الجزائريين سواء كانوا على مذهب أبي حنيفة أو 
مذهب مالك. ومن جهة أخرى فإن بعض علماء الإباضية في الجزائر قد ألفوا 
أعمالاً في الفقه على مذهبهم جديرة بالدرس› وهي جزء لا يتجزا من التراث 
الثقافي الجزائري . 


ورغم الجو المحافظ الذي كان يسود الجزائر خلال العهد العثماني فإن 
بعض الفقهاء کانوا امتحررين» في تناولهم للمسائل الفقهية ولقضايا العصر 
والحياة الاجتماعية بصفة عامة» حقاً إن أساس الانطلاق فى التفكير الفقهي 
بعض الفقهاء كانوا يفسرون هذه المصادر تفسيراً غير جامد إذا ما اعترض 
طريقهم معترض» ويمكن أن نذكر من هؤلاء «المتحررين» عبد الكريم 
فنذكر ابن علي وابن العنابي وعبد القادر الراشدي» وقد كان بعض الفقهاء 
يفتي أيضاً بالشاذ كما عرفناء ووقف آخرون من الدخان والقهوة والموسيقى 
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والزندقة ونحوها من القضايا موقفاً مرناً بينما وقف منها آخرون موقفاً صلباً 
وقد وجدنا بعض الفقهاء قد غلب عليهم الأدب فقالوا الشعر في الغزل ونحوه 
كما فعل ابن علي» وهو أستاذ ابن عمار. ولكن بعض الفقهاء قد غلب عليهم 
التصوف والدروشة فانعزلوا عن المجتمع وعاشوا في تفكيرهم الضيق 
وأهملوا الدين الصحيح العملي. وقد ذكرنا نماذج من هؤلاء وأولئك في 
الجزء الأول . 


وليس بوسعنا في هذا المجال أن نعرض لكل إنتاج الفقهاء من تاليف 
مطولة ومختصرة خلال ثلاثة قرون. إن محاولة ذلك تكاد تكون مستحيلة. 
فالإنتاج غزير ومتعدد المشارب تعدد قضايا الفقه نفسها. ومن جهة أخرى 
فنحن لم نطلع على كل هذا الإنتاج الذي لا يكاد يخلو منه زمن ولا مكتبة. 
ثم إن بعض هذا الإنتاج لا يستحق الدراسة لکو ته رازا أو استنساشا .ویگاد 
كل من جلس من الفقهاء لتدريس الفقه يملي أو يؤلف لتلاميذه كراسة أو أكثر 
شرحا أو حاشية على مختصر خليل وما فى معناه كالرسالة» حتى كثرت هذه 
الإمادات رالات ك المدرسين اشم :لكا لا نكاد تر على جديد 
في ذلك لا في الفكرة ولا في المنهج . فالفقيه' كان بالدرجة الأولى يحاول أن 
يفيد طلابه الحاضرين ولم يكن يؤلف لغيرهم من العلماء أو من الأجيال 
التالية. وسنرى أن هذه الظاهر تتكرر فى النحو أيضاً وغيره من المواد ذات 
الطابع التدريسي . فهذه المواد قد ا عليها ما يمکن أن نسميه بمرض 
الشرح والحاشية» وهو في الواقع مرض العلم في العصر كله. 

ونود أن ننبه إلى أننا نتناول هنا الفقه بمعناه الواسع الذي يشمل 
الأصول والفرائض والفتاوي والأحكام وغيرها مما يتصل بالعبادات 
والمعاملات . وقد جعلنا ذلك كله تحت عنوانين الأول التاليف الفقهية› 
والثاني الفتاوي والآراء. 
الأثار الفقهية : 

ومن الملاحظ سيطرة مختصر الشيخ خليل على مختلف الدراسات 
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الفقهية المالكية في الجزائر . فإذا حكمنا من أنواع الشروح والحواشي التي 
وضعت حوله كدنا نقول بأنه يأتي في المقام الثالث بعد القرآن الكريم 
وصحيح البخاري» بل إننا إذا حكمنا من وفرة الإنتاج حوله وجدناه يفوق 
الأولين عدا. فقد عرفنا أن التاليف المتعلقة بالتفسير والحديث كانت في 
جملتها قليلة وغير أصيلة. ولم يكن خليل بن إسحاق مصدراً للفقه والتشريع 
في الجزائر فحسب بل كان مصدراً للتبرك به أيضاً. ولعل هذه النظرة الصوفية 
هي التي جعلت الفقهاء» وقد غلب على أكثرهم التصوف» يخلطون بين 
خليل الفقيه المشرع وبين خليل الصوفي الدرويش . فهذا ابن مريم» صاحب 
(البستان)» قد ترجم في القرن الحادي عشر لخليل بن إسحاق المصري في 
كتاب يتناول علماء وصلحاء تلمسان «تبر كا به»') . وهذا في الواقع یدل على 
تحول في الدراسات الفقهية نفسها. فيحيى بن موسى المغيلي المازوني 
صاحب (نوازل مازونة). الذي عاش في القرن التاسع لم يكد يذكر الشيخ 
خلیل في مؤلفه» على طوله وأهمیته» بل کان يستمد آراءه ونوازله من وحي 
العصر ومن مصادر الفقه الإسلامي لای 


أنجبت تلمسان في عهودها الزاهرة أعظم الفقهاء الذين عرفتهم الجزائر 
تدريساً وتأليفاً. وفي بداية العهد العثماني وطيلة القرن العاشر جلبت فاس 
إليها معظم الباقين في تلمسان ونواحيها. ومن أبرز العائلات العلمية 
التلمسانية التي اهتمت بالفقه عائلة الونشريسي والمغيلي والمقري والعقباني . 
ومعظم أفراد هذه العائلات كانوا يترددون بين تلمسان وفاس كما عرفنا. وقد 
ظلت مازونة أيضاً تنافس تلمسان في ميدان الفقه» فأنجبت هي الأخرى بعض 
رجال هذا العلم» ومن أهم خريجي مدرستها في آخر العهد العثماني بو راس 
الناصر. 


أما الشرق الجزائري ففقهاؤه المؤلفون قليلون بالقياس إلى غيره. 


(1) (البستان)» 96. 
(2) جاك بيرك» دراسة عن النوازل في مجلة (أنال) سبتمبر - أكتوبر 1970. 1330 . 
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ورغم شهرة بعضهم في التدريس والتأليف فإنه لا أحد منهم يضاهي مثلاً 
أحمد الونشريسى فى مؤلفاته الفقهية . وإذا كانت فاس قد امتصت عدداً من 
علماء الجزائر خلال العهد العثماني فإن تونس لم تفعل ذلك لأن البلدين كانا 
يخضعان لنفس النظام السياسي . ولكن تونس كانت معبرأ يعبره العلماء 
الجزائريون في رحلتهم إلى الحج أو طلب العلم في المشرق الإسلاميء 
فعبرها أحمد المقري وأبو راس ومحمد بن العنابي وأحمد البوني وأحمد بن 
عمار. وقد امتصت عواصم المشرق أيضاً عدداً من هؤلاء العلماء كما عرفنا. 

رغم مكانة بعض علماء مدينة الجزائر العلمية فإن أحداً منهم لم يستطع 
أن ينافس في الفقهيات زملاءهم علماء غرب الجزائر أو شرقها. فإذا انحدرنا 
جنوباً وجدنا عبد العزيز الثميني قد جاء بعمل في الفقه الإباضي جدير بأن 
يقاس بعمل الونشريسي في الفقه المالكي . كما أن خليفة بن حسن بقمار قد 
تميز بنظمه لخليل ولفت إليه الأنظار بمساهمته في الفقه عموماً. ولكن مهما 
قيل في هذا التوزيع الجغرافي للإنتاج الفقهي فإنه لا يدل إلا على خطوط 
سريعة قد تظهر الأيام أعمالاً أخرى تعدل من هذه الخريطة . 

وهةا آذ رة تلان رب أن ته ها إلى آنا ٠ل‏ نحي 
تلمسان المدينة فقط ولكن تلمسان باعتبارها مدرسة لتخريج المثقفين 
والمشرعين. وعلى هذا الأساس يقف أحمد الونشريسي وابنه عبد الواحد في 
طليعة فقهائها . الأول في كتبه التي تعرضنا إليها" . والثاني في كتبه (النور 
TT‏ 
(إيضاح المسالك)» وشرحه على مختصر ابن الحاجب الفقهي الذي جعله في 
أربعة مجلدات» وشرحه المطول على الرسالة. ولكن عبد الواحد لا يمكن 
أن يقاس بوالده في الفقه» فقد تغلبت عليه روح الآذب أيضاء فكان شاعراً 
مجيداً «لا يقارعه أحد من أهل عصره» . وكانت له أيضاً أزجال وموشحات 


(1) انظر ذلك في الفصل الأول من الجزء الأول. 
(2) (سلوة الأنفاس) 146/4. وقد تولى عبد الواحد الونشريسي وظائف علمية عالية في 
المغرب كالفتوى والخطابة والتدريس . 
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السياسية فى المغرب مما أدى إلى مقتله سنة 995 . 

وكاد يحدث لمحمد بن عبد الكريم المغيلي ما حدث لعبد الواحد 
الؤنشريس ٠‏ فق كان المغيلى أيضا دحل فى الشؤون الساسية والاجتماغية 
ليس في المغرب فحسب بل في إفريقية جنوب الصحراء أيضا) فنصح أمراء 
علماء عصره فى القضايا التى كانت تهمه. وهو لهذا كان فى حاجة إلى آراء 
الفقهاء فيما كان بصدده من مشاكل. وقد ألف هو عدة تاليف في الفقه أيضاً منها 
(شرح مختصر خليل) وحاشية عليه أيضاً» وشرح آخر على بيوع الاجال من ابن 
الحاجب. وإذا حكمنا على ما اطلعنا عليه له من تآليف في غير الفقه حكمنا 
بأن تآليفه صغيرة الحجم ومطبوعة بمزاجه الحاد وحركته الدائبة. ولعل له 
في الفقه آراء صائبة تتماشى مع مزاجه أيضاً في تفسير مختصر خليل بالخصوص . 


وقد جعل الشيخ مصطفى الرماصي (حاشية على شرح التتائي لمختصر 
خليل) وكان من الفقهاء البارزين في وقته» أما الذي خدم مختصر خليل 
خدمة كبيرة محمد بن عبد الرحمن بن الحاج اليبدري التلمساني صاحب 
(ياقوتة الحواشي على شرح الإمام الخراشي) التي تقع في أربعة أجزاء كبار. 
وقد اطلعنا نحن على نسخة من هذه الحاشية بخط مؤلفها وهو خط جيد 
وجمیل. ومما قاله في آخر القسم الأول «قال کاتبه ومؤلفه کان الفراغ من 
تبييض هذه الحاشية المباركة في شهر الله جمادي الأولى سنة اثنين وسبعين 
ومائة وألف على يد كاتبه ومؤلفه محمد بن عبد الرحمن بن الحاج اليبدري 
وفقه الله . ولکننا وجدنا في آخر الجزء الرابع منه هذه العبارة «هذا ما يسر الله 
تعالى من هذه الحاشية. . وكان الفراغ من تبييضها 6 شعبان سنة 1179». 
(1) انظر عنه أيضاً (الإعلام بمن حل بمراكش) 4/ 157 . 
(2) عن المغيلي انظر الفصل الأول من الجزء الأول . 
(3) توجد منه نسخة في مكتبة تطوان رقم 9. 
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وهذا يدل أن السنو ا ا 
يبدري فد ر : وانتھی 2 
وتا س 1179 


وقد أوضح في البداية دافع تأليفه لحاشية طويلة على شرح الخرشي 
على خلیل . فقال إن هذا الشرح رغم شيوعه بين الناس ورغم «كثرة خيرات 
من الحشو» فإنه مفرط في الإيجاز حتى كاد يكون من الألغاز «فلا 

ى إلى فوائده إلا بتعب وعناية» ولا يستكشف خفيات أسراره إلا بنظر 
دقیق وهناك عامل آخر دفع اليبدري إلى القيام بعمله وهو أن العصر 
كان عصر مشاغل شغلت العلماء عن البحث وطلب الصعب من المسائل حتى 
عجزوا عن إدراك خفايا مختصر خليل وشرحه. . فالهمم «قد ضعفت . ي 
هذا الزمان» وكثرت فيه الهموم والأحزان» وقل فيه الساعون من الأخوانء 
خصوصاً بلدنا تلمسان» فقصروا عن فهم أسراره وإدراك عبارته وخفاياه. اما 
العامل الثالث لتأليقه فهو أن بعض زملائه قد طلبوا منه ذلك فلم يسه إ٠‏ 
الاستجابة» وقد وصف هؤلاء الزملاء بأنهم طلاب حقيقة فرجوه أن يضع 
على شرح الخرشي حاشية «تبين ما خفي من معانيه؛ وتوضح ما أشکل من 
تراکیب كلامه ومبانيه» وتذلل المعاني الصعاب» وتميز القشر عن اللباب) 
فأجابهم إلى ذلك رغم انشغاله وقلقه و «كف التاظر»" . 


أما منهجه في هذا الكتاب فقد حاول أن يجعل الحاشية وسطاً بين 
اللإيجاز غير المخل والإطناب غير الممل»› رھ ا أنه جرده من الحشو. 
فقد قال إنه سلك فيه طريقة «الإيجاز غير المخل . e‏ 
بنقل الفروع. . معرضاً عن التعرض لما ليس من مسائل الكتاب؟. 
شروعه في التحشية اتبع المنهج الذي كان سائداً في عصرء ضا فهو تفر 
ألفاظ الشرح e‏ الخطة التي ذكرها. ولم يقسم الكتاب إلى أبواب أر 
فصول وإنما اتبع في ذلك خطة الخرشي نفسه في المباحث التي وضعها. 


(1( قد تعنى هذه العبارة أن المؤلف قد كف بصره» فإذا كان هذا صحيحاً فإن العبارة لا 
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فهناك مبحث في الحج» وآخر في الزكاةء وآخر في النكاح» إلى غير ذلك من 
المباحث الفقهية المعروفة. وكثيراً ما كان المحشى يتدخل برأيه الخاص فى 
الموضوع» وطريقته في ذلك هي أن يضيف عبارة «قلت» إلى النص". ونظن 


وقد أسهم في هذا الباب أيضاً محمد الطالب الذي يقول عن نفسه إنه 
التلمساني منشأً ودارا الجزيري (الجزائري؟) أصلاً ونجاراً» بوضع شرح كبير 
على مختصر خليل سماه (فتح الجليل في شرح مختصر خليل). وقد نوه في 
الديباجة بعلم الفقه والأحكام وذكر أن مختصر خليل من أشهر التآليف في 
هذا العلم. وبرر لجوءه إلى وضع شرحه كون بعض من تناولوا خليل قد 
أطنبوا فيه» وبعضهم اختصروه اختصاراً شديداً مثل الخرشي في شرحه 
الصغير. لذلك جاء هو (محمد الطالب) ليضع شرحا بين الإطناب الممل 
والإيجاز المخلء كما هي العبارة الشائعة عند الشراح. وقد اعتمد محمد 
الطالب على مصادر معينة ذكرها مثل حاشية البناني «(وشيخ شيوخنا محمد 
المصطفى (الرماصي القلعي) في حاشيته»» وعلى الخرشي والشبرخيتي 
وعبد الباقي والأجهوري وابن غازي. وقد رمز إلى كل مؤلف من هوؤلاء 
بحرف في صلب الكتاب . ويبدو أن محمد الطالب نفسه قد توسع فيما أراد 
الاختصار . وما دمنا نتحدث عن شروح خلیل ودارسیه فلنذکر بأن 
عبد الرحمن المجاجي» الذي سبق ذكره» قد تناول أيضاً أحكام المخارسة 


التي أهملها الشيخ خليل . 


(1) اطلعنا على هذا المخطوط في المكتبة الملكية بالرباط» رقم 1811. 

(2) اطلعنا على نسخة المكتبة الوطنية - الجزائر رقم 2048ء وهي غير كاملة» ومع ذلك 
بلغت 655 ورقة» وهي تتنتهي بمسائل الحج» وخطه صعب القراءة ولعله هو خط 
المؤلف والظاهر أن محمد الطالب من أهل القرن الثانى عشر. 

(3) نسخة منه في الخزانة العامة - الرباط رقم (1) 459 ويغلب على الظن أن هذا 
التأليف مطبوع في فاس طبعة حجرية . 
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وفي العاصمة اعتنى بعض الفقهاء بالتأليف في خليل أيضاً وفي المسائل 
الفقهية على العموم. ومن هؤلاء سعيد قدورة ومحمد بن عبد المؤمن . ولكننا لم 
نطلع على عمل لهما في مستوى عمل اليبدري مثلا . فقدورة» الذي كاد يكون “ 
شرح أو حاشية على كل مسألة كان يدرسها للطلاب» قد وضع أيضاً شرحاً على 
حطبة المختصر لخليل)ء كما وضح حاشية على شرح اللقاني لخطبة 
خلیل(). وقد حاول محمد بن عبد المؤمن» وهو أديب وشاعر أيضاً» وضع 
أرجوزة جمع فيها بين العقائد والفروع الفقهيةء وهي تقع في نحو تسعة 
وسبعين بيتاً. وهي أرجوزة سهلة واضحة تدل على تمكن صاحبها من صناعة 
النظم. وكان قد طلب من ابن زاكور» الذي أجازه بهاء أن يشرحها إذا 
تمکن . ولکننا لا ندري ما إذا تمکن ابن زاكور من ذلك» كما أننا لا ندري 
ما إذا كان الناظم نفسه قد قام بشرحهاء وخصوصا الجزء الخاص بالفروع؛ 
وهو الذي يهمنا هنا. ولكن مهما بلغت براعة ابن عبد المؤمن في النظم 
والتمكن من الفقه فإن عمله ليس بذي بال إذا وضع إلى جانب أعمال 
الونشريسي أو الثميني أو اليبدري . 

وقد عرف إقليم قسنطينة مشاركة أيضاً في الفقه وفروعه. وكانت مدن 
قسنطينة وبجاية وعنابة وبسكرة مركز هذا النشاط . فقد وضع يحيى الفكون 
اة غل المدونة ضمنهاء كما قال حفيده عبد الكريم الفكون» نوازل 
ووقائع قل أن توجد في المطولات . وقد أكملها لأن حفيده يقول انها مسودة 
بخطهء أي خط المؤلف نفسه. وكان يحيى الفكون من فقهاء قسنطينة ولكنه 
الا و ي على كبر سنهء أثناء الاضطرابات التي حدثت في بلاده. 
ف تونن تولى الفتوى والإمامة بجامع الزيتونة . بينما كان ابنه قاسم الفكون 
متولياً إمامة جامع سوق البلاط بتونس أيضاً. وقد رجع قاسم الفكون إلى 


(1) رقم 370 خزانة ابن يوسف بمراکش . 

(2) رقم 5 مكتبة تطوان» ضمن مجموع» وأيضاً الخزانة العامة بالرباط» رقم 
8 د. 

(3) ابن زاکور» 21-17 . 
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قسنطينة وتولى بها القضاء بعد وفاة والده قتيلاً بتونس سنة 941). وهناك 
تعليق صغير كتبه عمر الوزان على قول خليل «وخصصت نية الحالف» . 
وكذلك كتب يحيى بن سليمان المعروف بالأوراسى بعض التقاييد. وكان قد 
تولى الإفتاء. والتدريس بقسنطينة كما عرفناء 2 أن انشغاله بالتصوف ثم 
لجوءه إلى الثورة ضد العثمانيين قد سبب اضطراباً في حياته العلمية . 


ومن جهة أخرى قام عبد الرحمن الأخضري بوضع مختصر في فقه 
العبادات» وهو المختصر الذي شرحه عبد اللطيف المسبح شرحاً كان 
موضع نقد عبد الكريم الفكون (الحفيد) الذي عمد إلى شرح مختصر 
الأخضري أيضاً. وقد سمى الفكون شرحه (الدرر على المختصر) قائلاً عنه 
«نبهنا على فوائد فيه لم توجد في المطولات» ونكت حسان قل أن تلفى في 
غير» وتنبيهات وفروع. وربما نبهنا على ما طغى به قلم شارحه المذكور 
(يعني المسبح)». أما شرح المسبح على المختصر للاخضري فلا نعرف 
عنوانه الآن. 


خصوصاًء فكان له إدراك لأبحاثه حتى قيل إنه كان «آخر مدرس في ابن 
الحاجب في قسنطينة» لم يدرس فيه أحد البتة (بعده) بل كثر الاعتناء 
بالمختصر الخليلى» . 


(1) (منشور الهداية) 12 - 15. ضرب أحد الجنود الشيخ يحيى الفكون فقتله وكان ذلك 
آيام غارة شارلكان على تونس» انظر أيضاً ترجمتنا لعبد الكريم الفكون في الفصل 5 
من الجزء الأول. وكذلك (منشور الهداية) . 

(2) نسخة منه في مكتبة جامعة برنستون الأمريكية (قسم يهودا) رقم 178 مجموع . 

(3) (منشور الهداية)» 26 - 28 . 

(4) مطبوع في كتيب بالجزائر» 1342ء ويذكر الجيلالي 328/2 أن شرح المسبح على 
مختصر الأخضري مطبوع بمصر. 

(5) الوزير السراج (الحلل السندسية في الأخبار التونسية) 2/ 248. وقد توفي الفكيرين 
بقسنطينة بالطاعون سنة 1054 . انظر عنه أيضاً (منشور الهداية) . 


73 


وقد عرفنا أن معظم مؤلفات البوني في الفقه كانت نظماً أو مختصرة. 
وبينما كان زملاؤه العلماء يحاولون شرح مختصر خليل وتوضيحه عمد البوني 
إلى نظم مسائل خليل. ولا شك أنه بذلك قد سهل حفظه على التلاميذ ولكنه 
لم يساعدهم على فهمه واستيعابه. ومن الذين نظموا مختصر خليل أيضاً 
خليفة بن حسن القماري الآتي ذكره. وهناك رجز في الفقه نظمه أحمد الطيب 
.الرحموني أحد أتباع الطريقة الرحمانية . وقد قيل إن هذا الرجز كان مستعملاً 
بين قضاة جرجرة. وكان الرحموني مدرساً في الزاوية الرحمانية بآيت 
إسماعيل › وقد نظم رجزه سنة 1212 . 
عبد العزيز الثميني : 

والمؤلف الذي يمكن أن يقاس عمله في الفقه الإباضي بعمل أحمد 
ولا تظهر حياة الثميني الأولى أي شيء غير عادي فيه . فقد ولد في بني يزقن 
بميزاب سنة 1130 وتعلم» كما يتعلم أمثاله فى ذلك الوقت» فحفظ القرآن 
الكريم وأخحذ مبادیء العلوم» وحين بلغ سن النضج دخل التجارة على عادة 
الميزابيين عموماً. وسيكون لهذه المهنة أثرها على آرائه واهتماماته في الفقه» 
فهو من الفقهاء العمليين . وقد عرفنا أن بعض العلماء كانوا يمارسون التجارة 
فى غير ميزاب أيضاً. وهناك عاملان وجها حياة الثميني وجهة جديدة» الأول 
ما رآه فی مجتمعه من الفساد والعصبية وانتشار بعض البدع الضارة فحز كل 
هذا في نفسه وعزم على تخييره بجميع الوسائل . والثاني ورود الشيخ يحيى بن 
صالح الأفضلي من جزيرة جربة بعد أن مكث فيها طويلدً. وقد تصدر 
الأفضلي للتدريس وتخريح التلاميذ الذين يحملون رسالته في الإصلاح. وهنا 
التقت إرادة الشيخ (یحیی بن صالح) وإرادة التلميذ (عبد العزيز الثميني) في 
وجوب العمل على إصلاح المجتمع في تلك النواحي . وقد وجد الشيخ في 
تلمیذه الرغبة الملحة والذكاء الوقاد والغيرة على الإصلاح فاحتضنه وساعده 


(1) ديلفان (المجلة الإفريقية)» 1874. 420 ويملك ديلفان نسخة من هذا الرجز. 
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على شق طريقه . وصعد الثمينى فى مجتمعه إلى أن اعترف له بالامامة العلمية 
ومشيخة المسجد وأصبح رئيساً للمجلس الذي كان يعتبر الساطة العليا في 
میزاب كلها . 


غير أنه لم يصل إلى هذه الدرجة إلا بعد عناء وجهد وبعد أن آلف عمله 
الكبير الذي نحن بصدده وهو كتاب (النيل وشفاء العليل). فقد قيل إنه 
اعتكف على التأليف فى بيته مدة ثمانية عشر عاماً. فماذا ألف غير الكتاب 
المذكور؟ الواقع انه شهرته بكتاب (النيل) فإنه قد أثرى المكتبة 
الإسلامية والدراسات الفقهية على الخصوص بمادة غزيرة. فمن مؤلفاته 
(التكميل لما أخل به كتاب النيل) الذي سنتعرض له في مكان آخر» و (الورد 
البسام في رياض الأحكام) وهو أيضاً في الفقه ومتمم للكتاب الأول. وله 
مؤلفات أخرى في التوحيد والاجتماع O N as‏ 
مجموعة من الفتاوي . ويلاحظ على مؤلفاته الأخيرة أنه اتبع فيها طريقة علماء 
عصره وهي شرح کلام الخير أو التحشية عليه أو اختصاره أو نحو ذلك. 
فکتابه (التاج) مثلاء الذي قيل إنه في عشرة مجلدات» قد اختصر فيه کتابا 
لخميس العماني المسمى (منهاج الطالبين وبلاغ الراغبين). ولكن يلاحظ 
على مؤلفات الثميني آنها تعالج موضوعات عملية مباشرة مع استقلال في 
الرأي وحسن اختيار للموضوع. من ذلك معالجته لقضايا المجتمع التي 
ذكرناها في كتابه (التاج في حقوق الأزواج). ويبدو أن روح التصوف لم تطغ 
على الشيخ الثميني كما طغت على بعض فقهاء عصره. فتناوله لعلم الكلام 
فى كتابه (النور) وأهمية الصلاة فى كتابه (الأسرار النورانية) كان على ما يبدو 
تناولاً علمياً لا صوفي("). ٠‏ 


جمع الثميني مادة كتابه(النيل) من مصادر الفقه الإباضي الأخرى 
وجعله مختصراً لمسائلها وأقرب منها إلى فهم المعاصرين. ولذلك انتقد 


(1) انظر عنه مقدمة كتاب (النيل)ء الجزائر 1967. وبروكلمان 2/ 697 وقد توفي 


لين م 1223: 


75 


عبارة السلف وقال إن عبارة الخلف أوضح من عبارتهم «فإن عبارة الخلف 
وإن قصر ذراعها أوضح من عبارة السلف وإن طال باعها». وقد أوضح في 
المقدمة كيف كان يدور فى خلده عمل اختصار فى الفقه الإباضى يحتوي على 
نای شاهیر لفو راتو E‏ الظروف 
الصعبة التي كانت تحيط به في شكوى تذكرنا بشكوى أبي راس» المعاصر 
له» من الزمان فقال: «اخحتلست لجمعه من أثناء الأيام فرصاًء مع ما أكابد 
وأتجرع من الزمان غصصاً. . في أيام دهش وتموج فتن» على عجل وتتابع 
محن». وقد سمی کتابه (النيل) «رجاء من الله سبحانه وتعالی أن ينفع به.. 
کما نفع بالنیل»'. وبعد الانتهاء منه عرضه على شیخه یحیی بن صالح 
وصححه عليه . 


يقع كتاب (النيل) في ثلاثة أجزاء ويشتمل كل جزء على عدة كتب. 
ومجموع الكتب في الأجزاء الثلاثة اثنان وعشرون كتاباً. وكل كتاب يحمل 
أحد عناوين أبواب الفقه المعهودة. فهناك كتب الطهارةء والصلاةق 
والإيجارات» والرهن» والهبة» والشفعة› والنفقات الخ . وکل کتاب يحتوي 
على خاتمة. و (النيل)» رغم أن مؤلفه رغب في أن يكون عمله غير مخل› 
قد وجده بعض المختصين معقداً لإيجازه الشديد أحياناً. ولعل ذلك راجم 
إلى كون الثمينى نفسه قد نقحه واختصره مرتين بعد أن أتمه. ومهما کان 
الأ عد غت فن غلا الان على شرح كات انين ايها ,بون 
ذلك الشرح الذي وضعه عليه محمد بن يوسف اطفيش والذي بلغ فيه عشر 
مجلدات طبعت كلها . كما تناوله آخرون بالحاشية أو بالنظم. فهو رغم 
اختصاره» أصبح مصدرا لا غنى عنه في الفقه الإباضي» وقد اعتبره بعض 


(1) يبدو أن الناشرين هم الذين أطلقوا عليه اسم (النيل وشفاه العليل). أما المؤلف فقد 
اكتفى بكلمة (النيل)ء وقد طبع الكتاب أول مرة في مصر سنة 1305 . انظر عنه شرح 
محمد بن يوسف أطفيش عليه فى الأجزاء اللاحقة من الكتاب . 

PONCE I EE LE E ET O (2( 
انظر لاحقاً.‎ 
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الإباضيين فى مكانة مختصر خليل فى المذهب المالكى . 
خليفة بن حسن القماري : 

ومن أشهر من نظم خليل واعتنى بالفقه المالكي عناية خاصة خليفة بن 
حسن القماري . وقد ولد هذا الشيخ بقمار إحدى بلدات وادي سوف»› وعاش 
حياته العلمية متنقلاً بين مسقط رأسه وبين بسكرة وسيدي عقبة وخنقة سيدي 
ناجي. ولا ندري إن كان قد رحل إلى تونس وغيرها لطلب العلم أيضاً 
والحج . ورغم عزلته فقد ظل ينهل من مصادر تونس وقسنطينة . وهناك 
مصادر أخرى لغذائه الروحي وهو ركب الحج المغربي الذي كان يسلك طريق 
الصحراء فى ذهابه وعودته . ودليلنا على ذلك تلك المراسلات التى دارت بين 
خليفة بن حسن وبين علماء الخنفة وبسكرة من جهة» وملاقاته لبعض علماء 
المغرب أثناء مرورهم بالزيبان وإجازتهم له. ومن هؤلاء عبد القادر بن 
أحمد بن شقروںل الفاسى الذي لقی خليفة بن حسن فی بسکرة أثناء توجه 
الفاسي إلى الحج. فقد سماه «الفقيه الفاضل» الجامع لأشتات الفضائل› 
المشارك المتقن› والبارع المتفنن» ذا الخلق الحسن» سيدي خليفة بن 
حسن». وقال الفاسي عن نظم الشيخ خليفة العبارات الآتية التي كتبها على 
نسخة المؤلف» وهى «وقد أطلعنى على نظمه الجليل» لمختصر أبى الدنيا 
خليلء المكتوب هذا على أول ورقة منه. فطالعت منه البدء والختام» 
ومواضع منه أنبأتني على أنه مقدام» من فرسان البراعة وأئمة اليراعة» إذ هو 
مني. . أن أوقع عليه ما تيسر. فأسعدته إسعاد محب صادق› فرقمت له هذه 
الحريفات. .». وكان ذلك سنة 1193 بمدينة بسكرة"ء ويدلنا هذا النص 
على شيئين الأول قيمة هذا النظم في نظر أحد فقهاء المخرب المعروفين»› 
والثاني الصلة العلمية التي كانت تربط علماء المغرب والجزائر . 


وقد کان من عادة علماء القرى والمناطق النائية الخروج ل رکب الحاج 
(1) (إتحاف القاري) تأليف محمد الطاهر التليلي القماري» وهو مخطوط . 
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المغربى وملاقاة العلماء الذين يرافقونه والأخذ عنهم وربط الصَلات العلمية 
معهم ٠.‏ وقد ذكر العياشي أنه تراسل مع بعض علماء الجزائر أثناء مروره بهذه 
النواحى أيضاً. وان هة فة بن کین كانت دافا فی عفدا 
الناصري الدرعي صاحب الرحلة الكبرى قد سجل انطباعه أيضاً عن ملاقاته 
الحج أن فة بن حن غندند كان ف بلادة: آما عند عودة الركب ففد 
خرح الشيخ خليفة إلى سيدي عقبة للقاء علماء المغرب. وقد حكم الدرعي 
على منظومة خليفة بن حسن حكماً يختلف قليلاً عن حكم الفاسي. وهذا 
نص ما كتبه الدرعي عن هذا اللقاء في رحلته «وكان ممن اجتمعنا به في هله 
البلدة المباركة (سيدي عقبة) العالم العلامة المسن البركة» سيدي خليفة بن 
بسكرة» وکنا سمعنا به ولم نلقه لمغيبه بہلده (أثناء الذهاب إلى الحج)ء وجاء 
بقصد ملاقات (كذا) الركاب النبوية على عادتهم»› وأوقفني على نظمه لأبي 
المودة خليل» وزاد عليه بعض قيود وتنبيهات . وهو نظم سلس لا بأس به» 
غير أن صاحبه غير متمكن في الصناعة العروضية» وإنما للنظم عنده سجية» 
TED LY‏ 


سمى خليفة بن حسن نظمه المذكور (جواهر الإكليل في نظم مختصر 
الشيخ خليل). وكان قد فرغ من نظمه سنة 1192ء عندما أصبح طاعناً في 
السن. ولم يكن له سوى هذا النظم» الذي امتاز بسلاسته ودقته» بل آلف غير 
ذلك في الفقه أيضاً. فله كتاب يعرف ب (الكنش) أو الكناش»ء جمع فيه 
مسائل فقهية هامة على شاكلة النوازل والفتاوي» وقد قدره من راه بثلاتمائة 
صفحة من الحجم الكبير. كما ألف شرحاً على السنوسية» ونظم الأجرومية 


(1) الرحلة الكبرى للناصري› مخطوطة مصورة» الخزانة العامة بالرباط» رقم 2651 د 
ص 497 أما محمد الطاهر التليلي في (إتحاف القاري) فقد قال إن عدد أبيات 
النظم (9817) سبعة عشر وثمانمائة وتسعة آلاف بيت . فأبيات الجزء الواحد حوالي 
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وله قصيدة في معرفة الأثر» وفتاوي وآراء اجتماعية سنعرض لبعضها بعد 
حين")» وما تزال آثار خليفة بن حسن القماري لم تجمع ولم تطبع باستفناء 


د 4 د 
2i i‏ 


أما فى الفقه الحنفى فلا نعرف أن علماء هذا المذهب قد ألفوا فيه 
أعمالاً هامة . ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى أن معظم القضاة الحنفية كانوا 
في أول الأمر يأتون من المشرق لمدة قصيرة. وحين أصبحوا يعينون من 
العائلات التي نشأت في الجزائر كانوا يعتمدون غالباً في أحكامهم وفتاواهم 
على شروح وحواشي المشارقة. ومن المعروف أن عائلة ابن العنابي قد 
محمد بيرم التونسي الحنفي أيضاًء ولكننا لا ندري ما إذا كان ابن العنابي قد 
أكمل عملهء والغالب أنه فعل لأنه عاش فترة طويلة بعد تقريظ الجزء الذي 
انتهى منه. وقد تناولنا ذلك فى كتابنا عنه)» وتحتوي المكتبة الوطنية 
بالجزائر على بعض النصوص في الفقه الحنفي لبعض العلماء الجزائريين مثل 
الرسالة التي كتبها علي بن محمد الجزائري بعنوان (رسالة في الصلوات)(“ . 


النوازل والفتاری والفرائض 
وبالإضافة إلى ما ذكرنا ترك علماء الجزائر تاليف فى الفتاوي والوقف 
والفرائض وغيرها من القضايا التي تمس جوانب الدين المختلفة. ورغم أن 
الباحثين قد نسبوا إلى محمد بن العنابي فتاوي كثيرة فإنها على كل حال غير 


(1) (إتحاف القاري). وقد قال التليلي عن الكنش ان الأيام قد عبثت به» وأن آخر العهد 
به أنه في حيازة السيد محمد بن السائح الغريبي . وقد قام سليمان الباروني بطبع 
(جواهل الإكليل) في مصر أوائل هذا القرن. 

(2) انظر كتابنا (المفتى الجزائري ابن العنابى)ء الجزائر» 1977. ط 2ء 1992 . 

(3) دوحة الناشر (الترجمة الفرنسية)» 219- 221. 
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مجموعة في كتاب واحد» وهي متفرقة هنا وهناكء كما أنها لا تشتمل على 
فتاوى غيره في القضايا التي تناولها على نحو ما فعل الونشريسي مثلا. ويكاد 
يكون كل عالم بشؤون الدين» والفقه على الخصوص» قد جمع بعض 
الفتاوى التى تقل أو تكثر حسب مكانته وحسب نظرة الناس إليه وكثرة 
وکو ری ی ا ا ج جن ری + اف مت إن 
أحمد بن الحاج البجائي التلمساني مجموعة من الفتاوى» وروى له ابن 
عسكر فتوى طويلة دليلاً على إتقانه لهذا الفن'» ونسبت إلى محمد بن 
أحمد المعروف بالكماد عدة أجوبة على نوازل فقهية مختلفة» ولكننا لا 
نعرف ما إذا كانت هذه الأجوبة مجموعة ومحفوظة) ومن ضمن ما ترك 
عبد العزيز الثميني مجموعة من الفتاوى» كما عرفنا. وذكر صاحب (نيل 
الابتهاج) لعمر الوزان فتاوى في الفقه والكلام «أبدع فیهما ما شاء»(* . 


وهناك بعض الفتاوى ذات الموضوع المحدد کرأي أحد العلماء في 
قضية معينة عرضت له أو سئل عنها. ولدينا من هذه الفتاوى نماذج كثيرة لا 
نريد أن نأتي هنا على كل ما عرفناه منهاء فقد تناول محمد شقرون الوهراني 
في عمك الى «(الجش الكمين لقال من كقر :عامة "المسلمين) فة 
إيمان المقلد في العقائد العاجز عن معرفة الله بالبراهين «هل إيمانه صحيح أو 
هو كافر وإيمانه فاسد»؟ وبعد أن ذكر الوهراني آراء العلماء اللذين كفروا عامة 
المسلمن لاه مؤمنون بالتقليد» وحكموا باستباحة أموالهم وفساد عقود 
زواجهم وغير ذلك _ أجاب هو إجابة انتهى فيها إلى صحة إيمان المقلدين من 
العامة . وقد أورد وجه الخلاف الناشب بين العلماء ء حول هذه القضية ناقا 
ذلك عن المشاهير منهم أمثال الماتريدي وأحمد بن زكري والقاضي عياض 


(1) دوحة الناشر (الترجمة الفرنسية)» 219 - 221. 

(2) (سلوة الأنفاس) 30/2 - 31 . 

(3) أحمد بابا (نيل الابتهاج)» ص 197 . 

(4) نسخة منه في المكتبة الوطنية بالجزائر» رقم 2301 في 9 ورقات» مجموع» وهر 
مؤلف سنة 920 وأخرى بالخزانة العامة بالرباط» رقم 2775 د. 
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وابن رشد. ورغم اعتراف الوهراني بأن المسألة خلافية فإنه انتهى إلى الأخذ 
برأي أهل السنةء كما يقولء ونبذ آراء المعتزلة ونحوهم. والملاحظ أن 
الرأي الذي وصل إليه الوهراني قد سانده فيه» بشهادات مكتوبة» أربعة من 
علماء تلمسان وهم : اا أحمد الوجديجي ومحمد بن عیسی 
وأحمد بن ملوكة ومحمد بن العباس. والوهراني المذكور هو نفسه صاحب 
ال الكو ا اف نها ما اند اقا دت :اط و ا 
دينهم والتظاهر الان وقد احتلت قضية اليهود مكاناً بارزاً في تكفير 
العلماء خلال العهد العثماني . 

وكان العلماء بصفة عامة ناقمين على تدخل اليهود الاقتصادي 
والسياسي في الدولة» ولكن حماية بعض الباشوات والبايات لهم قد جعل 
العلماء يبلعون نقمتهم . ويظهر ذلك من بعض الفتاوى التي قد تبدو قاسية 
ضد اليهود. فقد عرفا موقف عبد الكريم الفكون (الجد) من قضية المسمى 
المختاري الذي تطاول على الرسول بيا والذي أفتى الشيخ بقتله رغم حماية 
السلطة السياسية في قسنطينة له. وأفتى الشيخ محمد الولي الحنفي بإحراق 
اليهود والنصارى إذا أعلنوا سب الرسول بيا معتمداً في ذلك على مجموعة 
E Ey E‏ 
الممدود في عنق من أعان اليهود)'ء وأسهم محمد بن أحمد الكماد في هذه 
الحملة بإصدار جواب ضمن أجوبة علماء فاس بإبطال ما اشتهر به يهودها من 
عهد منسوب لرسول الله . 


ولأحمد البونى فتوى فى الحضانة كتبها سنة 1113 ونسخها ولده 
أحمد الزروق سثة 1145 . ونحن نسوق بعض هذه الفتوى ل لموضوعها 


ولكن للأفكار التي وردت فيها والتي تلقي ضوءاً على تفكير البوني وبعض 


(1) المكتبة الوطنية - الجزائر» رقم 2198 في خمس ورقات» وهي مكتوبة سنة 1172 


(2) انظر مخطوط رقم 0 د» الخزانة العامة بالرباط» ضمن مجموع . وانظر أيضاً عن 
هذه القضية (إتحاف أعلام الناس) 339/1 . 
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علماء عصره . فقد وردت عليه من قسنطينة رسالة يطلبون فيها منه إبداء رأيه 
كتابة في قضية حضانة انقسم حولها العلماءء وهي طفل ماتت أمه وألف أباه 
ألفة كبيرة› وعندما طالبت به جدته لاّمه (وهي حاضنته الشرغية) آبئ وبگن» 
فما الحكم؟ فقد أفتى البعض ببقائه مع والده وأفتى آخرون بنقله إلى جدتهء 
وكل فريق أيد رأيه بنقول علمية وشرعية. . وقد أجاب البوني بأن الوالد أحق 
بالطفل في هذه الحالة. وأضاف أنه ليس للجدة حق أصلاً وإن كان المشهور 
أن الحضانة حق لهاء واستدل لرأيه بأقوال خليل وشراحه من المتأخرين» كما 
استدل بالعقل» وبرر البوني أخذه برأي المتأخرين بقول القائل : 

قل لمن لا يرى المعاصر شيئ ويرى للأوائل التقديما 

إن ذاك القديم ا ندا وس هدا الجديد ا 

واستدل أيضاً برأي ابن مالك وبالأمثال التي تذهب إلى أن العلم منحة 
إلهية يرزق بها الله من يشاءء وهي غير مقصورة على الأولين› ورفض البوني 
الاعتقاد فى القول القائل «ما ترك الأول للاخحر شيعاً»). ولا شك أن هذا 
رأي مهم أدلى به البوني قد لا يتناسب مع ما نسب إليه من القول بإسقاط 
التدبير . وهو يدل على أن روح الاجتهاد والحرية العقلية ما تزال حية حنى 
عند أمثال البوني الذين جمعوا بين الفقه والتصوف . 

وقد عرفنا أن قضية تناول الدخان قد شغلت بعض العلماء فألفوا فيها 
واوا ون الذين أفتوا فيها أحمد المقري الذي توجد أجوبته في ذلك 
مجموعة مع أجوبة غيره). ولف فيها عبد القادر الراشدي 0 
الفكون. ولعل الفكون هو أشهر من كتب في هذا الموضوع. فعمله الذي 
سماه (محدد السنان في نحور إخوان الدخان) يشتمل على عدة كراريس . وقد 
ضمنه مباحث اجتهادية ونقولا من الفقهاء. وهاجم فيه متناولي الدخان 
وحكم بتحريمه لأنه» في نظره» يحدث «نشوة وطرباً» كالحشيشة . ومن الذين 
(1) في الأصل «يرى» مكتوبة بالألف الممدودة. 
(2) (فتوى في الحضانة) المكتبة الوطنية - الجزائر› رقم ۰2160 وهي بخط جيد. 
(3) أجوبة في اجتناب الدخان» المكتبة الملكية بالرباط» رقم 7579 مجموع . 
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هاجمهم الفكون العلماء المشارقة عموماً لتساهلهم في مسائل الدخان 
ونحوهاء وقال إنهم يتناولون الدخان في المساجد وأنهم لا يعظمونها لأنهم 
ينامون فيها ويحلقون رؤوسهم فيها. وخص الفكون علياً الأجهوري بالهجوم 
لقوله بأن مسألة التدخين تتعلتق بأمزجة الأشخاص» فإن أسكر فهو حرام وإن 
لم يسكر فهو حلال» ورغم نقد الفكون لأهل التصوف في كتابه (منشور 
الهداية) فإنه في كتابه (محدد السنان) قد بنى تحريم الدخان على رأي الفقهاء 
والصوفية . فقال إن «غالب المتورعين من الفقهاء» ومعهم جميع الصوفية 
أرباب البصائر الصافية يصرحون بالتحريم». وهو يعتقد أن الفقهاء إذا اختلفوا 
في مسألة وكان معهم الصوفية فالذي يجب الأخذ به هو الرأي الذي معه 
الصوفية «لأن الله يؤيدهم وهوى النفوس مفقود منهم فلا ينطقون إلا عن حق 
وصواب»")» ومن الواضح أن الفكون هنا يقصد المتصوفين الحقيقيين الذين 
عقد لهم فصلا خاصاً في كتابه (منشور الهداية) وليس المتصوفين الدجالين 
الذين سماهم هناك أدعياء الولاية . 


وألف في نوازل الأرض وعمارتها وما يتصل بذلك عدد من علماء 
الجزائر أيضاً. ومن هؤلاء عبد العزيز الثميني في كتابه (التكميل لبعض ما 
أخل به كتاب النيل)» وهو عمل في أحكام عمارة الأرض من تشييد المنازل 
والمدن والقرى وفتح الطرقات وغرس البساتين وتقسيم المياه وأحكام 
الشركات فى العقار والمنقولات وحدود الملكية وتحديد المضرات وأحكامها 
وأحكام المشاع. وكات المي فد الحتصن به كتاب (أصول .الأرضين) 
لأحمد بن محمد بن أبي بكر( . 


(1) العياشي (الرحلة) 396/2 - 403 وقد أشار الفكون نفسه عدة مرات إلى (محدد 
السنان) في كتابه (منشور الهداية). انظر مثلاً ترجمة المقري وترجمة محمد وارث 
الهارونى . وبذلك يكون الفكون قد ألف (محدد السنان) في منتصف عمره تقريباً 
أي حوالى سنة 1035. وتوجد نسخة من هذا الكات فن المكة الملكية - الرباط» 
وقد ن دايا على مضررة افر كبا ر الإ اط روت 1366: 

(2) مجلة (المنهاج) ج 8» شعبان 1344 467» وهذا الكتاب مطبوع مع ترجمة لللميني = 
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وفي هذا النطاق ألف محمد المصطفى بن زرفة برسم الباي محمد بن 
عثمان الكبير كتاباً سماه (الاكتفاء في حكم جوائز الأمراء والخلفاء) تناول فب 
أحكام اللأرض المفتوحة عنوة وصلحاًء وتجارة الأمراء وهداياهم والديون 
ونحو ذلك مما كان يشغل بال الباي المذكور ويثير بعض الخلافات بينه وبين 
علماء وقته. وقد قسم ابن زرفة كتابه» الذي ألفه سنة 1199ء إلى أربعة 
فصول أو أقسام» وتكلم في الفصول الثلاثة على حقوق الأمراء (مثلا 
_ البايات) في مسائل الضرائب والهدايا والتجارة وأوضاع أملاك المدينين 
وغير ذلك . وأما الفصل الرابع فقد خحصصه لموارد بيت المال وطريقة 
استتعفالهاء وطريقة توزيع غناقم الخربت «وأنحوال الأعراب المغلوبين بغر 
السلاح على أرضهم ومصير هذه الأرض إذا كانت مفتوحة عنوة أو 
صلحاً. وأكثر ابن زرفة من النقول على الفقهاء المتقدمين من آهل 
المشرق والأندلس والمغرب . ولا شك أن ابن زرفة»ء الذي کان کكاتب 
الباي وقاضيه» قد حاول أن يبرر أعمال الباي وأن يعطيه سلاحاً فقهياً 
يعتمد عليه في معاملة الثوار وإسكات العلماء ونحو ذلك من الام التي 
ف 


وهناك مؤلفات أخرى وفتاوي أصدرها أصحابها بعد ممارسات في 
شؤون الحياة. من ذلك (تقييد) عبد الرحمن الأخحضري فيما يجب على 
المكلف()ء. وفتوى خليفة بن حسن القماري فى العمل بمعرفة أثر السارق 
المتهم» اة مات به و ع اله رل هده اله 


= كتبها حفيده محمد الثميني . 

(1) ذکر هذا الكتاب وعرف به السيد أرنست ميرسيي في (روکاي) 1898 312 - 340› 
وقد حلل ب بعض أجزائه تحليلاً بعيداً عن الحقيقةء واعتمد فى ذلك على نسخة 
ا ا کات ا وف اهار إل وجرد ها الكات أجمد بن سرد دزت 
(الثغر الجماني) ومعاصر ابن زرفة في بلاط الباي محمد الكش وقد رأينا كيف 
تحصل المستشرق هوداس على الرحلة القمرية وكتاب الاكتفاء لابن زرفة . 

(2) الخزانة العامة بتطوان» رقم 125 مجموع . 
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وقد أجابهم الشيخ خليفة بقصيدة أوضح فيها ضرورة العمل فقهياً بما 
راذعا ا کا آلف مصطفى بن ترمضان: الاي كتابا اسهة 
(الروض البهيج في أحكام العزوبة والتزويج) بعد أن وقعت له أمور في 
زواجه(. 

ومن علماء هذه الأسرة محمد ابن العنابي الذي أفتى كثيراً في 
المكتبات العامة والخاصة» كما أنه ألف كتابا هاماً فى موضوعه وهو 
ضرورة منافسة الأوروبيين في تقدمهم الصناعي والتقني والعسکري والأخحذ 
الجنود). وقد أكثر فيه من نقول العلماء واستعمل فيه القياس فى مسائل 
عديدة» وطالب سلاطين آل عثمان بتجديد الدولة وإصلاح النظم» كما 
أيدهم في القضاء على الإنكشارية وهاجم الفقهاء المتزمتين. وما دمنا قد 
تناولنا هذا الكتاب بالتحليل والدرس والنقد فى مكان آخر فلنكتف منه 
هنا نها الد 

ويتصل بعلم الفقه موضوع التركات والأوقاف والفرائض. ولا نعرف 
آل ساك الغا خاضا فضا الو غر اة أخمدي عار اة 
(رسالة فی سال وقف))» وھی جديرة بالقراءة والتأمل لاحتوائها ا 
على آراء اجتهادية هاجم فيها ابن عمار الجمود العقلي في وقته وضعف 
العارضة عند غلماء عصرة؛ اوهتاك أيضاً (رسالة فى الوّقف) كتبها :محمد 


(1) محمد الطاهر التليلي (إتحاف القاري)» مخطوط. والمقصود بالأثر هنا تتبع أثر رجل 
السارق على الأرض الرخوة أو الرملية والحكم عليه بمقتضاه. 

(2) يوجد بعضه مخطوطاً في مكتبة جامع البرواقية. انظر عنه أيضاً كتابنا (المفتي 
الجزائري ابن العنابي). 

)3( درسناه وحددنا مواضع نسهخه وحياة مۇلفه في کتابنا (المقتي الجزائري ابن العنابي) . 
وقد ألفه سنة 1242 ولذلك تناولناه ضمن إنتاج العهد العثماني . 

(4) هذه الرسالة منشورة ضمن (المنح الإلهية في طمس الضلالة الوهابية)» تونس 
0. 
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ابن العنابي("» وهي في موضوع واقف نص على أن من مات قبل الاستحقاق 
يقوم ولدة مامه آنا سيد بن محمد العقبا التلمساني الذى كان حطيب 
وقاضي تلمسان خلال القرن الحادي عشر»ء فقد وضع شرحاً خصصه للإرث 
ونحوه. وقد قسم الكتاب إلى أبواب تناول فيها الولاء والاأقرار والوصايا 
والمناسخة الخ. كما شرح الألفاظ لغة واصطلاحاًء وذكر الأحكام وطرق 
التوصل إلى حل التركات» ويبدو أن عمله عبارة عن شرح هذه لأحد أعمال 
القلصادي فى الفرائض› فالنسخة التى اطلعنا عليها متاكلة الأطراف وعليها 


E 


ويتصل علم الفرائض اتصالاً وثيقاً بالفقه والحساب معاً. لذلك وجدنا 
عدداً من العلماء المشتغلين به كانوا أيضاً مشتغلين بالحساب . وسنشير إلى 
هذه العلاقة في الفصل الخاص بالعلوم . فقد نظم عبد الرحمن الأخضري متن 
(الدرة البيضاء) فى خمسمائة بيت» وهي في الفرائض والحساب . وقد قسمها 
إلى ثلائة ا الحساب» 0 E‏ ر کان آلا ری دد بدا 
الشرح ثم سرقت منه النسخة ولكنها أعيدت له بعد مدة. والمعروف أنه أكمل 
شرح القسم الثاني على الأقل . أما الأول فليس من المؤكد أنه هو الذي 
شرحه» وكذلك القسم الثالث. وقد نصت طبعة القاهرة سنة 1891 للدرة 
البيضاء على أن القسم الثاني قد شرحه الأخضري بنفسه وكذلك القسم الثالث 
ما عدا الفصول الثلاثة الأخيرة. أما القسم ارعان 
الأحضري لم يشرحه» ولكنها لم تذكر من شرحه: فهل هو شرح عبد اللطيف 
المسبح؟ لقد ذكر الفكون أن عبد اللطيف المسبح المرداسي قد شرح (الدرة 
البيضاء) أو على الأقل أكمل ما لم يشرحة'الأخضرى ها :وقد اعثى 


(1) نسخة منها في مكتبة جامعة برنستون بأمريكا (قسم يهودا)» رقم 2199 . 

(2) اطلعنا على نسخة باريس› مخطوطات رقم 5312 وهي في 1 ورقة . 

(3) الفكون (منشور الهداية)» 16. انظر أيضاً لوسياني (السلم)ء الجزائر 1921 
0 -11. وقد ترجم الفكون لعبد اللطيف المسبح الذي كان معاصراً لجده» وأصل 
عائلة المسبح من مرداس . 
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المسبح ببعض أعمال الأخضري الى كرح غل (مختص) الأخحضري 
في العبادات وآداب الدين» وهو (أي المختصر) الذي شرحه الفكون أيضاً. 
وقد سمى المسبح شرحه (عمدة البيان في معرفة فروض الأعيان). وكان قد 
أكمله سنة 985(" . 


ويبدو أن علم الفرائض قد تدهور بمرور الزمن» وكان ذلك نتيجة 
ضعف العناية بالحساب والرياضيات عموماً. وهذا ما جعل الفكون فى القرن 
الاي ع ا و ع ران و اء ل ا وي ات 
عن محمد بن نعمون بأنه کان يعتمد على ولديه في الدرس وفي مسائل 
الوثائق والفرائض. لأن ثلاثتهم «معهم معرفة مبادىء الفرائض قسمة وبعض 
مسائل وصایا الصحيح ومناسخات دون ما عدى ذلك من أبوابها ومشکلاتها 
لانقراض العلم في كل الأقطار فيما أعلمهء اللهم إلا ما شذ»ء غير أن علم 
الفرائض قد شهد نهضة قوية على يد عبد الرزاق بن حمادوش في القرن الثاني 
عشرء لأنه كان منشغلاً بالعلوم» كالطب والرياضيات والفلك. وألف عدة 
تآليف» كما سنعرف في فصل العلوم. ويظهر اهتمامه بعلم الفرائض والوثائق 
من النماذج والجداول التي ساقها في رحلته. فقد ضرب هناك عدة أمثلة 
وأظهر كيفية حل المشاكل الفرضية بسهولة ويسر وبطريقة مختصرة» وكان في 
ذلك معتداً بنفسه وعلمه حتى أنه سخر ممن لا يتقن هذه المعلومات البسيطة 
في نظره*» ومن الذين عاصروا ابن حمادوش وكتبوا في الفرائض أيضاً 
محمد بن عبد الرحمن بن حسين العنابي. فقد وجدت له شرحاً في هذا 
الموضوع طبقاً للمذهب الحنفي» ولم نستطع أن نتوصل إلى عنوان هذا 
الشرح(. 


(1) توجد نسخة من هذا الشرح في مكتبة زاوية طولقة» في حوالي مائة ورقة. 

(2) الفكون (منشور الهداية)» 61. 

(3) انظر دراستنا عن ابن حمادوش ورحلته في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» أبريل 
5, وكذلك في كتابي (أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر). 

(4) نسخة منه في مكتبة البرواقية» وقد كتبه المؤلف سنة 1185 . 
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وهكذا يتضح أن مساهمة الجزائريين في العلوم الشرعية مساهمة هام . 
ولو عثر على کل مؤلفاتهم أو جلهاء ودرست دراسة متخصصة ونقدية 
لخرجنا من ذلك بتراث غزير. وعسى أن يتواصل البحث في هذا الموضوع 
الجليل . ذلك أننا عرفنا أن SS‏ 
قائماً على العلوم الشرعية. فدراسة هذه العلوم آذ کش ا كر فا فر عن 
نوعية هذا التفكير ومكانته . 
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الفصل الثاني 
علم الكلام ‏ التصوف - المنطق 
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فى عضر ساد فيه التصوف: كل شىء فى الحاة تقرياً لا يمكن أن 
ایکون إنتاج غلمانة. إلا مصرغا ا زا والالتزام بمبادیء 
المتصوفين والزهاد . ولا يضارع إنتاج الجزائريين في التصوف والمواعظ 
إلا إنتاجهم الأدبي الذي تلون أيضا بلون التصوف» كما سنرى. ويتصل 
بالتصوف علم الكلام والمنطق . ولذلك تناولناهما في هذا الفصل أيضاً. 
وليس هناك كتب فلسفية بالمعنى الدقيق للكلمة» فإذا وجدنا شيئا من ذلك» 
كالجدل والمطارحات ونحوها أدرجناها فى هذا الفصل أيضاً لصلتها بالمنطق 
والكلام. ا اع وال ر رها وع افا ىلغرف وا 
لأهمية يحيى الشاوي في علم الكلام والردود أفردنا له ترجمة في هذا 


الفصل . 


علم الكلام 


شاع لدى الجزائريين استعمال تعبير علم الكلام وعلم التوحيد على حد 
سواء. وکانوا يعتبرون هذا العلم من أهم العلوم بل هو أهمها. فقد عرفه 
مصطفى الرماصي في القرن الثاني عشر بما يلي : «علم الكلام اوی العلوم 
دليلآ» وأوضحها سبيل» وأشرفها فوائد» وأنجحها مقاصد» إذ به تعرف ذات 
الى إوضفاتة ويضرف غنة ما لا يلق به ولا تقبله ذاته6 . ورغم هذا 
(1) انظر الفصل السادس من الجزء الأول . 


(2) الرماصي (حاشية على ام البراهين للسنوسي) ك 2499 الخزانة العامة بالرباط» ضمن 
مجموع › في حوالي 0 صفحة» قارن هذه المقالة بمقالة محمد السنوسي أنضناً عن 


علم الكلام في الفصل الأول من الجزء ء الأول . 
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الإلحاح من الرماصي على ضرورة تعلم علم الكلام فإن الورتلاني»› الذي 
عاش في نفس العصر» قد روى أن علماء الخنقة كانوا لا يتعلمون علم الكلام 
لأنه في نظرهم لا يحتاج إلى دليل . ولعل بعض العلماء كان يهرب من التعمق 
في علم الكلام لأن ذلك يؤدي في نظرهم إلى الكفر أو الخروج عن الدين. 
وليست الخلافات المذهبية والفلسفية إلا نتيجة لمدارسة علم الكلام والتعمق 
فيه والتمادي فى الاستنباط والبحث عن الأدلة . 


والعقائد السائدة لدى الجزائريين هي عقائد الأشعري» وهي عقائد 
جمهور أهل السنة . وكانت مؤلفات محمد بن يوسف السنوسي في العقائد 
هي اهدر رال ا ع الكلام . وقد اصطبخت هذه المؤلفات 
بالصبغة الصوفية . ورغم أن السنوسي كان يجمع بين علمي الظاهر والباطن 
فإن شارحيه ومحشيه ودارسي مؤلفاته قد مالواء» تبعا لروح العصرء إلى علوم 
الباطن. وقد أصبح كل من خالف هذا التيار يتهم بالتجسيم والاعتزال 
والإيمان بظواهر النصوص» ومن ثمة يحكم عليه بالكفر والزندقة. حدث هذا 
لعبد القادر الراشدي مفتى قسنطينة في القرن الثامن عشر الميلادي(» فقد 
اع ا ا ا کے و او م 
الترجمان للأشعري ضد الماتريدي فى رسالته (الدر الثمين) التي سنتحدث 
عنها. وفي إجابته عن قضية تتعلتق برؤية الله في الدنيا والآخرة» صرف ابن 
العنابى الرأي القائل بالمشاهدة الحسية فى الدنيا إلى أنه رأى المعتزلة وأنه لا 
قى بل یتبع رأي أهل السنة ا ادلی : 


(1) من المفيد أن يطالع المرء المناقشة التي دارت في المخرب بين ابن حمادوش 
الجزائري وأحمد الورززي المغربي حول الاستدلال على أفضلية الأنبياء على 
الملائكة أو العكس وحول مذهب الأشاعرة وغيرهمء وقد كان الورززي متهماً 
بالأخذ برأي المعتزلةء ابن حمادوش (الرحلة) مخطوطة . 

(2) (تعريف الخلف برجال السلف) 219/2 . 

(3) ابن العنابي (مسألة في التوحيد) جواب له على سؤال في هذا الموضوع» ك 1089 
الخزانة العامة - الرباط» مجموع . 
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وتبعاً لانتشار المذاهب الإسلامية والمبالغة فى التصوف شاعت فى 
الجزائر أيضاً تفسيرات كثيرة تتخذ علم الكلام منطلقاً لها . فبالإضافة إلى ذات 
الله وصفاته درس علماء الكلام إيمان العالم وإيمان المقلدء واختلفوا حول 
ذلك» كما اختلفوا حول تعلق قدرة الله تعالى بالحيز أو لا. فهذا محمد 
البوزيدي» أحد علماء قسنطينة في القرن الحادي عشر (17 م) كان» كما 
يقول الفكون» صاحب دعوة كبيرة في علم الكلام. فكان يدرس عقائد 
السنوسي ومختصر ابن الحاجب الفقهي . وكان يقول بأن «المقلد غير مؤمن 
وأن العامة مختلف فى إيمانها» كما كان يقول إن «قدرة الله لا تتعلق بتحيز 
الجوهر“. ويبدو أن البوزيدي لم يكن وحده في هذا التفسيرء فقد أكد 
الفكون أن «هذا مذهب سرى فى جل أهل المغرب سريان النار فى 
الهشيم“. ولا ندري من أين جاء هذا المذهب إلى أهل المغرب» ولكن من 
المؤكد أنه ليس مذهباً جديداً. 


سيطرت إذن مؤلفات محمد السنوسى فى التوحيد سيطرة تامة على 
الدارسين لهذا العلم طيلة العهد الان و يكن ذلك مقصوراً على 
الجزائر وحدها بل تجاوزها إلى معظم الأقطار العربية والإسلامية» غير أن 
الذي يهمنا هنا هو سيطرة هذه المؤلفات على الدارسين في الجزائر. وأهم 
مؤلفات السنوسي المشار إليها هي ما يعرف بالعقائد السنوسية› وهي العقيدة 
الصغرى والعقيدة الوسطى والعقيدة الكبرى» ولكن أهم الجميع هي الأولى 
لوضوحها واختصارهاء وهي المعروفة أحياناً باسم (أم البراهين). وليس 
معنى هذا أن العقيدتين الأخريين لم يهتم بهما الدارسون» ولكن معناه أن 
جهودهم قد تركزت في التدريس والشرح حول العقيدة الصغرى» ويليها 
العقيدة الوسطى فالكبرى. فأنت لا تكاد تجد عالماً خلال هذا العهد لم 
يدرس لطلابه (صخرى السنوسي)» كما كانت تسمى» أو يتناولها بالشرح 
والتحشية وأحياناً بشرح المشروح وتحشية المحشي . وقد كثرت هذه الشروح 


(1) (منشور الهداية)ء كلمة (هشيم) مكتوبة في الأصل (العجم) وذلك سبق قلم» كما يقولون. 
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کان الفكر الفلسفي TT‏ 
مسائل التوحيد إلا من خلال عمل السنوسي . 


آخر فى التوحيد كان أيضاً قد شغل العلماء في العهد المذكور» ونعني ب 
منظومة أحمد بن عبد الله الجزائري» المعروفة باسم (المنظومة الجزائرية). 
وكان الجزائري معاصراً للسنوسي» كما عرفناء وقد نظمها وهو ما بزال 
شاباً")» وأرسل بها إلى محمد السنوسي بتلمسان لشرحها فقام هذا بشرح 
المنظومة شرحاً ظل هو أيضاً مصدراً آخر هاماً للتقليد بين العلماء في هذا 
الميدان). ورغم سهولة (المنظومة الجزائرية) وقربها من عقول الدارسين 
سواء» وقد أخذت» هى الأخرى» شهرة واسعة ليس في الجزائر فحسب بل 
في العالم الإسلامي أيضاًء إذ لا تكاد تخلو مكتبة قديمة من مخطوطة منها. 
ويمكن القول» بدون مبالغة» إن دراسة التوحيد في الجزائر خلال العهد 


عبد الرحمن الحوضي ا ا ا وقد عرف فیا 


)1( هذا ما أكده أحمد بن ساسي البوني في إجازته لابنه» وقد تعرضنا إليها. أانظر ترجا 
البوني في الفصل الأول من هذا الجزء. 

)2( هناك نسخ كثيرة لهذا الشرح› منها نسخة المكتبة الوطنية بالجزائر التي تعود إلى سه 
4 (1479)» وهي في 268 ورقة تحت رقم 2178 وعن السنوسي والجزائري 
انظر القصل الأول من الجزء الأول . 

(3) بروكلمان 2/ 992» وتوجد منها نسخة في المكتبة الوطنية بالجزائر رقم 099 
منسوخة بقلم عبد القادر بن عمر الحارثي سنة 938 ولعله كان من تلامبل 
الحوضي»› انظر عن الحوضي الفصل الأول من الجزء الأول. 
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الحوضي علم التوحيد أيضا بأنه «أشرف العلوم» وأنه أساس جميع العلوم. 
وفيها نظم جميع مسائل التوحيد المتعارف عليهاء وجعلها سهلة مفهومة 
التعبير قريبة المعنى «يقرأها الصبيان في المكاتب» وتؤدي إلى إدراك قضايا 
التوحيد حتى يخرج قارئها من التقليد الأعمى في معرفة الله» كما أنه 
جعلها فى متناول الكبار المنصفين من العلماء لاختصارها لمسائل 
اللات و و ای غ ا ا ا ا 
العبارة وجيدة. 

ورغم أن أحمد بن زكرى التلمساني» المعاصر للسنوسي أيضاًء قد 
اشتهر» كما عرفناء بدراسة التوحيد والتأليف فيه» فإن شهرته فيه لم تبلغ 
شهرة زميله السنوسي . ومع ذلك فقد كانا فرسي رهان في هذا الميدان. فقد 
ألف أحمد بن زكري رجزاً في التوحيد سماه (محصل المقاصد به تعتبر 
العقائد)» وهو الذي وصفه ابن عسكر بأنه عمل بلا نظير"» وهو أيضاً الرجز 
الذي اعتذر السنوسي عن شرحه قائلاً إنه لا أحد يقدر على ذلك سوى الناظم 
نفسه. ورغم صعوبة عمل ابن زكرى فقد قام الورثلاني في القرن الثاني عشر 
بشرح (محصل المقاصد)ء ولکنه آخبر آنه لم يتمه. 

فإذا عدنا إلى عقائد السنوسى» وجدنا أن شراحها كثيرون»ء ومن أوائل 
من شرح القاة الماكرى لميا ور جه محمد بن عمر الملالي)» كما 
تناولها أحمد بن آغادير الذي کانء كما يقول ابن عسکر» من جبال بنى 
ا ی ما ر اکر ھا کو اج وی 
ا د ن کت ابی غار کات معا للا ول ها ف 
عم الود والشرة كما آنه قدنب إل قاي لا ندري مو ضرعها. 
ولكن شهرة ابن أغادير ظلت كشهرة السنوسي وابن زكرى» تقوم على علم 


(1) (دوحة الناشر) لابن عسكر (الترجمة الفرنسية)ء 205ء وعن ابن زكرى انظر الفصل 
الأول من الجزء الأول . 


95 


التوحيد("'). وحوالي نفس الفترة قام الشيخ عمر الوزان في قسنطينة بشرح 
الصغرى أيضا). ومن تلاميذ الوزان عبد الرحمن الأخضري» الذي شرح 
أيضا صغرى السنوسي» وهو الشرح المذكور ضمن مؤلفاته). وقد عرف 
الأحضري بنظم العلوم المختلفة ومنها مسائل التوحيدء وينسب إليه رجز في 
ذلك أيضا. ولكن ليس من المعروف ما إذا كان قد شرحه بنفسه . 


ومن الذين كتبوا عن العقيدة الصغرى للسنوسي وتناولوها بالتدريس 
والتعليق › سعيد قدورة. فقد كان من مشاهير المدرسين › کما سبق . وکان لا 
ياد يترك علماً يدرسه لطلابه إلا ووضع عليه شرحاً أو حاشية. ومن ذلك 
شرحه لعقيدة السنوسي . فقد درسها لطلابه متناً وشرحاًء ثم بدا له أن يضيف 
إلى شرح السنوسي نفسه فوائد کان قدورة يستحسنها وزوائد کان قد قیدها من 
هنا وهناك» وقرر أن يجعل كل ذلك (حاشية) على الشرح المذكور. وقد انبم 
قدورة في حاشيته N‏ 
والاستنتاج بالتعاليق الدينية وما يجر إليه الظرف من أحكاء 


وهناك عالم آخر لم يبلغ شهرة قدورة ولكنه لا يقل عنه ورعاً وعلماء 
وهو مصطفى الرماصي . فقد وضع أيضاً حاشية على شرح صغرى السنوسي. 
وبعد أن أشار إلى أن الصغرى عظيمة الفائدة «لبركة مؤلفها» وأن السنوسي 
أشهر من ألف في عمل الكلام رغم كثرة المعتزين به» قال إن بعض 
المعاصرين من إخوانه قد طلبوا منه وضع حاشية عليها فأجابهم إلى طلبهم. 


)1( (دوحة الناشر) 222 وبناء عليه فإن ابن أغادير مات في بداية العقد الخامس من 
القرن العاشر. 

(2) (نيل الابتهاج) 197. 

(3) انظر لوسياني ترجمة (السلم)» 6-5 وقد عد الورثلاني حوالي ثلاثين تألفاً 
للأخحضري . انظر آيضاً (العقد الجوهري) لأحمد بن داود» وهو مخطوط خاص»› 
وكذلك الخزانة العامة بالرباطء رقم د 3228 . 

)4( المكتبة الملكية بالرباطء رقم 4496 مجموع» والمكتبة الوطنية بتونس لح.ح. 
عبد الوهاب)» رقم 18713 . 
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ولم يذكر الرماصي المنهح الذي سار عليه في تعليقه بل دخل مباشرة في 
عمله فبداً يبين ألفاظ ومعاني كلام السنوسي . فكلامه إذن كلام تقليدي» 
وإئما أضافه إلبه «معارفه الخاصة واسلوتة. وهذه الخاشبة تعر جهدا جما 
إذا حکمنا من حجمها' . 

وقام الورتلاني بشرح وتحشية عمل السنوسي أيضاً. فالورثلاني» كما 
عرفناء كان مولعاً بعلم التوحيد» وقد ناقش فيه علماء الخنقة وانتصر له وبين 
أنه ضروري لمعرفة الله» وأنه ضروري أيضاً للمتصوف . وكان السنوسي»› 
الذي فونه أخياتا «شيخ الموحدين» قد قال عن علم الكلام «ليس علم من 
علوم الظاهر يورث معرفته تعالى ومراقبته إلا علم التوحيد وبه يفتح له في 
فهم العلوم كلها. وعلی قدر معرفته به يزداد خوفه منه تعالی وره من . 
لذلك 2 الورثلاني شرحاً على خطبة أو مقدمة شرح السنوسي على 
صغراه» كما وضع حاشية على شرح السكتاني المراكشي على صغرى 
السنوسي أيضاً. وقد أخبر الورثلاني في رحلته أنه أطلع الشيخ الحطاب في 
مصر على هذين العملين فاستحسنهماء وكان ذلك أثناء توجهه إلى الحح . 
ومن هذه الإشارة نفهم أن الورثلاني قد أكمل الشرح والحاشية. والورثلاني 
من العلماء القلائل الذين وضعوا أيضاً شرحاً على وسطى السنوسي . وهذا 
کله يبرهن على عنایته بعلم التوحید. 

ولكن الورثلاني لم يکن وحده في هذه العناية. فقد عرفنا آن معظم 
العلماء كانوا يدرسون علم التوحيد ویکتبون فيه. ومن هؤلاء ابن مريم. فهو 
تبعاً لمدرسة السنوسي» قد جمع أيضاً بين التصوف وعلم الكلام وألف في 
الاثنين. ومن تاليفه في علم الكلام (كشف اللبس والتعقيد عن عقيدة أهل 


(1) الخزانة العامة بالرباط ك 2499ء مجموع»ء والنسخة التي اطلعنا عليها نسخها 
يحيى بن عبد القادر بن شهيدة بتلمسان سنة 1231ء وقد انتهى الرماصى من حاشيته 
سنة 1105ء وتبلغ حوالي ثلاثمائة صفحة . 

(2) روى ذلك ابن مریم في (البستان) 277 . 

(3) الورتلاني (الرحلة) 284 . 
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خليفة بن حسن القماري بشرح الصغرى أيضاًء والظاهر أنه شرح كبير لأنه ف 
قسمه إلى خمسة أقسام وجعل كل قسم أجزاء» وهكذا). ورغم عناية ابن 
حمادوش بالفلك والطب فإنه تأثر بتيار العصر فكتب شرحاً على العقيدة 
الكبرى سماه (مباحث الذكرى في شرح العقيدة الكبرى). وقد قال إِنه مزج به 
القاصرين› مشتما على خمسة وستين ا وأخبر ابن حمادوش ن 
شرحه قد اشتمل على تسع عشرة كراسة). وقد وضع محمد بن عبد المؤمن 
أرجوزة في العقائد والفروع»› كما سبق» وجعل جزأها الأول في العقائد أر 
علم الكلام وبدأها بقوله: 

الله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق 

ثم الوجودصفة نفسية وال الا رع غك سه 

وأرجوزة ابن عبد المؤمن» بقسميهاء سهلة واضحة» لأن صاحبها أيضا 
من العلماء الأداء و الاد ياء العلماء كما تقول ان صادوشن: :وفك اجار ان 
عبد المؤمن بهذه الأرجوزة الرحالة المغربي ابن زاکور ورخص له في شرحها 
إذا راد“ . 

وقد أصفخث (إضاءة الدجة ف عقائت آهل الة) لاحمد المقرى 
تنافس عقيدة السنوسى فى الأهمية . فقد عرفنا أن المقري كان من المبرزين 
فى الحديث والتوحيد بالإضافة إلى الأدب والتاريخ» وهو على خلاف معظم 
علماء عصره لم يكن من المتصوفة . كتب المقري (إضاءة الدجنة) نظماً بلغ 
فيه حوالي خمسمائة بيت تناول فيها أصول الدين وقضايا التوحيد. وام 
(1) ذكر ذلك ضمن کتبه في (البستان) 314 . 
(2) محمد الطاهر التليلي (إتحاف القاري)»› مخطوط خاص . 


(3) ابن حمادوش (الرحلة)» وهي الآن مطبوعة. 
(4) ابن زاكور (الرحلة) 17. 
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بتدريسها في مكة ومصر ودمشق» وأجاز بها بعض العلماء الذين كانوا 
یحضرون درسه فیهاء ومنهم أحمد الشاهين بدمشق . وقد لخص المقري كل 
ذلك فى هذه الأبيات : 
سمبتها (إضاءة الدجنة) وق رخو ت أن ترون حه 
درستها لمادخلت الشاما بجامع في الحسن لا يسامي() 


ولأهميتها وسلاستها قام عدد من العلماء بشرحها. ولا يعرف أن 
ناظمها قد شرحها بنفسه اللهم إلا إملاءاته على طلابه حين تدريسها. فقد 
أخبر المقري أن معاصره عبد الكريم الفكون القسنطيني كان ينوي وضع تقييد 
على (إضاءة الدجنة)( . ولا ندري إن كان الفكون قد قام فعا بذلك» فقد 
رأيناه شديد النقد للمقري في أخلاقه» كما أن الفكون لم يذكر ذلك في 
مؤلفاته التي آشار إليها في كتابه (منشور الهداية). والغالب على الظن آنه لم 
يفعل. ولكن الذي قام بشرحها فعلاً وأعجب بصاحبها هو محمد بن 
المختار بن الأعمش العلوي الشنقيطي . وذكر محمد بن الأعمش دافعه في 
وضع شرح على (إضاءة الدجنة) وهو كون المقري قد جعلها «في نظم عجيب 
وأسلوب غريب . ونفخ فيها ما في المطولات بأوجز لفظ وأحسن ترتيب». 
والملاحظ أن ابن الأعمش قد اعتمد فى شرحه على عقائد السنوسى أيضا . 
وهناك شروح أخرى على إضاءة الت 1 


)1( (نفح الطيب) 181/3.› وهو يشير ب (فيه) إلى علم الكلام وبالجامع إلى الجامع 

)2( نفس المصدر 240/3. 

)3 المكتبة الوطنية - باريس› رقم 3 مجموع › واسم شرح الشنقيطي هو (فتوحات 
ذي الرحمة والمنة في شرح إضاءة الدجنة). 

)4( نفس المصدر» رقم 5432 مجموع . 
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ولمحمد بن الترجمان رسالة في التوحيد سماها (الدر الثمين في تحقيق 
القول في صفة التكوين). والنسخة التي أظلعتا غلها متها بدو نها خط 
المؤلف نفسه» الذي عاش في القرن الثاني عشر للهجرة. ورغم قصرها 
(خمس ورقات) فقد تناول فيها ابن الترجمان آهم المسائل التي كانت تدور 
بين الأشعرية والماتريدية. ورتبها على فصول ومقدمة وخاتمة. أما المقدمة 
فعن مدلول التكوين لغة وما يتعلق به» وأآما الفصول الثلاثة فهي كما يلي: 

1 في تحقيق مذهب الماتريدي في صفة التكوين. 

2) في تحقيق مذهب الأشعري فيه . 

3 في مسائل اختلف فيها الأشعرية والماتريدية من علم الكلام. وقد 
جعل الخاتمة فى بيان الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في صفات الأفعال. 
وو ا الذي لا نعرف عن حياته ا ا 
من المسائل الخلافية وكأنه كان من أعيان رجال الدين والفلسفة في زمانه. 
aS REG ULE UAE es‏ 
سير a‏ بن الترجمان» اسا الجزائري»". ومن جهة أخرى ذكر 
ابن سليمان أن لشيخه بلقاسم بن عثمان الدارجي كتاباً سماه (كتاب الحقائق) 
نقل منه ابن سليمان كلام هذا الشيخ في عقائد السنوسي وغيرها . 


وقد فاخر أبو راس بأنه لم يتفوق عليه في كثرة التاليف إلا السيوطي؛ 
ومن تآليفه بالطبع ما يتناول مسائل التوحيد وقضايا الدين عموما. من ذلك 
(الزهر الأكم في شرح الحكم) في التوحيد» و (رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة)» و (قاصى الوهاد فى مقدمة الاجتهاد) كلاهما في المذاهب. وحين 
غ او ان ا ا ج ا ا با اا 


(1) المكتبة الوطنية - الجزائر»ء رقم  ,7‏ النسخة التى رأيناها عليها تملك السيد 


مصطفى ابن الحاج أمحمد خزناج بالشراء سنة 1224. عن ابن الترجمان» انظر 
سانا 
(2) ابن سليمان (كعبة الطائفين) 122/3 . 
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علم التوحيد مع علماء عصره في حله وترحاله» حتى آنه سجل من ذلك في 
(عجائب الأسفار) وفي غيره عدة مسائل تناقشها معهم في الجزائر وتونس 
ومصر والحجاز. كما سجل ملاحظاته على علاقة الوهابية بمذهب الإمام ابن 
حنبل. ورغم سيطرة التصوف على علماء العصر فإن آبا راس لم يكن من 
المتصوفة» وكان في حياته العلمية والدنيوية شبيهاً بأحمد المقري: كثير 
الحفظ والتأليف» کر ال للأمراء والأعيانء غير أن المقري كان أقوى منه 
أدبا ولا نستغرب بعد ذلك أن نجد أبا راس قد قام بشرح صغرى السنوسي» 
فهو لم يكد يترك متناً إلا شرحه» حتى أنه قد شرح بعض الأعمال ثلاث 
مرات . 


وكل من عبد العزيز الثميني ومحمد بن العنابي قد اهتم بالتوحيد أيضاًء 
وكان كلاهما من رجال الدين البارزين في عصرهما. أما الثميني فقد اهتم 
بقضايا المذهب الإباضي الفقهية والاجتماعية» ولكنه لم يهمل علم الكلام» 
فقد ذكر له من تاليفه فيه شرح يدعى (النور) وهو على النونية في علم الكلام. 
كما أن كتاب (التاج) الذي اختصر فيه (منهاج الطالبين) لخميس العماني 
بتناول مسائل التوحيد والفقه) . أما ابن العنابي فقد تناول مسائل كثيرة في 
التوحيد في فتاويه الكثيرة» ولکن أهم ما سجالناه له هو جوابه على سؤال وجه 
إليه وكتبه بخط يده في رسالة صغيرة. وقد افتتح الجواب بهذه العبارة ورد 
علي سؤال نصه» بعد عنوان» إذا قيل حيث كان آهل الحق مطبقين على أن 
الحق تعالى يرى في الآخرة بالأبصار وأن الرؤية عبارة عن الإدراك. فأقول» 
اعلم أن المدركات تنقسم إلى ما يدخل في الخيال كالصور المتخيلة 
والأجسام المتلونة المتشكلة» وإلى ما لا يدخل في الخيال كالذات العلية 
وكل ما ليس بجسم كالعلم والقدرة والإرادة وغيرها. .» وقد قارن ابن العنابي 
فى إجابته بين مذهب أهل السنة ومذهب المعتزلة فى هذه المسألة» ولكنه 
SOY EE A es‏ 


(1) مقدمة كتاب (النيل) 1/ط الجزائر» 1967 . 
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المعتزلة) لضن ماله قسلمة لأربابهء سالكين مسلك الجمهور من أهل 
السنة لوضوح O‏ 

ولا شك أن هناك من علما علماء الجزائر من ألف في التوحيد أيضاًء غير 
من ذكرنا» ولكن إنتاجهم لم يصل إلينا. ومن هؤلاء عبد القادر بن خدة 
لراشدي۴۱» وأحمد المقري/۳» فقد انا من رجال الفتوى والقضاء؛ كما ا 
مدرسین واف : ومن جهة أخرى وضع عبد الرحمن ¿ باش تارزي نظما 
في كلمتي التوحيد ثم شرحه بنفسه وسمي الشرح (غنية المريد في شرح نظم 
مسائل کلمتي التوحيد)). وهو مطبوع متداول. ولأهمية يحيى الشاوي في 
علم الكلام رأينا أن نفرد له ترجمة في آخر الحديث عن إنتاج الجزائربين في 
هذا العلم . 


یحیی الشاوي 


إا كا على يجين الشاوي من مولفاتة فاه ”بع من كار علد 
الظاهر في القرن الحادي عشر (17 م). ذلك آن معظم مؤلفاته لا تکاد تخج 
e E‏ هل ا کما ان 


(1) الخزانة العامة بالرباط» رقم ك 1089 مجموع» 55 - 58 وكتب ابن العثبي 
الجواب المذكور سنة 1226 بخط يده» أما النسخة المشار إليها BRE E‏ 
لخط المؤلف» انظر كتابنا عنه (المفتي الجزائري ابن العنابي) الجزائر» 1977. 

(2) له شرح على عقيدة السنوسي أيضاًء الخزانة العامة بالرباط 2421 د مجموع» حوالي 
ثلاثين صفحة . 

(3) للمقري في ذلك (إتحاف المغرم المغري بتكميل شرح الصغرى)ء منه نسختان ي 
ا الملكية بالرباط» 5928 3544 . 


(4) ینسب نم التواتي (الذي لا نعرف عنه الآن أكثر من اسمه) عمل في التوحيد أيغاً 
عنوانه (غنة الراغب ومنية الطالب)» في 0 صفحةء الخزانة العامة بالرباط» 
2 لد . 


)5( طبع تونس 1322› 2 صفحة مع قصائد صوفية . 
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مصر والحجاز ودمشق وإسطانبول واتصل بالوزراء والسلاطين والوجهاء 
ونال حظوة عندهم» كما أنه كان من نقاد العصر وأهله. وهذا كله دليل على 
أنه لم يكن من المتصوفة أو علماء الباطن. وهو في هذا يذكرنا بمكانة 
معاصريه ومواطنيه عبد الكريم الفكون وأحمد المقري وعيسى الثعالبي» 
ولكنه» مع ذلك يظل متمیزاً عنهم باختصاصه وشخصيته . 


ولد يحيى بن محمد بن محمد الشاوي النائلي في مليانة في تاريخ لا 
نعرفه بالضبط ولكنه لا يخرج عن أوائل القرن الحادي عشر. وقرأً بمسقط 
رأسه على الطريقة المتبعة عندئذ في الكتاتيب من حفظ القرآن الكريم وحفظ 
المتون وبدايات العلوم. ولم نكن نعرف أن مليانة عندئذ كانت تعيش حياة 
علمية مزدهرة أو كان فيها علماء بارزون. غير أننا نعرف أن زاوية أبهلول 
المجاجي قرب تنس» كانت مشهورة بعلمائها وطلابها. فكان أهل تلك 
النواحي (ومنهم أهل مليانة) يقصدونها للقراءة الثانوية قبل أن ينتشروا في 
الأرض بحثاً عن المزيد من العلوم في مدينة الجزائر وفي تلمسان» وفي فاس 
وغيرها. ومن أجل ذلك وجدنا سعيد قدورة قد تتلمذ على شيخ الزاوية 
محمد بن علي أبهلول كما سبق»ء قبل أن يتوجه إلى المغرب لمواصلة 
دراسته. ولعل يحیی الشاوي قد سار على نفس الدرس . فقد عرفنا من سيرته 
أنه تلقى العلوم على محمد بن محمد آبهلول» وهو نفس الشيخ الذي درس 
عليه قدورة أيضاً بعض الوقت . وبعد أن قضى الشاوي فترة في زاوية أبهلول 
المجاجي لا ندري كم طولهاء توجه إلى تلمسان فأخذ بها العلم على بعض 
شيوخها الذين لا نعرف منهم الآن سوى سعيد المقري الشهير. فهل توجه 
الشاوي بعد ذلك إلى فاس؟ ذلك ما لا ندريه الآنء لأننا لم نجد في سيرته أنه 

زار المغرب الأقصى . 

(1) ترجمته في (خلاصة الأثر) 486/4 - 488 وفي (الأعلام) 9/ 214ء انظر أحمد 
توفيق المدني» عثمان باشا 82 وفي (نشر المثاني) 2/ 452 (الترجمة الفرنسية)» 
وقد أضفنا إلى هذه المصادر ما استقيناه من آثاره من مصادر أخرى» انظر عنه رحلة 
العياشي» وفي رده المسمى (النبل الرقيق) أخبار عن حياته وآرائه. 
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لكن من المؤكد أن يحيى الشاوي قد قضى فترة من من الوقت في مدينه 
الجزائر تلميذاً ومدرساً. فالمعروف عنه أنه تتلمذ فيها على شيخيها البارزين 
عندئذ» علي بن عبد الواحد الأنصاري»› وسعيد قدورة. . وقد توفي الأول سنة 
7 وتوفي الثاني سنة 1066 . وهذا يعني أن الشاوي كان بمدينة الجزائر 
قبل 1057 . وفي وقت لاحت تتلمذ الشاوي على عيسى الثعالبي قبل مغادرة 
هذا الجزائر سنة 1061. ويبدو أن يحيى الشاوي قد زار أيضاً قسنطينة وعنابة 
وبجاية لأخذ العلمء ولكننا لا نملك دليلا الآن على ذلك . EET‏ 
الشاوي أثناء إقامته بالجزائر» قد تقرب من السلطة الحاكمة» كما فعل 
أساتذته (قدورة والأنصاري والثعالبي)› ولكن هذا الجو المشحون بالتوتر 
والطموحات والمنافسات سيؤثر عليه لا محالة بقية حياته» بعد أن سافر إلى 
المشرق. ومهما كان الأمر فإن منابع العلم في الجزائر» على طولها 
وعرضهاء E‏ إلى المشرق . ولا ندري الان إن جان 
رر و اغا سای كا کان ورا رة لمغري و الي 
عوامل سياسيه . 


لا شك أن الشاوي تلقى في الجزائر العلوم المدروسة عندئذ وهي 
التفسير والتوحيد والحديث والفقه والنحو والمنطق. وقد اشتهرت زاوية 
أبهلول المجاجي بالتفسير والحديث كما عرفنا. ا أن الخاوئ فد اخ 
على الأقل علم المنطق عن عيسى الثعالبي . . ذلك أنه اضطر إلى أن يسير مع 
الثعالبي ثماني مراحل» وهو في طريقه إلى المشرق» لكي يأخذ عنه علم 
المنطق» إلى أن تمکن من درسه عليه ). وقد تحدثت مصادر الشاوي انه 


(1) إذا حكمنا من كلام العياشي» الرحلة 368/2 فإن الشاوي كان ينوي الرجوع إلى 
وطنه بعد الحج› ولکن فاته الركب الجزائري في الإسكندرية فأراد ركوب البحر بدل 
البر» ثم ظهر له أن يعود إلى القاهرة ويتولى التدريس بالأزهر» وقد عبر العياشي عن 
ذلك تعبیراً غامضاً فقال: «وكان ذلك لأمر أراده الله به» أي بالشاوي . 

(2) (خحلاصة الأثر) 241/3. كانت علاقة الشاوي بالعياشي صاحب الرحلة علاقة غير 
ودية» رغم تتلمذهما على عيسى الثعالبي» فقد عَرَّض العياشي بالشاوي في رحلته < 
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تصدر للتدريس فى الجزائر قبل أن يتوجه إلى المشرق. والغالب على الظن 
أن ذلك كان بمدينة الجزائر» ولا سيما فى الفترة التى أعقبت وفاة قدورة 
والأنصاري وهجرة الثعالبي» أي بين 1057 و1074 وهو تاريخ هجرته هو 
إل لرن ول اون الاه اين حفن الارى لر ون انه لك 
يتمتع بحافظة قوية وذكاء وقاد» ولعله کان صاحب طموح كبير أيضاً فلم يجد 
في الجزائر ما يشبع نهمه العلمي وطموحه الشخصي فاختار الهجرة. 


وتعكس حياة الشاوي في المشرق هذه الشخصية اللامعة ذات الطموح 
البعيد. فبعد أداء فريضة الحج عاد إلى مصر سنة 1074 واستقر بها فترة» 
وفي مصر أخذ العلم على عدد من المشائخ منهم البابلي والمزاحي والشرابلي 
وأجازوه. كما أنه تولى إفتاء المالكية» وجلس للتدريس في الأزهر فأقراً 
الفقه على خليل وشرح المرادي على ألفية ابن مالك وشروح عقائد 
السنوسي» كما أقرأً شرح الجمل للخونجي في المنطق وتولى التدريس في 
المدارس المعروفة بالأشرطية والسليمانية والصرغتمية . وقد تتلمذ عليه عدد 
من العلماء وأجازهم أيضاًء كما سبق في الفصل الأول من هذا الجزء» ومن 
هؤلاء عبد الله بن سالم البصري وعلي بن إبراهيم الأبريعجي. وفي دمشق 
كان للشاوي مجلس علمي مهاب في الجامع الأموي يحضره علماء دمشق. 
وقد شهدوا له ومدحه شعراؤهاء وطلب منه علماؤها الإجازة. وفى 
ااا حح انرم اف كان رة الان رارف الحا 
اك دري هفات إل ا ار وار اا مين اقاي حن ره الي 
والوزير الأول هناك. وتكررت زيارته لإسطانبول فكان يحظى في كل مرة 
بالتقدير من أصحاب السلطة. وفي إسطانبول أيضاً جلس لتدريس التفسير 
والنحو والتوحيد. وقد أجاز بهذه العلوم بعض علماء الشام» ومنهم المحبي 
صاحب (خلاصة الأثر) وهكذا كانت للشاوي حياة علمية خصبة في ميدان 


= كما عرض الشاوي بالعياشي في كتابه (النبل الرقيق) الذي سنعرض له. 
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التدريس وفي ميدان التأليف» كما سنرى . 

حياة الشاوي فى المشرق تذكر المرء بحياة المقري فيه أيضاً. فكلاهما 
وا ن ا د رت ها الارن ا ا 
اتخذ الحج طريقاً للهجرة ثم استقر في مصر أولاً ثم منها إلى غيرها من بلاد 
العرب والإسلام. وكلاهما كان يتمتع بعلم غزير وبحافظة نادرة وذكاء قوي 
وطموح شخصي كبير واستعداد لركوب سفينة الحياة والخوض بها لجج 
البحار هادئة وهائجة. وكلاهما أيضاً تقرب من أصحاب الجاه والسلطان 
ونال عندهم حظوة كبيرة مكنته على الأقل من تحقيق بعض أمانيه العلمية› 
ولم يجد كل منهما هذه الحظوة في بلاده. وقد كانت للمقري شاعرية قوية 
تفتح له أبواب الأمراء والعلماءء أما الشاوي فيبدو أن الذي كان يساعده على 
ذلك هو علمه وشخصيته وجرأته. فقد كان كثير الانتقاد لأهل عصره 
وغيرهم» وكان يقول إذا اعترض عليه في ذلك آنه بانتقاده لهم مثاب(. 
وكان» كما يقول المحبي سريع البديهة حسن المحاضرة يجيب بلا تكلف . 
وفي إجازته لبعض علماء الشام هاجم الفلاسفة لقولهم بنفي الصفات . 

أقول لكل فلسفي يَيِيتُه الا لعنة الرحمن تعلو مزورا 

أجبريل فلك عاشر يا عداتنا أعادي شرع الله نلتم تحيرا 

بأي طريق قلتم عشر عشرة ونفى صفات والقديم تحجرا 

حكمتم على الرحمن حجرأحجرا ٠‏ ومتعكم خلق الحوادث دمر ا 


ويبدو أن الشاوي كان سليط اللسان أيضاً. فقد كتب رسالة رد فيها 


(1) كان الشاوي بالجزائر عندما هزتها رياح ثورة ابن الصخري التي أشرنا إليها والتي 
جعلت العلماء يقفون في أغلب الأحوال مع السلطة العثمانية» ويقول خحصوم الشاوي 
إن أموراً قد حدثت له في بلاده أوجبت إخراجه» انظر التعريف بكتابه (النبل الرقيق) 
Ty‏ 

( إجازة احم النرن الرلده مكتة فة ٠وكان‏ البوني من تلاميذ الشاوي. 

(3) (خلاصة الأثر) 487/4 ويقول العياشي 368/2 عن علاقة الشاوي بمعاصريه 
«وكثر مادحوه وأكثر منهم ذاموه) . 
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على نور الدين إبراهيم بن حسن الكوراني وحكم عليه فيها بالزندقة بل 
بالكفر» وطالب بقتله. واسم هذه الرسالة يدل على أن الشاوي كان لا يتورع 
عن الدخول في المهاترات والخوض في المناظرات إلى أقصى الحدود» إذ 
مل ا ا اا د ر لار اين الهاو ت 
غريبة في حد ذاتها ولكن اتهام الشاوي للكوراني بالزندقة والكفر والمطالبة 
بقتله لأجلها هو محل الغرابة. ولا نعتقد أن ذلك كان لضيق أفق الشاوي 
وإنما لحدة مزاجه. والغريب أيضاً أن محمد بن رسول البرزنجي قد انتصر 
للكوراني وكتب رسالة لاذعة في نقد الشاوي يدل عنوانها فقط على هبوط 
المستوى العلمى عند الجميع» فهو (العقاب الهاوي على الثعلب الحاوي» 
والنشاب الكاوي للأعشى الغاوي» والشهاب الشاوي للأحول الاو 


ورغم تقرب الشاوي من السلطة فإننا لم نجده قد استخدم علمه للمدح 
ونحو ذلك . فقد نال حظوة لدى ولاة مصر وعلمائها ولا سيما بعد رجعته 
الأولى من إسطانبول» فهم الذين مكنوه من التدريس في المدارس المذكورة» 
وشملوه برعايتهم. وكذلك كان الحال عند عودته إلى مصر ثانية من 
إسطانبول أيضاً فقد تفرغ هذه المرة للتأليف» وبذلك يكون قد دخل مصر 
وأقام بها ثلاث مرات على الأقل» الأولى بعد الانتهاء من الحج والثانية 
والثالثة بعد زيارتين لإسطانبول. أما إسطانبول فقد توجه إليها مرتين وفي 
كلتيهما كان يحظى بالتقدير والتبجيل . ففي الأولى أكرمه شيخ الإسلام يحيى 
المنقاري والوزير الأول (الصدر الأعظم)» وحضر درس مجلس السلطان كما 
عرفناء بالإضافة إلى إكرام كبار الدولة والأعيان له . وفي الثانية أنزله مصطفى 
باشاء مصاحب السلطان» في داره معززاً مكرماً. 


لماذا كل هذه الحظوة والتقدير؟ ذلك ما لا تكشف عنه الوثائق. 
فالمترجمون للشاوي لا يتحدثون عن ذلك» وإنما يوحي كلامهم أن ذلك يدل 


(1) لدينا صورة من (العقاب الهاوي) وضمنها فقرات مسوقة من (النبل الرقيق) للشاوي . 
حصلنا على هذه الصورة من مكتبة جامعة برنستون الأمريكية» وهي برقم 978 . 
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E, E‏ کک 
ey E‏ 
هذه الأمور. a‏ 
امتداداً للعناية ا تاا ف دهن فيبدو أن 3 کان قائماً 7 
e SS‏ 
الساطان(")ء وهو التأليف الذي قرظه له أيضاً شيخ الإسلام المنقاري وبعض 
لاال خر 


حج الشاوي سنة 1074 كما عرفناء ثم سمي أمير ركب الحجيج 
البغازة. وذهب عدة مرات مع قافلة الحجيج إلى مكة. وفي إحدى هل 
المرات حضره أجله» وهو في سفينة الحجاج› سنة 1096 وكان ذلك في 
أحريات أيامه كما يقول المحبي . فقد اختار أن يسافر إلى الحج بحرا فأدركه 
الوفاة وهو في بحر القلزم (البحر الأحمر) ودفن برأس أبي محمد. . ٿم جاء به 
ولده» عيسى الشاوي» إلى مصر ودفنه في مقبرة المالكية» وهي المقبرة الني 
6 ی اا م فد جوف و ا اا و جر او 
يتحدثوا عن أسرته. فھل جاء بها من بلاده؟ أو تزوج بمصر آو غيرها كما فمل 
زميلاه المقري والثعالبي؟ 


)1( حكم السلطان محمد بين 1059 و1099 . 

(2) القادري (نشر المثاني) 2 45 (الترجمة الفرنسية). وفيه أن وفاة الشاوي كانت سه 
7,. ولعله كان يقود الركب المغربي أكثر من مرة» يقول العياشي «وترفت به 
(يعني الشاوي) الحال إلى أن تولى إمارة ركب الحاج المغربي فحج به مرتين'. 

)3( (خحلاصة الأثر) 4/ 486 وكذلك تعليق لمحمد مرتضى الزبيدي وجدته على إحدى 
مخطوطات زاوية طولقة» تناول فيه باخحتصار حياة الشاوي» وجعله a‏ 
ويذكر المحبي أن الوفاة قد أدركت عيسى الشاوي أيضاً ستة أشهر فقط بعد أيهء وأ 
دفن مکانه . 
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الفا الشاوى غدة تاليا فى النخو والو جد وقيرهها: وها نحن نذكر 
ما عرفا له منها: 

1 حاشية على شرح أم البراهين (العقيدة الصغرى) للسنوسي في 
التوحيد(). 

2 - التحف الربانية فى جواب الأسئلة اللمدانية» فى العقائد() . 

3- توكيد العقد فيما أخذه الله علينا من العهد( (لعله هو نفسه 
الحاشية على آم البراهين؟). 

4 - فتح المنان في الأجوبة الثمان . 

5 - قرة العين في جمع البين(* . 

6 نظم لامية في إعراب اسم الجلالة جمع فيه أقوال النحاة وشرحها. 

7 مؤلف صغير في أصول النحو جعله على الوت کتاب الاقتراح 
للسيوطي (وهو الذي جعله الشاوي باسم السلطان وقرظه له شيخ 
الإسلام). 

9 حاشية على شرح المرادي في النحو أيضا . 

1 - أجوبة على اعتراضات آبي حيان على ابن عطية والزمخشري (في 
التفسير). 

وهذه المؤلقات توجد في المشرق› ولا سيما إسطانبول› وبعضها في 


(1) توجد منها نسخة في الخزانة العامة بالرباط» رقم 2097 د مجموع» 212 - 364 . 

(2) نفس المصدر» ك 1089 مجموع» 1- 52. 

(3) بروكلمان 701/2 وفيه (فيما أهدى إلينا) بدل (فيما أخذه الله علينا). أيضاً 
محمد بن عبد الكريم » (مخطوطات جزائرية) 23. وبناء عليه أنه في 326 صفحة . 

(4) مكتبة تطوان» 263 مجموع» ولعله هو نفسه (التحف الربانية). 

(5) بروکلمان 701/2 . 

(6) المؤلفات الأربعة الأخيرة أشار إليها صاحب (خلاصة الأثر) 4/ 488 . 
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المغرب الأقصى وفي تونس. فالحاشية على أم البراهين توجد في المغرب 
وإسطانبولء والتحف وفتح المنان في المغرب» وحاشية المرادي في 
إسطانبول وتوكيد العقد في تونس وإسطنبولء وقرة العين في تونس» ولعل 
منها ما هو موجود فى مصر أيضاً لأنه عاش فيها. وله إجازات متفرقة كما 
عرفنا. 1 
وقد اطلعنا له من هذه التاليف على أجوبته المعروفة (بالتحف 
الربانية). ولكون الأجوبة ا فق راه اکر هن فر الال هروا 
اوا رااان قدا نا . فهي أولاً أجوبة على عدة أسئلة وردت عليه من 
بعضهم في مسائل التوحيد مثل : : «هل خلق الله للعالم دفعة واحدة جائز كما 
هو العقيدة أم مستحيل كما توهمه بعض الطلبة؟» و «ما هو الدليل الجملي 
الذي يخرج المقلد بمعرفته من الخلاف الواقع› وهل هو حدوث العالم؟». 
وقد أوضح الشاوي أن الإلحاح عليه من بعض من حضر دروسه في 
العقائد هو الذي دفعه إلى هذه الأجوبة كما بين أنه لقي أثناء تجواله وترحاله 
من «طاعته غنم وإجابته حتم». . ومن هذا نقهم د نحن أن الذي يكون قد طلب 
منه الأجوبة هو شيخ الإسلام أو الصدر الأعظم وأمثالهما. وقد بنى الشاوي 
إجابته على «قاعدة المواهب» ا عن التقصير والنقصان. ورغم إیمانه بأن 
ماعات الل وت لاع ن وار دعن کر م 
المتقدمين» فإنه رفض أن يكون مجتهداً أمام رجال السنة عندما سئل عن قول 
العلماء «إن المصيب في العقليات واحد مع اختلاف أهل السنة كالأشعري 
والرازي في الأحوال نفياً وإثباتاً . فقد قال الشاوي بهذا الصدد «أما ما طلبتم 
مني من تعيين المصيب من المخطىء ء في أئمة أهل السنة فهيهات الدخول بين 
أنياب الحيات لوجوه: أحدها إني لست من أهل الاجتهادء حتى أخوض تلك 
الفيافي والوهادء وثانيها بتقدير اقتحامي وعظيم احترامي . . أكون كواحد 
منهم واجتهادي کاجتهادهم؟ . . وقد يبدو لنا هذا تناقضاً من الشاوي مع نفسه 
فهو من جهة يؤمن بإمكان عسر مدخرات العلوم على فهم كثير من 
المتقدمين» ومن جهة أخرى لا يجرؤ على مخالفة أقطاب أهل السنة في 
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اجتهادهم . كما أن هذا الموقف قد لا ينسجم مع سلاطة اللسان التي ظهر بها 
الشاوي في ميادين أخرى. ومهما كان الأمر فإنه قد أجاب على هذه الأسئلة 
الصعبة فى ظرف یومین فط » وجمح المأدة الضرورية (من دواوین عدة» ی 
أقرب مدة» فجاءت فى حوالى خمسين صفحة . 


وهذه الترجمة القصيرة لحياة الشاوي لا تکشف عن جميع جوانب 
نشاطه العلمي . فقد رأيناه واسع العلم» كثير الترحال» متعدد الاختصاص› 
مجانباً لعلوم هل الباطن› حتی اتهمه خصومه بمعاداة هل التصوف› ها 
طریق آهل السة خافظا ومذافعا عن علوم الظاهر في وقت ساد فيه روح 
التصوف جميع جمیع مظاهر الحياة اللإإسلامية في بلاده وفي المشرق. وقد ساهم 
قرو ا وأستاذه الفكون. وإذا كان الفكون قد تراجع في 
آخر عمره وتصوف» فإن الشاوي قد ظل فيما يبدو على مذهبه الأول. 
لذلك كان له خصوم وآنصار. وٳذا کنا نأسف له على شيء هنا فهو أنه 
قضى عمره في شرح الشروح وتحشية الحواشي» ولم يعْمّد إلى طرق آبواب 
جديدة» كما فعل أحمد المقري. فقد بلغت (حاشية المرادي) حوالى 
سبعمائة صفحة» وبلغ (توكيد العقد) أكثر من ثلاثمائة صفحة» ولو أنه 
استعمل علمه الغزير ونقده اللاذع في التأليف في الفلسفة والمنطق ونقد 
العصر وأهله لكان عمله أجدى للأجيال اللاحقة. ولكن الشاوي» مهما قيل 
عنه» سيبقى من أبرز علماء عصره لا في الجزائر فحسب ولكن في العالم 
الإسلامي کله 

التصوف 


بقدر ما سيطرت روح التصوف على الحياة العلمية والاجتماعية في 
الجرائن خلال الهند 3 بغز ا كشن إنتاج العلماء قن هذا الميدان: 
ف جد الك من الكت اوالرسانل الايد والمظرمات الى اول 
التصوف من قريب أو من بعيد كالأذكار والأوراد» والردود» والمناقب»› 
والمواعظ› والحكم» والشروح الخاصة بقصائد صوفية› والمدائح النبوية 
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eT‏ إِما eT‏ و لن 


حجم الكتاب لا يسع الجميع . 


ورغم تقادم الزمن فقد ظلت أعمال ابن صعد (النجم الثاقب) على 
الخصوص. وأعمال محمد بن يوسف السنوسي» وتأليف أحمد النقاوسي 
(الأنوار المنبلجة) على قصيدة ابن النحوي› وأعمال الحوضي والجزائري 
(أحمد بن عبد الله)» وعبد الرحمن الثعالبي ومرائي الفراوسني والمازوني 
(صلحاء الشلف)» وغيرهم مصدراً هاما للتأليف في علم التصوف وفروعه› 
فسنری آن ابن مریم والفكون والورتلاني والبطيوي ومحمد بن سليمان 
والصباغ القلعي وأضرابهم كانوا يعيشون في الخالب على تراث المذكورين. 
وقد أصبحت عبارة «الصلحاء» وأصحاب الولاية تتكرر في أعمال المتأخرين 
وأصبح المؤلفون لا يؤلفون إلا وفي أذهانهم آهل التصوف سواء كانوا 
معاصرين لهم أو متقدمين عنهم. وكان معظم المؤلفين يقرون الحركات 
الصوفية والتعمق فيها ولا يتناولون أصحابها بالنقد أو يتهمونهم بخرق قوانين 
علم التصوف كما شرعه أربابه الأولونء ولا نكاد نجد الاستثناء في هذا 
الحكم إلا عند الأخحضري والفكون في كتابه (منشور الهداية) وبعض 
الإإشارات عند ابن العنابي وابن عمار. فكان صوت الفكون في القرن الحادي 
شر شا بوت أبي الحسن الصغير السوسي الذي أمر السنوسي في رسالته 
(نصرة الفقير) بحرق كتبهء متهماً له باتباع علوم أهل الظاهر فقط» بل حكم 
السنوسي بحرمة النظر في تأليفه( . وكانت حملة الفكون على (فقراء) عصره 
وابن العنابي على (دراويش) عصره تشبه حملة ابي الحسن على المتصوفة 
أيضاً. وكان الفكون قد جند بعض طلابه وأنصاره ضدهم أيضاً فكتب 
عبد الرحمن البهلولي شعراً في نقد البدع» وانتشرت الدعوة بين بعض 


eT yS 
. الصغير بالمغرب في القرن التاسع . انظر أيضاً الفصل الأول من الجزء الأول‎ 
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المتعلمين لولا أن العصر كان عصر التصوف وليس عصر الفقه والنظر 
العقلي . 

وكان التأليف في التصوف أكثر من تدريسه على عكس بعض العلوم 
الأخرى. ذلك أن بعضاً ممن سنذكرهم من المؤلفين في علم التصوف 
وفروعه لم يكونوا مدرسين. أما الذين جمعوا بين التدريس والتأليف في 
التصوف فعددهم قليل أيضاً. ومن هؤلاء عمر الوزان الذي سبق الحديث 
عنه. فقد انقطع للتدريس ورفض منصب القضاء» وجمع بين الفقه 
والتصوف» وإذا حكمنا من حديث الفكون عنه فإن الوزان كان أولاً من أهل 
التصوف منقطعاً لقراءة كتب المتصوفة ومعتنياً بطريقتهم ولا ينفك عن كتب 
الوعظ والروحانيات» ولكنه بإلهام خارق تحول إلى الحديث الشريف 
واعتكف على البخاري يحفظه متنا وسندا"). أما محمد آبهلول المجاجي 
وتلميذه سعيد قدورة فقد اشتهر كل منهما بتدريس التصوف» ولكننا لا نعرف 
أنهما قد ألفا فيه . 
المناقب الصوفية : 

وقبل تناول المناقب نود أن ننبه إلى أننا سنختصر الحديث فيها هنا 
ونفرد لها في فصل التاريخ والتراجم مكاناً خاصاً. وحسبنا من المناقب هنا 
موضوعها» وهو التصوف وحياة المتصوفين وتعداد فضائلهم. ومن أوائل 
كتب المناقب كتاب (المواهب القدسية في المناقب السنوسية) الذي ألفه 
محمد بن عمر بن إبراهيم الملالي عن حياة وأعمال محمد بن يوسف 
السنوسي . وكان الملالي من تلاميذ السنوسي فجمع في كتابه ما سمعه منه 
ومن أخيه» علي السنوسي» ومن المعاصرين له. ويهمنا هنا أن نلاحظ أن 
الملالي قد خصص على الأقل فصلين من كتابه للنواحي الصوفية عند 
ا وأنه قد خص المقدمة بالحديث عن أحوال الأولياء فى الدنيا 
«لتنشيط النفوس لسماع ما سياتي»( . 


(1) انظر ترجمة الوزان في فصل التعليم من الجزء الأول . 
(2) تناولنا هذا الكتاب في الفصل الأول من الجزء الأول . 
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ولعل أحمدبن يوسف الملياني هو أكبر شخصية صوفية خصها 
المؤلفون بالتقاييد والتآليف والأشعار. فأنت لا تكاد تجد عملا في التصوف 
لا يشير إلى ترجمة الملياني وحياته الروحة. :وق أن نورد ذلك نذكر أن من 
بين مؤلفات الملياني نفسه في التصوف (رسالة في الرقص والتصفيق والذكر 
في الأسواق)» وقد سبق أن عرفنا أن للملياني بعض التآليف الأخرى في 
التصوف . وإذا كان الملالي من أوائل من عرف بالسنوسي فإن محمد الصباع 
القلعي كان من أوائل من عرف بالملياني» حتى أصبح كتابه عنه مصدر كل 
الدراسات عن أحمد بن يوسف وعن الحياة الصوفية عموماً في الجزائر خلال 
القرن العاشر» ونعني به (بستان الأزهار في مناقب زمزم الأبرار» ومعدن 
الاتوار سيدي أحمد بن يوسف الراشدي النسب والدار). وحياة الصباغ تكاد 
تكون مجهولة» فهو محمد بن محمد بن أحمد بن علي الصباغ القلعي (نسبة 
إلى قلعة هوارة) القريبة من تلمسان. فهو إذن من بلد الملياني . وقد ولد 
الصباغ حوالي سنة 3. فقد ذکر آنه کان ما یزال رضیعاً لم تنبت أسنانه 
عندما انهزم الأتراك أمام جيش أبي حمو الذي كان يسانده الإسبان» وذلك 
سنة ۶924ء وكان والد الصباغ» المعروف بابن معزة (بتشديد الزاي)» من 
أتباع أحمد بن يوسف» وكان یدافع عن شیخه ویلازمه ويغسل ثيابه ويعتقد 
فيه . وقد مات في المعركة التي سقطت فيها القلعة» ومات فيها إسحاق أخو 
تخو ان رون سنة 924. وكان ابن معزة أيضاً من المشتغلين بالعلم 
والشعر» وکان دفاعه عن شیخه ضد خصومه بالشعر . أما محمد الصباغ 
القلعي فنعرف انه تولی بعض الوظائف» ومنها قضاء القلعة» وهي وظيفة 


(1( الخزانة العامة بالرباط»› رقم 2 د. 

)2( أشار إلى ذلك بودان (المجلة الإفريقية) 1925. ۰129 من الذين نقلوا کثیراً عن 
الصباع القلعي مؤلف (كعبة الطائفين) الذي عاش ف في القرن الحادي عشر. وقد قال 
عنه إنه هو «قاضي الجماعة بمجاش (؟) هوارة» محمد الصباغ بن القاضي القلعي . 
1, ووجدناه في شرحه على الأجرومية الآتي ذكره منسوباً إلى هوارة 
«الهواري» بدلاً من «القلعي» . 
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هامة لا يشغلها عادة إلا من كان من الفقهاء » ومهما كان الأمر فإن القلعي كان 
من تلاميذ الملياني ومن علماء القرن العاشر الذين غلب عليهم الميل إلى 
التصوف . 

ولم يؤلف الصباغ القلعي كتاب (بستان الأزهار) فقط . ذلك أن له 
شرحاً في أسماء الله الحسنى» وشرحاً آخر في الأذكار» وله أيضاً (شفاء 
الغليل والفؤاد في شرح النظم الشهير بالمراد)» وهو شرح على قصيدة إبراهيم 
التازي المعروفة بالقصيدة المرادية في التصوف أيضا والتي مطلعها: 
مرادي من المولى وغاية آمالي دوام الرضى والعفو عن سوء أحوالي 
وتنوير قلبي بانسلال سخيمة به أخلدتني عن ذوي الخلق العالي 
وإسقاط تدبير وحولي وقوتي ٠‏ وصدقي في الأحوال والفعل والقال( 

ولكن شهرة الصباغ» الذي ألف أيضاً في النحو» قامت على كتابه 
(بستان الأزهار)(*ء. وهو الكتاب الذي جمع فيه أخبار الملياني من الجيل 
الذي تلاه» وكان الصباغ فيه لا يكاد يفصل التاريخ والوقائعم عن الحكايات 
والأساط : 

وكان (بستان الأزهار) موضع اختصار لبعض المهتمين بحياة الملياني . 
ذلك أن الصباغ القلعي قد أكثر في كتابه من الحشو والأخبار المفصلة فعمد 
بعضهم إلى اختصاره» وأخذ منه ما يتعلق مباشرة بحياة وسيرة الشيخ 
الملياني. من ذلك (مناقب أبي العباس أحمد بن يوسف الملياني الراشدي)(“ 
وما ذكره صاحب (الإعلام بمن حل مراكش)» كما قام أحدهم بتلخيصه 


(1) عن إبراهيم التازي انظر الفصل الأول من الجزء الأول . 

(2) انظر بروكلمان 2/ 362 عن مؤلفات الصباغ وأماكنها. 

(3) توجد من (بستان الأزهار) عدة نسخ مخطوطة منها اثنتان بالمكتبة الوطنية بالجزائر . 
انظر أيضاً النسخة المطبوعة منه سنة 1927 بالجزائر بإشراف الشيخ محمد بن 
محمد بن عبد الله الهاشمي الذي قابلها على أربع نسخ . 

(4) الخزانة العامة بالرباطء رقم 1427 د ورقم 1471 د. وهو لمؤلف مجهول . 

(5) ج 185/1. وهو عباس بن إبراهيم المراكشي . 
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EN‏ الورتلاني(» ومن ذلك رسالة (عقد الجمان في تكملة البستان) التي 
جمعها الشيخ محمد بن الهاشمي› ونشرها مع النسخة المطبوعة من (بستان 
الأزهار). ولا بد من الإشارة هنا إلى كتاب الشيخ علي بن موسى الجزائري 
المسمى (ربح التجارة) والذي تناول فيه حياة أحمد بن يوسف الملياني 
معتمداً على تأليف الصباغ القلعي . 

ويتبين مما ذكرناه مكانة محمد الصباغ القلعي في التصوف» فهو مؤلف 
وشارح وجامع لأخبار الأولياء والصلحاءء وهو لذلك مصدر هام عن حياة 
التصوف في القرن العاشر. ومن الغريب أن يجمع هذا الشيخ بين حياة التصوف 
وبين القضاء الذي يقتضي علماً واسعاً بالفقه والأحكام وقضايا الناس . 

وتعتبر أرجوزة (الفلك الكواكبي) في E E‏ 
عبد الله بن المغوفل» أهم عمل عالج هذا الموضوع بعد (صلحاء وادي 
الشلف) لموسى المازونى)ء وقد توفي ابن المغوفل سنة 1023ء وكان من 
المرابطين البارزين» ولأهميته حاول العثمانيون الاستفادة من نفوذه الروحي 
في أول عهدهم . وتذكر المصادر أن ابن المغوفل قد ظهر أمره وهو ما يزال 
في تونس» وأن المشيخة قد أعطيت له هناك ثم جاء منطقة الشلف ونزل 
بومليل حيث ظل يتعبد» ثم انتقل إلى نديلة التي ظل بها إلى وفاته . وکان 
لابن المغوفل ستة أولادء اثنان منهم قد رافقا الحملة العثمانية على تلمسان. 
ويعتبر ابن المغوفل من أصحاب الكرامات» وله قبة بناحية الشلف . وقد قيل 
إن بعض الناس کانوا یتبرکون بأرجوزته فیکتبونها أو ينسخون منها جزءاً 
ويضعونه في خزائنهم للتبرك . 

ومهما كانت قيمة الشيخ الروحية فالذي يهمنا منه الآن عمله العلمي» 
وهو أرجوزته فى أولياء وصلحاء الشلف» وقد تحدث فيها على نسب هؤلاء 
الرجال وعلى مواطنهم» واعتبر ذلك خدمة لأهل الطريقة (القادرية؟) وسلما 


(1) المكتبة الوطنية - باريس» رقم 6748 . 
(2) انظر عنه الفصل الأول من الجزء الأول . 
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للوصول إلى آداب الطريق وإلى الحقيقة» وكتب ذلك بأسلوب موجز مقرباً به 
ما بدن المسال والفخارف اند 
وبعد فالقصد بهذا الرجز تقريب ما نأى بلفظ موجز 
سميته (بالفلك الكواكبي) وسلم الراقي إلى المراتب 
أعني مراتب السلوك للمريد في الابتدا والانتهاء للمزيد 
وجمع ابن المغوفل أخبار أولياء الشلف في عدة قرون (من السادس 
إلى التاسع). فتحدث عن أخبارهم وعن مناقبهم» وسمي بعضهم آهل الغوث 
وآخرين البدور. وتحدث عن خصائص المريدين والأولياء ودرجات كل منهم 
وسلوكهم نحو الآخرين. والغرض من ذكرهم» كما قال» هو التبرك بهم 
لينتبه الغافل ويتوب المذنب. ومن هوؤلاء الشيوخ رجال سكنوا قرية 
(البطحاء) لكن قبورهم قد درست باندراسهم إلا ما ندر كالشيخ أبي عمران 
موسى الشاذلي الذي «أفاق» وسكن قرية أخرى» وهو من علماء الظاهر 
والباطن» ومن أشراف هوارة. ومنهم أيضاً أبو أيوب» والبزاغتي('› 
وراشد» وعبد الجليل المسيلى» وابن أبى العافية» والسعدي صاحب 
الكرامات التى أخاف بها ا لولا ا طلب العفو منه وأرسل إليه 
ال ا ع ري ومنهم أحمدوش الملقب بالأحمد الزاهد الذي كان 
يتقن تجويد القرآن والذي أصبح معلماً للصبيان بأجرة مع لذيذ الطعام. 
وبالإضافة إلى هؤلاء هناك اخرون بغرب وشرق وجنوب القلعة يدافعون عن 
البلادء وهم حراس لها ضد ظلم الحكام ولكن «انعكس الأمر بسوء الحال» 
فذل العزيز وفقر الغني. وذكر المغوفل بعد ذلك شيوخ شيوخه» وخجص 
بالذكر على الجوثى (؟) الذي قال إن الأرض قد ازينت به وأنه حمل لواء 
ا واد جم بين اة ر افر ق ركان با الخدت والف ر والى 
والأدب . «فالزمان لا يأتي بمثله»(۶) . 


(1) عن عائلة البزاغتي انظر لاحقا العلماء الذين تولوا في العهد الفرنسي . 
(2) المكتبة الوطنية - الجزائر» رقم 2259. نسخة نسخها السيد محمد الصادق بن 
التهامى سنة 1296 . 
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والظاهر أن ابن المغوفل كان بسيط المعرفة وأنه سجل في هذه 
اللأرجوزة ما وسعته ذاكرته أو أخبره به الناس ووجده في بعض المصادر عن 

RA E NI RET 

أكثر من بعض الأخبار والحقائق العلمية. ولكن عمله» على كل حالء 

يعكس روح العصر . 
ومن الذين تأثروا بالصباغ القلعي وبابن صعد وبالملالي» ابن مريم 

صاحب (البستان فى ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان). وإذا قارنا بين مؤلفات 

ابن مريم ومؤلفات الصباغ القلعي وجدنا بعض التشابه . ومن المؤكد أن والد 
ابن مريم قد عاصر القلعي. فقد توفي هذا الوالد سنة 985 والغالب على 
الظن أن القلعي قد عاش إلى نحو ذلك التاريخ أيضاً. وكان والد ابن مریم 
معلماً للصبيانء وهي مهنة لا تحتاج إلى علم غزير وفقه عميق» وكل ما 
تحتاجه هو حفظ القرآن الكريم وبعض المتون ومبادىء العلوم» فإذا عرفنا أن 
ابن مريم قد ورث هذه المهنة على والده أدركنا أيضاً أن ابن مريم» كما تدل 
على ذلك تآليفه» كان في نفس مستوى أبيه تقريباً. فهو لم يبلغ مبلغ علماء 
أسرة العقبانى أو المقري أو العبادي أو ابن زكرى في تلمسان» وهذا يفسر 

اة ر ق ا ك و ات افد اول و ا 

مستواهم العلمي» لذلك كثر في (البستان) وصف العلماء بالكرامات 

والخوارق»ء والخلط بين العلماء والصلحاءء» ولعل ناحية التصوف تمثل ابن 

مريم في كتابه أكثر مما تمثله ناحية الفقه والعلوم العملية . يضاف إلى ذلك ن 

قائمة الکتب التی ذكرها لنفسه فى آخر كتابه تدل على كونه من «أهل الله أكثر 

من کونه «من أهل العلم». الف حوالي اثني عشر كتاباً كلها في التصوف 

ووغه أا كقابة (العاة) فاو ق باب اراج ٠‏ 

(1) يعرف المغوفل ببوعبدل أيضاً وهو المشهور في مؤلفات الخرب الجزائري القديمة. 
ومن أولاده محمد بن أفغول الذي كان معاصراً لابن سليمان مؤلف (كعبة الطائفين) 
وقد ذكر أنه من الصالحين الذين أخذ عنهم 122/3 . 

(2) ألف ابن مريم (البستان) سنة 1011 . 
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ويبدو أن حياة ابن مريم لم تتوفر لمترجميه حتى الآن لذلك كان جل 
اعتماد من ترجم له على ما ذکره هو في آخر کتابه (البستان)". والسبب في 
ذلك على ما يظهر عدم اطلاع هؤلاء المترجمين على عمل تلميذه عيسى 
البطيوي» صاحب كتاب (مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق آهل الفضل 
والصلاح). ومن حسن الحظ أننا اطلعنا على هذا العمل وأخذنا منه ترجمة 
ابن مريم وهي في عدة صفحات» وبناء على البطيوي فإن ابن مريم كان في 
القرن الحادي عشر» كمحمد بن يوسف السنوسي في القرن التاسع» وهو 
يسميه «شيخنا المديونى» واعتبره من مصادر كتابه المذكور»ء بل إنه اعتبره 
من الشيوخ «المتزهين» عن الخلل» وقد سماه أيضاً «شيخنا وبركتنا 
ووسيلتنا إلى ربنا السيد الإمامء الحسن النظام. . محمد بن محمد المكنى 
بابن مريم». وقال البطيوي في موضع اخر إن الله قد من عليه بملاقاة 
«الإمام الصوفي الهمام درة أقرانهء وسنوسي زمانه» ت EEE‏ 
بیانه» فجمعت النفس والعین من مشاهدته» ومن جمیل لقائه» وتزودت منه 
ما ينفعني الله به دنیا وأخری» ووصف البطيوي شیخه بآنه لم یر مثله قیام 
ليل وتلاوة قرآن وحرصاً على العلوم ونشرها. وذكر أن ابن مريم كان في 
الحنايا بالقرب من تلمسان» وآنه كان كثير المطالعة للكتب وأنه كان يقول: 
اا اروت اا إ9 ومک الله مه وون ت راه قك را غد وات و 
ا ٠‏ 


والمهم في هذا الصدد أن البطيوي قد أورد أيضاً ما وجده بخط ابن 
مريم عن شيوخه في القراءة والتربية› وما رواه له محمد ابنه (ابن مریم) الذي 
حلث البطيوي أيضاً عن مشائح وتلاميد ةت وهم کثیرون»› ومما ڈکره ایشا 
(1) فعل ذلك بروفنزالي (بل لم يترجم له أصلاً)» والحفناوي في (تعريف الخلف) 
وبارجیس› الخ. 
(2) لعل المقصود أنه أخذ التصوف عن تلاميذ السنوسي» لأن ابن مريم قد يكون ولد بعد 
السنوسي بأكثر من جيل . 
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تاليف ابن مريم فقد قال البطيوي إن له نحو ثلاثة عشر تأليفاًء منھا شرح 
الرسالة وشرح على مقدمة ابن رشدء وآخر على الرقعي» وآخر على 
القرطبي» وآخر على حكم ابن عطاء الله» إلى غير ذلك. ومن الملاحظ أن 
البطيوي› قد جعل کتاب شیخه فی المناقب› إِد شماه (النستا ك فئ مناقت 
أولياء تلمسان)» وقال إنه كتاب «فى مناقب الصالحين»» وهذا في الواقع 
أصح› لأن ابن مريم كان في الحقيقة يلف في مناقب الصالحين والأولياء. 
وعدنا. وحسبنا الإشارة إلى أن كتاب البطيوي (مطلب الفوز) يعتبر من 
المصادر الجديدة لحياة ابن و أما ابن سليمان فقد أفادنا أن محمد 
نجل ابن مریم قد توفي سنة 1053 ولکنه لم یذكر وفاة ابن مریم نفس . 


وكما ترجم البطيوي لشيخه ابن مريم ترجم هذا لأحد أفراد عائلة 
البطيوي› وهو محمد بن محمد بن عيسى البطيوي التلمساني . وکان محمد 
البطيوي معاصراً لابن مريم ومن أقرباء العالم الشهير سعيد المقري . وذكر ابن 
مریم أن لمحمد البطيوي (وهو غير صاحب كتاب مطلب الفوز) تقاييد 
واذگانا وأوراداًء وقال عنه إنه متصوف وأنه يقرىء العلم ويعظ في أحوال 
الاچ وإنه قد توفي في المدينة المنورة دون ذكر تاريخ وفاته . 

لم يكن (مطلب الفوز) لعيسى البطيوي من كتب المناقب بالمعنى 
التقليدي للكلمة» ولكنه «في آداب طريق أهل الفضل والصلاح» كما جاء في 
عنوانه. ومع ذلك فقد أدرج فيه عدداً من المناقب المتعارف عليها كحديثه 


(1) المكتبة الملكية - الرباط» 667 ور اة ابن مرت ق فى الجر الثاني ته 
لم يذكر البطيوي تاريخ وفاة شيخه» ولعله كان ما يزال حياً عندما الف البطيوي 
کتابه . 

(2( (كعبة الطائفين) 2/ 222 وقال إنه كانت بينهما مودة ومحبة» ويبدو أن تأليف ابن 
مريم عن الرقعي کان مشهوراً عندهم» فحين أرخ ابن سليمان لوفاة صديقه محمد 
نجل ابن مریم قال عنه إنه «ولد مؤلف الشيخ الرقعي» . 

(3) ابن مریم (البستان) 272 . 
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این مرب وعن أخيه (أخو عيسى البطيوي)ء أحمد بن ونيس» وأحمد 
الولهاصي» وعن محمد بن يوسف السنوسي وغيرهم . وكان البطيوي يتبع في 
مناقبه الطريقة التقليدية أيضاًء فهو يذكر حياة المترجم له وأعماله وكراماته 
وميزاته الصوفية . وقد قال عن أخيه أحمد بن ونيس انه كان صاحب كرامات 
ومكاشفات ورؤى» كرؤياه للرسول ية في المنام". وهكذا في كل الرجال 
الذين ترجم لهم . 


ويجدر بنا الآن أن نعرف أكثر عن حياة عيسى البطيوي وعن كتابه 
(مطلب الفوز)ء وتعتبر حياته كحياة معظم العلماء الجزائريين الذين عاشوا 
خلال القرن الحادي عشر»ء أمثال سعيد المقري وسعيد قدورة والفكون» 
ولكن البطيوي»ء رغم أهمية كتابه» لم يكن من علماء التدريس» أي لم 
يكن من الفقهاء العاملين فى الفتوى والرأي» ولكنه كان من العلماء 
کو ع رات و و و ی اا 
العامة» أمثال شيخه ابن مريم وصاحب قصيدة (حزب العارفين) موسى بن 
على اللالتى. وقد ذكر البطيوي أن اسمه: عيسى بن محمد اليحوي 
ا ا (كذا). ولعل كتابة النسبة الأخيرة من تحريف النساخ( . 


والبطيوي من مواليد أواخر القرن العاشرء فقد ذكر أنه قرا القران على 
تمام المائة العاشرة بنحو العامين» وذكر أنه قرأ القرآن أيضًا على ابن عمته 
وارث العساسى (الغساني؟) الذي عده من «الأدباء المجاهدين» وقد توفي 


آخر في التصوف عنوانه (شرح كتاب في التصوف) لم نطلع عليه . انظر الخزانة العامة 
بالرباط» رقم ك 2613. 

(2) هناك (بطيوة) الجزائرية التي ينسب إليها مؤلف (مطلب الفوز) وهناك (بطيوة) 
المغربية التي ينسب إليها محمد بن علي المعروف بابن أبي مقرع صاحب الأرجوزة 
المعروفة في الفلك» وكثيراً ما يقع الخطاً في النسبة إلى البلدين . انظر بروكلمان 
364/2 . 
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وارث هذا سنة 1033ء وانتقل البطيوي أيضاً للدراسة على الشيخ أحمد بن 
إبراهيم الراسي البطيوي الذي توفي بدوره سنة 1039 وعدد البطيوي شيوخه 
الكثيرين» وأخبر أنه رحل إلى مدينة فاس سنة 1002 أو سنة 1003 وأخذ 
العلم بها على عدد من الشيوخ› کما کان يفعل کثير من الجزائریین› ويهمنا 
أن نلاحظ أن البطيوي قد ذهب أيضاً إلى تلمسان وأخذ العلم بها على شيوخ 
دکر وقدرهم» و سعيد المقري› وابن مرب > وأحمد الولهاصى . وقراً 
E 2‏ 

على المقري العقيدة الكبرى للسنوسي» وأشاد كثيرا بشيخه ابن مريم» كما 
عرفناء أما علاقته بالولهاصى فقد ضاف إلى الوجه العلمى منها المكاشفات»› 
وأخبر أنه استشار مرة شيخه الولهاصي في امرأة يتزوجها فأشار عليه بعدم 
الزواج منهاء وحلت له امرأة محلها عن طريق الكرامة . وما دام كتاب (مطلب 
الفوز) غير منته في النسخة التي اطلعنا عليها فلا نستطيع أن نعرف أكثر من 
هذا عن حياة البطيوي منه» ولا نعرف الآن من ترجم له أو تناول كتابه هذا 
بالتعريف . فمعلوماتنا عن حياته إذن مستمدة من الجزء المتوفر لدینا من 
کتابه. 

أما الكتاب نفسه فهو موسوعة هامة عن الحياة الدينية والاجتماعية فى 
ذلك العصر› وهو في هذا يذكرنا بكتاب (كعبة الطائفين) لمحمد بن سليمان 
الذي ألف بعده بقليل» فكلاهما يتخذ التصوف منطلقاً» ولكنه يتضمن أخباراً 
كثيرة عن الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية . وكتاب البطيوي يقع في 
جزئین کبیرین ومكتوب بخط جيد» وقد أخبر أنه ألفه لما رأى شعائر الإسلام 
قد كثرت والهمم قد قصرت وانحراف الناس عن الدين الصحيح قد آصبح 
واضحاًء وتجنبهم عن الآخرة قد بات واقعاً. لذلك تاقت نفسه إلى وضع 
تأليف يجمع فيه «من الديانات والآداب ما يحتاجه المريد السالك» فالكتاب 
إذن فى آداب الطريق والسلوك الصوفى . 

قسم عیسی البطيوي كتابه إلى مقدمة وثمانية أبواب وخاتمة. وجعل 
كل باب مقسما إلى فصول. فالخطة إذن جيدة تدل على ذوق سليم وروح 
علمية صحيحة» وقد جعل المقدمة في وجوب تعلم العلم النافع وفي فضائل 
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العلم والعلماء العاملين . أما الأبواب فهي على النحو التالي: 

الباب الأول: في وجوب معرفة قواعد الإيمان. 

الباب الثاني : في وجوب معرفة قواعد الإسلام والعمل بها. 

الباب الثالث: في آداب المريد مع خالقه . 

االباب الرابع : فيما يجب للنبي اة على مته . 

الباب الخامس: في وجوب حفظ جميع الجوارح الظاهرية والباطنية 
من المخالفة . 

الباب السادس : فى الترغيب فى محبة الله . 

زا اا ق ا 

الباب الثامن : في حكم الجهاد والرباط وفضائلهما وتمني الموت. 

أما الخاتمة فقد جعلها في ذكر وصايا صحيحة مجربة «يستعان بها على 
E A E A e O‏ 
الباب الثامن من أهم ارات الكتابء لا سيما إذا عرفنا دور المرابطين 
الاجتماعي والسياسي في القرن العاشر والحادي عشر. وقد كانت النواحي 
الغربية» كما أشرناء تعيش في توتر مستمر نتيجة الوجود الإسباني على 
السواحل» كما أن الباب الثالكف والسابع مهمان في دراسة سلوك ار 
عندئذ» ومن المهم مقارنة ذلك بما جاء في الكتب المشابهة له في الموضوع 
والزمان مثل (كعبة الطائفين) . 

وتظهر منهجية البطيوي أيضاً في ذكر مصادره وموقفه منهاء فقد ذكر 
عدداً من المصادر الى أخذ منها فى كتابه» ومن ذلك (الجواهر الحسان) وهو 
E A‏ 


(1) هو محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن مالك النفزي المعروف بابن عباد» وكان من أهل 
التصوف» وكان يتردد بين تلمسان وفاس» وقد توفي سنة 792 (1390 م). وله 
(الدرة المشيدة في شرح المرشدة) وشرح على حکم ابن عطاء الله» سماه (غیث 
المواهب العلية) وهذا هو الذي يشير إليه البطيوي . انظر (معجم المؤلفين) 8/ 207› 
وأبا راس (عجائب الأسفار)ء» 108 ومخطوطات زاوية طولقة عن (الدرة المشيدة) . 
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والسهروردي في علم التصوف› وابن فرحون» ومحمد بن يوسف السنوسي 
الذي سماه «حجة الإسلام»» والغزالي الذي سماه «شيخ الإسلام»» و «شيخنا 
المديوني» وهو يقصد به محمد بن مریم صاحب (النتان)» كما .ان البطيوي 
قد اعتمد على مصادر أخرى» مكتوبة وشفويةء لإثراء كتابه» وقد نبه إلى أن 
الفط انكرت عة وحدة ولن على ادرت لان اولك :إلا ةف اطره 
«منزهون» عن الخلل' . 


وإذا كانت المناقب هي ذكر الفضائل فإن الفكون لم يخصص كتابه 
(منشور الهداية) للفضائل وحدهاء ومن ثمة لم يكن كل كتابه مناقب» وقد 
ا كتابه إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة» وجعل عنوان الفصل الأول 
ھکذا «في من لقيناه من العلماء والصلحاء المقتدي بهم» ومن قبل زمنهم 
ممن نقلت إلينا أحوالهم وصفاتهم تواتراًء أردنا التنبيه عليهم وذكر ما كانوا 
عليه وزمانهم وتواريخ وفاتهم». فهذا الفصل إذن يمكن اعتباره في المناقب 
لأنه ذكر فيه فضائل هذا الصنف من العلماء والصلحاء المقتدي بهم. أما 
الفصلان الثانى والثالث فقد جعلهما فى نقد المتشبهين بالعلماء» والمتشبهين 
باللا ذلك أن عران القصل الاي شو ان الكشهين بالمداة ره 
الذين قصدنا بهذا التقييد إيضاح أحوالهم»» وعنوان الفصل الثالث هو «في 
المبتدعة الدجاجلة الكذابين على طريق الصوفية المرضية». فهما إذن فصلان 
بعيدان كل البعد عن المناقب» حتى الخاتمة التي جعلها «في إخوان العصر 
وما هم عليه» مليئة بالنقد والغمزات اللاذعة لإخوانه المعاصرين له. بل إن 
عنوان الكتاب نفسه يدل على أن صاحبه لم يقصد به المناقب المتعارف عليها 
وإنما أراد به نقد أحوال أدعياء العلم والتصوف في وقته» فهو (منشور الهداية 
في کشف حال من ادعی العلم والولاية). وكان الفكون يجمع بین علوم 


(1) الجزآن الأول والثاني من (مطلب الفوز) في المكتبة الملكبة بالرباط» رقم 1667. 
ولا یوجد ذکر لناسخه ولا تاریخ نسخه» والجزء الثاني غير كامل كما نبهناء وجاء في 
رسالة لابن مريم أوردها البطيوي في کتابه أنه : عيسى بن محمد بن يحيى البطيوي› 
قارن رأيه في «تنزيه» الأئمة السابقين برآي يحيى الشاوي السابق . 
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الظاهر وعلوم الباطن» فهو من العلماء الفقهاء المؤمنين بالتصوف التأملي 
المنكرين للبدع والخرافات التي انحطت بقيمة العقل والعلم. وكان في كتابه 
هذا ٹائراً» کما کان فى كتابه (محدد السنان فى نحور إخوان الدخان)» فهو 
يهاجم الانحراف والابتداع في الدين والوصولية. وقد تعرض في (منشور 
المذاة) لحاة أكثر فن سين خا < فلا غرابة أن تعر إلى النقد بسبة: 


فإذا اعتبرنا أن الفصل الأول فقط من كتابه هو الخاص بالمناقب» فإن 
مقاييسه فيه تختلف كثيراً عن مقاييس ابن مريم والبطيوي والمغوفل وابن 
سليمان وغيرهم ممن كتبوا في المناقب . فهؤلاء انوا يبالغون في أوصاف 
الشيخ ونسبة الكرامات إليه وخوارق العادات» وقد لا يكون له حظ من العلم 
على الاطلاق. أما الفكون فقد ذكر في هذا الفصل العلماء العاملين الذين لا 
يكادون يتميزون عن غيرهم إلا بالتأليف والتدريس والمواقف الصلبة ضد 
المغريات الدنيوية» وقد ذكر من هؤلاء جده عبد الكريم الفكون» وعمر 
الوزان» ومحمد العطارء وأحمد الغربي شارح (رسالة عمر بن الخطاب في 
القضاء)()ء ومحمد الكماد» وعبد اللطيف المسبح» الخ. وحتى هؤلاء 
وأضرابهم لم يخل حكمه عليهم من غمزات أيضاً. فإذا كان مؤلفو المناقب 
الآخرين يعاملون شخصياتهم معاملة الملائكة أو المنزهين عن الأخطاءء فإن 
الفکون کان يعامل شخصیاته على آنهم بشر يتخاصمون ویتامرون» فيهم 
الخير والشر» والصلاح والطلاح. وقد كان بدون شك أكثر قسوة في معاملة 
شخصياته في الفصلين الثاني والثالث» وحسبنا الان من كتابه ما ذكرناه له من 
مناقب() . أما كتابه كمجموعة من التراجم فسنعود إليه في الفصل الخاص 
بالتاريخ . 


(1) ترجمنا للفكون في الفصل الأخير من الجزء الأول . 

(2) تحدثنا عنها في الفصل الأول من الجزء الأول. 

(3) الغالب أن الفكون قد ألف (منشور الهداية) بعد 1045 وهو تاريخ وفاة والده الذي 
ذكره» قبل 1047 وهو تاريخ ثورة ابن الصخري الذي لم يذكره ولم يذكرهاء رغم 
تدخله فیها . 


125 


عمل الفكون. حقاً ان بعض العلماء قد كتب بعد ذلك تراجم كأحمد بن عمار 
في كتابه (لواء النصر في فضلاء العصر)» ولكن مثل هذا العمل لا يعتبر من 
باب المناقب الصوفية المعروفة . ويمكن أن يدخل فى المناقب (عقد الجمان 
النفيس) لعبد الرحمن التجاني الذي تناول أشراف إغريس» و (الدرة 
المصونة) لأحمد البونى الذي تناول علماء وصلحاء عنابة . و (سبيكة العقيان 
فيمن بمستغانم وأحوازها من الأعيان) لمحمد بن محمد الموفق المعروف 
بابن حوا الذي تناول صلحاء نواحي الشلف» وكتاب (التعريف بالأحبار 
المالكين الأخيار) لابن على الشريف الشلاطى . 

وهناك أعمال فى المناقب تناولت شخصاً بعينه. وهذا ما نحاول 
الوقوف عنده قليل . فالشيخ علي البهلولي» الذي كان معاصراً للفكون» قد 
وضع تقييداً» حسب تعبير الفكون» في الثائر أحمد بن عبد الله الذي توفي 
عقب الحرب التي دارت بینه وبين ثائر آخر يدعی يحیی السوسي()» وقد 
أوضح البهلولي في تقييده أن أحمد بن عبد الله هو الفاطمي وأنه لم يمت وأنه 
المهدي المنتظر» وكان للبهلولي عقيدة خاصة راسخة في هذا الشيخ. ولم 
يكن البهلولي من البسطاء» كما قد يظهر» ذلك أن الفكون» وقد عرفنا موقفه 
من متصوفة عصره»› قد قال عنه انه كان «فطنا لقناء صاحب شعر کثیر 
وفصاحة وفهم › وله نادات سی ک0 وکان للبهلولي أيضاً أًخ یدعی 
عبد الرحمن» يقف ضد البدع» وقد ألف فى ذلك قصيدة أرسلها إلى الفكون 
لشرحهاء وتوفي الأخوان» علي وعبد الرحمن البهلولي» في حياة الفكون . 


(1) الظاهر أن هذا كان زعيم ثورة تلمسان التي تحدث عنها محمد بن سليمان في (كعبة 
الطائفين) والتى قاد ضدها القائد محمد بن سوري حملة من الجزائر. انظر كتابنا 
(أبحاث وآراء ن تاريخ الجزائر)» وحسب (كعبة الطائفين) فإن الثائر يدعى محمد بن 
أحمد السوسي وأنه قتل أثناء الثورة 12/3 . 

(2) الفكون (منشور الهداية) مخطوط . 
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الطريقة الزيانيةء فإن الظاهر أن مصطفى بن الحاج البشير قد ألف كتابه 
(طهارة الأنفاس والأرواح الجسمانية في الطريقة الزيانية الشاذلية) بعد وفاة 
شيخه بزمن قليل» ونفس الشيء يقال عن كتاب (فتح المنان في سيرة الشيخ 
سيدي الحاج محمد بن أبي زيان)ء الذي لا نعرف الان مؤلفه» وإذا كان (فتح 
المنان) واضحاً أنه في مناقب أبي زيان فإن (طهارة الأنفاس) قد جمع بين 
مناقب الشيخ ومنهاح الطريقة الزيانية في سلوكها وأورادها وتاريخها"» 
نحن نغامر بذكر هذين المصدرين عن أبي زيان وطريقته في انتظار الكشف 
عن زمن تأليفهما» وقد مجد مؤلفا الكتابين مؤسس الطريقة الزيانية وبينا 
فضائله ومزایاه وکراماته ومناقبه . 


وقام بعض الأتباع المتحمسين للطريقة الدرقاوية بوضع تاليف تناول 
حياة شيخ الطريقة وأوضح مبادئها ودافع عنهاء ومن هؤلاء محمد بوزيان بن 
أحمد المعسكري الغريسي الذي سمى كتابه (كنز الأسرار» في مناقب مولانا 
العربي الدرقاوي وبعض أصحابه الأخيار)» ومحمد الغريسي كان من أتباع 
الطريقة الدرقاوية التى حارب أصحابها العثمانيين أوائل القرن الثالث عشر» 
وقد توفي سنة 1271 (1854) قبل إتمام عمله الذي وصل فيه إلى أربع 
کراریس» ویوجد کتابه تحت الاسم الذي ذکرناه» كما يوجد تحت اسم (في 
مناقب الشيخ أبي حامد العربي بن أحمد الدرقاوي الحسني وتلامذته). ويبدو 
أن الاسمين ليس من وضع المؤلف نفسه» وأن بعض النساخ فقط هم الذين 
أضافوا الاسم هنا وهناك على بعض النسخ()» وهو» كما عرفناء في مناقب 
الشيخ الدرقاوي المغربي» وفي بعض أصحابه الذين عضدوه في الجزائر مثل 
عبد القادر بن الشريف» ويبدو من الخطة أن محمد الغريسي کان ينوي ان 


(1) ذكر هذين الكتابين السيد كور الفرنسي في ترجمة الشيخ أبي زيان وطريقته» انظر 
(مجلة العالم الإسلامي) 0 م 12. 359 - 360 . ولکنه لم یذکر تاریخ تألیف 
الكتابين . عنهما انظر لاحقا فى أجزاء العهد الفرنسي . 

(2) الخزانة العامة بالرباط» رقم 239 د» و (دلیل زا المغرب) 305/1 انظر أيضاً 
(سلوة الأنفاس) 2/ 362 وتقع نسخة الخزنة العامة التي اطلعنا عليها في 53 ورقة. 
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يوسع كتابه ليشمل عدداً كبيراً من زعماء الطريقة الدرقاوية ونشاطهم . 
شروح في التضوف : 
TT‏ 
کک لديا ا ومتول نثرية تتناول عمد 
النفيس) وشرح (قصيدة حزب العارفين) 
e‏ السينية المعروفة بسينية بن پادیس أو (النفحات 
u‏ الجيلاني» ا 
الاَصِلّ إلى بغداد فهي منى النفس وحدث بها عمن ثوى باطن الرمس 
وما دام الأمر يتعلق بشخصية يجلها الصوفيون ويتبركون بها فإن 
أحمد بن محمد الحاج البجائي التلمساني قل عمد إلى شرح القصيدة 
المذكورة في عمل ما( ان الجليس في جلو الحناديس عن سينية ابن 
باديس) . وقد كان ابن الحاج من قضاة بجاية وله مؤلفات أخرى في السيرة 
ا ھک ا أنه لا 
الأدبي e‏ واعتذر بقوله : ا أن هذه القصيدة ا لي فیا 
رواية» ولا شارکت فيها من له بها دراية › ولا وقفت على نسخة منها عتيقة › 
تكون النفس بصحبتها وثيقة» ولا عثرت على شرح لها أمامي» أجعله إمامي»› 
ولكنى أتحرا (كذا) من ألفاظ نسخها ما أراه يليق بمقصدهاء ومن معانيها ما 


(1) انظر الفصل الأول من الجزء الأول . 

(2) توجد نسخة من شرحه في المكتبة الوطنية - الجزائر»ء رقم 2104 وأخرى في 
الخزانة العامة بالرباط› رقم 0 د انظر ترجمة أحمد بن الحاج في (دوحة الناشر 
9 221» ونسخة الرباط موضوعة في باب (المناقب والتراجم). ولم يذكر ابن 
عسکر تاريخ وفاته وإنما حدده بأوائل القرن العاشر . 
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يغلب على ظني أنه مراد مقصدها. . .» ومن جهة أخرى عرف القرن 
العاشر ا القلعي لقصيدة إبراهيم التازي في التصوف . 
وقد سمي القلعي شرحه» كما عرفناء (شفاء الغليل). 

وحوالى القرن الحادي عشر ألف عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد 
E E N A E‏ 
N E O N‏ 
الح ددن ااصر ا وال عونم اوران الاه الاي 
عاش في نفس المنطقة. واطلعنا على شرح لهذه الرسالة قام به محمد 
الجوزي بن محمد الراشدي المزيلي سماه (فتح الرحمن في شرح عقد 
الجمان). وقد أخبر المزيلى أنه لقى موؤلف العقد فسلمه نسخة منه وكلفه 
بشرحه بعد تردد. ویېدو أن العلاقة ا كانت علاقة الشيخ بتلمىذه» 
فقد جرت العادة أن لا يشرح الند لندهء إلا إذا كانا متفاوتين سناء ومع ذلك 
فإن المزيلي لم يخبر أنه كان تلميذاً للتجاني ولا يذكره بآلفاظ توحي بذلك» 
وإنها خر أن (غقد الجمان) قد أعجه. وشح باهميته فاقت نفسة إلى 


3 


ا 

ومهما كان الأمر فإن محمد المزيلي قد أوضح خطته في شرحه منذ 
البداية فقال إنه وشحه بأحاديث رائقة» وقصص لائقة» وأخبار فائقة» وختمه 
بتكميل ذكر فيه الخلفاء الأبرارء والملوك والثوار» في كل النواحي والأقطار. 
وهذه الخطة تعني أنه لم يقسم عمله إلى فصول أو أبواب» ولم يقتصر فيه 
على (أعيان غريس) كما جاء في الرسالة المشروحة بل جمح به القلم والفكر 
إلى عوالم أخرى»ء فراح يطوف هنا وهناك» وكاد يتخلى تماما عن موضوعه 


(1) أخذنا هذه المعلومات من نسخة عند السيد ماضوي . وتبلغ 65 ورقة» وهي كاملة 
وخطها جيد لعله خط المؤلف نفسه»ء وفيها العنوان (أنيس الجليس) وليس (أنس 
الجليس)» وفيها اختلاف في المطلع . 

(2) ترجم هذا العمل إلى الفرنسية السيد قان» ونشره في (المجلة الإفريقية)» 1891 
1 _ 280 . 
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الاضلى: لذلك: جاك الات ملا بالجشى والاستظراذات الث لا تمت :باية 
صلة إلى الموضوع . فكأن المزيلي كان يستعرض معلوماته ليبرهن على سعة 
اطلاعه ومعارفه في التاريخ واللغة والأدب والأخبار» وقد وقع في هذا أيضا 
غيره من الشراح الذين كانوا يعمدون إلى التخفيف عن القارىء» في نظرهم» 
من السآمة والملل. لذلك تضخم الكتاب (أي فتح الرحمن) حتى كاد يصل 
إلى ألف ورقة. ومع ذلك فإن فيه بالإضافة إلى الموضوع الأصلي› 
أخباراً هامة عن المجتمع مبثوثة هنا وهناك» من ذلك أنه أخبر عن حالة 
غريس في وقته (وقد كانت تحت السلطة العثمانية وقريبة من عاصمة الإقليم) 
وهي حالة لا تسر. فقد قال إن في غريس «عصابة من ذوي الضلال» شأنهم 
سفك الدماء وهتك الحرام وأخذ الأموال». كما شكا حاله وحال الناس 
هناك من الظلم والتعدي والحاجة. ومما يذكر أنه آلف الكتاب في غريس 
وقد اشتهر محمد بن أحمد الشريف الجزائري بشروحه الكثيرة على 
أعمال غيره وعلى بعض الأحاديث النبوية. من ذلك شرحه لقصيدة 
الدمياطي (شمس الدين محمد الدروطي الدمياطي) اللامية في التصوف. 
وقد سمي الجزائري شرحه عليها (القول المتواطي في شرح قصيدة 
الدمياطي )۶ . أما الورتلاني صاحب الرحلة فقد خص بالشرح قصيدة نادرة 
لعبد الرحمن الأخضري في التصوف تعرف ب (القدسية)» وهي قصيدة في 
آداب السلوك ونكران البدع لا يعرف أن الأخضري قد شرحهاء رغم شهرته 
بشرح منظوماته بنفسه. وقد اطلعت على نسخة من شرح الورتلاني الذي 
سماه (الكواكب العرفانية والشوارق الأنسية في شرح ألفاظ القدسية) وبرر 
الورتلاني قيامه بهذا العمل كون بعضهم قد ألح عليه في شرح هذه القصيدة 
لعدم وجود شرح عليهاء وهو ينقل كثيراً عن غيره مثل القشيري وأحمد 
(1) اطلعنا منه على نسخة في مكتبة زاوية طولقة» وهي غير مرقمة» وخطها جيد. 
(2) نسخة منها في المكتبة الوطنية - الجزائرء رقم 2152. انظر أيضاً تيمور 462 
مجاميع » و (هدية العارفين) 319/2. وتوفي الدمياطي سنة 1515/921 . 
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زروف»› معترفاً يانه قد اعتمد في عمله على تقول ذوي التحقيق»") ولا 
غرابة في ذلك فقد عرفنا أن الورتلاني كان من أقطاب التصوف في القرن 
الثانى عشر. 

ومن أهم الأعمال الصوفية التي اطلعنا عليها شرح محمد بن سليمان بن 
الصائم»› المسمى (كعبة الطائفين وبهجة العاكفين في الكلام على قصيدة 
حرب العارفين) . وقصيدة (حزب العارفين) زظمها موسی بن علي اللالتي 
التلمساني» واشتهرت في وقتها (القرن الحادي عشر) وتناولها أكثر من واحد 
بالشرح والتعليق والتبرك. وهي قصيدة في أهل التصوف وفي أحوال الحعصر» 
ومكتوبة باللغة العامية الواضحة. وكان الناظم شيخاً للشارح وهو الذي طلب 
من تلميذه شرح القصيدة وأوصاه أن لا يشرح بعض أجزائها في حياته» وهي 
الأجزاء التي تتناول أهل الطلاح. والشرح الذي اطلعنا عليه ضخم جداً بلغ 
عنان القلم ليكرع من جميع الأنهار . وكثيراً ما كان يستمد معلوماته من العصر 
وأهله وأحوال بلاده في القديم والحاضر. وقد درسنا النسخة التي اطلعنا 
عليها دراسة مستفيضة واستخرجنا منها ما يتعلق بالحياة الاجتماعية 
والسياسية وبحياة العلماء ورجال التصوف فى القرن الحادي عشر. أما الجزء 
الخاص بالتصوف المحض» وهو أساس الكتاب فقد اكتفينا بالإشارة إليه 
والتنویه بأهمیته . 


(1) النسخة التي اطلعنا عليها من الشرح توجد في مكتبة زاوية طولقة» وتوجد نسخة من 
القصيدة (القدسية) في المكتبة السليمانية بإسطانبولء انظر محمد بن عبد الكريم 
(مخطوطات) 59 وقد سلمني نسخة منها الشيخ محمد الطاهر التليلي القماري. أآما 
شرحها للورتلانى فقد أخبرنى الأستاذ محمد الطاهر فضلاء أنه يملك نسخة منه. كما 
توج البخة مث فن الخرانة العامة بال رياط ك 1165 الجموعء ومن الذيق رهوا 
بالقدسية واقتبسوا منهاء أحمد بن طوير الجنة الوداني (موريتانيا). انظر مخطوط كتابه 
(فيض المنان)ء المكتبة الملكية بالرباط» رقم 406. وتنسب إلى الأخحضري أرجوزة 
في طبيعة النفس كتبها سنة 944 وهي توجد في المتحف البريطاني ومكتبة ميونيخ . 
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وتبعاً للناظم تحدث محمد بن سليمان عن عدد من رجال التصوف 
الجزائريين والمسلمين عموماً. والقائمة تشمل تقريباً كل الأسماء التي تعرضنا 
إليها حتى الآن (التازي» السنوسي»› الثعالبىء الهواري. ..) والقصيدة 
NEE ES Ea E EES‏ 
والشارح من أحوال العصر ومن ظلم الحكام والفوضى ومن اللامبالاة تجاه 
العلماء ورجال الصلاح. وها هو محمد بن سليمان يلخص ذلك في قوله «لم 
نجد نحن في هذا الأخير من القرن الحادي عشر. إلا العقارب واللفاع» 
والشقاق والنزاع» وظهور الهمج الرعاع» المؤثرين سبل الشر والابتداع» وما 
لنا عن دفع ما نزل بنا من قدرة ولا حول» ولا قوة لنا على ا 
هذا الحال ولا طول. “٠.‏ أما علماء التصوف من المسلمين فقد ذكر منهم 
الغزالي وابن الفارض والجيلاني E‏ 

فى التصوف في عصر المؤلف» سيما في غرب البلاد» فهو يعتبر د ام ارا 
SS‏ 
عن التصوف فى شرق البلاد. أما الذي يرغب في معرفة تفاصيل أكثر عنه 
و ا 

وقبل أن نختم هذه النقطة نشير إلى أن عبد القادر المشرفي قد وضع 
زظماً سماه (عقد الجمان الملتقط من قعر قاموس الحقيقة الوسط)» وهو في 


(1( دراستنا لهذا الكتاب ظهرت في (المجلة التاريخية المغربية) تونس» عدد 7 و8 (يناير 
7) 61 - 68 وقد اعتمدنا على نسخة القاهرة» دار الكتب المصرية 15 مجاميع › 
وبعد ذلك اطلعنا على نسخة منه بباريس في ثلاثة أجزاء» وهي كاملة» رقم 460› 
بروکلمان 1009/2» كما توجد منه نسخة بالخزانة العامة بالرباط» رقم د 1921 
مجموع من 1- 447 ولم نطلع عليها. 

)2( ظهرت هذه الدراسة أيضا في كتابنا (أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر)ء الجزائر 1978 
ط . 3. 1990ء وقد استفدنا من نسخة باريس» أن الشارح هو محمد بن سليمان بن 
الصائم التلمساني المعروف بالجزولي› ونه كان يشخل وظيفة إمام أحد المساجد في 
تلمسان» اه دان اتی سافان جرال عر رات الفا اا آخر 
في التصوف سماه (حياة القلوب) وهو في الأورادء ألفه سنة 1066 . 
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الواقع نظم لرسالة منسوبة إلى محمد بن علي الخروبي» واسمها (الدرة 
الشريقة في الكلام على أصول الطريقة). ورغم أن عمل المشرفي هو نظم 
لثثر فقد قام ابنه» محمد الطاهر المشرفي» بشرح نظم والده» ولا نعرف الآن 
العنوان الذي أطلقه المشرفي الابن على شرحه»ء غير أننا نعرف أن هذا 
الشرح قد حظي بتقريظين أحدهما من أبي راس (وهو تلميذ المشرفي الأب) 
والثاني من قاضي مدينة الجزائر في وقته وهو محمد بن مالك . 
المواعظ والردود: 

سنتناول في هذا القسم المؤلفات والمنظومات والمناقشات المتعلقة 
بالتصوف والفلسفة ونحوهما. ويشمل ذلك الأذكار والأدعية والأوراد وغيرها 
من المواد الصوفية . ولا يمكن إحصاء ذلك لكثرته وعدم توفره كله بين 
أيدينا. ذلك أن أبسط ما يبدا به بعض الزهاد والمتصوفة كتابة الأذكار 
والأدعية. بما في ذلك المدائح النبوية التي تأخذ طابع التوسل لا طابع 
السيرة. ولا شك أن بعض العلماء قد اشتهر بالإنتاج في هذا الميدان أكثر من 
بعض» فقد عرف محمد الخروبى فى القرن العاشر وأحمد البونى فى القرن 
الثاني عشر بوفرة الإنتاج في هذا الباب. . 

وقد عرفنا أن من كتاب الأذكار والأدعية في أوائل القرن العاشر 
أحمد بن يوسف الملياني ومحمد (بوعبدل) المغوفل. وذكر أبو راس أن 
المغوفل كان «أحد أعجوبات الدهر في علمه وورعه وكراماته يشهد لعلمه 
فصيدة مدح بها رسول الله ياو فيها سبعون بيتاًء وليس فيها حرف يستحق 
النقط» بل كلها عواطل من النقط . وكفى به حجة). وينسب إلى المغوفل 
كثير من الأشعار الدينية والصوفية» ومنها رجزه الذي أتينا عليه فى مناقب 
أ الف وا اعدا إل ادر الا لان سكن جد 6 من 
المترجم لهم قد خاضوا ميدان التصوف» ومنهم عبد العزيز بن خليفة 
(1) المنوني» مكتبة الزاوية الحمزية (مجلة تطوان) رقم ٠8‏ ورقم الشرح في المكتبة هو 

3 وتاريخ التقريظ الأول سنة 1226 والثاني سنة 1227 . 
(2) (عجائب الأسفار)» ورقة 26 نسخة الجزائر . 
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القسنطيني الذي كتب (رسائل صوفية)» وكان يعتقد فيه أنه صعد إلى مرتبة 
الخغوث. والقطب» وكان له تلاميذ كثيرون» وهم الذين كتب إليهم الرسائل 
المذكورة والتى ما زالت» لحسن الحظ» محفوظة» وكان القسنطيني في وقته 
وات ر 

أما محمد بن على الخروبي فقد ترك عدة أعمال في التصوف أشرنا إلى 
کیا ما اشا إل تاره الدش غل معاصريه» ولا شك أن أهم أعماله 
الصوفية هو شرح الصلاة المشيشية» وأصول طريقة الشيخ زروفق» وشح 
الحكم لابن عطاء اله »> يضاف إلى ذلك رسالته في الطرق الصوفية» ورسالته 
في الرد على أبي عمرو القسطلي المغربى والتى سماها (ذات الإفلاس إلى 
خواص أهل مدينة فاس) . 

وعلى ذكر الردود نذكر أن الشيخ أبا القاسم بن ساطان القسنطيني قد 
ألف» وهو بتطوان» كتاباً في مجلدين رد فيه على طائفة العكازين وهي 
E E SS E N A‏ 
أبدع النقل فيهم مزيفاً أقوالهم الفاسدة»(۶ . وقد ترجم لأبي القاسم القسنطيني 
صديقه أحمد بن القاضي صاحب (درة الحجال) فوصفه بالورع والتبحر في 
الفقه وقوة العارضة في الخطابة بقصبة تطوان . ومن ثمة ندرك أن القسنطيني 
لم يكن مجرد رحالة وإنما أطال الإقامة بتطوان وتولى بها الوظيفة المذكورة. 
كما وصفه ابن القاضي بأنه كان من العلماء المعقوليين . ومدح ابن القاضي 
كتاب القسنطيني في الرد على «الطائفة الأندلسية» وزعيمها محمد الأندلسي» 
«أجاد فيه كل الإجادة وناضل عن السنة السمحاء». وقد اطلع ابن القاضي 
على هذا الكتاب سنة 995 وقال عنه إنه فى مجلدين» وأن «من أراد الوقوف 
على شناعتهم (يعني الطائفة التي يسميها الأندلسية) جملة وتفصيلء وما قيل 
في هذه الطائفة الملعونة» فليطالع تأليف الفقيه الإمام أبي القاسم بن سلطان 


)1( (دوحة الناشر) 227. انظر أيضاً محمد المنونى «الزاوية الحمزية» فى (مجلة تطوان) 
عدد 8» وتوجد منه نسختان. 
(2) روى ذلك ابن سودة في (دليل مؤرخ المغرب) 94 . 
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القسنطيني» نزيل تطوان» فقد أبدع فيهم وزيف أقوالهم وبين فسادها». ونحن 
نعلم من ترجمة ابن القاضي أيضاً أن القسنطيني قد أخذ العلم على أحمد 
المنجور المغربي . أما في المشرق فقد أخذ عن جماعة منهم عبد الرحمن 
التاجوري وعلي البكري الصديقي» وكان القسنطيني قد حج. وله رحلة لا 
ندري مکانها. وکان میلاده بعد سنة 930 أما تاریخ وفاته فمجهول لدينا 
الآن» ومهما كان الأمر فإنه كان على قيد الحياة سنة 995( . 


ومن كتب الردود التي اتخذت طابعاً فلسفياً (النبل الرقيق) ليحيى 
الشاوي» وهي الرسالة التي رد بها على رسائل وآراء معاصره نور الدين 
الكوراني نزيل المدينة في وقته» فقد اتهمه الشاوي باتباع راء المعتزلة والقول 
بالاتحاد واستنقاص الرسل . ولذلك حکم بکفره وأوجب قتله . ولم يسلم من 
هجوم الشاوي› أثناء ردوده» بعض الخلا الاو ابضتا ومنهم عبد الله 
العياشى ومحمد بن سليمان. وكان الشاوي يتحدث على لسان المغاربة 
وا وان عن ام ا و ن ا 0 و و 
ولكن محمد بن رسول البرزنجي نزيل المدينة أيضاً قد تصدى للرد على 
الشاوي بلسان الكوراني» وسمى رده (العقاب الهاوي) ).واتهمه عدة 
E E NS SS E‏ 
الشاوي بمصر وإسطانبول وعلاقته بالعلماء فى وقته و الدولة. حقاً إن 
بعض هذه الأخبار مبالغ فيه» و ا ا 

ومن هذه الأخبار كون الشاوي قد ارتكب فى الجزائر ما أوجب إخراجه 
منها» وآنه خرج إلى مصر وصار شيخ الركب ال عدة مرات» وآنه ذهب 
إلى إسطانبول مرتين» وأنه لقي هناك بعض الإكرام فاغتر وبطر فأخذ في 
منازعة الأولياء وتكفيرهم ونفى التصوف عن بعضهم» وطعن في عرض 
(1) محمد داود (تاریخ تطوان) القسم الأول 157 وقد نقل عن أحمد بن القاضي في 

(درة الحجال) ط . الرباط سنة 1354ء م 167/1 م 2/ 465 وعلق محمد داود 

على كتاب القسنطيني بأنه يظهر أنه قد «اضمحل». 


(2) عن حياة الشاوي انظر سابقا. 
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محمد بن سلیمان وعبد الله العياشى المغربيين. وإنه أخذ كثيراً من وظائف 
علماء. مصر أثناء إقامته بها . ثم توجه ثانية إلى إسطاتبول فنجح بعض الشيء 
خلت فرية زجاك!الدولة أول الأمر ثم انقلبوا عليه كما انقلب عليه هل مصر 
فرفعوا عنه وظائقه. ولم يعد من ا هذه المرة سوى بعجوز هي› 
حسب راي البرزنجي» أكبر من أمه» كما قيل عنه إِنه آهدی کتاباً له إلى ابن 
السلطان› وقدم هدايا إلى رجال الدولة وتوجه إلى أبوابهم. . وعادى الصوفية 
لأجلهم . ومع ذلك رجع صفر اليدين . 

ورف اى الد العاف ات اوران و ر 
(مسلك السداد إلى مسألة خلق أفعال العباد) فراسله حولها بعض علماء 
المغرب مستفسرين عما جاء فيها» ومنهم محمد بن عبد القادر الفاسي . فرد 
الكوراني E‏ سماها (نبراس الإيناس بأجوبة سؤالات آهل فاس) 
أجاب بها أيضاً من سأله عن مسألة الغرانيق. ثم كتب الكوراني رسالة أخرى 
سماها (إمداد دوي الاستعداد لسلوك مسلك السداد). ونتبين من هذه الرسائل 
أن الكوراني كان يتناول موضوعات جدلية بين المسلمين كمسألة الغرانيق 
اتال الاتحاد ومسألة خلتق الأفعال ونحوها. كما نتبين صلته بعلماء 
المغرب من المراسلات التي کانت بینهم وبینه ومن وصول رسائله إليهم ثم 
من صلاته بعلمائهم الزائرين والمجاورين بالمدينة آمثال العياشي الذي 
عنه الشاوي إنه هو الذي شهر الكوراني ف فى المغرب . ونحن نعرف من هذا 
الرد أن الشاوي أيضاً قد زار الكوراني في المدينة وجلس إليه وعرف رسائله. 


أما الشاوي فقد بدأ رسالته (النبل الرقيق) بقوله: «أيها الموفقون 
والعصابة المحققون» إن أهل الدين وخصوصاً أهل المغرب (يعني المغرب 
العربي) لهم غيرة على نفي الاعتقاد في الأولياء والزهاد»» ولكن همة أهل 
المغرب قد تقاصرت عن ذلك بفعلة عبد الله العياشي (وهو يسميه الشيطان) 
الذي سكن المدينة أياماً وكان جاهاً بعلم المعقول غير عالم برتبة الرسول. 
وأن العياشي قد تعرف على الكوراني الذي كان يظهر التصوف والتقشف وأنه 
قد آظهر للعياشي شيا من علم المنطق فاغتر به ونقل أخباره إلى علماء 
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المغرب وشهره بينهم» وهذا في نظر الشاوي مفسد لأهل الإسلام ولا سيما 
الا 

ولقد كتب الکورانى رسالته فى أن العبد يخلق أفعاله بنفسه فكان فى 
ذلك» في نظر الشاوي O SERS‏ 
مستقل في إرادته وقدرته. ثم قال الكوراني أيضاً بالتجسيم حيث قال في 
(وجاء ربك) جاء هو ولم يؤول فيقول جاء أمر ربك. كما آنه قال بالاتحاد 
فزعم أن الله موجود في كل جرم. وأخيراً خلص إلى التنقيص من الرسل 
وذلك فى مسألة الغرانيق التى حار فى تخريجها العلماء. ولذلك نادى 
الشاوي بالحرب ضد الكوراني فقال حرفياً: «إن هذا الرجل ساب بلا شبهة 
ذلك فل رل بقل رهه إد رة اوماد ناص ٠‏ قد جم اعرا 
والاتحاد والتجسيم ونسبة الكفر للنبي يي فالواجب على كل مسلم أن يأخذ 
بثأر الدين وبثأر النبي بي بالبيان وبالبنان وباللسان وبالسنان» أعاذنا الله من 
بلائه»(") . 


وإذا کنا لا نعجب من هذه المهاترات بين علماء الوقت واتهام بعضهم 
ضيتق الأفق الذي كانوا يتمتعون به فيحكمون بالقتل على من لم يوافقهم في 
الرأي . وكأنهم هم الذين وضعهم الله لتنفيذ أحكامه في الأرض. لاا شن ان 
من أسباب تخلف المسلمين فكرياً عندئذ هذه السيوف المشرعة على رقاب 
كل من خالف الرأي العام» وهي السيوف التي يزعم أصحابها آنهم يحاربون 
بها الإلحاد والزندقة والفساد 

ومن الذين ترجم لهم ابن مريم في (البستان) طاهر بن زيان الزواوي 
(1) لا ندري متى كتب الشاوي رده على الكوراني» ولكن البرزنجي الذي انتصر 

للكوراني وساق كلام الشاوي ليرد عليه كتب اعتراضه بمصر سنة 1092 ونمقه 

وأخرجه في نفس السنة بالمدينة المنورة» وكان ذلك قبل وفاة الشاوي بأربع سنوات 

(توفي سنة 1096 كما عرفنا)» ولدينا صورة من (العقاب الهاوي) المسوق فيها كلام 

الشاوي من مكتبة جامعة برنستون الأمريكية رقم 978» وهي في 34 صفحة . 
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الذي ألف عملين على الأقل في التصوف الأول (نزهة المريد في معاني 
كلمة التوحيد) والثانى (رسالة القصد إلى الله). والغالب على الظن أن 
الزواوي» الذي يعرف أيضاً بالقسنطيني» قد توفي بالمدينة» لأن ابن مريم 
عندما ترجم له قال عنه : «نزيل المدينة اة 
وبالإضافة إلى ذلك ألف بركات بن باديس رسالة سماها (مفتاح البشارة 
في فضائل الزيارة). أظهر فيها نبوة خالد بن سنان العبسي» تمشياً مع ما 
ذهب إليه عبد الرحمن الأخضري قبله في قصيدته الشهيرة: 
سر يا خليلي إلى رسم شغفت به ططوبى لزائر ذاك الرسم والطلل 
وقد نقل ابن بادیس في رسالته عدة نقول في الموضوع› من مثل 
(الحمان في مختصر أخبار الزمان) للشطيبي› وقصيدة الأخضري وغیره»› 
واا الو ان م کت e‏ وفي نفس الموضوع ألف 
الشيخ علي بن مسعود الونيسي › أحد قضاة ة قسنطينة» رسالة جمع فيها أيضاً 
آراء علماء ٠ e‏ سنال 2 ومن الذين نقل آراءهم 
وأحمد بن ناصر الدرعي 0 NM ES‏ 
في فى الوعظ سماه (النور الوضاح الهادي إلى الفلاح) وعمل حوفي فضائل 


)1( (البستان) 116. توجد نسخة من رسالته باسم (رسالة الدعاء إلى الله) في المكتبة 
الملكية - الرباط» رقم 7426 وقد توفي طاهر بن زيان بعد 940 حسب رواية ابن 
مریم › وکان طاهر بن زيان من تلاميذ أحمد زروق . 

(2) عثرنا على هذه المعلومات في مخطوط باريس رقم 5 وله في التصوف أيضاً 
قصيدة (شفاء الأسقام والتوسل ببدر التمام) و(بضاعة الفقير في البسملة والصلاة على 
البشير النذير). وقد توفي برکات بن باديس في بداية القرن الثاني عشر الهجري› 
وتوجد معلومات عنه في رحلة ابن حمادوش» کما ذکره صاحب (ذیل بشائر هل 
الإيمان) حسين خوجة» وله تآليف أخرى سنذكرها. 

(3) نسخة من هذه الرسالة توجد في مكتبة زاوية طولقة» حسبما أخبر به لوسياني في 
ترجمته للسلم» الجزائر 1 22 _ 23ء وقد توفي الونيسي سنة 1222 . انظر عنه 
أيضاً تعريف الخلف 2/ 286 والزياني (الترجمانة الكبرى) 153 . 
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الزيارة» ا ندري موضوعه»› ولعله یعنی زيارة الأضرحة عامة أو زيارة قبر 


أما المواعظ والأذكار فقد ألف فيها محمد بن سليمان بن الصائم» 
كتاباً سماه (حياة القلوب وقوت الأرواح في عمارة الملوين وآوراد المساء 
والصباح). ألفه» كما قال» بعد أن فرغ من كتابه الآخر (كعبة الطائفين) 
جرال فر وات ی جل کی اسن 2 21066 ودی آنه کان 
عندئذ في حالة صوفية غير عادية› لأنه قال إن الله قد فتح عليه فجمع الثمار 
«التى أنشأت (كذا) عن غرس هذه الأشجار»» وليس (حياة القلوب) شرحاً 
ا جادت بها قريحة ابن سليمان وهو في حالة خاصة)» وفي موضوع 
مشابه نظم الشاعر الصوفي محمد بن محمد الموفق المعروف بابن حوا قصيدة 
Bi ITO E E O REE E E‏ 
ابن على الشريف الشلاطى فقد أخبر أن من بين مؤلفاته كتاباً بعنوان (في 
الوعظ والأذكار وحكايات الصالحين الأبرار). ومن الواضح أنه تأليف في 
التصوف موجه» فيما يبدو» إلى أتباع الزاوية التي كان المؤلف نفسه رئيساً لها 
فی شلاطة( . 

وفي آداب الدين والآداب عامة ألف عبد اللطيف المسبح كتاباً هاماً 
سماه (عمدة البيان فى معرفة فروض الأعيان)» وقد شرح فيه تأليفاً مختصراً 


)1( أخذنا هذه المعلومات من نسخة باريس من كتاب (كعبة الطائفين) وهي تحمل الأرقام 
الآتية 4601 4602 4603ء أي أن كل جزء له رقم خاص . 

)2( انظر مارسيل بودان (مجلة جمعية وهران) 1933 237 وقد ولد ابن حوا في 
مستغانم وأقام بها حوالي نصف قرن» وتوفي في أحوازها حوالي سنة 1180 . 

(3) ذكر ذلك في مقدمة كتابه (معالم الاستبصار) الذي سنتحدث عنه في فصل العلوم من 
هذا الجزء. 
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لعبد الرحمن الأخحضري. لأن هذا التأليف «قد اشتمل على المهم من أمور 
الديانات مخلص من شوائب الاختلافات» ولم نقف على من شرح من 
الفقهاء ألفاظه». والكتاب في آداب الدين والدنيا كالصلاة والسلام وفروض 
الكفاية. وكان المسبح من علماء الرياضيات أيضاً. وقد فرغ من شرحه 
المذكور سنة 985" . 

ولم يؤلف عبد الكريم الفكون (منشور الهداية)ء فقط» بل إن له أعمالاً 
أخرى في التصوف أيضاً جديرة بالذكر» من ذلك قصيدة له في التوسل بالل 
سماها (سلاح الذليل في دفع الباغي المستطيل)» أولها: 

بأسمائك اللهم أبدي توسلا فحقق رجائي يا إلهي تفضلا 

ويبدو أنه استعملها كدعاء عند الشدة التي لحقته من بعض البغاة» كما 
أن أحد تلاميذه» وهو محمد وارث الهارونى قد نسخها منه واعتمدها ضد 
عمه الذي بغى عليه واشتكى إلى الفكون 0 ويقول الفكون ان المغاربة 
أيضاً قد استنسخوها منه «فهي شهيرة بينهم»(. ومن جهة أخرى وضع 
الفكون تقييداً بعد مرض أصابه وتمكن من قلبه حوالي سنة» فکان بسببه لا 
ينام ويتصبب عرقاً حتى أيس منه الجميع واختل شطره الأيسر. والغالب على 
الظن أن هذا التقييد (الذي لم يفصح عن محتواه) لا يخرج عن شكر الله والتوسل 
إليه. وللفكون نظم آخر سماه (شافية الأمراض لمن التجاً إلى الله بلا اعتراض) 
وهو النظم الذي سماه أيضاً (العدة في عقب الفرج بعد الشدة) وأوله : 
بك اللهم مبدي الخلق طرا توسلي وفي كل أزماتي عليك معولي 

وهو من نوع الأول في التوسل إلى الله بالرسول بي وبأصحابه 
والتابعين والفقهاء والأولياء. 


(1) رأينا منه نسخة في مكتبة زاوية طولقة» وهي تقع في حوالي مائة ورقة غير مرقمة» 
انظر أيضاً الفكون (منشور الهداية)» ترجمة عبد اللطيف المسبح» ولعل مختصر 
الأحضري هذا هو الذي شرحه أيضاً الفكون. انظر الفصل السابقء فقرة الفقه . 

)2( (منشور الهداية) 241 - 242 لم يذكر الفكون من هم المغاربة الذين أخذوها عنه» 
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ولعل أهم عمل كتبه الفكون في هذا الباب هو ديوانه الذي خصصه 
لمدح الرسول وء فقد نظم عدة قصائد في هذا المعنى ورتبها على حروف 
الهجاء» مضمناً كل حرف من الحروف حروفاً تقرأً من أول كل بيت في الحرف 
فإذا جمعت يخرح منها «اللهم اشفني بجاه محمد» آمین »('» وان ى 
رآه العياشي المغربي وأخبر أن الفكون قد كتب عليه ما يمدح به عند الغمة» 
وساعة الغياهب المدلهمة» والتزم فيه أن يجعل مبدأً كل سطر حرفاً من 
حروف: الهي بحق الممدوح اشفني» آمين» وقال العياشي إن جملة ذلك 
خمس وعشرون حرفاً من كل قصيدة مثلها أبيات» فقافية الهمزة مثلاً تذهب 
ھکذا: 
أبدرا بدرت في الخافقين سعوده ونورا به الأكوان أضحت تلألاً 
له في العلى أعلى العلى رتبة وفي مراقي ذرى العرفان قدما مبواً 
أفتاء وجو الخ اتاك مةه ,ولك العا نالفل اضرا 


إلى أن يصل إلى خمسة وعشرين بيتاً في حرف الهمزة» ونفس عدد 
الأبيات فى حرف الباء» ومثله فى كل حرف من الحروف الهجائية . وقد أخبر 
العياشي أيضاً أن الفكون قد انتهى من هذا الديوان سنة 1031ء أي عندما 
كان عمره ثلاثاً وأربعين سنة . فمساهمة الفكون فى باب التصوف إذن مساهمة 
كبيرة» سواء نظرنا إليه كمنتج أو ناقد لأصحابه. 


وحوالي سنة 1040 أكمل أبو الحسن علي بن عبد الرحمن البجائي 
به رسالة عبد العزيز المهدوي المسماة (الرسالة المحتوية على إشارات آهل 
الدلالة). ورتب الشرح على مقدمة جعلها فيما ينبغي أن يكون عليه طالب 
طريق القوم» وأربعة أقسام» الأول في كلام الشيخ عبد العزيز المهدوي› 
(1) (منشور الهداية). 
(2) رحلة العياشي 391/2. وتوجد نسخة من هذا الديوان في المكتبة الوطنية - تونس . 
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والثاني في بيان بعض كلام العارفين. والثالث في شرح بعض الأحاديث 
النبوية المتصلة بالموضوع» والآخير في شرح بعض الآيات أيضا'» وقد 
أجهد علي البجائي نفسه في هذا العمل حتى وصل في الشرح إلى 179 
ورف ورغم نتا لا نعرف له أعمالاً احرى في هذا الباب فإنه بهذا العمل ق 
رن لى اقا متا الال في النضرف او ماما 

أما عبد الله بن عزوز التلمسانى المعروف أيضاً بالمراكشي السوسي› 
فقد ألف تقييداً في التصوف 0 التلميذ المحتاج) ا 
بين الشريعة والطريقة والحقيقة 0 وييدى من العتوان أن ابن عروز كان من 
أنصار الجمع بين التصوف والفقه أو من الذين يجمعون بين علم الظاهر وعلم 
الباطن» ومما جاء في مقدمته قوله: «وبعد فقد اختلح في صدري أن أصنف 
هذا الكتاب في الجمع بين الشريعة والطريقة والحقيقة وفي الرد على من 
أك اا لن مها عل مته الر فة فان عط اللوم قا 
هو العلم الجامع بين الشريعة والطريقة والحقيقة الكفيل بأسرار اللهوت› 
والكاشف عن أسرار الجبروت. .» وقد جعله في سبعة فصول هي : 

1 _ في فضائل العلم بالشريعة . 

2 _ في فضائل العلم بالطريقة . 

3 _ في فضائل العلم بالحقيقة. . 

4 في الرد عل من بدع في الشريعة ما ليس فيها من أقوال وأفعال وأحوال : 

5 - في الرد على من بدع في الطريقة ما ليس فيها . 

6 في الرد على من بدع في الحقيقة ما ليس فيها . 

7 صفة أخلاق الجامع بين الشريعة والطريقة والحقيقة وأقواله 
وأفعالة و حرا : 


(1) المكتبة الوطنية» تونس. 

(2) رأينا ذلك في مكتبة زاوية طولقة» ولم يذكره له بروكلمان . 

(3) المكتبة الوطنية - الجزائر رقم 2146 مجموع فرع منه مؤلفه سنة 1188» وهو في 
حوالي 55 ورقة . 
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ولابن عزوز أيضاً مؤلفان آخران حول نفس الموضوع تقريباً أولهما 
سماه (إظهار البدع وأرهاط المبتدعة)ء وقد نادى فيه بنبذ البدع والعودة إلى 
الكتاب والسنة. وقال: «إن البدع في هذا الزمان لا نهاية لهاء لكنهم (كذا) 
منحصرول في انين وسبعین بدعة» وکل بدعة NS‏ فرقة وافترقت بهذه 
الأمة على اثنين وسبعين فرقة كلهم ظالمين مضلين يدعون إلى النار» وأصل 
هذه البدع هم أربعة طوائف : طائفة بعض المؤلفين وطائفة الفقراء المدعون 
(كذا) الولاية بالوهم وطائفة الملوك المتجبرين» وطائفة القضاة الباغون (كذا)». 
ه e 3 ۳ ۰ ٣‏ ر 4 ء. 1)7 
ثم أوضح ما ابتدعته كل طائفة بالتفصيل وأنكر عليهم أفعالهم جميعا' . 

أما مؤلف ابن عزوز الثاني فهو (نور الحياة فيما يجب للخالق على 
المخلوقات وفي كيفية النظر والتفكير في خلق الأرض والسماوات). وقد 
جاء فيه «وبعد فإن أعظم العلوم مقاماً. . هو العلم بما يجب لله الخالق البديع 
على مخلوقاته ومصنوعاته. وقد اختلح في صدري وخطر في روعي ان 
أف هذا الكتات. وأجغلةتلائة أبوات وإحدى وغشرين فصلا فی کل 
باب سبعة فصول» . والأبواب الثلاثة هى : 


1 - في معرفة الله الخالق البديع . 

2 - في عبادة الله التي تجب للخالق . 

3 في كيفية النظر والتفكر في مصنوعات الصانع» وأهم نقاط الكتاب 
هي : عقائد العامة» وعقائد الخاصة» وعقائد الأولياءء ثم عقائد خاصة 
الخاصة ثم الشهادتان والصلاة والزكاة والجهاد والتفكر في الروح والنفس› 
وصورة الإنسان. . الخ( . 


(1) نفس المصدرء وقد فرغ منه سنة 1182ء وهو في 35 صفحة وتوجد معه ترجمة 
بالفرنسية في الهامش . 

(2) نفس المصدر» ويقع في 6 ورقة وقد أنهاه صاحبه سنة 1191ء وله عمل أخر في 
نفس المجموع يسمى (المختصر الأزهر في فضل العلم والعمل وما ينع منهما وما 
يضر). 


143 


وقد عد له بروکلمان ثلائة مصنفات أخرى فى التصوف وهي : (لباب 
ا ا فر ع اون اف اكه وال ج 
النورانية)ء و (أثمد البصائر في معرفة حکم المظاهر). وذکر له بروکلمان 
أيضاً كتاباً آخر مرة فى باب الطب ومرة في باب التصوف وهو (ذهاب 
الكسوف ونفي الظلهة في علم الطب والطبائع والحكمة)"» ومن هذه الكتب 
E‏ 


ات ا التي e‏ هذا a‏ ان اة تزید 
على المائة في مختلف العلوم› وحسبنا الإشارة إلى ما اطلعنا عليه . فقد ألف 
عم سماأه 2 أهل القريحة في الصحيحة) وار تاه 
eS‏ 
الأوراد)). وللبوني أيضاً كتاب في التصوف سماه (المجالس) وهو عبارة 
عن واحد وحمسین اا للوعظ واللارشاد» وکل مجلس یبدا هکذا: 
«الحمد لله الذي . ٠.‏ وفي النص تتكرر عبارة «إخواني»» وفيه آشخاز بدو آنا 
للمؤلف مسوقة للتسلية أيضاً والعبرة› والنص مسجع في أغلبه» وفي الكتاب 
حکایات وأمثال و وفيه ینھی e‏ شرب الخمر e‏ 
eT‏ أن بعض الشباب n : a‏ وهم 
سکاری یتمایلون وقد خلعت عنهم خلع الأستار»( . 


(1) بروکلمان 704/2» وأيضاً 713. 


(2) بروكلمان 2/ 715 والأخير يوجد في ميونيخ رقم 5 أما (تلقيح الأفكار) فتوجد 
منه نسخة بالخزانة العامة بالرباط» رقم 0 د مجموع . 


)3( ال الرطة توئ رف 318 والكتاب في 195 وز م الح الع > 
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أما محمد بن أحمد الشريف الجزائري فقد عالح موضوع الطب 
والتصوف من خلال الحديث النبوي على الخصوص» فهو الذي ألف (المن 
والسلوی في تحقیق معنی حدیث لا عدوی). ولکن معظم مصنفاته الأخرى 
تعالج موضوع التصوف والفقه. من ذلك (الدر المعنوي في شرح حزب 
النووي). وقد اشتمل الحزب على أذكار وأدعية. وقدم محمد الجزائري إلى 
شرحه بثلاث فوائد الأولى فى آداب الذكر والدعاءء والثانية فى فضائلهماء 
والثالثة في التعريف ملف الخرب ووعد آنه سيجعل ت الحزب في 
كارن الا بط اس غاا ع الن او خي عه بها الغا 
الذي کان يعرض فيه بما کان يجري في وقته› والذي قال إنه مناسب «لدفع ما 
حدث في هذه الأيام من الكدر». والدعاء هو «اللهم استر عوراتناء وأمن 
روعناء اللهم منزل الكتاب» مجرى السحاب» هازم الأحزاب اللهم منزل 
الكتاب» سريع الحساب» اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم . . اللهم إنا 
نعوذ بك من أن يفرط علينا أحد أو يطغى») الخء ومن مؤلفات محمد 
الجزائري في التصوف أيضاً (استجلاب المسرات بشرح دلائل الخيرات) 
و (تعمير الوقوت بسماع ما قيل في دعاء القنوت)ء وله في هذا المعنى حوالي 
عشرة مؤلفات بين مختصر ومطول ذكرها في إجازته التي آتينا عليها“ . 


وهناك محمد بن سعيد الهبري الذي كتب «أجوبة ورسائل ونصائح 
وتفسیر بعض کلام الأيمة وتفسير ما أشكل من كلام أهل الحقيقة». وكان 


وليس عليه اسم المؤلف وإنما أضيف له اسم (البوني) فقط» وقد رجحنا كونه لأحمد 
البوني المتوفى سنة 1139ء ولكن ناسخه» وهو عبد الرحمن بن محمد الكومي 
I e SS O‏ 
أحمد البوني . 1 ۰ 

(1) المكتبة الوطنية - الجزائر» رقم 2201 مجموع» والشرح في حوالي 9 ورقات. 

(2) ذكر محمد بن عبد الكريم (مخطوطات) 48ء أن استجلاب المسرات (وسماه 
سجلات المسرات) يبلغ 8 صفحة» وعن إجازته المذكورة انظر الفصل الأول من 
هذا الجزء. 
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الهبري قد ولد بمستغانم ورحل إلى المغرب وتونس وطرابلس بحثاً عن 
صاحب الوقت . وأدركته الوفاة بطرابلس سنة 1093. والظاهر أن الهبري كان 
يبحث عن ضالته الصوفية خارج الجزائر. وما زلنا لم نطلع على عمله 
المذكور لنعرف منه مستواه الثقافي وأهدافه العلمية" . 


ولابن الترجمان رسالة في فضل الصلاة على النبي بي. وهي بدون 
عنوان ومرتبة على أبواب وفصول مثل باب في الصلاة عليه» وباب في 
محبته» وباب في حياته الخ. وينقل حمدان بن الترجمان عن مشائخ من 
الفغرت والشر ن ن ماف الارن راتان اديص :الفط 
الذي يسميه «شيخنا» وأحمد بن ساسي البوني» وهو ينقل خصوصا من کتاب 
شيخه البوني (تلقيح الأفكار)ء الذي أشرنا إليه» كما ينقل عن زعيمي مدرسة 
التصوف والزهد في الجزائر : محمد بن يوسف السنوسي وعبد الرحمن 
الثعالبي» كما قام أحمد بن مزيان بوضع رسالة في الصلاة على النبي يار 
حاز بهاء كما يقول الورتلانى «قصب السبق»» كما خمس البردة» وكان 
صوفياً متمكناً. 

وقد حشا الورتلانى رحلته بأحاديث طويلة عن التصوف وأهله» سواء 
في جولاته بالجزائر أو في تنقلاته في المشرق» وبالإضافة إلى ذلك ألف 
الوزتلاد عدة E E‏ من ذلك شرحه 
غلل الد التي فر إل فى الكرر وتالهة اليي رارق الانوار 
في تحرير معاني الأذكار)). وللورتلاني أيضاً رسالتان أشار إليهما في 


(1) انظر المكتبة الوطنية تونس (حسن ح. عبد الوهاب) رقم 18065 مجموع من ورقة 
4 إلى 175. وعن حياة الهبري انظر أحمد التائب الأنصاري (نفحات النسرين 
والريخان فمن كان بطرابلسن من الأعيان). ط بيروت 1963: ذكره أيضاً محمد أبو 
راس في (فتح الإله). 

(2) المكتبة الوطنية - الجزائر» رقم 2291 والرسالة بخط جيد وعبارة مرسلة وليس لها 
تاریخ ولا اسم ناسخ . 

(3) مكتبة تطوان (المغرب)» مجموع رقم 155 . 
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الرحلةء الأولى فى قول بعض الأولياء «وقفت على ساحل وقفت الأنبياء 
E O E OE‏ 
انسجت برنساً من ما لسوت لأ خمدين يرست اللاي ومن جهة 
اغ د رر ى ا اا انی الد او طب 2 
الشيخ عبد الكريم السمان كتابة شرح على صلاة وضعهاء وقد قام الورتلاني 
بهذه المهمة . يضاف إلى ذلك مدائح الورتلاني النبوية مثل قصيدته الميمية 
التي بلغ فيها خمسمائة بيت» وتشطيره لبردة البوصيري» وهكذا أسهم 
الورتلاني في ميدان التصوف تأليفاً وسلوكاًء وقد عرفنا أنه كان صاحب كلمة 


مسموعة فى قومه وأنه كان يعتبر نفسه من الأشراف الواضحين . 


أسهم محمد بن عبد الرحمن الأزهري الجرجري بدوره في إعلاء صرح 
التصوف في الجزائر» كما أسهم أتباعه في ذلك بالتأليف ونحوه. ومن أعمال 
الأزهري شرحه على رسالة عبد الله الرفاعي المسماة «قوته قولي». وقد 
أشرنا إلى رسائل الأزهري عن التصوف التي أرسلها من القاهرة إلى تلاميذه 
وأتباعه» وهى رسائل عن أهل الدائرة وأهل التصريف والغوث ومراتب 
القطابةء الخ. . وهذه الرسائل تشتمل أيضاً على بعض رسائل أصحابه 
الموجهة من أسرة اُولاد عزوز بتونس وأولاد علي بن عمر بالجزائر» وقد 
الف قدي الطرقة الر اة وز غاا ها اعمال :الوت ايا هن ذلك 
أرجوزة الشيخ محمد بن عزوز البرجي» التي شرحها بنفسه وسماها (رسالة 


في نبذة قليلة من أحوال القوم)“ . كما أن عبد الرحمن باش تارزي» مقدم 


(1) (الرحلة) 530. انظر أيضاً الرحلات الجزائرية الحجازية في كتابي (أبحاث وآراء في 
تاريخ الجزائر). 

(2) الخزانة العامة - الرباط» 1669 د مجموع . 

(3) هذه الرسائل في الخزانة العامة بالرباط» رقم ك 956. انظر أيضا بروكلمان 
704/2. 

(4) توجد ضمن رسائل محمد بن عبد الرحمن الأزهري. الخزانة العامة - الرباط» رقم = 
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الطريقة الرحمانية وقاضى قسنطينة› قد نظم قصدة فى التصوف" « » أوضح 
فيها منادیء وقواعد الطريقة الرحمانية» وهذه ا الت تعرف 
(بالمنظومة الرحمانية)» هي التي شرحها ابنه مصطفى باش تارزي. 


وكثرت الرسائل الصوفية مع أوائل القرن الثالث عشر (19 م) على يد 
العلماء ورجال الطرق بعد أن غنِيّ هذا الأتجاه بانتشار طر تشين جديدتين هنا 
الرحمانية والتجانيةء وبعد ثورة الطريقة الدرقاويةء كما أن أتباع الطريقة 
الحنصالية والزيانية والقادرية قد نشروا قواعدهم وعقائدهم في رسائل 
وقصائد وكتب صوفية› وليس بوسعنا هنا الإلمام بكل ذلك وضرب الأمثلة 
عليه» ومن المعروف أن الشيخ محمد بن عبد الله الزجاي قد اعتنق طريقة 
الجنيد في فاس وأنه ألف عدة كتب في التصوف منها (المرائي المكية في 
آداب الطريق والأدعية)» وتأليف آخر في شرح أسماء الله ال ا 
إلى المفتي محمد بن الشاهد قصيدة توسلية (وقد كان شاعراً مجيداً) مطلعها : 

بأسمائك الحسنى فتحت توسلي ومنك رجوت العفو اسمى مطالبي 

ويمكن أن نضيف إلى هذا الموضوع القصائد التي رثي أو مدح بها 
أصحابها الأولياء والصلحاء والتوسل بهاء وفي هذا الباب نذكر قصيدة 
ea‏ 


أيا جيرة حلوابخير مقام لکم قد سما قلبي وطاب مقامي ° 


= لك 956. وقد توفي الشيخ علي بن عمر سنة 1260 أما عن أرجوزة البرجي وشرحها 
فانظر (تعريف الخلتق 2/ 475)» وهي في أصول الطريقة . 

(1( المكتبة الوطنية - الجزائر» رقم 2217 في ورقتين› وهي التي نشرها عبد الحميد بن 
o es‏ 

E (3)‏ 9 بجامع مدينة البرواقية (الجزاش)» وعن حياة 
ابن الشاهد انظر بوراس (فتح الإإله)» وب» فانسان في (المجلة الآسيوية) دیسمبر»› 
9,/,› 503 حيث أورد له قصيدة في بكاء الجزائر بعد سقوطها في يد الفرنسيين› 
كما توجد أخباره في الأرشيف العثماني الجزائري . انظر دراستنا عنه لاحقاً. 
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ومن الواضح أن إنتاج الجزائريين في التصوف» بجميع فروعه وفنونه» 
لو جمع ودرس لجاء في مجلدات» ويظهر أن بعض هذا الإنتاج قد تناول 
قضايا التصوف العامة» كما عرفها العالم الإسلامي على اتساع أطرافهء 
وبعضه قد تناول قضايا إقليمية خاصة كأصول بعض الطرق وتصرفات بعض 
المتصوفة» والتاليف في بعض الأولياء والصلحاء» ولكن الجميع يكشف عما 
وصل إليه الفكر الجزائري الفلسفي والصوفي خلال العهد العثماني» ونود أن 
نلاحظ من جهة أخرى أن الإنتاج الذي تناول التصوف من الناحية الفلسفية 
وعلاقته الخاصة بالتشريع والفقه» وبالعلوم الدنيوية» يعتبر إنتاجاً قليلاء 
ومهما كان الأمر فإن علاقة التصوف والتوحيد علاقة وطيدة بالمنطق أيضاًء 
ولذلك يجب أن نعالج هذه النقطة الآن. 


المنطق 


إذا حكمنا على إنتاج الجزائريين في علم المنطق مما وجدنا لهم منه 
فإنه إنتاج قليل بل نادر» فباستشناء عمل علماء القرن التاسع (15 م). أمثال 
ابن القدغد:والستوسى اوالمغيلى إن ما قى مستوبا إلى غلماة العهد الشمانى 
یکاد يعد على اصاع اليد الواحدة و أن هذا النقص في علم هام 
كعلم المنطق» يعود إلى سببين رئيسيين الأول صعوبة هذا العلم» لأنه يتطلب 
الاطلاع الواسع على كتابات الأولين والأجانب والإضافة عليها ونقدهاء 
والثاني طغيان علم التصوف على الجزائريين» كما رأينا» وهو علم حدا 
بأصحابه» ولا سيما الذين بالغوا فيه» إلى الاكتفاء بعلوم الباطن واعتبار علم 
المنطق من علوم الظاهر التي قد تؤدي إلى الكفر والإلحاد والزندقة. حقاً ان 
بعض المدرسين قد اشتغلوا بالمنطق كسعيد قدورة» كما اشتغل به بعض 
العلماء أمثال ابن حمادوش» ولكن قيمة علم المنطق ظلت مجهولة أو 
معدومة إلى جانب قيم العلوم الأخرى» والغريب أن بعض العلماء قد غلب 
عليهم المنطق وادعوا التفوق فيه» كما أخبر بذلك عبد الكريم الفكون عن 
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الشيخ علي الخربي بقسنطينة في القرن العاشر (16 م)» ومع ذلك فقد كان 
علي الغربي من المفتين والقضاة وأهل الشورىء وقد سبق القول إن يحى 
الشاوي قد اضطر إلى مماشاة شيخه عيسى الثعالبي عدة مراحل حتى يتعلم 
عليه علم المنطق إلى أن حذقه عليه( . 


وی اعد لرن الأحضري أبرز من ألف في المنطق خلال العهد 
العثماني» ولم تقتصر شهرة الأخضري على تأليفه هو» نظماً وشرحاًء ولكن 
ل ما جذب إليه من اهتمام العلماء الآخرين لشرح ودراسة عمله في 
المنطقء وقد ظلت أعمال الأخضري في هذا الميدان حية ومدروسة إلى هذا 
القرن» ومن جهة أخرى كان عمل الأخحضري في المنطق موضع اهتمام علماء 
المسلمين فى المغرب والمشرق والسودان والهندء كما أنه من الأعمال 
المطبوعة الندارلة ومن الواضح أن الأخحضري يجيد علم المنطق ولكنه 
نجح في اختصار قواعده وتوضیحها في متنه المعروف ب (السلم المرونق)› 
وفي شرحه الوافي والسهل عليه وهو الشرح الذي أصبح عمدة الأستاذ 
والتلميذ على حد سواءء وهكذا نجد أنفسنا أمام عمل خالد فرض نفسه على 
الدراسات المنطقية حوالى أربعة قرون» ومن أواخر من ترجمه ودرسه وقدمه 
للقراء الأجانب»› المتضرق الفرنسي لوسياني في أوائل هذا القرن( . 

نظم الأخضري وشرح (السلم المرونق) وهو ابن إحدى وعشرين سنة 
فق » -حسب قوله : 


ولبني إحدی وعشرین سنة معذرة مقبولة مستحسنة 


(1) (منشور الهداية) 29. 

(2) (خلاصة الأثر) 241/3 . 

(3) لوسياني (السلم)ء الجزائرء 1921. وتوجد نسخة من مخطوط السلم في المكتبة 
الوطنية - الجزائر» رقم 2, انظر أيضاً رقم 2144. 2145ء أما المطبوع فنذكر 
شرح الدمنهوري عليه» القاهرة سنة 1896 مع شرح الأخحضري وتعاليق لبعضهم› 
وكذلك شرح محمد البنانى»› القاهرة ۰901 مع شرح قدورة. کہا طبع مئه شرح 
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وبلغ الرجز و حله مائة وتلاتة وأربعين تا وأوضح فيه أن دراسة 
المنطق قد تتناقض في الظاهر مع دراسة الدين» ولكنه دافع عن ذلك وات 
أن لا تعارض ولا تناقض» رغم أ راا ی )ادر فد وول الا فر ا 
والفكرة البسيطة المدركة بالبداهة والفكرة المعقدة التى لا تدرك إلا بعد 
استعمال العقل والنظر» وقد نجح في توضيح أسباب الخطأً في التعليل وغير 
ذلك من القضايا المتصلة بهذا العلمء ولأهمية السلم قارنه لوسياني (بحديقة 
الجذور (sعu¶ءءإG‏ sعracin des‏ rdinل‏ الإإغريقية) لكلود لانسلو»ء كما قارنه 
حاجي خليفة بعمل إيساغوجي . 

وقد تباری العلماء في شرح السلم وال لتعلية عليه» من ذلك شروح 
إبراهيم الباجوري› و محمد الانبابی» و محمد البتانى و سعيد قدورة» والذي 
يهمنا الآن هو الشرح الأخير» ويعتبر بعضهم أن قدورة تتلمذ على 
الأخضري» وهو بعيدء لأن المشهور أن الأخحضري قد توفى سنة 953 عن 
ائنين ونلاتين سنة» بينما توفي قدورة سنة 1066. (ونحن لا نعرف تاریح 
ميلاده» ولكنه بدون شك كان أواخر القرن العاشر)ء فالأخضري كان» كما 
يغلب على الظن شيخ شيوخ قدورة» كما آنه كان شيخ شيوخ عبد الكريم 
الفكون(*) . 

وعلى كل حال فقد عمد قدورة إلى وضع حاشية على السلم بدأها 
هكذا «الحمد لله الذي علم الإنسان من حقائق التصورات ما لم يكن يعلم 
وأطلعه على دقائق التصديقات الموصلة إلى طريقة الرشد»» وكان قدورة» 
الذي عرفنا أنه كان من علماء الظاهر والباطن» يمهد بذلك لإقناع من قد 


(1) لوسياني» (السلم) 6 . 

(2) ذهب صاحب (العقد الجوهري)ء أحمد بن داود إلى أن قدورة والفكون من تلاميذ 
الأخضري» وهو خطأ (ولد الفكون سنة 988 وتوفي سنة 1073). اللهم إلا إذا كان 
يقصد الفكون الجد (العقد الجوهري). انظر الشك في تاريخ وفاة الأخضري 
سابقاً. 
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oy SS 
قدورة إن عمله 4 يعدو أن یکول و ا ال‎ 
کالتذییل لھا أغفله الناظم في شرحه» مظهراً أمقاصده» و ا بعضص‎ 
فوائده»» وسار قدورة في شرحه هذا على النهج الذي سلکه في شروحه‎ 
الأخرى الفقهية وغيرها في تسيز" ألفاظ المتن والاستشهاد لذلك بالقرآن‎ 
والحديث والأشعار» ثم تفسير الألفاظ بلاغياً ا واخرا ت تفسير المعاني‎ 
المقصودة من وصح التأليف کله» وهر ينقل في ذلك عن سابقيه أمغال‎ 
في ابن زاکور أن آبا‎ E والمغيلي | ر‎ e 


أوبعد حوالي قرن من قدورة جاء عبد الرزاق بن حمادوش لا 
ليشرح السلم ولكن لوو هر الو قي ال و ر و 
ا مادو عاد لر على الم اف ا ار 
بنفسه» في حوالي تسح وسبعين ورقةء (ثماني کراریس) . وقد اشاد به 
واعتبر من أهم تاليفهء وان :ابن جماذوش قد قرا عندما كان في المغخرب› 
مختصر السنوسي في المنطق على الشيخ اخ مارك اعجار ا 
SS NE I ml‏ 
للجزائر سنة 9 وقد أعطاه الورززي شهادة بذلك تدل على براعة ابن 
حمادوش في معالجة هذا الموضوع › وشهك الاين حمادوش على ذلك ایا 
عدد من علماء ء الجزائر منهم عبد الرحمن الشارف وأحمد بن عمارء وکان این 
عمار معروفاً بعلمه ومروءته» وعند تقريظه لكتاب (الدرر) أعلن ابن عمار أنه 
EE‏ وأجاز قراءته وشجع عليه» وکان تقریظه له 


(1) النسخة التي اطلعنا عليها من حاشية قدورة على السلم توجد في المكتبة الملكية - 
الرباطء رقم 6906ء وهي متآكلة الأطراف وتقع في 25 ورفة . 
(2) (رحلة ابن زاكور)» 31. 
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وکان ابن حمادوش قد اعتز بهذه الآراء وسجلها في رحلته بشيء من 
الإاعجاب(' . 

ومن أواخر من ألف في المنطق في العهد العثماني» آبو راس الناصر» 
وعبد العزيز الثميني»› قد دک انی اى أن له شرا على سل الا عضري 
سماه (القول المسلم في شرح السلم)» ولعل له غيره في المنطق أيضاً. فقد 
کان. عالماً بشؤون الدین والدنیا كما عرفناء وذکر في رحلته (فتح اللإله ومنته) 
تأليفه مبوبة» واطلعنا على ذلك وسجلنا له الكتاب المذكور في المنطق» غير 
أنه لا يستبعد أن يكون له غيره مما لم نسجله(). أما الثميني فقد وضع شرحاً 
على (مرج البحرين) لأبي يعقوب يوسف بن إبراهيم الورجلاني . وقد سمي 
الثميني شرحه (تعاظم الموجين في شرح مرج البحرين)» وقد بدأ شرحه 
بهذه العبارة الهامة كفاتحة (نحمدك یا من زطقت بابات وجوب وجوده 
أجناس الكائنات . .» وقد عرفنا أن كلا من أبي راس والثميني لم يكونا من 


(2) أبو راس الناصر (فتح الإله ومنته)» الخزانة العامة - الرباط» رقم ك 2263ء 
(3) دار الكتب المصرية» رقم 2751 والنسخة في 115 ورقة. 
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الفصل الثالث 


علوم اللغة ‏ النثر الفني 


نتناول في هذا الفصل ثلاثة أقسامء الآول علوم اللغة من نحو وصرف 
الأخير فسنترجم فيه لأحمد المقري وأحمد بن عمار. 


علوم اللغة ونحوها 


رغم أن الجزائريين لم يؤلفوا كثيراً في علوم اللغة فإنهم اهتموا بالنحو 
خصوصاً وتركوا لنا إنتاجاً طيباً فيه» ومنذ يحيى بن معطي الزواوي تركزت 
العيون على زواوة باعتبارها مدرسة هامة لعلم النحو'. ثم جاء أبو جميل 
زيان بن فائد الزواوي القسنطيني فتقدم بالدراسات النحوية أشواطاً عريضة»› 
كما عرفنا . وبالإضافة إلى زواوة اشتهرت زاوية خنقة سيدي ناجي بالنحو 
حتى أن الورتلاني روى في رحلته أن النحو كان يعتني به هناك الكبير والصغير 
واشتهروا به «اشتهاراً بينا»)» وقد حاول الورتلاني أن يردهم إلى دراسة 
التوحيد وينصحهم بعدم التركيز على النحوء ولكنهم ناقشوه وحاجوه في 
ذلك» وعرف علماء الجزائر بحفظ متون النحو وبعض الشروح وإدراك 


(1) انظر عن يحيى بن معطي بغية الوعاة للسيوطي» وابن خلكان» وقد توفي ابن معطي 
في القاهرة سنة 628. ومن أشهر آثاره (الألفية في علم العربية)» وفي سنة 1972 
وضع الطاهر الطاهي المغربي رسالة ماجستير عن ابن معطي مع تحقیق کتابه 
(الفصول الخمسة) وناقشها في معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة. 

(2) انظر عنه الفصل الأول من الجزء الأول. 

(3) الورتلاني (الرحلة) 119. 


157 


مسائلها عن ظهر قلب حتى أصبحوا لا يعانون في ذلك رهقاً ولا مشقة» فهذا 
ا قر کر عن اا المعارت ك 655 ان فان قرول اة ابن 
مالك عندنا كخبر الجلوس» فهي عنده محفوظة معروفة يتحدثون بها في 
المخالسش وشاذروؤن: لذلك طلب المناوي من تلامیذه آن کون اهتمامهم بما 
هو أرفع من ذلك لأن المعلومات التي يمنحها لهم في النحو إنما جاءت 
نتيجة جهود أخرى مضنية ومطالعات مستقصية » فكان يقول لهم «هذا الذي 
نملي علیکم مطالعة أربعين سنة»")» وضرب ابن حمادوش في رحلته مثا 
لبعض الطلبة محاولاً إقناعهم بضرورة تعلم الحساب والنحوء بن هل 
تونس وأهل الأندلس كانوا يبدأون أولادهم بتعليم هذين العلمين «ليذوقوا لله 
العلم»» فالنحو والحساب عند ابن حمادوش من العلوم التي تفتح شهية 
التلاميذ لأنها من العلوم العقلية . 


وقد اشتهر بعض الجزائريين بالدراسات النحوية» ومن هؤلاء يحيى 
الشاوي وعبد الكريم الفكون ومحمد بن راشد الزواوي وعاشور الفكيرين 
الق فقد ترك يحيى الشاوي أربعة تاليف على الأقل في النحوء كما 
سنرى» وترك الفكون نحو ذلك» أما ابن راشد والفكيرين فلا نعرف لهما 
تأليفاً فيه ولكنهما اشتهرا بتدريسه» ومن أبرز الأساتذة الواردين على الجزائر 
من المغرب والذين تركوا بصمات قوية في الاهتمام بعلم النحو. محمد 
التواتي. فقد حل هذا الشيخ بقسنطينة أوائل القرن الحادي عشر (17 م)»› 
وکان قد تخرج من فاس واشتهر بها في النحو حتی کان یلقب بسیبویه زمانه. 
وجلس في قسنطينة للتدريس فترة طويلة وورد عليه الطلاب من زواوة وعنابة 
والزيبان ونقاوس ونحوهاء ومن أبرز تلاميذه محمد بن راشد الذي جاء من 
زا اوسن عليه فقراً عليه كتاب (المرادي) حتى أتقنه» وبعد التخرج 
تجسن این راشد للتدريس أيضاً في قسنطينة فكان يدرس لطلابه كتاب 


(1) (البستان) 266 . 
(2) اشتهر الفكيرين في النحو والصرف والرحلات» وسندرسه في فصل التاريخ 
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(التوضيح) الذي كان مشهوراً في زواوة شهرة اة ريغتو ن به قر اءة و اقرا 
كما يقول الفكون» وقد جمع ابن راشد (تقاييد) على الشيخ التواتي من تقريره 
أثناء الدرس وربما زاد عليها بعض المسائل من ابن بابشاذ وغيره من النحاة» 
ولکننا لا ندري إن کان ابن راشد قد نسق كل ذلك ووضعه فی شکل کتاب . وعاد 
NES LO O‏ 


وتظهر أهمية التواتي وابن راشد في تخريج أحد كبار النحاة 
الجزائربين» وهو عبد الكريم الفكون» فقد درس الفكون أيضاً على التواتي 
علم النحو وتأثر به کثیراً» وهو یظهر إعجابه به عند ترجمته لشیخه» وکان 
التواتي قد جرج من قسنطينة خائفا من الظلمة» واستقر به المقام في باجة 
بتونس حيث توفي بالطاعون سنة 1031. ويبدو أن تأثير ابن راشد على 
الفكون كان NT‏ فقد ذكر الفكون أنه كان حديث العهد وصغير السن 
عندما بدأ يتعلم النحو على التواتي فرأى إجادة ابن راشد للنحو ومناظرته 
لتلاميذ التواتي فيه وتفوقه عليهم فانقاد إليه وأصبح من الراغبين في التعمق 
في هذا العلم» ويحدثنا الفكون عن أن ابن راشد هو الذي شجعه على ذلك 
وأقرأه وقدمه على التلاميذ الآخرين حين أعطاه في الدرس كتاب (التوضيح) 
الذي كان يقرئه ليسمعه» وذلك لفصاحة لسانه وحسن صوته. وهناك شخصية 
أخرى كان لها أثر في تعلق قلب الفكون بعلم النحوء وهو إبراهيم الفلاري 
التونسي» وإذا كان تأثير ابن راشد والتواتي عن طريق التلمذة والاحترام فإن 
تأثير الفلاري كان بطريق المنافسة والتعجيز. فقد زار الفلاري قسنطينة ذات 
مرة» وكکان علماؤها يجلونه ويستقبلونه على أنه من كبار النحاة ويعقدون معه 
المجالس العلمية (مثل نادي يحيى بن محجوبة)» وكان الفكون يتردد على 
هذا النادي رغم حداثة سنه. وأمام العلماء طرح الفلاري مسألة على الفكون 
فعجز عنها فحز ذلك في نفسهء وهو ما يزال» كما يقول» في سن الكتاب» 
وفكر في الأمر بعد عودة الفلاري إلى تونس وتمتعه هناك بصيت كبير في علم 


(1) (منشور الهداية) 95 - 101 . 
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ألف القكون عدة كتب في النحو والصرف نعرف بعضها فقط » من ذلك 
كتابه الكبير (فتح المولى بشواهد ابن يعلى)» و (شرح على أرجوزة 
المكودي فى التصريف) وقد ذكر العياشى الذي رأى هذا الكتاب واستفاد منه 
أن الکن أجاد الشرح والبحث و شرحه يفضل شرح أبي عبد الله 
المرابط الدلائي على نفس الأرجوزة» وقد فرغ الفكون من هذا الكتاب سنة 
8 آي أثناء نضجه الفكري (ولد سنة 988). وأخبر العياشي أن الفكون 
افتتح شرحه بهذه العبارة «الحمد لله الذي أجری تصاريف ال بواسطة 
أمثلة الأفعال» وأوضح بيان افتقارها إليه بتغيير حالاتها من حركة وصحة 
واعتلال»)» وللفكون أيضاً (شرح على شواهد الشريف على 
الأجرومية)) . وله أيضاً شرح على نظم محمد المجرادي في النحو وهو (فتح 
الهادي بشرح المجرادي))» ومن ثمة يظهر أن الفكون لم يكن مجرد مدرس 
للنحو على الطريقة التقليدية» شأن كثير من علماء الوقت» ولكنه كان» 
بالإضافة إلى التدريس» مؤلفاً ماهراً في علم النحو والصرف» وكلاهما من 
العلوم العقلية» وهذا يتماشى مع اتجاهه العقلاني الذي كشف عنه في 


(1) نفس المصدرء 101 - 105 وقد توفي الفلاري سنة 1039 بتونس» وكان قد تولى 
فتوى المالكية بها. انظر عنه الوزير السراج (الحلل السندسية) 1/2 181. 

(2) مخطوطات المكتبة العباسية في البصرة (العراق) رقم ج - 64 مهذكور في قسم الأدب 
والشعر. إعداد على الخاقاني» طبع المجمع العلمي العراقي» 1961 - القسم 
الأول. ورغم أن كتاب الفكون مبتور الآخر فإن الموجود منه يبلغ 324 صفحةء 
ولعله يقصد به شرح الشواهد الواردة في (الدرة النحوية في شرح معاني الأجرومية) 
لمحمد بن أحمد الحسني الفاسي المعروف بابن يعلى والمتوفى سنة 723. 

(3) العياشي (الرحلة) 391/2 ولعله هو (فتح اللطيف في شرح أرجوزة المكودي في 
التصريف) الذي أطلعني علي امقران السحنوني على نسخة منه . 

(4) عبد الرحمن الجيلاليء 391/2 - 393 ولعل هذا الكتاب هو نفسه (فتح المولى). 

(5) مجاميع تيمور» رقم 263 والنسخة تعود إلى سنة 1264ء وقد توفي محمد 
المجرادي السلاوي سنة 1036 . 
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كتابيه : (منشور الهداية) و (محدد السنان)(") . 


وكا ي الشاوئ من :الخعاصر ن للف ن وريا خد ع لان 
O Te E‏ وكان في الجزائر موضع شهرة واحترام عندما كان 
الشاوي ما يزال طالباً يبحث عن الشيوخ الذين يشبعون نهمه العلمىء» وإذا كنا 
قد عرفنا جانباً من توجيه الفكون نحو علم النحو فإننا ما زلنا لا نعرف من 
الذي دفع الشاوي إلى هذا العلم . وقد أخبر عنه العياشي بأنه كان من الأذكياء 
وأن له معرفة حسنة بالنحو ومشاركة في غيره» وأنه كان مواظباً على التعلم 
والتعليم. حقاً إن مزاجه كان» كما أشرناء يشبه مزاج المقري المعاصر له 
أيضاً كلاهما كان يجانب أهل الباطن ويطمح إلى الاتصال بالأمراء 
وأصحاب الجاه» وكلاهما استعمل علمه سلماً للدنياء فهذا الشاوي قد ألف 
كتاباً في أصول النحو جعله على أسلوب (الاقتراح) للسيوطي وكتبه برسم 
السلطان العثمانى› محمد خان» وقدمه للعلماء العثمانيين فقرظوه» ولم یذکر 
المحبي الذي أورد هذه القصة اسم الكتاب ولكنه قال عنه إنه تأليف صغير. 
ومن كتب الشاوي الأخرى في النحو: نظم لامية في إعراب اسم الجلالة 
جمع فيه أقوال النحاة وشرحها شرحاً طيباًء وله شرح على التسهيل لابن 
مالك» وحاشية كبيرة على شرح المرادي(). 

وممن وضعوا حاشية على شرح الخلاصة للمرادي أيضاً سعيد قدورة» 
الذي عرفنا أنه قد اشتهر» كمدرس» بوضع حواشي وشروح على الكتب التي كان 
يدرسها لتلاميذه» وقد سمي حاشيته القصير ة(رقم الأيادي على تصنيف المرادي) . 


(1) انطر ترجمة الفكون في الفصل السادس من الجزء الأول. وذكر في (فتح اللطيف) أن 
له کتاباً آخر سماه (فتح المالك). والظاهر أنه شرح على لامية ابن مالك . 

(2) نسخة من هذه الحاشية في المكتبة السليمانية (إسطانبول). انظر محمد بن 
عبد الكريم مرا 157 انظر أيضاً المحبي (خلاصة الأثر) 4/ 486. وقد 
ترجمنا ليحيى الشاوي فى الفصل الثانى من هذا الجزء. 

(3) الخزانة العامةء الرباطء 2692 د. اة ی و ا الجزء 
الأول . 
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وقد أخحذت الأجرومية وألفية ابن مالك حظاً وافراً من عناية 
الجزائريين» فألف محمد الصباغ القلعي (الدرة الصباغية في شرح 
الجرومية)")ء» وهو عمل يدل على سعة معلومات e‏ 
رغم أنه كان» كما عرفنا» من المهتمين بعلم التصوف. إذ هو أول من كتب 
طويلاً عن أحمد بن يوسف الملياني في (بستان الأزهار). وقد أشار الصباغ 
إلى ظروف تأليف (الدرة) وطريقته فقال إنه ألفها «في زمان كثير شره» وقليل 
نفعه وخيره. . ومع شغل البال» وتراكم الهموم والأّهوال»» كما ذکر أنه 
قرأها على شيخه محمد بن منصور المستغانمي فأجازه بهاء أما عن طريقته 
فقال إنه كان يهدف إلى وضع تقييد على الأجرومية «لنفسي» ولمن هو مبتدي 
مثلي من أبناء جنسي . . وتكلمت على إعرابهاء ولم أر أحداً أعربها قبلي»ء 
ومن المفيد أنه ذكر اسمه فيها هكذا: محمد بن محمد بن أحمد بن علي 
الصباغ الهواري . : 

ومن جهة أخرى»› نظم خليفة بن حسن القماري الأجرومية في قصياة 
«لذيذة يطرب لها الناشىء ويرقص لها المبتدىء لسلاسة نظمها وعذوبة 
موسيقاها») وسماها (اللامية في نظم الأجرومية)» وكانت الأجرومية هي 
ملح الطعام عند مدرسي وطلاب الجزائر . 

أما ألفية ابن مالك فمن أوائل من ألف فيها في العهد العثماني 
محمد بن عامر الأخضري البسكري (وهو والد عبد الرحمن الأخضري). فقد 
أراد أن يوضح في شرحه عليها ما غمض منهاء» ولکن شرحه قد طال. فهو لم 
يكن يعلق ليوضح ولكنه كان يشرح شرحاً تقليدياً لأبواب النحو المعهودة في 
الألفية» ثم أضاف إلى ذلك طبعاً بعض معارفه الخاصة التي تظهر من 
اللإعراب والتنبيهات والاطاتف» ويبدو آن الناسخ قد وجد تحريفاً في الأصل 
فأثبته كما هو» ولیس لهذا الشرح عنوان وإنما اكتفى الناسح أو المالك له 
(1) المكتبة الوطنية - الجزائرء 2325 في 156 ورقة» عن الصباغ انظر الفصل الثاني من 

ها الجة؛ 
(2) التليلي (إتحاف القاري) مخطوط . 
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بوضع عبارة «تقييد» فقط()» كما أن أحمد بن العباس الوهراني قد وضع 
کر عا ا اال ی ات کی ما . وكذلك شرح محمد بن 
يحيى البجائي لامية الأفعال وناقش الناظم وجاء بآراء النحاة» كما استعمل 
الإعراب وذكر الشواهد» واللامية المشار إليها هي التي تبداً هكذا. 
الحمد لله لا أبخي به بدلا حمدا E‏ تة ای 
ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتناآله وصحبه الفضلا 
وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبلا 


ویندو أن اا القاسم بن محمد البجائي کان من النحاة التقليديين في 


القرن الحادي عشر»ء فقد عاش على الأقل جزءاً من حياته في تونس وأخذ بها 
العلم على علمائها وعلى الوافدين عليها من العثمانيين وغيرهم. ويذكر 
حسين خوجة صاحب (بشائر أهل الإيمان) أن البجائي قد تولى الخطابة في 
جامع الخطبة خارج باب الجزيرة بتونس وأنه كان أيضاً فقيهاً ورعاء 
والعبارة الأخيرة كانت تطلق على كل العلماء المرضي عنهم في ذلك الوقت» 
ولو كانوا من النحاة والأطباءء لأن مقياس الإنسان الصالح عندئذ هو الورع 
والفقه والزهد» ومهما كان الأمر فإن حسين خوجة قد ذكر أن البجائي آلف 
کتبا منها شرح شواهد أربعة كتب هي القطر والشذور والمقدمة. 

وقد اطلعنا نحن على شرحه على شواهد القواعد الصغرى في النحو 
بن هشام الأنصاري» وذکر البجائي في تبريره تأليف هذا الكتاب آنه لم یر 
مَنْ شرح هذه الشواهد فأراد هو أن يشرحها «شرحاً يرفع عنها حجابهاء 
ويكشف نقابهاء ويذلل صعابهاء ويزيل عنها إغرابهاء متجافياً فيه عن 


(1) المكتبة الملكية - الرباط» 8315 ويقع في خمس وستين ورقة. 

(2) نفس المصدر»ء 4268 8849 وتوجد قطعة منه أيضاً فى المكتبة الوطنية . الجزائ 
رقم 2231 مجموع » وفيه أن اسمه محمد بن العباس . 

(3) المكتبة الوطنية - الجزائر» 2231 مجموع» النسخة التي اطلعنا عليها منسوخة سنة 
5 وهي في 20 ورقة» وخطها جيد. 

(4) (بشائر هل الإيمان)» المكتبة الوطنية - الجزائر مخطوط رقم 2192 . 
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الإطالةء خشية السآمة والملالة»")ء ومن الجدير بالذكر أنه بدأ شرحه 
الذهب) لابن هشام الأنصاري أرض(۶) 


وعبارة البجائي في مقدمته لا تختلف كثيراً عن عن عبارته في الشرح 
السابق» فقد افتتحه بهذه العبارات «وبعد» فإن كتاب اوو ال هت في معرفة 
كلام العرب من أنفس ما ألف في علم النحو» غير أن شواهده لم ر من 
تعرض لشرحهاء فأردت أن أجعل عليها شرحاً يذلل صعابها. . ناقلا ذلك من 
شرح العيني على شواهد الكتب الأربعة» ومن وشي الحلل في شرح أبيات 
الجمل للشيخ الفهري ومن شرح شواهد المغني للشيخ السيوطي» ومن 
شواهد الشيخ ابن هشام اللخمي» ومن الدماميني الكبير على المغني» و 
غیرها ما تدعو إليه الحاجة»» والنسخة التي اطلعنا عليها ليس لها 
وإنما أضاف إليها السيد عمار البطالبي عبارة كتاب شواهد السرور 
(الشذور؟)). ۰ 


وممن اعتنى بالتأليف في النحو أيضاً محمد الزجاي» فقد ذكر في 
ترجمته أن له شرحاً على ألفية السيوطي» وعلى التسهيل لابن مالك وعلى 
لامية الأفعال في التصريف وعلى نونية صاحب الشذورء الخ. والزجاي» 
مثل سعيد قدورة والأنصاري»› كان يعلق على الكتب التي کان يتناولها في 
درسه فيوضحها لطلابه» وقد يزيد على ذلك شواهد وا ارا 
نظن هذه التآليف إلا موجهة للطلبة فقط). أما أبو راس الذي قيل إنه كان 
يلحن في درسه» رغم علمه الواسع» فقد ألف أيضاً في النحو واللغة» وهو 


(1) المكتبة الوطنية - تونس» 1598ء انتهى البجائي من هذا الشرح سنة 1029 وهو في 
8 ورقة فقط . 

2 المكتبة ' طنية _ البائ » 2265 ¢ 94 ورقة» هذه النسخة د 

٣ (2)‏ مجموع» وهو في و 
محمد اد ا سنة 1188 . ورأينا نسخة هذا الث عند مق ان 

بن مر د من مقر 

TT 

(3) (إتمام الوطر) مخطوط باريس . 
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قد اعترف أن أحداً لم يفته في كثرة التآليف سوى السيوطي» ومما ذكره لنضسه 
من التآليف في باب النحو (الدرة اليتيمة التي لا يبلغ لها قيمة)(". 

ولم يؤلف في تراجم النحاة» على ما نعلم» سوی برکات بن باديس 
وتلميذه أحمد بن قاسم البوني» أما ابن باديس فقد ألف كتاباً سماه (التنقيح 
في التعريف ببعض أحوال رجال طالعة التصريح على التوضيح). قال عنه 
(وبعد فهذا تقييد مفيد. . لمعرفة طبقات بعض أئمة النحويين وأخبار 
الجهابذة المشهورين (يشتمل) على طرف من ألفاظ طالعة التصريح للشيخ . 
أبي البقاء خالد الأزهري»» والظاهر آنه جمع فيه تراجم مختصرة لعلماء 
النحو الذين يتعرض لهم أثناء تدريسه لهذه المادة في قسنطينة» ومنهم 
حوالي ثمانية وعشرين ترجمة مثل المازني وابن الحاجب» والسيرفي» وابن 
مالك والخليل بن أحمد» وأبو الأمسودن وسیبویه» وابن هشام» 
والکسائي» وابن جني» والأخفش› الخ . وقد قلنا إنها تراجم مختصرة ة لان 
تاليف ابن باديس لا يعدو ثماني وعشرين ورقة من النسخة التي اطلعنا 
عليه( . 


ما البوني فقد ألف» كما عرفناء في علوم مختلفة» ومنها النحو 
واللغة» e E yy‏ 
النحاة واللغويين)» ويبدو من عنوانه أنه قد اقتصر فيه على بعض المشاهير) 
فهو إذن ليس. كتاباً شاملا للنحاة واللغويين» ولكن غير مقتصر على زمان 
معين» ومن الذين ترجم لهم» ابن خالويه» وقد جاء في كتابه أيضاً ببعض 
الأخبار الأدبية واللغوية التي يسميها بالفوائد» ومن ذلك القصة التى رواها 
عن ابن العديم صاحب ار م ار ی ا 


(1) (فتح الإله ومنته) مخطوط الخزانة العامة بالرباط. 

(2) نسخة في مكتبة المرحوم المولود بن الموهوب (عند السيد ماضوي) من نسخ 
سالم بن محمد من أولاد سيدي عيسى بن الأكحل» نسخها لشعبان بن جلول سنة 
6. ولبركات بن باديس كتب أخرى في النحو منها شرح على ألفية ابن مالك في 
ثلاثة أجزاء» وآخر في شرح الشواهد للمكودي على الألفية . 
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العلماء أن يذكروا له بعض الأسماء الممدودة وجموعها و وو ا 
خحالویه قد ذكر من ذلك صحراء وصحاری وعذراء وعذاری› وقد نظم أحمد 
البونى هذه الأسماء في قوله : 

صحراء عذراء ولفاء وخبراء ممدودة كلها وزيد سبتاء 


وجا جاء مقصوراً فكن فطاً واحفظ O‏ 


وقليل هم العلماء الذين ألفوا في علم اللغة المحض»› ومن هؤلاء 
أخمدين محمد بن علي بن ويغلان البجائي الذي نسب إليه بروكلمان 
(الروض النظيم (المنظم؟) في معاني حروف المعجم)» ومحمد بن بدوي 
الجزائري المعسكري. صاحب كتاب (الارتضاء في الفرق بين الضاد 
والظاء)ء فقد لخص فيه كتاب (الاعتضاد فى الفرق بين الظاء والضاد) لاي 
حیان محمد بن يوسف الأندلسى» وقال ان بدوي الذي کتب عمله 
1/7“ فما ات وة بن عات الاعتاد: ورتبته على ما فيه ظاء من 
حروف المعجم» وعددت في كل حرف ما فيه من الموادء وبدأت بالصحيح 
ثم المضاعف ثم المعتل بالثلاڻي ثم بغيره» وما وضح لي من المقصور 
انقلاب آلفه عن ياء آو واو» وذكرته بما وضح؛ وما لا ذکرته مقصورا» على 
حاله . . وسميته الارتضاء»()» أما أبو راس فقد ذکر أن من تآلیفه کتاباً سماه 
(ضياء القابوس على كتاب القاموس) الذي يبدو أنه حذا فيه حذو (الجاسوس 
على القاموس)»› وقد وضع المفتي علي بن عبد القادر بن الأمين رسالة سمام 
(إتحاف الألباب بقصل الخطاب)»ء وعبارة الخطاب التى يقصدها هي «أما 
بعد»» لذلك افتتح تأليفه بقوله: «حمداً لك يا و الأسماء»» وهي 


(1) ورد هذا الخبر بقلم ابنه أحمد الزروق› في ذيل (فتوى في الحضانة) لوالده» المكتبة 
الوطنية - الجزائر» رقم 2160 . 

(2) بروکلمان 917/2» ورغم اهتمامنا فإننا لم نعرف شيئاً كثيراً عن حياة أحمد بن 
ویغلان. 

(3) مخطوطات المكتبة العباسية بالبصرة» علي الخاقاني» طبع مجمع اللغة العربية - 
العراق» 1 ص 62 القسم الأول رقم المخطوط 5 وهو في 30 صفحة . 
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مكتوبة سنة 1186 وبخط المؤلف)ء وهناك من العلماء من اكتفى بنظم 
مسائل النحو والصرف. 


البيان والمعاني (البلاغة) والعروض 


وكما كانت أعمال عبد الرحمن الأخضري في المنطق والحساب محل 
درس وتعليق من بعده» كان نظمه وشرحه في البلاغة أيضاً فقد نظم 
الأخضري (الجوهر المكنون) في علمي البيان والمعاني ثم شرحه بنفسه 
خا کا فاق فيه (تلخيص المفتاح) لجلال الدين القزويني» ولكن 
الأخضري توفي قبل أن يبيض الشرح ويصقلهء فكان ذلك حافزاً لعدد من العلماء 
على استكمال النقص» ومن هؤلاء أحمد بن المبارك العطار القسنطيني في عمله 
المسمى (نزهة العيون)ء وكذلك عبد الكريم الفكون. ويفهم من كلام الفكون 
أن الأخضري» قد توفي قبل استخراج شرحه وأن ما قام به هو (الفكون) محاولة 
استخراج الشرح من مبيضته التي قال عنها «وفيها محو وضرب وبياضات وأسطار 
بطررها مشار إليها وغير مشار إليهاء جردت ما أمكنني نقله منها وأترك لكل 
بياض قدره لعل الله یمن علینا بإکماله لمن يشاء من عباده»)» ومن جهة 
خر تولى شرح (الجوهر المكنون) والتعليق عليه عدد من المشارقة أمثال 
أحمد الدمنهوري الذي نشر شرحه في القاهرة سنة 1892( . 


ومن الذين شرحوا (الجوهر المكنون) للأخضري أيضاًء محمد بن 
محمد بن علي بن موسى الثخري الجزائري الذي سمى شرحه (موضح السر 


المكنون على الجوهر المكنون)ء وقد أخبر الثغري أنه كان مقتنعاً بأن منظومة 


(1) حصلت منها على نسخة مصورة بواسطة الدكتور وليد الجادر العراقي وهي مليئة 
بالفوائد الأدبية والتاريخية أيضاً وقد توفي ابن الأمين سنة 1236 وتوجد منها نسخة 
أخرى فى مكتبة الإسكندريةء انظر بروكلمان 2/ 918. وقد رأيتها محققة حديثاً على 
يد أحد الأساتذة المصريين . 

(2) من (العقد الجوهري) لأحمد بن داود» مخطوط . 

(3) لوسيانيء 11. و (العقد الجوهري) مخطوط . 
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الأخضري من أجمل ما كتب في علم البيان وأنه قرا شرح الآخضري عليهاء 
ولكنه كان متحمساً للقيام بعمل يوضح الغامض منها ويظهر جمال البلاغة 
وقوة البيان فيهاء لذلك افتتح الثخري شرحه بقوله: 


«الحمد لله البديع الذي يشرح صدور البلغاء بجواهر المعاني وإيضاح 
التبيان. أما بعد» فلما رأيت منظومة الشيخ سان د ال جين الا خضري 
الموسومة (بالجوهر المكنون) من أجل ما صنف في علم البيان» محتوية على 
جل قواعد (التلخيص) وعيون مسائله بلفظ موجز وتهذيب واتقان» قد 
شرحها ناظمها شرحاً مفيداً وأعرب عما في ضميره وأبان» لکن بقي في بعض 
الأماكن بياض في الشرح وذلك في جميع النسخ الواصلة إلينا فصار من 
نظر فيه فيه لم يشتف منه جنان» ثم شرحها الشيخ الغزي وأجاد لكنه لم يطلع 
i es‏ والمنظومة الواصلة إليه وده وة وق ترا 
أخرج كثيراً من أبياتها عن الأوزانء فتتبعها بالإصلاح ولم ينبه على ذلك. . 
O aa‏ 
ماله نالرت والالحان فقرأتها على الأشياخ فوجدتها موافقة لما 
في شرح المصنف بالتتبع عیان» أردت» بعون الله وقوته» تقیید دررها. . 
بشرح يكشف الغطاء عن جواهرها المصونة. واعتمادي في النسخ على 
الشرحين المذكورين وسعد الدين التفتزاني وبعض كتب البيان» وانتحلت 
غالب ألفاظهم وفصوص وجواهر ارات الصافية الحسان» ولم أسلك 
طريق الإطناب الممل ولا الإيجاز المخلء وإنما اقتصرت على الإفادة 
الان وسم الخ». 


)1( قارن ذلك بما كتبه الفكون عن شرح الأخضري . 

)2( 2 لعلها هي النسخة التي استخرجها منه الفكون وأشار إليها EE‏ 

)3( المكتبة الوطنية - الجزائر رقم 6 مجموع › وهي في 200 صمحة› وقد فرغ من 
تخريجها من المبيضة سنة 1115ء وتم نسخها سنة 1174 بيد الحاج محمد (؟)» 
كما اطلعنا منه على نسخة أخرى في نفس المصدر رقم 2017 وهي منسوخة سنه 
6 بخط علي بن الحاج أبو القاسم بن مجنان القسنطيني» وهذه النسخة توجدح 
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وقد سار الثغري فى شرحه على ما وعد فأظهر فنون البلاغة وعالج 


إلى 


أنه عرف فيه بالأخضري تعريفاً وافياً» ومما يلاحظ أنه لم يبوب الشرح 


وإنما اتبع تبويب الناظم نفسه معتمداً فى ذلك وحدة البيت والباب والفصل»› 
دو أن شرح الثغري كان كثير التداول بين العلماء» ويتبين ذلك من كثرة 


أما خارج أعمال الأخضري فالجهود قليلة» فقد قام عبد الله بن أبي 


القاسم الثعلبي بشرح قصيدة الحلي شرحاً بلاغياً سماه (أنوار التجلي على ما 
تضمنته قصيدة الحلى))» واهتم محمد بن محمود بن العنابي أيضاً بعلم 
البلاغة فألف (التحقيقات الإعجازية بشرح نظم العلاقات المجازية)) . وعد 
أبو راس من مؤلفاته في البيان (ذيل الأماني)» ولا شك أن له ولأحمد البوني 
محاولات أخرى فى هذا الباب» فقد عرفا أن لهما مؤلفات كثيرة وأنهما 
خاضا في جميع العلوم» وبالإضافة إلى ذلك نذكر بأن كثيراً من الشروح 
الأدبية التي سنعرض إليها كانت تعالج موضوع البلاغة بشكل واضح مثل 
شرح (العقيقة) الذي وضعه أحمد بن سحنون الراشدي وسماه (الأزهار 
الشقيقة المتضوعة بعرف العقيقة) . 


وقد اشتهر علي بن عبد القادر المعروف بابن الأمين بتأليفين على الأقل 


في هذا العلم أحدهما رسالة في «أما بعد»» والثاني حاشية على مختصر 


(1) 


2) 


ضمن بقايا مكتبة ابن أبي شنب وبناء على هذه النسخة فإن الأخضري قد انتهى من 
شرحه على (الجوهر المكنون) سنة 942 وهذا لا يتناسب مع ما قاله الشيخ العطار 
من أن الأحضري قد أدركته الوفاة قبل إتمام شرحهء ذلك أن الأخحضري قد توفي سنة 
3. حسب معظم الروايات . 

الخزانة العامة - الرباط» 1968 د. ويعرف الثعليي بأنه فاسي الأصل جزائري الدارء 
ويقع شرحه في 322 صفحة . 

بروكلمان 923/2 عن ابن العنابي انظر كتابنا (المفتي الجزائري ابن العنابي) 
الجزائر» 1977. ۰ 1 
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السعدء وكان ابن الأمين درس في بلاده وفي المشرق وخصوصاً مصرء 
وتتلمذ على الشيخ محمد الجوهري› ومحمد الأمير والشيخ البليدي والشيخ 
العدوي وأحمد دردير وغيرهم» وقد ألف رسالته الأولى وهو في مصر سنة 
6 وبعد أن عاد إلى بلاده تولى التدريس بجامع حسين ميزمورطو فترة 
طويلة كما تولى الفتوى على المذهب المالكي مدة طويلة أيضاً دامت إلى 


وفاته سنة 1236( . 


ويظهر من رسالته «أما بعد» أنه صاحب أسلوب جدلي واضح» فقد 
أكثر فيها من النقول عن أئمة البلاغة والنحو والتفسير» ولم يستعمل فيها 
السجع وإنما جاء بعبارة دقيقة محبوكة تؤدي المعنى بالقليل من الألفاظ› وقد 
قسمها إلى مقدمة ومقصدين وخاتمة وتذييلء وجعل المقدمة في مقصدين 
كما جعل كل مقصد فصولاًء فابن الأمين رغم نقوله الكثيرة يبدو في رسالته 
عقلياًء غير أنه في حاشيته على السعد قد اتبع مقولة الخزالي «ليس في 
الإمكان أبدع مما كان» حتى أن تلميذه حمدان بن عثمان خوجة قد ناقشه 
في هذا الرأي ولکنه تهیب من تفنید قوله لأنه شیخه» وعلی کل حال 
فنحن لم نطلع على حاشيته إلا من خلال نقل حمدان خوجة منها. فلعل 
ابن الأمين قد وفق فيها أيضاً كما وفق في رسالته «أما بعد» التي اطلعنا 
عليها. 


ولكن يظهر من النماذج التي سقناها أن العناية بالبلاغة» كعلم قائم 
بذاته» ضعيفة عند الجزائريين» وأن اعتمادهم في التدريس كان على عمل 
الأخضري وعلى تلخيص المفتاح وغيرهما. 


(1) عن حياة ابن الأمين انظر الأرشيف الفرنسي (287) 41 - ٧‏ 228 وغيره» وكذلك 
فهرس الجزائري (ابن العنابي) في كتابنا (المفتي الجزائر ابن العنابي) الجزائرء 
7, وهو تلميذه. وكذلك تحقيق رسالة «أما بعدا. 

(2) انظر (حكمة العارف بوجه ينفع) لحمدان بن عثمان خوجة» مخطوط 22» وهو 
المصدر الوحيد الذي ذكر لشيخه ابن الأمين تأليفاً في البلاغة حشى فيه على مختصر 
السعد. 
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ونفس الشيء يقال عن عناية الجزائريين بعلم العروض» فرغم جودة 
الأشعار التي سنعرض لها عندهم» فإن التأليف في قواعد العروض قليل جدأًء 
ومن هذا القليل شرح سعيد قدورة على (الرامزة الشافية في علمي العروض 
والقافية) للخزرجي المعروف بأبي الجيش المغربي» والذي سماه (شرح 
المنظومة الخزرجية)'). وينسب إلى بركات بن باديس شرح على متن الخزرجية 
أيضاً. ولا شك أن هناك محاولات أخرى لم نطلع عليها في هذا الميدان. 
ومهما كان الأمر فإن هذا النوع من التأليف لا يخرج عن كونه أدوات 


مذدرسبه . 


تعن بالنثر هنا القر لفت أو الادني» وش يشملل المقامات والرشائل 
الرسمية (الديوانية) لارا ا والتقاريظ» والتعازي» وعقود 
الزواج» التي تفنن فيها أصحابهاء والإجازات المنمقة» والشروح الأدبيةء 
والقصص» والخطب. وقد كان الأدب الجزائري في العهد العثماني غنياً 
ببعض هذه الفنون كالرسائل والتقاريظ. ولكنه كان فقيراً في بعضها كالخطب 
والقصص . 

وقبل أن ندخل فى تفاصيل هذه الفنون ودراستهاء نذكر بما قلناه في 
الجزء الأول من أن E‏ و و ار ا ی 
الشات الول كاو و شرن ره ولا وون ادها ول رقع 
ممن هذه حالته تشجيع الأدباء والشعراء وتذوق إنتاجهم ودره قا إننا 
وجدنا بعض الباشوات» مثل محمد بكداش» يجمع حوله نخبة من المثقفين 
باعتباره» كما قیل › «قد جمع النظم والنثر والخطابة والشعر» ولكن حكمه لم 
يزد على ثلاث سنوات()ء وشجع الباي محمد الكبير» كما عرفناء حركة 


(1) زاوية تانعملت ببني ملال (المغرب)› 9 مجموع . 
(2) يذكر ابن ميمون أن محمد بكداش كان «له أدب غض المقاطف رطب المعاطف» وأنه= 
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النسخ والتأليف والتعليم بالعربية فازدهرت هذه الحركة في عهده وظهرت 
أسماء من الأدباء والعلماء كانوا مدينين له بالمساعدة المادية ولكن الحركة 
اختفت باختفائه› ونفس الشيء يقال عن مشاريع صالح باي في التعليم التي 
لم تتواصل بعده» فهذه النماذج كانت تعتمد على جهود فردية ونادرة» كما 
رأیناء وليست قائمة على سياسة مستمرة ومرسومة» وقد دام حكم محمد باشا 
خمساً وعشرين سنة دون أن نعرف أنه قدم شاعراً أو أجاز كاتباً على تأليف أو 
شجع حركة التعليم» ونفس الشيء يقال عن حسين باشا الذي بقي في الحكم 
ثني عشر سنة» وهكذا كان كل حاكم» من الداي إلى الباي» يستغل حكمه 
للربح المادي الشخصي وخدمة حاشيته وجنوده الذين كانوا جميعاً غرباء عن 
الت لاا ووا 

وبالإضافة إلى ضعف مستوى الثقافة» وإلى منافسة اللغة التركية (بل 
واللغات الأوروبية الأخرى التي كان بعض الباشوات يتكلمونها لأنها لسانهم 
الم) للغة العربية في الدواوين وفي المجالس الرسمية وفي التجارة فإن 
هناك بعض اللهجات المحلية التي كانت أيضاً تزاحم اللغة العربية» فبعض 
مناطق الأوراس وجرجرة وميزاب كانت تتكلم اللهجات المحلية ولم يكن 
هذا مقضورا غل الطة العامة بل كان مر جردا فنك الما يشا 
فالورتلاني يجدثنا أن .هناك من كانوا يمدخون الرسول ية ويتناولون التصوف 
باللهجة المحلية› وقد تمنی هو أن یکون کلامهم بالعربية حتى تدرك حلاوته 
وطلاوته وقوة إبداع أصحابه وضرب لذلك مثلا بعلي بن درار وسعيد 
العا 

يضاف إلى ذلك أن الفئة المثقفةء كما عرفناء قد انحصر نشاطها فى 
بعض الوظائف الرسمية التي لا علاقة لها بالأدب وتذوقه وتشجيعه» فالقضاة 

كان بارعاً في فنون الأدب وأنه كان يكتب بالسجع . انظر (التحفة المرضية) مخطوط 

باريس» ص 54. وقد نوه عبد الرحمن الجامعي أيضاً بآدب بکداش» انظر فصل 


العلماء من الجزء الأول. 
(1) الورتلانى (الرحلة)» 187 198 603 . 


172 


والمفتون والمدرسون :وكات الانشاء کانوا راضين بالمستوئ: الذى كانوا 
عليه» ولم يكونوا يطمحون إلى مستوى أفضل منه لعدم الحاجة إليه» بل ان 
الباشوات والولاة عموماً كانوا يفضلون المستوى الثقافي الأدنى على المستوى 
الأعلىء لأنهم هم أنفسهم لم يكونوا مثقفين › وكان يرضيهم من الموظف أن 
يكون في مستواهم أو أقل منهم» أما الجزائريون الطموحون إلى المزيد من 
العلم والأدب وذوو المواهب الدفينة الذين كانوا راغبين عن الوظائف 
الجامدة والتبعية الذليلة فقد اختاروا طريق الهجرة إلى حيث يجدون الرعاية 
والاعتراف بإنتاجهم وفضلهم» وكان هذا مصير أديبين كبيرين سنترجم لهما 
في هذا الفصل» وهما أحمد المقري وأحمد بن عمار» كما كان مصير الشاعر 
سعيد المنداسي . 


وقد أدى موقف الولاة ومنافسة اللهجات واللغات وشيوع الجهل 
وضعف المستوى الثقافي وجمود الوظيفة وهجرة أصحاب المواهب إلى 
يرع اللن على اة الكاب والرسين حي من الذن ل وهم 
لكثرة تاليفهم ووفرة علمهم» أمثال أبي راس الناصرء وقد تحدث هو عن هذه 
الظاهرة في الإنتاج كما تحدث عنها أحمد بن سحنون الراشدي والورتلاني» 
وشاع الخطأء وخصوصاً في الشعر» حيث كثر ما يسمى بالشعر الملحون 
والشعر الفصيح المكسورء وكان اللجوء أحياناً إلى الشعر الملحون أو الشعبي 
يبرره التلغيز الذي يقصده الشاعر ليغطي هجومه على الأوضاع السياسية 
والأخلاقية» وكان بعض الشعراء يتبسطون لكي يسهل على العامة فهم 
مرادهم» وقد احتج أبو راس في شرح (العقيقة) بأن محمد الهواري كان 
يلحن في كتاباته» وأن المنداسي قد كتب بالملحون ولم يکن عاجزا عن 
الإعراب وإنما نظم العقيقة بالشعر الملحون «لتسهل للعوام كما تسهل 
للخواص» . 


(1) عن محمد الهواري انظر الفصل الأول من الجزء الأول. 
)2( بو راس (شرح العقيقة) ورقة 4 5» مخطوط باریس رقم 5028 . 
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الشروح الأدبية : 

وهناك ظاهرة أخرى تلفت النظر فى الأدب الجزائري وهى أن الأدباء 
غ اه اا وا 
عمدوا إلى شرح الأعمال الجاهزةء ن ها لا فد فح اعمان لسر 
والتاريخية والفقهية» ولكننا نقصد شرح الأعمال الأدبية . والشرح الأدبي قد 
يكون على قصيدة نظمها الشارح نفسه وقد يكون على قصيدة أو عمل آخر 
لغيره» وقد حفل الإنتاج الجزائري بالنوعين. من ذلك قصيدة سعيد المنداسي 
المسماة ب (العقيقة) التي تداول على شرحها كل من أبي راس الناصر 
وأحمد بن سحنون الراشدي» وشرح لامية العجم لمحمد بن أحمد بن قاسم 
البوني» وشروح المواعظ والحكم والحلل الحريرية لأبي راس أيضاًء ولعل 
شرح الشواهد النحوية يدخل أيضاً في هذا الباب كما فعل عبد الكريم الفكون 
في شرح شواهد ابن يعلى» ولكننا لن نأتي على كل هذه الشروح هنا وحسبنا 
التنبيه على أن أصحابها كانوا يهدفون من ورائها إلى خدمة الأدب واللغة 
والبلاغة مظهرين براعتهم القلمية والخيالية ومحفوظاتهم وذوقهم الفني . 

عرف أحمد بن سحنون الراشدي أنه من الأدباء البارزين أوائل القرن 
الثالث عشر الهجري (19 م) ويظهر ذلك من تاليفه ومن تقاريظ أدباء العصر 
له أما التقاريظ فسنذكرها بعد قليل» وأما التآليف فنعرف منها عدداً يشهد له 
بالحذق والمهارة ويجعله في صدر أدباء وقته» من ذلك شرحه الضخم الذي 
وضعه على (عقيقة) المنداسي والذي سماه (الأزهار الشقيقة المتضوعة بعرف 
العقيقة)» وقد RN‏ جهداً لا يعرفه إلا من وقف عليه واطلع 
على ضخامة العمل . 

والعقيقة قصيدة في مدح الرسول ية وصحابته» كتبها سعيد المنداسي 
بالعامية الفصحى أو الفصحى العامية » وهي ليست قصيدة بسيطةء لا في لغتها 
ولا في معانيها لأنها احتوت على تراكيب غريبة وعلى تواريخ وحوادث تحتاج 
إلى توضیح واطلاع واسع» وقد سلك فيها الشاعر مسالك بلاغية معقدة 
ومسالك لغوية أكثر تعقيداً وكان المنداسي ينظم بالفصيح والملحون وله 
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أشعار كثيرة» وكان مقصده من كتابة العقيقة بالعامية تقريب معانيها من العامة 
مع الاحتفاظ بمستوى لغوي وأدبي وتاریخي لا یدرکه إلا الخاصة. وقد كتب 
القصيدة سة 1088 وبدأها بالحديث عن الخمر والغزل على الطريقة التقليدية 
واستعمل فيها رموزاً كثيرة» ومطلعها: (كيف ينسى قلبي عرب العقيق 
E‏ 

وقد تحدث ابن سحنون عن دافع شرحه للقصيدة فقال ان ابن خلدون 
قد نعى على أهل المغرب العربي إهمالهم رواية“ أشعارهم فضاعت أنسابهم» 
فكان رائد ابن سحنون أن يخالف العادة ويكفر عن هذا الإإهمال بكتابة شرح 
على العقيقة يحفظها ويحل ألغازها ويقرب معانيها. بدأ ابن سحنون عمله 
سنة 1200 وبعد حوالي سنة انتهى من التبييض وبداً في التخريج إلى أن 
وصل فى ذلك نصف العمل»ء وهنا كلفه الباي محمد الكبير باختصار (كتاب 
الأغاني) فتوقف عن شرح و ات مر دة وان ول سا 
في إهمال رقاع الشرح الكبير الذي حاول ابن سحنون أن يظهر فيه موهبته 
اللغوية والأدبية والتاريخية . وبالإضافة إلى أمر الباي» أجبره الطاعون الذي 
حل ببلاده عندئذ على الجلاء عنها إلى أن ينقشع الوباءء فخرج من معسكر 
تاركاً أوراقه وراءه» معزياً نفسه بقصيدة جيدة» قالها في الطاعون واثاره. وفي 
سنة 1202 انتهى الطاعون فعاد ابن سحنون إلى تسويد شرحه» ولكنه اضطر 
إلى اختصاره ذلك أن «أحزاناً» ألمت به جعلت نفسه تعزف عن التبسيط 
والإجادةء كما أن بعض العلماء قد لاموه على طول الكتاب ورجوه اختصاره 
وتجريده من الحشو والاستطراد» ومن هؤلاء محمد بن شهيدة» قاضي 
معسكر» وأحمد بن هطال کاتب الباي. وهکذا انتهی ابن سحنون من عمله 
سنة 1202ء مطولاً مليئاً بالاستطرادات الأدبية واللغوية في القسم الأول 
ومختصراً مجرداً من الزوائد في القسم الثاني . 

ولولا أن المنداسي من الشعراء العلماء لما أقدم ابن سحنون على 
شرحه الكبير» فالقصيدة فى نظره موجهة بالدرجة الأولى إلى العلماء لأن 
العامي لا يفهمهاء وقد أورد للمنداسي أيضاً عدة قصائد من الشعر الفصيح 
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المتين» وكأن ابن سحنون أراد أن يكون في مستوى الشاعر في العلم 
والأدب» فملأ شرحه بالأخبار الأدبية والتاريخية» سيما تاريخ الإسلام الأول 
الذي تعالجه القصيدة» ولم يقسم الشرح إلى فصول وإنما شكل كل بيت من 
العقيقة قسماً أو فصلا مستقلاء فهو يذكر البيت ثم يشرحه لخوياً وأدبياً ويأتي 
إليه بالشواهد والأخبارء وهذا هو سبب الاستطراد والطول» ويدلنا مطلع الشرح 
على ذوق ابن سحنون ومراميه» فقد بدأه هكذا «الحمد لله الذي وشح مطالع 
المعاني ببدائع البيان. .» وهو طالع يبتعد عن طوالع الشروح الفقهية ونحوهاء 
ف (الأزهار الشقيقة) إذن يعتبر كتاب أدب ونقد وبلاغة فى بابه لتخصص صاحبه 
في ذلك» وتؤكد التقاريظ التي وردت عليه هذا الاتجاه» و لاشك أن هذا هو 
ما يجعل شرح ابن سحنون للعقيقة يفوق شرح أبي راس لها ')» ورغم أن ابن 
سحنون قد تمنى أن لا يكون عمله من «الدفاتر المهملة» فإننا إلى الآن لم نقراً 
أن هناك من تناول هذا المخطوط الهام بالتعريف أو التحقيق . 


ما شرح آبي راس (للعقيقة) فقد سماه (الدرة الأنيقة)» ومن عادة أبي 
راس أن يشرح العمل الواحد عدة مرات ويطلق على كل شرح عنواناً جديد 
وهذا ما حدث هنا. فقد قال إن له على العقيقة سبعة شروح» وكل شرح منها 
له عنوان خحاص» وقد اطلعنا على أحد هذه الشروح فوجدناه يذكر في 
اللداية فل الخ وخه وها العو الد نوعرف أو وائي الكر واضادة 
وقال إنه لفضله استعمل في المدائح 2 وذكر أن دافعه للتأليف كون 
المنداسي مدح بالعقيقة الرسول ياء ورغم أن العقيقة من «الشعر الملحون» 
فإنها قد «احتوت على غرائب وعجائب من اللغة والبلاغة واللحون» وأضاف 
بو راس مبرراً اللجوء إلى الشعر غير الفصيح قوله: «وليس في الشعر 
الملحون من بأس». وقد ذكرنا أنه هو نفسه كان يلحن في اللغة رغم علمه 
(1) دار الكتب المصرية رقم 12160 ز» والمخطوط بخط المؤلف ويقع في 278 ورقة 
وعليه حواش كثيرة٬‏ وكان في ملك المفتي محمد بن محمود بن العنابي» وتنتهي 
النسخة سنة 1202 وفيه بعض البياض . 
(2) ذكر ذلك في (فتح الإله ومنته) عند تعداد كتبه» ك 3 226 ك 2332 . 
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وسعة إطلاعه وحفظه» وتدل قصائده أيضاً على أنه كان لا يتقيد بالوزن» رغم 
أنه كان يكتب بالفصحى» وزعم أبو راس أن البعض ممن تأثر كثيراً بالعقيقة 
سأله أن يضع عليها شرحاً «يفصح عن تلك المقاصد واللغات» ويذلل ما فيها 
نالات وان بكرن ماغخصاز: الدافة المرورة إلى الاقضار وتشيطا 
للاطلاع» وانتهازاً لفرصة الانتفاع»» وهنا يظهر الفرق بين عمل ابن سحنون 
وأبي راس» فالأول أطال حتى طلبه معاصروه الاخحتصار» والثاني قد استجاب 
منذ البداية لمن طلبه الاختصارء ويبدو أن شرح ابن سحنون سابق على شرح 
أ راس رغم اننا لا ندري بالضبط متی انتھی آبو راس من شرحه أو على 
الأقل من شرحه الأول. 

اتبع أبو راس أيضاً نفس طريقة زميله ابن سحنون في اتخاذ البيت من 
القصيدة هو الوحدة» فهو يورد البيت ثم يشرحه من جميع الوجوه» وكأن أبا 
راس کان ینافس زميله حفظاً وطريقة» ولکن شتان بينهماء فإذا کان أبو راس 
يمتاز بالحفظ فإن ابن سحنون قد قد امتاز بذوق أدبى أرهف وأرق من زميله»› 
فهذا أديب بالسليقة» وذلك أديب فقيه» وقد أجاد کل منهما فيما خلق له» 
فقد أورد أبو راس أيضاً شواهد الشعر والقرآن والحديث أثناء الشرح»› 
وضمنه» كما يقول» «مباحث شريفة» ونكات لطيفة» وتحقيقات غريبة» 
وتدقيقات عجيبة» ودلائل أنيقة» ومسائل دقيقة . .» فكلا الشرحين إذن 
مصدر من مصادر تاریخ النقد الاد فى لجرا 


ولا راس عدة شروح أدبية أخرى نذکر منها شر حه على مقامات 
الحريري الذي سماه (الحلل الحريرية في شرح المقامات الحريرية)» وقد ذكر 
في (فتح الإله) أن له شرحين من ذلك وهما الكبير والأكبر) ومهد لشرحه 


(1) (الدرة الأنيقة) مخطوط باريس رقم 5028 . 

(2) جاء في (المجلة الإفريقية) 1864ء 152. ان رئيس المكتب العربي في مدينة معسكر» 
وهو السيد مونان ««هM.‏ قد أهدى نسخة e‏ إلى 
الك او اران وا مج جد انا ربك هط ري يق 
ولم يقل هذا الرجل الفرنسي العسكري كيف ولا من أين حصل على النسخة. 
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بمقدمة هامة عن حالة الأدب في عصره» وعن دافعه إلى شرح المقامات› 
كما ذكر من سبقوه إلى شرحها. والواقع أن عمله الذي اطلعنا عليه عبارة عن 
خزانة أدب أظهر فيه براعته في المحفوظات وذكر العجائب والغرائب 
اللطافت. و اواد الا شار والس انات من تاریخ الأدب العربي» 
ولا سيما القديم والوسيط منه» وقلما تعرض أبو راس لأهل عصره فيه› 
وهذه بعض عباراته «الحمد لله الذي أعلى مقامات أهل الفصاحة» وأضاء 
بهم کل فناء للکلام العربي وساحة» حتى سما على غيره وامتازء بلطائف 
الآداب واللغا وأفرغوا معانيها في قالب الإيجازء وشيّدوا مبانيها بدلائل 
الإعجاز» نظماً ونثراً باهر اا والأعجاز» وأتحفوها بطرف الكناية 
والمجاز"». 


كما نذكر لأبي راس شرح قصيدة الصيد المسماة (روضة السلوان)» 
فقد وجدناه أيضاً محشواً أدباً وظرفاً وأخباراً» وقد سمي شرحه هذا (الشقائق 
النعمانية في شرح الروضة السلوانية)(. وبدأه بهذه الفاتحة «الحمد لله الذي 
أحل لهذه الأمة ما صادوا. ٠.‏ وترجم فيه للشاعر الفجيجي وذكر شيوخه» ثم 
قال : «هذاء وإني عزمت أن أجعل عليها (أي القصيدة) شرحاً. . مع ما أنا فيه 
من أهوال فاغرة» وأرضنا من شروحها شاغرة» وسميته بالشقائق النعمانيةء 
الخ» وكان أبو راس يسير في هذا الشرح على نفس النمط الذي سار عليه في 
شروحه الأخحرى فيذكر اللطائف والغرائب والفوائد والتنبيهات» واعتذر في 
آخر الكتاب على أنه قد يكون فاتته معاني بعض الكلمات ا 
EE‏ 


(1( اطلعنا على الجزء الأول فقط وهو ضخم» جميل الخط» مذهب» حسن التجليد» 
بلغ 257 ورقة (مع بياض من 147 إلى 150)» انظر المكتبة الوطنية - الجزائر رقم 
3 وفي فاتحة النسخة أربعة أبيات في مدح هذا الشرح نظمها السنوسي ابن 
الحاج عبد القادر الدحاوي» وفيها أيضاً إمضاء أحمد بن حنيفي عبد الله المعسكري . 

(2) دار الكتب المصرية» تيمور 3 فروسية» وهي في حوالي 160 صفحة . 

(3) النسخة التي اطلعنا عليها لا تحمل اسم ناسخ ولا تاريخ نسخ› وفيها انتقالات بالحبر= 


178 


ومع ادعاء أبي راس بأن «أرضنا من شروحها شاغرة» فإن غيره قد سبقه 


إلى شرحها بقرنين على الأقلء ففي سنة 986 ألف أبو القاسم بن محمد بن 
عبد الجبار الفجيجى التلمسانى شر حه الجيد على القصيدة السلوانية› وسماه 
(الفريد في تقييد الشريد» وتوصيد الوبيد)'» وهو أحق بأن يدعى أنه لم 


يسبق إلى شرحهاء فقد قال: «ولم يسبقني إليها أحد شس آنصبه أمامي» 


ا إمامي» ووددت أن ذلك كائن فيسعني الامتناع› او سق لا سان 
يکون لي فيه أسوة الانتفاع» مع آنها جديرة بالاهتبال» عديمة ت المثالء لأنها 
تضمنت من اللغة eG‏ النزهة ورفع الهمة والنباهة ما لا يسع 
الحازم رفضه» حتى يستكمل غرضه» فشرعت في وضع تعليق عليها يوضح 
إن شاء الله غريبها ويدني أبيهاء مشيراً إلى ما لا بد من المعنى اللائق لكل 
بيٽ دون ا 
غا ا و ی ات ا من هذا 
الشرح» والغالب أن أبا راس» الذي كان ولوعاً بشرح الآثار الأدبية» لم يشأً 
أن 2 قصيدة أخذت واسعة بين الأدباء والولاةء مثل قصيدة 


ا راس ا شرح a‏ هذا موضعه» فقد الف مسلم بن 
الأحمر» وهي بخط مغربي جيدء وقد ضبط فيها أبو راس اسمه بأنه «الناصر» وليس 
االاصرية: كما هى الشاتم د فقداقال ١اما‏ بد تقول اليد لافار محمد ا 
راس الناصرا. 
في يعن التدح لري في ب اريه وتر الو : 
نقلاً عن (روضة السلوان) ط . الجزائر 1959. 15- 16ء وتوجد من شرح الفجيجي 
نسخة في مكتبة الهامل نواحي بوسعادة اطلع عليها نور الدين عبد القادر وقال إنها 
جيدة» وقد ترجم الفجيجي لناظم القصيدة وبناء عليه فإنه تلقى العلم في المغرب 
والمشرق وتوفي ببلاد السودان القديم» وكان حياً سنة 920 أما أبو القاسم شارح 
القصيدة فقد توفي سنة 1021. انظر (نشر المثاني) 1/ 247 وبروكلمان 168/2 
وتوجد من الشرح أيضاً نسخة في مكتبة حسن حسني عبد الوهاب بتونس» رقم 
2 . 
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عبد القادر کتاباً صغيراً ذ ا والمواعظ والآداب والأّمثال» رتبه على 
و ال واا عدد منازل القمر»› ویبدو آنه کانت لمسلم بن 
عبد القادر دالة على أبي راس» ذلك أنه هو نفسه الذي طلب منه شرح عمله» 
فقام مدفوعاً بدوافع خارجية لا ذاتيةء ولذلك اء ره مرا ولا دل 
على براعته المعهودة ولا على غزارة حفظه حفظه» وقد جاء في -ديباجة الشرح أن 
العلماء قد سبق لهم أن ألفوا ف في الحكم والمواعظ إلى أن خلت الديار 
بعدهم» «حتی رمی الدهرالعقيم بواحد» من صميم آل حمیر وکهلان 
الأماجد» وممن انقادت إليهم أزمة ذوي الأقدار والمقادر» السيد مسلم بن 
عبد القادر» فإنه من أجل أدباء هذا الزمان» وأحرزهم لقصب السبق في هذا 
الميدان» فإنه تى من درر النظم والنشر» ما يقصر عنه أهل العصر»'. 


وسار أبو راس فى شرحه على «ما يقتضيه المقام من المواعظ الميكية 
والمفاكهات» أو ما يدل على أسلوب البلغاء في بعض المطارحات». وسمى 
شرحه (إسماع الأصم وشفاء السقم في الأمثال والحكم)» وقد أورد فيه 
الشعر والأمثال والمأثور من القصص والحكم» وهو يذكر حروف المعجم 
واحداً بعد الآخر ميتدئًاً بالألف: أدبك ثوبك» ووجهك عرضك» الأدب 
سلاح زمان الكفاح› ئم حرف الباء: برك بذر» فانبت زرعك» البذر بر» إذا 
كان المطر» وهكذا . ولا شك أن لهذا التأليف أهمية خاصة في دراسة الأمثال 
a E a‏ رغم أن عبارته فصيحة» وقد شکا أو راس 
کعادته» في آخر كتابه من العصر وآهله ومن أحواله المادية والصحية(. 
ويدحل فى هذا الباب أيضاً تأليف محمود بن الطاهر بن حوا الذي سماه (نظم 
الجواهر في سلك أهل البصائر) الذي شرح به أحد أعمال مسلم بن 


(1( عن مسلم بن عبد القادر انظر فصل التاريخ من هذا الجزء. 

(2) المكتبة الملكية - الرباط» 5553 في 44 ورقة من الحجم الصغيرء وتعود هذه 
النسخة إلى سنة 1234ء أي أثناء حياة أبي راس» وقد تكون آخر ما ألف» لأنه غير 
مذكور في قائمة تأليفه الأخرى التي ذكرها في (فتح الإله ومنته). والخالب على الظن 
أن النسخة بخطه . 
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عبد القادر أيضاء وکان لمسلم هذا آتباع ومریدول من الأدباء يشملهم 
برعایته » ومنهم محمود بن حوا المذكور 


وآخر هذه الشروح الأدبية التي ندرسها هو (نبذ ‏ أو نبز؟ - العجم على 
لامية العجم) لمحمد بن أحمد بن قاسم البوني» وهو الشرح الذي اختصر به 
شرحاً آخر قام به جلال بن خضر الحنفي على نفس اللامية . وأشار البوني إلى 
أن بعضهم قد طلب منه القيام بهذه المهمة فسأل عن شرح في بلاده على 
اللامية فلم یجده لان «ربوع هذا العلم قد درست عليه الدارسات» وذرت 
رسومه الذاريات»» وهكذا تعين عليه أن يقوم بالشرح» وقد ترجم للحسين بن 
علي الطغرائي صاحب لامية العجم» باختصار وقارن لاميته بلامية العرب 
للشنفري» وأشاد بلامية الطغرائي ذاكراً أن صاحبها قد حاز قصب السبق في 
و الأدب والبديع وان القصيدة نفسها قد «لمع برق نو تھا وا زاح غیاهب 
الطَلَّمء O NR‏ 
فرائد عقدهاء وان يضىء . . قلائد جيدها» وقد سار فيه على طريقة 
بزملاته الآخرين» فهو يعرض للغة والمعنى والإعراب ومغزى 
ومبناهاء كل ذلك كما قال» «بألفاظ رقيقة وعبارات أنيقة» وافتتح عمله» 
بعد ذلك» بطالع اللامية : 


أصالة الرأي صانتني عن الخطل ٠‏ وحلية الفضل زانتني لدى العطل 


(1) المكتبة الوطنية بالجزائر رقم 0893ء ولمحمود بن حوا تأليف آخر بعنوان (زهر 
الآداب). 

(2) المكتبة الوطنية - الجزائر 2266 مجموع من ورقة 92 إلى 110 في آخرها سنة 966 
بالقسنطنطينية» أما ناسخها فهو علي بن محمد بن موسى الملقب بالجرود سنة 
4 ولا نعرف الاق الر لاعن محمد اخ ن ا البوني» والمعروف أن 
لأحمد بن قاسم البوني وَلَدَيْن اشتهرا بالعلم» ونعرف أن أحدهما وهو أحمد 
الزروق كان حياً سنة 1157 ولكننا لا نعرف اسم الآخرء فهل شارح اللامية هو 
أخوه؟ ومن جهة أخرى ينسب إلى بركات بن باديس شرح على لامية العجم للطغرائي 
أيضاً. ولكننا لم نطلع عليه . 
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ولا شك أن هناك عدداً آخر من الشروح الأدبية التي تتناول قضائد أو 
مقامات أو نحوها من الأعمال ذات الطاب اللخوي والبلاغي'. ولم نقصد 
بذكر النماذج السابقة سوى إعطاء فكرة عن الميادين التي كان النثر الفني 
يستعمل فيهاء فالأدباء كانوا يظهرون براعتهم في عدة ميادين» ومنها الشروح 
الأدبية التي كانت تعطيهم فرصة لاستعراض محفوظاتهم وذوقهم الأدبي 
والنقدي ومدی اطلاعهم على تاریخ الدب والحضارة بوجه عام» وكان 
هؤلاء الأدباء لا يقصدون إلى السجع إلا في المقدمات أو الديباجة للعمل 
الذي يدرسون» فالعبارة عادة مرسلة مع طول الجملة وتعثرها أحيانا 
بالاعتراضات والاستطراد» كما أن الشروح الأدبية تعكس ثقافة العصرء 
فأصحابها كانوا غالباً ما ينمقون أسلوبهم بالمأثور من العبادات الدينية 
والحكمية. ومهما كان الأمر فإن هذه الشروح في نظرنا تمثل شكلاً من 
أشكال النثر الأدبي الذي شاع في العهد العثماني . 
التقاريظ والإجازات والعقود: 

ومن شكال الشر الاأدبى أيضاً التقاريظ وبعض الإجازات والعقود 
والتعازي ونحو ذلك مما كان النثر فيه وسيلة للتعبير دون الشعر. 

وفي التقاريظ تسيطر الروح الإخوانية على الأسلوب» وتبرز ثقافة 
الكاتب الأدبية واللغويةء ولدينا جملة من هذه التقاريظ التي كان يتناولها 
العلماء والأدباء على السواء» وكانت في موضوعات CT‏ کانثا فن 
موضوعات أدبية أو غيرهاء فالمهم هنا هو الأسلوب الذي كتب به التقريظ 
وليس الموضوع المقرظ . 

أما الإجازات فقد عرفنا أنها تتناول السند وسرد أسماء الشيوخ ومواد 


(1) من ذلك أيضاً حاشية أحمد بن عمار على الخفاجي»› وقد ذكرها له أبو راس في (فتح 
الإله)» وقال إنها «عاطرة الأنسام قبلتها أزهار ثخور أزهار العلوم في افترار وابتسام». 
وکان أبو راس قد اطلع عليهاء وهو من تلاميذ ابن عمار. انظر الخزانة العامة بالرباط 
ك 2263. 
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الدراسة» ولكن صيغة بعض الإجازات رغم موضوعها وثبوتها على شكل 
واحد تقريباًء كانت أقرب إلى الأسلوب الأدبى» لأن أصحابها كانوا من 
الأدباء المهرة فيضفون عليها طابعهم وذوقهم» ا تصبح الإجازة أيضاً 
قطعة أدبية من حيث الأسلوب على الأقل . ولدينا شواهد على ذلك أيضاً. 


وبالإضافة إلى ذلك كان الكتاب يفتنون في كتابة العقود» لا سيما عقود 
الزواج » ويظهرون براعتهم اللغوية والأسلوبية حتى أصبح العقد النموذجي يقلد 
في المناسبات المشابهة» وكان بعض القضاة أدباء بطبعهم يحذقون اللغة 
ويتذوقون الأسلوب الأدبي» فكانوا يمزجون تقافتهم الفقهية والقانونية بثقافتهم 
الأدبية واللغوية» وبذلك أعطونا نماذج من العقود التي غلب عليها الطابع 
الادیى . 


وفي أغلب الأحيان كان المقرظ يمزج في تقريظه بين النثر والشعر» 
ويحفل العهد العثماني بعدد من هذه التقاريظ» ونود أن نذكر منها تقريظ 
أحمد بن عمار لكتاب (الدرر على المختصر) الذي وضعه ابن حمادوش فى 
ا و و کا ره و اا ا ی ا 
وشعرأً» وكان غالباً ما يسجع ويكثر من المحسنات البديعية. ومما جاء في 
تقريظه للكتاب المذكور نثراً قوله : «ناهيك به مؤلفاً جموعاً» مبذولاً خيره لا 
اا قد أحكم فيه الرصف والالتئام » واستخدم لطائف المعاني في بديع 
الكلام» حتى أفض عن (المختصر) الختام» وكشف عن وجوه خرائده اللثام» 
ووضع كنوز فرائده على طرف الثمام» فأصبح به إذ ذاك في أعلا الذرىء 
وطلع في سماء المعالي والمكارم بدراًء هذا ولا عيب فيه غير أنه كتاب صغر 
جرماً» وغزر علماً قد أودع فيه من لطائف المعاني العجيبة الرائقةء 
والألفاظ البديعة الفائقة» ما هز به أعطاف الآداب»ء واستمال قلوب أولى 
الألباب». وقد خر ا مار ر مه اماف ن ال ع هد 


(1) انظر رحلة ابن حمادوش»ء طبع الجزائر» 1983ء والتقريظ في حوالي أربع 
صفحات . 


183 


وقد احتوت رحلة ابن حمادوش على تقاريظ أخرى له من علماء 
الجزائر» ولكنها لم تبلغ في المستوى الأدبي نثر ابن عمار. 
وأورد أحمد بن سحنون شارح (العقيقة) ثلاثة تقاريظ أيضاً من علماء 
وأدباء بلاده تعتبر من النماذج الأديية الجيدة» نعرف اثنين منهم ولكننا نجهل 
المقرظ الثالث»› وآولهم المفتي محمد بن الشاهد. الذي کان من الأدباء 
البارزين فى وقته ومن الشعراء أيضاًء وقد وضع التقريظ في شكل رسالة إلى 
ابن سحنون بعد أن اطلع على تأليفه (الأزهار الشقيقة). فأشاد ابن الشاهد 
بالعمل وبنبوع صاحبه رغم نضارة عوده» وقد سماه في التقريظ «الشاب 
الضريف (كذا)» الناضر روض أدبه الوريف» أبو العباس أحمد بن محمد بن 
علي الشريف». ومن هذا التقريظ وغيره نعرف أن ابن سحنون كان سنة 
2, وهي سنة التأليف والتقريظ أيضاء ما يزال في مقتبل العمرء وكان 
تقريظ المفتي ابن الشاهد في صفحتين وبأسلوب ا جيد» ونفس نفس الشيء 
يقال عن تقريظ المختار بن عمر الصنهاجي الملقب انكروف» الذي لا نعرف 
عنه الآن غير هذاء فهو لم يستعمل الشعر أيضاً في تقريظه الذي كتبه سنة 
2 من صفحتين» كما أنه وصف ابن سحنون بالشاب اليافع وأنه قام بعمل 
ضخم فيه أدب ونقد وبلاغة وتاريخ . أما التقريظ الثالث الذي قلنا إنه لمجهول 
فيغلب على الظن أنه لأحمد بن عمار لأن أسلوبه كأسلوبه» ومع ذلك لا نستطيع 
الآن الجزم بذلك» ويتفق هذا التقريظ مع الأولين في التاريخ والحجم والإشادة 
بالعقيقة وناظمها وبالمؤلف الذي تكلف شرحها رغم صغر سنه» ولكن هذا 
المقرظ اختلف عن زميليه في كونه جمع بين النثر والشعرء ويذلك تکون هذه 
القطع الثلاث نماذج من النثر الأدبي في أوائل الرن االف ع 


ومن التقاريظ الجيدة أيضاً ما كتبه أحمد بن عمار سنة 1196 كتقريظ 


(1) انظر هذه التقاريظ في أول كتاب (الأزهار الشقيقة)ء دار الكتب المصرية رقم 
0 ز. 
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لرسالة في التوحيد» ألفها صديقه الوزير التونسي الحاج حمودة بن عبد العزيز 
صاحب (الكتاب الباشي)» وتذكر المصادر أن التقريظ يقع في صفحتين 
ونصف من الحجم الكبير وأنه بخط صاحبه وختمه» وقد أجاد فيه ابن عمار» 
کعادته» فی اتخاذ الصنعة البيانية والبديعيةء وذكر فيه أن حمودة بن 
ES‏ المحز في أجوبته على الأسئلة التي كان قد وجهها له 
بعض علماء قسنطينة» وأشاد به لأنه من أهل السنة» ومما جاء فيها قول ابن 
عمار: «وقد أطلعنى . . على الرسالة المحبرةء المنقحة المحررة» التي لهذا 
التاريخ U EAE SS a aul‏ 
على أسئلة كلامية وردت. . على الحضرة» ذات البهجة والنضرة» فنظرتها 
بعين المنة والإنصاف» مجانباً للتعصب والتعسف شيمة سليمي الصدر كاملي 
EDN Ns SSS‏ 
أحرار النفوس فكل لذلك الطبع الرقيق رقيق» هكذا هكذاء وفي عين الشاني 
القذى› أطلعْ شموس معارفك وعوارفك في أفلاك البداعة والاتقان» وزين 
سماء رئاستك وسياستك من فضائلك وفواضلك بأبهي النجوم الزاهرة 
والزبرقان» جادل عن الملة الحنيفية بلسانهاء وجالد بسيف السنة ودافع 
بإحسانها . . ٠ء‏ وعلى هذا الأسلوب الجميل الرائتق سار ابن عمار في 
تقريظه لصديقه» شعراً ونثراًء وكان ذلك أيام إقامته بتونس التي کان قد ورد 
عليها سنة 1195ء كما سياتي في ترجمته . 


وما دام الطابع الأدبى هو الغالب على ابن عمار فإن إجازته أيضاً قد 
اصطبغت بهذا الطابع. وقد منح لغيره عدة إجازات مثل إبراهيم السيالة 
التونسى› وعبد الستار بن عبد الوهاب المکی الهندي› وله ثبت كما عرفنا»ء 


(1) انظر (الكتاب الباشي) تحقيق محمد ماضور» تونس 1970 19 - 20 ومن التقاريظ 
أيضاً رسالة المفتي علي بن عبد القادر بن الأمين إلى أبي راس الناصر في كتابه 
(الحلل الحريرية) الذي شرح به أبو راس مقامات الحريري» وتبلغ الرسالة التي 
ذكرها أبو راس في كتابه (فتح الإله) صفحة ونصفاًء وفيها بيتان من الشعر» وهي 
رسالة أدبية متصنعة» وكان ذلك عند زيارة أبي راس لمدينة الجزائر سنة 1214 . 
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ولدينا نموذج من إجازته لمحمد خليل المرادي الشامي» وهي رغم قصرها 
جيدة النسج قوية العبارة ومسجعة في أغلبهاء ومما جاء فيها قول ابن عمار 
بعد التحميد والصلاة على الرسول ييه «فقد روينا بتوفيق الله ويمنه» وإعانته 
وعونه» عدة وافرة» مخدراتها سافرة» من كتب العلوم الشرعية» والفنون 
المرعية» من منقول ومعقول» وفروع وأصول» ورقائق واداب» وسائر ما 
يجذب بتلك الأهداب» عن مشائخ جلة» يروق بهم الدهر وتزدهي بهم 
الملة» من آهل الغرب والشرق» وجهابذة الجمع والفرق»ء فمن أهل الحرم 
المكي» من سطع عبير ذكره سطوع الأرج المسكي» خاتمة المسندين» وأول 
القداة المرشدين . . هذا وقد أجزت السيد المستجيز المجاز» ورجل الحقيقة 
لا المجاز» مفتي الشام» والغيث الذي تستمطر بروقه وتشام» السيد محمد 
خليل المذكور أعلاه» دام فضله وعلاه»" الخ . 

ونود أن نسوف نموذجاً ثانياً من الإجازات الأدبية» ونعني بذلك إجازة 
عمر المانجلاتي إلى ابن زاكور المغربي» وهي بالطبع أقدم زمناً من إجازة ابن 
عمار» وكان المانجلاتى من الفقهاء الأدباء» فقد درس على سعيد قدورة 
وعلي بن عبد الواحد E‏ وبداً الإجازة بالسجع ثم ا فکأن 
السجع» مثل الشعر» يقصده الكتاب للتعبير عن خلجات أنفسهم» فإذا تناولوا 
الحقائق المجردة عمدوا إلى النثر المرسل. وهذا نموذج من الجزء المسجع 
من الإجازة «وبعد» فقد اجتمعت بالشاب الأديب» الأريب الحاذق اللبيب» 
السید محمد بن قاسم بن زاکور» فرأیت من حرصه واعتنائه واشتغاله بما 
يعنيه ما أعجبني» وفيه قابلية لما يلقى إليه مع ذهن ثاقب» وفهم صائب» 
ومشاركة في فنون من العلوم. . فطلب مني أن أجيزه فامتنعت لأني في نفسي 
لست من أهل هذا الشأنء ولا من فرسان ذلك الميدانء فألح علي المرة بعد 
المرة لظنه الجميل» أني من هذا القبيل» فأسعفت طلبته حرصاً على جبر 
خاطره» خشية من كسر قلبه» لأن كسر القلوب في كسر القلوب وجبرها في 
(1) إجازة ابن عمار للمرادي نسخة خاصة مصورة في صفحة كبيرة» كتبت سنة 1205 

بخط ابن عمار» نشرنا هذه الإجازة في مجلة (الثقافة) الجزائرية عدد 45 1978 . 
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جبرها» فاجزته .أن يروي غتى ما رويته عن أشياخحي من الفنون التي آسردها 
رطا ال فد افا اا د ا مشائخه والکتب 
التي قرأها عليهم في اسلوب سهل مرسل . 

وفي رحلة ابن حمادوش نصوص لعقود زواج مختلفة منها الفقهي 
التقليدي ومنها الأدبي الاجتماعي» ومنها الذي كتب لبكر والذي كتب لثيب» 
ومنها القصير ومنها المطول» وجميعها تصلح نموذجاً لدراسة الحياة 
الاجتماعية. ومما أورده ابن حمادوش كصيغة لعقد زواج بكر العقد الذي 
كتبه العالم الأديب محمد بن عبد المؤمن» وقد لاحظ ابن حمادوش بأن 
صيغة هذا العقد قد أصبحت محل تقليد الموثقين عند كتابة عقود الزواج› 
ومن أبرز من قلد صيخة ابن عبد المؤمنء القاضي محمد بن المسيسني عند 
كتابة عقد زواج حفيد إبراهيم باشا بالجزائر عندئذ. وهذا جزء مما كتبه 
محمد بن عبد المؤمن سنة 1087 أثناء زواج عبد الرحمن المرتضى» حفيد 
سعيد قدورة. . «وبعد هذا القول الذي أشرقت أنواره في رقم هذا الرقيم» 
وسقى أرضها الأريضة من در عنصر البلاغة من نثر البراعة ما أبان عن فضل 
العلم الموهوب من الحكيم العليم» فنمق أديمها بسطره الأبهج» وعطر 
أنفاسها بتنميق زهره الأبلجء كأنه الحلة السيراء نشرت في غرة الصباح»› 
فأضاءت لها الأباطح والربا وأغنتها إغناء الصباح عن المصباح» فإن النكاح 
جالب اليسار» حافظ الحسب والمقدار. .» ويشغل العقد من رحلة ابن 
حمادوش حوالي خمس صفحات» وكله على هذا النحو من الأسلوب مع 
تفصيل الصداق وتدقيق في ذكر الالتزام من الطرفين . وبعد أن أورده ابن 
حمادوش ذكر أن «عليه عادة بلادنا ويمثله جرى العمل عندنا»(۶) . 


ورغم ذلك فإنه يبدو أن صيغة هذا العقد متكلفة ومصطنعة» مع طول 
(1) (رحلة) ابن زاكور» ص 8 -9. 
)2( (رحلة) ابن حمادوش» وکان ابن عبد المؤمن من كبار القضاة» وقد توفي سنة 
1. أما عبد الرحمن المرتضى فقد كان من الأشراف وتولى الإفتاء المالكي عدة 


مرات خلال القرن الثاني عشر . 
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الجملة واستعمال السجع الثقيل ورتابة الإضافات» ومن جهة أخرى فإن 

قله فن قل ا مر ن ا لا عر ادل على ال اک ا يدل على الاعات 
به» فقد طغی الاي الفقهى عندهم. فبدا لهم هذا انعفد وكأنه شىء 
عجب» ولعل شمول هذا العقد لوجي لازاه ودعت دنت سن بين الأسباب 
التى جعلته نموذجاً عند المقلدين 
CNG aS EES‏ 


مقدرتهم الأدبية بالنثر المسجع والمرسل 


الرسائل : 

والموظفين والأصدقاء a‏ ومن ا أن تقسم e‏ إل رسمة 
(ديوانية) وإخوانيةء وقبل الخوض في كل نوع نود أن نذكر بأن بعض 
الجزائريين كانوا مكثرين في كتابة الرسائل وبعضهم كانوا مقلين» وهذا 
بالطبع يعود إلى مزاج كل أديب ومدى علاقاته الإنسانية والاجتماعية 
فغبد الكريم الفكرت لا كانت له غاقات كث ومراسلات تا بلذلك) 
وكذلك کان الاأمر م احمد المقري وسعيد فدورة واحمد بن عمار» ومن 
حسن الحطل ان الوثائق تحفظ لنا نماذج من هذه الرسائل الإإخوانية ویىدو 


تہ 


E EES بكتابة الرسائل الجيدة‎ TS 
بنظم الشعر الجيد.‎ 
نيصل إلى قلب محمد بكداش باشا ويشكو إليه حاله» ومدح الباشا بأنه من‎ 
كبار السلاطين كما مدح في شخصه حكم الترك وأشاد بأصلهم ونوه بفضلهم‎ 
على الدين والقطر الجزائري أيضاًء ولعل هذا الموقف هو الذي جعل الباشا‎ 
يخصص له خراجاً من أوقاف سبل الخيرات() العثمانية بالجزائر اليعالج به‎ 
داء النكبات» كما قال ابن ميمون» وقد جاء في رسالة القالى لبكداش: «جل‎ 


(1) عن (سبل الخيرات) انظر الفصل الثالث من الجزء الأول وهي مؤسسة وقف حنفية. 
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الله تعالى مالك الملك» ومقيم قسطاس العدل بما أراده من إعزاز السادادت 
الترك. . جمع سبحانه وتعالى بهم كلمة الدين الحنيف» واثرهم بهذا الملك 
الكبير وهذا العز المنيف» وشرفهم بما وهبهم من الرتب العالية» وهم أصل 
للرفعة والتشريف» وخصهم بمكارم الأخحلاق ونزاهة الأقدار» وجعلهم بهذا 
القطر رحمة للعبادء وأخمد بشوكتهم نار الفتنة والعنادء فسلكت بهم السبل 
وأمنت بهم اللات لطا مه انه هذه الأقظان انال ال أن بقن 
جنابهم السعيد عالياً على كل جناب» وأن يخلد الملك فيهم على مرور 
الدهور وانقضاء الأعمار. .». 


وبعد هذه المقدمة العامة التي تخص الترك وحكمهم انتقل القالي إلى 
موضوعه الرئيسي وهو ملح الباشا نثراً أيضاً والدعاء له ولدولته بالنصر 
والتمكين» وأخيراً تخلص إلى غرضه وهو طلب الإعانة والعطاياء وهذه 
عباراته فى هذا الصدد «. . وبعد» فإن الله تعالى من على المسلمين بسيدنا 
ومولانا E‏ الملرك .والأكابرء التخصرض. نافضل. الشمائل والمائر: 
الإمام العادلء السلطان الفاضل»ء العالم العامل» صلاح الدنيا والدينء 
سلطان الإسلام والمسلمين» الذي أطلعه الله في سماء الجلالة بدرا» ورفع له 
فی دا ل ال ای اء جما ود 
فأصبح الدين مبتهجاً بكريم دولته» وجناب الكفر مهتظماً بعظيم صولته» 
مولانا وسیدنا محمد خوجا الدولاتلی)ء أبقى الله تعالى أيامه» وأصحب 
النصر والتمكين ألويته وأعلامه» وهو نصره الله» أجل من استعين به فكان 
خير معين» وأعطى مفاتيح فتلقاها باليمين» وأفضل من امتثل قوله 45: من 
فرج على أخيه المؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عليه كربة من كرب 
الآخرةء إلى غير ذلك من الأحاديث النبوية والآيات القرآنية» حسبما حاط به 


)1( هذا هو لقب الباشوات فى الجزائر منذ العهد المعروف بعهد الباشوات» أي منذ سنة 
5, والعبارة تعنى أنه باشا وداي فى نفس الوقت» أي أنه ممثل للسلطان وحاكم 
الجزائر› وأول من تسمى كذلك› حسب رواية ابن حمادوش› هو القبطان الحاج 
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علم مولاناء نصره الله » من مروي ومنقول. . »(") . 


ورغم غلبة السجع» فإن عبارة القالي سهلة واضحة» ويظهر على 
أشلوبة 'التأئير: السياسى والدينى» فإذا تظرنا إلى الألقات وأوضاف الملك تجد 
اقاي فار باكر الاي اله ر اناا ت کر ی 
وإنما السلطان هو خليفة المسلمين في إسطانبولء ولعل ذلك منه کان بقصد 
المبالغة لا الجهلء أما التأثر الديني فيظهر من عبارات الأدعية والتضمين التي 
وردت في نص الرسالة» ومن ال ن محمد بكداش الذي حرك مشاعر 
القالي وأطمعه في ماله وإحسانه» كما حرك وأطمع غيره من الكتاب 
والشعراء» لم يحكم الجزائر أكثر من ثلاث سنوات لم تكن كلها استقراراً 
وأمناً ولا ندري ماذا سيكون عليه حاله عند الكتاب والشعراء لو ظل في 


الحكم مدة أطول. 


ونصل الآن إلى ما أسميناه بالرسائل الرسمية أو الديوانية» والواقع أن 
سيطرة اللغة التركية على الإدارة في الجزائر قد جعلت الرسائل العربية لا 
تظهر إلا في النادر» وهي إذ تظهر لا يراعي فيها الإجادة بقدر ما كان يراعي 
فيها التوصيل والفائدة» وكانت أحياناً تأتى متكلفة ركيكة لأن أصحابها كانوا 
يحاولون ما ليس من شأنهم بطريقة تذكر المرء بما كان يفعله باللخة العربية 
بعض المستعربين الفرنسيين أو المتفرنسين الجزائريين أثناء العهد الفرنسي» 
حقاً إن بعض الباشوات قد اتخذوا لهم كتاباً عرباً يحذقون اللغةء كما فعل 
يوسف باشا ومحمد بكداش باشاء وحقاً أيضاً أن بعض البايات قد وظفوا 
بعض الأدباء والمؤرخين العرب»ء كما فعل محمد الكبير في معسكر والحاج 
أحمد في قسنطينة» ولكن الغالب على الإدارة العثمانية فى الجزائر اتخاذ 
التركية في المعاملات والوقائع الرسمية» وبذلك أضرت باللغة العربية إضراراً 
شدیداً وحرمتها من ميدان هي به أولی» ولذلك لا نجد من الرسائل الديوانية 


العربية إلا القليل . 
(1) ابن ميمون (التحفة المرضية) مخطوط باريس»› 74 - 78. 
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ومن هذا القليل ما تبادله يوسف باشا مع محمد ساسي البوني. ففي 
ذي الحجة من سنة 1050 أرسل الباشا رسالة منمقة إلى العالم المرابط محمد 
ساسي" بعنابة حدثه فيها عن عدوله عن حرب الإسبان بوهران والتوجه بدلا من 
ذلك إل تة وضكرة مهار الكردن وة اين الصخري :روطب 
الباشا من المرابط العمل على جلب طاعة الناس والقيام بدور العلماء في مثل هذه 
الأحوال باعتباره عالم تلك المدينة والنواحي المجاورة لهاء ويبدو من الرسالة أن 
کاتبها دیب بارع متمکن من صناعة الإنشاء والأساليب البديعية» وهي في ثلاث 
صفحات» وقد رد محمد ساسى برسالة من عنده طالباً من الباشا العفو على أهالي 
ا واا م انا ان الاها قاد لها لعاف اراز راتان ل 
وأخبره بأنه يدعو الله أن يغير من أحوال السوء التي نزلت بالباشا وآبدى له الأسف 
عماوقع ضده» وناشده الصبر وعدم تصديق Eb‏ الناس إليه» كما أخبره أنه 
لن ينسى وده. ورغم أن رسالة محمد ساسي ليست ديوانية بالمعنى المصطلح 
غا ا اش 


أما الرسالة الثانية الديوانية الصادرة عن الباشا والموجهة إلى محمد 
ساسي أيضاً فهي بتاريخ أوائل صفر سنة 1051ء رداً على رسالة المرابط 
السابقة» فقد مدح الباشا فيها محمد ساسي بالولاية والصلاح وار 
الرسالة فى طلب العفو لأهل عنابة قد وصلته» ونازعه في القول القائل إن 
ET‏ المصالح العلياء مذكراً له بأنهم ا 
أنفسهم ما داموا قد ثاروا أو شايعوا الثورة» ولكنه» مع ذلك» سيعفو عنهم 
استجابة لطلب الشيخ» بشرط أن يقوم هو (محمد ساسي) من جهته بواجبه 
في تعريف الناس بما يجب عليهم نحو الحاكم ونحو السلطان . 

وضمن هذه المجموعة من الرسائل الديوانية توجد رسالة من محمد 
(1) انظر عنه الفصل السادس من الجزء الأول . 
(2) نص الرسائل الثلاث في المكتبة الوطنية - باريس» رقم 6724» وقد درسنا هذه 


الرسائل ونشرناها فى (الثقافة) عدد 51. 1979 . 
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بكداش إلى أحمد البوني(")ء حفيد محمد ساسي المذكور» وتاريخ هذه 
الرسالة هو جمادي الأخرة سنة 1115ء ولم يكن بكداش عندئذ قد تولى 
الاو ل ات ما دال مرولا فط عل ي السك ازقد دا رسا 
بمدح وإطراء الشيخ والاعتراف له بالعلم والولاية» ثم السؤال عنه وعن أهله 
وعشيرته» وكان الباشا في الواقع يرد على رسالة وصلته من الشيخ ذكرته» 
كما قال» بأيام خوال وذكريات عطرات» وفي هذا إشارة إلى أن بكداش كان 
قد زار الشيخ قبل توليه الحكم» وأخبره أيضاً أنه أطلع علماء مدينة الجزائر 
على تاليفه وتقاييده فتأثروا لذلك. وتكاد هذه الرسالة تكون من الرسائل 
الإخوانية» رغم أنها صادرة عن جهة رسمية. 


ومهما كان الأمر فإن هذه الرسائل جميعاً تعتمد النثر المسجوع وتضمن 
النص آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأخباراً تاريخية وأحياناً بعض الأبيات 
الشعرية إما من نظم الكاتب أو من محفوظاته الخاصة» كما أنها تهتم 
بالمحسنات البديعية بكثرة» واستعمال التلغيز والتلميح والتورية» وتسير على 
طول المقدمة أو الديباجة والتفنن فيها بصفة خاصة» والدعاء للمرسل إليهء 
ونحو ذلك من الأساليب الإنشائية التي لم تكن بدعاً في حد ذاتها. 


وقد عثرنا على رسالة ديوانية تعود إلى سنة 1064 فوجدناها رسالة 
أدبية قوية» رغم آنها مخرقة في التكلف والصنعة» وكاتب الرسالة هو 
المحجوب الحضري“ على لسان الباشا عثمان) إلى سلطان المغرب 


(1) انظر عنه الفصل الأول من هذا الجزء. 

(2) توجد هذه الرسالة أيضاً في المكتبة الوطنية - باريس» رقم 6724. انظر أيضاً 
(الثقافة) عدد 51 1979 . 

(3) لم نستطع أن نجد له أثراً آخر غير هذه الرسالة» ولم نجد من ترجم له أو تحدث عنه» 
ولعله كان من مدينة الجزائر مثل قريبه الذي ورد اسمه في الرسالة» وهو الحاج 
محمد بن علي الحضري المزغنائي» أي من مزغنة (مدينة الجزائر). 

(4) ليس في قائمة ابن حمادوش عن باشوات الجزائر اسم هذا الباشا الذي ينطق بالتركية 
عصمان. 
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قفد وهي خمد بن الق ضاحت سالفاة ور ف غها هن :الات 
الشديد لمحمد بن الشريف على إثارته أهل تلمسان وندرومة والأغواط 
وغيرهم ضد العثمانيين» وجاء في الرد المغربي التعريض «بالأعلاج» وهم 
الترك. والذي يهمنا هنا ليس موضوع الرسالة» لأن ذلك في الواقع يهم المؤرخين 
بالدرجة الأولى» ولكن يهمنا منها الأسلوب الذي كتبت به . انظر إلى هذا التصنع 
ی العبارات وطول الجمل وكثرة اللإضافات وتصيد الألفاظ الناشزة «سلام 
عليكم ما رصع الجفان سموت البحور» ولمح الجواهر الحسان على أزهار 
رياض النحور» ورحمة الله تعالى وببركاته» ما أساغت محضر الجلال ذكاتهء 
فقد كاتبناكم من مغنى غنيمة الظاعن والمقيم والزائر» رباط الجريد» مدينة 
الجزائر» صان الله من البر والبحر عرضهاء وأقر من زعازع العواصف 
أرضهاء إلماعاً لكم» معاد الرياسة» وفرسان الغابة والعيافة والفراسة» فضلاً 
عن سماء صحا من الغيم والقتام جوه» وضحى نشرت عليه الوديقة وشيها 
ففشا ضوه. . إن شؤون المملكة التي يتوارى عن مكنونكم أمرها». 


تم فصلت الرسالة أحداث مستغانم وتلمسان وندرومة والأغواظ 
ومازونة» ووصفت بإسهاب «الإيالة العصمانية» وقوتهاء وفي آخرها أشارت 
إلى أن الباشا عصمان قد أرسل إلى المغرب عالمین وقائدین عسکریین لفتح 
المقاوضات وربط العلاقات› «إننا قد شيعنا نحوکم أربع صحاب› تشرف 
بمجالستهم الخواطر والرحاب الفقيه الوجيه سيدي عبد الله بن عبد الغفار 
النفزي والسيد الحاج الأبر محمد بن عبد الله الحضري المزغناي المغراوي»› 
واثنين من أركان ديواننا وقواعد إيوانناء أتراك سيوط (؟)» وغاية غرضنا 
منكم جميل الجواب» بما هو أصفى وأصدق جواب» . 


(1) عثرنا على هذه الرسالة في المكتبة الملكية بالرباط» رقم 4485 مجموع» وهي في 
ثلاث ورقات من الحجم الصغير» وبعدها مباشرة يأتي الرد المغربي» وبعد اطلاعنا 
عليها هناك وجدنا الناصري السلاوي في (الاستقصا) 22/7 - 25ء قد أوردها 
بحذافيرهاء والظاهر أنه اطلع على نسخة أخرى منها لأن نصه يختلف قليلاً عن نص 
النسخة التي اطلعنا عليهاء كما أورد السلاوي خلاصة رسالة المغرب. ولاحظ أن = 
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المغريية أجمل أسلوباً وأسلس عبارة» مما يبرهن ريبما على أن الكتابة 
الديوانية فى الجزائر عندئذ أضعف منها فى المغرب . 


ومن الرسائل الديوانية أيضاً الرسالة التى بعث بها حسن باي وهرانء 
ال حن انا فد ارب ارت اي رتم جما عه اران حي 
البوزريعي من غنائم في المحيط الأطلسي حيث استولى على ثلاث سفن 
للنصارى واحدة محملة بالقهوة والثانية بالقماش والثالثة بالعطور» كما أسر 
عدداً من الملاحين والركاب . ورغم أن الرسالة بدون تاريخ فإن المعروف أن 
حسين باشا قد تولى سنة 1233ء فهي إذن من إنشاءات اخر العهد العثماني . 
وكذلك يقال عن رسائل الحاج أحمد باي قسنطينة إلى حسين باشا أيضاء 
ومنها تلك الرسالة التي فصل له فيها الهدية الخاصة التي وجهها إليه وهي : 
قافلة تم وزيتون ا حسب العادة» والطريقة المعتادة»» وو أ 
أحمر والثاني أزرق» وبرنوسان جريديان وبرنوسان من حرير السوستي 
وقندورة مجعبة بالحرير. كما أخبره فيها بالهدية الآخرى «عوائد أرباب 
دولتك السعيدة»» وهذه الرسالة أدبية إدارية. وفى رسالة أخرى له أخبره 
بأحوال الرعية في أقليمه وانتصاراته على الثوار ۴ اوران كما اسار 
فى عدد من القضايا والأشخاص» ويهمنا من هاتين الرسالتين» بالإضافة إلى 
O E‏ 
في مراسلاتها مع الحكومة المركزية» وأن بايات الأقاليم كانوا يوظفون 
الكتاب العرب في دواوينه( . 


السلطان محمد بن الشريف قد اقتنع بوجهة نظر الجزائر وأقلع» بعد تردد وفد الجزائر 
عليه» عن إثارة الفتن ضد الأتراك لأن ذلك يخالف قواعد الإسلام. 

(1) أورد هذه الرسائل السيد بريسنييه في كتابه (فن الكتابة العربية). فأما رسالة حسن» 
باي وهران» التي لا تاريخ لهاء فعلى صفحات 144 - 148 وأما رسالتا الحاج 
أحمد» باي قسنطينة» فالأولى على صفحات 166 - 173 وهي بتاريخ 1243ء 
والثانية على صفحات 179 - 185 وهي بتاريخ 1244 . 
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وهناك العديد من الرسائل اللإخوانية بعضها قد فقد نصه ولم تبق إلا 
الإشارات إليه في التراجم ونحوهاء والبعض الآخر ما زال موجوداً لحسن 
الحظ . وممن اشتهر بين معاصريه بكثرة المراسلات مع غيره: أحمد المقري 
وعبد الكريم الفكون وأحمد بن عمار من الأدباء» بالإضافة إلى علماء اخرين 
تغلب عليهم الفقه أكثر من الأدب» أمثال عيسى الثعالبي وعبد القادر 
المشرفي و وسعيد قدورة وابن العنابي . فقد كان الأدباء يتبادلون الرسائل في 
آغراض: شش گاغرات مسألة» والإخبار بكتاب ألف» والتعزية فى فقيده 
والتهنئة بحادث سعيد» والاعتذار» وحل لغز أدبي» والتوصية E‏ أو 
صديق» ونحو ذلك من الأغراض الاجتماعية» وكانوا في العادة يضمنون 
رسائلهم النثرية بعض الشعر من البيت إلى الأبيات» ويتنادرون ويظهرون 
براعة الحفظ» وأحياناً كانوا يجاملون بعضهم البعض فيكتفون بالثناء والإطراء 
على النقد وإظهار الحق . 


وکانت لعبد الكريم الفكون مراسلات مع عدد من علماء عصره» 

منهم الجزائريون وغير الجزائريين» فقد ذكر هو أنه كان يتراسل مع سعيد 
قدورة وأحمد المقري ومحمد تاج العارفين العثماني وإبراهیم الغرياني 
التونسي» وغيرهم› وأورد المقري في (نفح الطيب) رسالة بعثها إليه 
عبد الكريم الفكون من قسنطينة سنة 1038 وهي الرسالة التي أخبره فيها 
الفكون أنه متجه إلى الله هروباً من نفسه الأمارة ا وقد علق المقري 
على ذلك بأن الفكون «مائل إلى التصوف» ونعم ما فعل». وفى رسالة 
الفكون ما يشير إلى تبادل الرسائلِ بينه وبين المقري قبل لك فقد 
أضاف الفكون إلى رسالته المسجوعة تسعة أبيات على وزن وقافية الأبيات 
ا ذيل بها المقري رسالته إلى الفكون» مع الاعتذار بأنه ليس من أهل 
هذا الفن» كما أخبر الفكون زميله بأنه ينوي وضع شرح على منظومة 
(إضاءة الدجنة) للمقري في علم الكلام ووعده بأن يحمل الشرح معه عند 
حجة العام الموالي» ونه مشتاق لزيارة الحرم» واعتذر له عن قلة أبيات 
الشعر لوفاة زوجه. أما المقري فقد سمى الفكون «عالم المغرب الأوسط 
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غير مدافع»"'. ولكن الفكون قد انتقد المقري في كتابه (منشور الهداية) 
وأورد نموذجاً للمراسلات التي دارت بينهما حول إعراب آي( . 

ومن رسائل الفكون أيضاً ما راسل به محمد تاج العارفين العثماني 
حوالى سنة 1037ء وتذهب رسالة الفكون إلى أن الدنيا قد كثر فيها الأشرار 
ا فيها أسواق العلم والعلماء. وهي نغخمة تذكرنا بنغمة كتابه (منشور 
الهداية) الذي كان عندئذ يجمع مادته» فالرسالة إذن من الآدب الوعظي› 
وهي طويلة تقع في ثلاث صفحات. وفيها الكثير من قدرة الفكون الأدبية 
واللغوية والدينية» ورغم أنها بدون تاريخ فإنها تكون قد كتبت حوالي سنة 
7, كما ذكرناء لأن تاج العارفين قد كاتبه في هذه السنةء ويبدو أن 
الرجلين لم يلتقيا وجهاً لوجهء ذلك أن الفكون يشير في (منشور الهداية) إلى 
أن تاج العارفين قد جاء إلى الجزائر سنة 1037. رفقة العالم إبراهيم الغرياني 
القيرواني للصلح بين حكومة تونس وحكومة الجزائر بعد الحرب التي دارت 
بين الطرفين» فراسله العالمان التونسيان من قصر جابر» وقد أورد القفكون 
نص رسالة تاج العارفين» وهي منمقة متكلفة» ورسالة الغرياني وهي أيضاً 
نثرية - شعرية» ومن حسن الحظ أننا عثرنا على رسالة الفكون إلى تاج 
العارفين( . 

ورغم تميز عيسى الثعالبي بالحديث والفقه فقد كان يجيد النثر الأدبي 
والشعر . فقد كاتبه العياشى المغربى ذات مرة بقصيدة جعل لها مقدمة نثريةء 
N AE ANA E E aE‏ 
ا و 
ريحانة الآداب وواسطة الأحساب سيدي . . . العياشى» وصل الله إكرامهء 
E E OE E Sa SE GE a‏ 
(1) الرسالتان في (نفح الطيب) 238/3 _ 240 . 


(2) (منشور الهداية) - ترجمة المقري . 
(3) (كناش الطواحني) المكتبة الوطنية - تونس» رقم 16647. 41 - 43ء وكان تاج 


العارفين قد سافر مع أحمد المقري إلى المشرق من تونس» قصد الحج. 
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الأعجاز والصدور» مسبوقة بأسجاع متناسقة ولا تناسق القلائد في النحور 
على الصدور» فجرى قلم فكري الفاتر وذهني القاصر» شاكراً لفضله بهذه 
الأبيات المتأخرة عن مباراة الصاحب الأرضى» البائنة عن صوب معاقد 
البلاغة إت لم تنظر بعين REA Vg OO‏ 
في هذه السطور وروح الدين فيها أوضح من روح الأدب» ولكنها مع ذلك 
قطعة تعطي فكرة تداخل الأدب والدين في النثر . 

وفي رحلة ابن حمادوش نص رسالة تعزية عزاه بها المفتي محمد بن 
حسين عند وفاة أحد أبنائه» وقد اعتذر المفتي عن عدم حضور الجنازة 
شخصياً» وضمّن رسالته آيات قرآنية وأحاديث نبوية في الحث اي ال 
والتحمل عند الفجائع» والرسالة مسجعة ولكنها غير ثقيلة ثقل بعض القطع 
النثرية عندئذ» ومما جاء فيها قول المفتى ققد تلا ما أعار الأفهاق 
O A E E eT‏ 
زواعج الاحتراق» بالذي صدع أعشار القلوب» وأفاض على صحن الخد 
الدموع من الغروب . . حتى أدركتني محنتك وموت ولدك فأخذتني الصدمة» 
وهيجت لي المحنةء فلقد رمانا الدهر بسهام صروفه فأصماناء وتعهدنا خطبه 
فهد عروشاً وأركاناًء فاصبر له صبر الأجواد» إنما صبر الكريم على الرزية 
أجمل . . “)ء فجملة ابن حسين خفيفة وأسلوبه في الجملة جيد» وكان في 
رسالته يقارن بين محنته (التي لم يذكرها) ومحنة ابن حمادوش في وفاة 
ولده. 

وقد اطلعنا على رسالة قاضي معسكر» محمد بن شهيدة» إلى ابن 
سحنون مؤلف (الأزهار الشقيقة) فوجدناها رسالة أدبية جيدة» ولكننا لأسف 
لم نأخذ منها نصاً» كما اطلعنا على مخاطبة أحمدبن هطال لنفس 
المؤلف» وإذا كنا متأكدين من أن رسالة ابن شهيدة تدخل في باب النثر 
(1) رحلة العياشى 130/2 . 
ر E‏ 


(3) كلاهما في (الأزهار الشقيقة)ء دار الكتب المصرية» 12160 ز. لأحمد بن سحنون = 
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الفني بدون منازعة» فإننا غير متأكدين من رسائل عبد القادر المشرفي التي 
وجهها إلى الحبيب الفيلالي» فلا ندري هل هي رسائل أدبية أو تاريخية أو 
E OT‏ 
أستاذه وصديقه المفتى ابن على وقد تبادل محمد بن E‏ واخ 
سعيد الشباح الرسائل الإخوانية الادمة كا اه مودي عة الوقن 
بتجويد الرسائل . 


ولعل فيما ذكرناه من النماذج للرسائل الديوانية والإخوانية كفاية في 
توضیح الصورة التي نحن بصددها. فالأآدب الجزائري غني بهذا النوع من 
التعبير» ونعتقد أن ما ذكرناه من الرسائل ومصادرهاء» سيكون حافزاً للدارسين 
الآخرين على المضي في طريق البحث والاستزادة. 
الوصف : 

وهناك لون آخر من النثر الأدبي» ونعني به الوصف» وصف مظاهر 
E REO O O‏ 
وصف المرأة فالغالب أنه كان بطريق الشعر لا النثر» ويدخل في الوصف 
أيضاً وصف الكتب والخيل وغيرها من الحيوانات» ووصف القوافل والمدنء 
ويمكننا أن نضيف إلى هذا اللون الوصف المعنوي كوصف المشاعر الإنسانية 
عند الحج» ووصف أثر نكبة من النكبات على الإنسانء أو الحديث عن 
معركة طغى فيها الحس الديني» إلى غير ذلك فالمقصود بالوصف هنا 
الوصف الحسي والمعنوي» ولكن القليل فقط من الكتاب الجزائريين لجأوا 
إلى الوصف بالنثر للتعبير عما كان يختلج في أنفسهم من المشاعر. 


وأبرز من عالح هذا الموضوع أحمد بن عمار» فقد وصف مشاعره 


أيضاً كتاب ضائع في الأدب سماه (عقود المحاسن) ذكره في كتابه الموجود (الثغر 
الجماني)؛ ولعل (المحاسن) قد جمع بين أدب ابن سحنون ونصوص من أدب غيره. 
(1) توجد هذه الرسائل في الخزانة العامة الرباط» رقم 2581 د. 
(2) أحمد بن عمار (نحلة اللبيب)ء 50 - 54. وهي من الرسائل الجيدة في بابها. 
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الذاتية عند اعتزامه أداء الحج سنة 1166 فأجاد الوصف بأسلوبه المحكم 
المعهود» ومن ذلك قوله فى هذا الصدد: «لما دعتنى الآشواق» النافقة 
aA NSN E E‏ 
والوطن» وآضرب في عراض البيد بعطن»ء وآن أخلع على السالين الساكنين 
الكرى» وأمتطى ظهر السهر والسرى» لبيت داعيهاء وأعطيت كريمة النفس 
ساعيهاء علماً مني أن ليس يظفر بالمرادء من لم يتابع الإصدار للإيراد.. 
ولما انبرى هذا العزم وانبرم» والتظى لاعج الشوق وانضرم. شرعت إذ 
ذاك في المقصودء وأعددت طلسم داك #المرضو و و اذك في 
أسباب السفر. وكثيراً ما كان يصدر عني في هذه الحالة من المقطعات 
الشعرية» والموشحات السحرية» والمراسلات الشحرية» والتقريضات 
(كذا) الزهريةء ما تثيره الأشواق الغالبة. . فأحببت أن أدخل ذلك كله فى 
خبر الرحلة. ولما شرعت في التقييد والجمع» لما يجتليه البصر وا 
السمع» عزمت على تسمية ما أسطره بنحلة اللبيب بأخبار الرحلة إلى 
الحبيب»"') . 


ومن الممكن مقارنة وصف حالة ابن عمار النفسية بوصف الورتلاني 
لحالته أيضاً عند نفس المناسبة» فقد ديا الحج في سنة واحدة» وهذه بعض 
عبارات الورتلاني في ذلك : «وبعد» فإني لما تعلق قلبي بتلك الرسوم 
والآثارء والرباع والقفار والديار» والمعاطن والمياه والبساتين والأرياف 
والقرى والمزارع والأمصارء والعلماء الفضلاء والنجباء والأدباء من كل مكان 
من الفقهاء والمحدثين والمفسرين الأخيارء والأشياخ العارفين والأخوان 
المحبين المحبوبين من المجاذيب المقربين والأبرار» من المشرق إلى 
المغرب سيما آهل الصحو والمحو إذ ليس لهم من غير الله قرارء أنشأت 
رحلة عظيمة يستعظمها البادي» ويستحسنها الشادي. فإنها تزهو بمحاسنها 
عن كثير من كتب الأخبار» مبيناً فيها بعض الأحكام الغريبة» والحكايات 


(1) ابن عمارء ديباجة (نحلة اللبيب)ء 3. 
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المستحسنة والغرائب العجيبة وبعض الأحكام الشرعية»". ومن الملاحظ أن 
ابن عمار قد استخدم السجع عند الحديث عن النفس والمشاعر الشخصية 
وفى الحديث عن الأدب والعواطف» ولكنه عمد إلى النشر المرسل عند 
E E O‏ 
يسجع ويتكلف تنميق عبارته في مقدمة أعماله ويسترسل في غير ذلك ولكن 
شتان بين أسلوب الرجلين في هذا الباب . 


أما الوصف الحسى فقد وجدنا لابن عمار أيضاً قطعة جميلة يصف فيها 
قصراًء هو قصر ابن عبد اللطيف بالعاصمة» الذي ما يزال قائماً إلى اليوم» 
وقال ابن عمار إن الوزير الكاتب أحمد بن عبد اللطيف قد استدعاه إلى صنيع 
ما صنعه كسرى أنو شروان» فقضى فيه سهرة ممتعة قلما يجود بها الدهر» مع 
زملاء آخرین من أعيان البلاد» وقد جح ابن عمار» کعادته أيضاًء ف هذا 
الصف بين الث والشعر و ي بالعلم ل الاه 
والوزارة» ومما جاء فى وصف القصر نثراً قوله: «فاحتللنا قصرا وما أدراك 
من قصر» تقابل الوصف أوصافه بالحبس والقصر» وتعبث محاسنه بالزهراء 
والزاهرة› وتشرف شرفاته على النجوم الزاهرة› وتزهو بدائعه على الزاهي 
والدمشق› وتلهو مقصوراته بقصور العراق ودمشق . ٠.‏ ثم وصف انفساح 
ا وق رانك وا لات والر رای رالد سو ت و افرش وا لا کرات 
الملاح» وكان السرور يغمرهم بحمياه وقد أرخى عليهم الليل سدوله وأداروا 
الكؤوس ومقطر الورود. وكان الحاضرون لهذه الحفلة «لمة من الأعيان» 
تهابهم القلوب وتجلهم الأعيان» فيهم رجال الآدب والعلم وفيهم آهل الراية 
والحرب» وقال إنهم قطعوا هناك ليلة أنس قصيرة ولكنها كانت في الفخر ليلة 
طويلة» وأضاف ابن عمار إلى هذا الوصف» الذي يبلغ صفحة على الآلة 
الكاتة» قصيدة طويلة من جيد ما نظم» ومطلعها: 


(1) الورتلانىء الرحلةء المقدمة. 
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IS a AES e 
وفى هذا الوصف جال ابن عمار فى فنون الأدب والبلاغة وتحمل كل‎ 
ما يستطیع لبدو وصقه قطعة نثرية نادرة المثال» فحلاه بالمحسنات البديعية‎ 
ونمقه بالسجع › وإذا کان في غير هذا الوصف ينسج على منوال ابن الخطيب‎ 
تقسه. قضاند اين .الخطبي الميهة والستية والنوية :إلى السلطان: آي حمر‎ 
«العقائل الثلاث» وقال عن شعر ابن الخطيب اشعره کله ما عله مطمع‎ 
لطامع»» ووعد في رحلته ا سيلم عن ابن الخطيب «بشيء من أخباره‎ 
رفت من أشعازه» وشذرات من ره المزرئ بالروضن وأزهاره6 > واشقد‎ 

ابن عمار التنسي الذي قال إن ابن الخطيب قد قلد في سينيته با تمام . 

وقد قيلت أشعار مختلفة في وصف الأثار والأبنية في الجزائر العثمانية 
سنعرض إليهاء ولكن النثر لم يسجل ذلك إلا قليلا. فهناك منشآت الباي 
محمد الكبير› وشات صالح باي» وقصر الباي الحاج اجهل ومدارس 
العاصمة» بل حتى الأضرحة والزوايا والقناطر» وكان بعض هذه المنشآات 
يشير الشاعرية أكثر مما بثير قدرة الكثاب على الوصف الاأدبى» فقد قيل عن 
قصر أحمد باي أنه كان أهم وأحدث بناية في قسنطينة» تحيط به الحدائق 
في تناسق محکم» وکان يئر الدهشة والإإعجاب برشاقة وقوة ونصاعة 
هندسته المحلية» وقد ضمت حدائقه ألوان الأشجار المثمرة» وترقرقت فيه 
المياه» واختلط فيه خرير الماء من الفوارات بزئير الأسود في الأقفاص› 
حتی أن بعض الکتاب تخيل عندما دخله أنه كان فى أحد قصور خلفاء 


)1( انظر (أشعار جزائرية مختلفة) مخطوط› وكذلك نسخة من وصف القصرء نثرأًء قدمها 
إلي الشيخ المهدي البوعبدلي . انظر أيضاً (مختارات مجهولة من الشعر العربي) . 

(2) ابن عمار (نحلة اللبيب)ء 1868ء والمعروف أن الذي جمع أخبار وآثار ابن الخطيب 
هو أحمد المقري في كتابه (نفح الطيب)ء فهل كان ابن عمار سيأتي يا ترى بجديد 
عن ابن الخطيب؟ 


بغداد')» ومع ذلك فلا نعرف أن أديباً قد وصفه نثراً وإنما وجدنا في 
وصفه أبياتاً قليلة من الشعر سنذكرها في مكانها. 

ومن المؤكد أن أدباء الجزائر قد تناولوا وصف الرياض والدنان 
والقصور والحيوانات بالنثر أيضاًء وإذا كان جهدهم في هذا الباب قليلاء وإذا 
کنا لم نطلع على الکثیر منه» فليس معنی هذا آنهم لم یحفلوا به» ولا نخال 
أدباء مثل ابن رأس العين وابن علي وابن ميمون وابن سحنون وابن عمار 
والمقري لا يسجلون انطباعاتهم في مظاهر الطبيعة والمجالس الإخوانية 
والمشاعر الإنسانية عند الحل والترحال» ولكن علينا أن نجد فى الببحث عن 
آثارهم لا أن نحكم بعدم وجودها ونخلد بعد ذلك إلى الراحة. 1 
الخطابة: 

تعتبر الخطابة من أبرز فنون النشر فى الأدب العربى» وكانت ميادينها 
وأغراضها متعددة» تشمل الدين والسياسة والاجتماع ونحو ذلك 
وقد لفت في ذلك الكتب مع وصف دقيق للخطيب وشروطه وفن الخطابة 
ووا اا وقد عرف الجزائريون هذا النوع الأدبي عندما كان ساستهم 
يتحدثون لغة المواطنين ويحذقونها» وعندما كان علماؤهم متمكنين من 
قواعد اللغة متمرسين على استعمالها منذ نعومة الأظفار» فإذا ارتجلوا بها 
القول أجادوا مع رباطة جأش وفصاحة لسان وقوة كلمة. 

ولكن مع مجيء العثمانيين انحصرت الخطابة في ميدان واحد تقريباً 
وهو الجامع» ذلك أن الساسة كانواء كما عرفناء غرباء عن البلاد وأهلها 
وعن اللغة التي يفهمها ويتحدث بها الناس» فلا نجد باشا من الباشوات نهض 
a TT‏ 


(1) بولسكي (العلم المثلث على الأطلس)ء 99. 

(2) أخبرنا من قبل أنه قيل عن محمد بكداش آنه صعد ذات مرة المنبر وخطب في الناس 
فوعظ وحذر» الخ . ونحب أن نلاحظ أن ذلك كان سنة 1104 وهو قد تولى الحكم 
سنة 1118. وأن قضية علم بكداش وفصاحته ونحوهما مشكوك فيها لأنها صدرت 
من علماء مدینین له» أمثال محمد بن ميمون وعبد الرحمن الجامعي» وهم الذين = 
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نجد باياً من البايات قد خطب في رعيته يستحثهم على عمل أو يثير حماسهم 
لفكرة. كان الباشوات والبايات يتوارون عن الناس فلا يحدثونهم ولا 
يخرجون إليهم» فقد يبقى الحاكم ما يبقى فلا يعرف الناس وجهه ولا شکله 
ولا يسمعون له صوتاً ولا يخرج إلا غازياً أو إلى قبره» بعد أن يكون خصومه 
قد تتخلصوا منه سرياً بالخنق ونحوه» حتى التولية والعزل لا يعرف المواطنون 
عنها شيئاً ولا شأن لهم بهماء فتولى الباشا أو الباي أو عزلهما كان يتم في 
الخفاء وبلغة لا يفهمها الشعب ولا يعرفون أن الأمر قد انتهى بحل من 
الحلول إلا براية ترفع وأخرى تخفض» فالكلمة السياسية إذن لم تكن معروفة 
في الجزائر العثمانية» فما بالك بالخطبة في هذا الميدان. 


ما صلة الوصل بين الحاكم والشعب فاثنان: الجندي الجاهل بسلاحه 
كان يقوم غالبا بدور المسكن للخواطر والجالب للرعية نحو الحاكم بأساليبه 
الصوفية والدينية المتعارف عليها. وبالإضافة إلى ذلك كان هناك بعض شيوخ 
القرى وقواد النواحي» ولكن حظ هؤلاء كان في أغلب الأحيان هو الجمع 
بين قسوة الجندي وحكمة المرابط . حقاً إن المصادر تحدثنا أن بعض البايات 
قد استخدموا الطلبة في المناسبات الحربية وجعلوا على الطلبة بعض القضاة 
والعلماء وكونوا بذلك فرقاً محاربة ضد العدوء بينما كان دور القضاة 
والعلماء هو الإإشراف والقيادة والتو جيه المعنوي والإثارة› فهل کان هؤلاء 
العلماء القواد يخطبون على جنودهم الطلبة في الميدان ليحرضوهم على 
القتال؟ ذلك ما 5 تحد نا عنه المصادر الموجودة» ولکن غلب الظن انهم 
کانوا يفعلون ذلك . 


= نسبوا إليه أيضاً الأصل العربي والدم النبوي فقالوا إنه كان قرشياً هاشمياً تزلفاً 
وتملقاًء بينما كان هو من أتراك أناضولياء كما عرفناء ولكن هذا لا يعني عدم تدينه 
وحبه لأهل التصوف» وهو أمر أخذه عن والده» واستفاد منه هو أيضاً سياسياً. 

(1) انظر فصل التاريخ من هذا الجزء» سيما وصف ابن زرفة وابن سحنون للجهاد ضد 
الإسبان في وهران. 
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فإذا أبعدنا عن الخطابة الميادين السياسية وا ية فإنه لم يبق أما 
إلا الميادين الدينية والاجتماعية» ولا شك أن هذه الميادين ظلت مفتوحة أمام 
الخطباء فى العهد العثمانى » فالمناسبات الدينية والاجتماعية كثيرة» وعلى رأً 

باء في ني : ج يه كث 
صلاة الجمعة والعيدين . بقي علينا إذن أن نعرف الخطيب» والخطيب من حيث 
دائماً متوفراً» فهناك خطباء كان يغلب عليهم العي حتى كانوا ينيبون غيرهم 
لهذه المهمة الجليلة"ء وبالإضافة إلى العي وعدم الأهلية كان هناك الجهل 
الذي تحدثنا عنه في مناسبات أخرى» فقد كانت الخطابة عبارة عن وظيفة 
يتولاها أحدهم لكي يكسب من ورائها مالا وعيشاً وسمعة» لذلك كان القليل 
فقط من العلماء هم الذين شرفوا هذه المهمة السامية ووفوها حقها. 


ومع ذلك فإن الخطابة كانت تعتبر وظيفة من أعظمُ الوظائف في 
الدولةء ذلك أن صاحبها كان يجمع إليها الإمامة» وقد يكون من المفتين 
أيضاًء وتحدثنا المصادر» ولا سيما تلك التى تناولت حياة العلماءء مثل 
ا ای و رر 0 e‏ 
الخطبة وقاموا بها أفضل قيام كما تحدثنا عن نماذج أخرى شانت الخطبة 
وحطت من قيمتها. ومهما كان الأمر فإن معالجة هذه النقطة بالذات عند 
النقاد والكتاب عندئذ تبرهن على أهمية الخطابة في وقتهم» فهم إذا رضوا 
عن أحد العلماء مدحوه بجودة الخطبة والبراعة فيها وذلاقة اللسان وحسن 
السمت» وإذا سخطوا عليه عابوا عليه النقص فى ذلك. فهذا مصطفى بن 
RS E Eg‏ 
أفضل منه فى ذلك من الجزائر إلى مكة» وهذه عبارة محمد بن ميمون فيه 
«يبتدع اظ جارية الفقر. . صدرت له في هذا النوع عجائی آفردته في 
صنعة الخطابة» وله في الخطب الساعد المشتد» والإلقاء الذي تميل إليه 


(1) انظر فصل العلماء من الجزء الأول . 
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الهوادي وتمتد» والسكينة التي تحدق إليها الأبصار فلا ترتد» ولم أر منذ 
عقلت بسني» وعلقت خطباته بذهني» أحق منه في طريقة الوعظ والخطابة 
والإمامة» ولا ريت من شيؤختا ا أمامه» e‏ آنه استحوذ عليهاء 
صناعة استوفى شرطها واستكمل أسبابها. . . وكذلك هو في وعظه آية من 
آيات فاطره. . . زعم من رآه أنه لم يسمع من حضرة الجزائر إلى أم القرى 
آخطب منه ولا من يدانيه إلا واحد من الأفاضل› لم یکن له بمماثل» وإنما 
کان قريباً من أسلوبه. . ». 

ولا شك أن الجزائر قد عرفت عدداً من هوؤلاء الخطباء أمثال سعيد 
قدورة وسعيد المقري وأحمد المقري وعبد الكريم الفكون وأحمد بن 
عمار» ولكن خطبهم غير مدونة» فنحن لا نعرف من الخطب المدونة سوى 
مقو 0 ا ك و وغ خط بر ا جد 
المقري. والثاني مجموعة خطب لعبد الكريم الفكون. فقد ذكر الفكون 
نفسه آنه هو الذي كتب أول خطبة جمعة للشيخ أحمد بن باديس ثم أضاف 
«وهي مذكورة مع جملة الخطب التي ألفت في غير هذا»» ولكننا لم 
نطلع على نصوص هذه الخطب لنعرف قيمتها الأدبية واللغوية وأسلوبهاء 
ويفهم من كلام منشئها نها خطب وعظية بلاغية إذ قال عن الخطبة المذكورة 
«ضمنتها التوبة وقبولها وإنعام المولى بها عن العباد» فجاءت حسنة بليغة في 
معناها) . 


وکانوا يتفننول فی هذه الخطب فلا یکتفون بالکلام المسجع أو 
المرسل» بل كانوا يضيفون إلى ذلك بعض القيود ومحاولة التأثير بها على 
عياض التي ضمنها التورية بأسماء سور القرآن الكريم» وتبدأً خطبة المقري» 
(1) ابن ميمون (التحفة المرضية)» مخطوط باريس»› 156 - 161 . 
(2) أشار إلى ذلك محمد بن عبد الكريم في كتابه (المقري وكتابه نفح الطيب) 492 
وقال إنها موجودة في مدريد (؟). 
(3) (منشور الهداية) 253 . 
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التى يبدو أنها خطبة جمعة أيضاًء هكذا «الحمد لله الذي افتتح بفاتحة الكتاب 
سورة البقرة ليصطفي من آل عمران رجالا ونساء وفضلهم تفضيلا»') وهي 
خط مجه وظه ر علا الكل و اعلا وقد كان خد ال قري عطيا 
وإماماً فى تلمسان مدة طويلة» كما عرفا( . 


القصص والمقامات : 
لم يشع في الأدب الجزائري ما پسمی بالأدب القصصي إلا قليلاء 
وتذكر المصادر أن الأدب الشعبى كان غنيا بالحكايات والقصص التاريخية 
e E‏ 
القليل النادر» وكانت تستوحي موضوعاتها من التاريخ الإسلامي والعربي 
والف ليلة وليلة» وعنتر بن شداد وسيرة بني هلال» وحتی من تاریخ الجزائر 
في العهد العثماني . ومن هذا الأخير قصة غرام عروج بربروس مع زافرة زوج 
ا I I N RN‏ 
المرابطين» وهو أحمد بن حرام (لعله هارون)» ولکننا لا ندري ما إِذا كانت 
لغة هذه القصة فصيحة أو عامية). وكانت رواية القصة الشعبية على النحو 
الذي أشرنا إليه نوعاً من الترفيه الاجتماعي» وكان أداؤها يجمع بين 
المسرحية أو التمثيلية والحكاية» وكان المؤدون لها» سواء اعتبرناهم ممثلين 
أو رواة» يؤدونها في الساحات العامة أو في المقاهي أو في خيام خاصة» 
وهم في ذلك يصعدون على منصة أو يتصدرون الحلقات والجماعات 
ويحكون للسامعين بأسلوبهم المؤثر المليء بالمبالغات ما جرى لأبطالهم من 


(1) (نفح الطيب) 194/10 - 196 . 

(2) انظر ترجمته في الفصل الرابع من الجزء الأول . 

)3( روى ذلك السيد لوجي دي تاسي في كتابه تاريخ الدول البربرية› الطبعة الفرنسية سنة 
5, وقد كتب اسم المرابط مرة حرام وأخرى حران. وقال عنه إنه من نسل سليم 
التومى وأنه كان مرابطاً فى جهة قسنطينةء وقال عن المخطوطة انه وجدها مكتوبة 
على الرق وأخذ منها لكتابه المذكور» والظاهر أن اسم «زافرة» مصحف عن «ظافرةا 
حسب النطق العثماني . 
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مغامرات وأهوال وانتصارات»› وعد الانتهاء من أداء هذا الدور تجمع 
اغات 000 


رشا زس له أن ا المماد ر ال اة ف فا ر ف او سل هذه 
الظاهرة الفنية الاجتماعية» فكأن هذه المصادر كانت مترفعة عن تسجيل مثل 
هل الاتا را لي ف لا مسجل إلا أعمال الو اة وآها الدين والحلماء 
والا غا وتو aE‏ الشعراء الشعبيين قد تركوا في أزجالهم 
وقصائدهم الملحونة تسجيلاً لهذه الظاهرة» وسنعرف بعض ذلك منهم في 
فصل الشعر» وحسبنا أن نذكر فى هذا الفصل أن الموضوعات التى كانت 
تطرقها القصة الشعبية كانت تعرض أصحابها إلى غضب السلطة ا لن 
أصحابها كانوا يتحدثون أيضاً عن الحرية والوطنية القبلية ومناصرة فريق دون 
فريق في الخصومات والثورات. بالإضافة إلى الموضوعات المشار إليها 
SNE O EO AR a‏ 
كانوا محبوبين لدرجة أن بعض الضباط العثمانيين كانوا يستدعونهم إلى 
الأكشاك أو المجالس ونحوها لقص أخبارهم. 


فإذا عدنا إلى المصادر النثرية التى تسجل القصص والحكايات الشعبية 
فإننا لا نكاد نجد من ذلك شيئا)» وأقرب صيغة وجدناها من ذلك هي 
المقامة. وقد أسهم الجزائريون في هذا الميدانء ولعل أشهر من أسهم فيه 
منهم قبل العثمانيين هو محمد بن محرز الوهراني صاحب المقامات أو 
المنامات» ولكن موضوعات الوهراني كانت مشرقيةء لأنه عاش معظم 


(1) بنانتی» ط 2 226 . 

(2) انظر تعريف عبد الحميد بورايو بقصة (جني الهيدور) لمؤلف تلمساني مجهول. وهي 
تضم مجموعة من القصص الاجتماعية والسياسية مستوحاة من ألف ليلة وليلةء 
وبطلها جميعاً هو عبد الله بن منصور» فى جريدة (الشعب) 22 يناير» 1981 . 

(3) بروكلمان 911/2 وقد نشرت بالقاهرة» 1968. وكذلك ترك أحمد أحمد بن أبي 
حجلة مجموعة من المقامات کتبها أيضاً شف المشرق. ويقوم حالیا أحد الأساتذة 
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حياته الفنية في المشرق. ويقرب من ذلك الإنتاج المسمى بالمجالس 
وبالمرائي الصوفية» على غرار ما فعل محمد الزواوي الفراوسني في (تحفة 
ا کا ان فا ها کی ها ي عر كرا ا و 
aS E CE O SS E‏ 
الشعبية النثريةء فإذا صح ذلك فإن الأدب الجزائري إذن سيجد مادة خصبة 
في الحكايات المعزوة إلى الصالحين والزهاد عن مغامراتهم الروحية . 


وأظهر كاتب استعمل المقامة هو محمد بن ميمون() فى ترجمته لحياة 
ا و ا ر کے کاب ولك ا 
المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية)» ر يسمه مغل 
المقامات المرضية أو نحو ذلك من التسميات حتى تتسق مع المحتوى» وقد 
جمع ابن ميمون ذلك في ست عشرة مقامة» وجعل كل مقامة عبارة عن فصل 
من سيرة الباشا وأعماله» فمثلاً المقامة الأولى فى نبذة من أخلاقه٠‏ والثانية 
ی ی ان وا فی ره ي عر ال واا را 
الحكم» الخ . ولعل هذه التسمية هي التي جعلت بعض النساخ يكتبون على 
التحفة عبارة (مقامات ابن ميمون)"ء ورغم أن ابن ميمون أديب ماهر يذهب 
مذهب الفتح بن خاقان حتى أنه عندما حمد الله في المقدمة شكره أيضا على 


(1) انظرعنه الفصل الأول من الجزء الأول . 

(2) في وفاة محمد الغراب وفرسة الزواوي المسماة بالرقطاءء وفي الكرامات التي رواها 
ابن مريم » وفي (بستان الأزهار) للصباغ» وغيرها من الآثار دليل على ما نقول. 

(3) مصادر ابن ميمون هي كتابه (التحفة المرضية) ورحلة ابن حمادوش»› و (شرح 
الحلفاوية) للجامعى» و (تقييد) ابن المفتى» و (ديوان) ابن على» انظر أيضاً مقالتنا 
غ سید فی مدع ابن عیدی یاشنا فی کا جا اجات وارد فی تاریخ الجرای: 

(4) مخطوطة باريس» رقم 1625ء وهي على ما يظهر آقدم النسخ إذ تعود إلى سنة 
1 أي أثناء حياة ابن ميمون والباشا معاًء أما بكداش فقد قتل سنة 1122 وأما 
بن مرن قرفن جل ابن مادو آنه کان کيا س 41159و بلك يظهر :آنه 
لف التحفة وهو في سن الشباب. وقد ترجم (التحفة المرضية) إلى الفرنسية السيد 
روسو الفرنسي» وحققها محمد بن عبد الكريم سنة 1972 . 
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أن جعل «الأدب ريحانة للشم» وقلد البلغاء قلائد العقيان في النثر والنظم»ء 
فإن عمله أقرب إلى التاريخ منه إلى الأدب» ولذلك فضلنا أن ندرس كتابه في 
فصل التاريخ › أما النواحي الأدبية من الكتاب فهي شكله وأسلوبه. فقد جعله 
ابن ميمون على شكل المقامات» والمقامة من أنواع الأدب» كما أن أسلوبه 
مسجع رفیق› أما عنصر الحكاية والخيال الضروري للمقامة الفنية فيكاد يكون 
دما عد ابن مون الق اول أن جل كل مقامة عبارة دعن وده 
قصصية تخص موضوعاً معیناًء ولکنه کان مجبراً» وهو یتناول شخصیات 
تاريخية وأحداثاً واقعيةء أن يكتب التاريخ لا الأدب وأن يسجل الوقائع لا 
الخيالات : أليس هو القائل عن كتابه «ولم آل جهداً في تنقيحه» وتاليفه من 
صادق الخبر وصحيحه» على ما تجده من ألفاظ لغوية» وأنواع بديعية» 
وأخبار مستلمحة» وكتابات مستملحة»؟)ء فاعتماده صادق الخبر ومعاودته 


تأليفه بالتنقيح هو عين منهج التاريخ . 1 


وأقرب مثل إلى المقامة التقليدية مقامة أحمد البوني المسماة (إعلام 
الأحبار بغرائب الوقائع والأخبار)» وكان البوني قد كتبها سنة 1106ء 
وموضوعها هو علاقة العلماء بالسلطة والاستنجاد بصديقه مصطفى العنابي» 
والشكوى من وشايات أهل العصر» وهي بدون شك تقرب في أسلوبها 
وطريقتها من اسلوب وطريقة المقامة المعروفةء وفيها كثير من الخيال 
والإأغراب والتهويل» ولكنها مع ذلك تقص أمراً واقعاً وتذكر أشخاصا 
حقيقيين» وتقع المقامة في أربع صفحات» وهي تبدأً هكذا «الحمد الله الذي 
جعل المصائب :وسائ لمغفرة الذنوب» 'والنواتت ٠‏ فضائل الذوي الاأقذار 
والخطوب» وسلط سبحانه وتعالى على الأشراف» أرباب الزور والفجور 
والإسراف . . وبعد» آيها العلماء الفضلاء النبلاء الكملاء فرغوا أذهانكي 
وألقوا آذانكم» وتأملوا ما يلقى إليكم من الخبر الغريب» وما يرسله الله تعالى 
على كل عاقل أريب» فقد ارتفعت الأشرارء واتضعت أربات المعارف 
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والأسرار» وانقلبت الأعيان» وفشا في الناس الزور والبهتان» وأهملت أحكام 
الشريعة» وتصدى لها كل ذي نفس للشر سريعة» بينما نحن في عيش ظله 
وريف» وفي أهنى لذة بقراءة العلم الشريف. . إذ سعى في تشتيت أحوالنا 
وقلوبناء وهتك استارنا وعیوبنا» من لا يخاف الله ولا يتقيه» فرمى كل صالح 
وفقيه بما هو لاقيه» واعتد في ذلك بقوم يظنون أنهم أفاضل»ء وهم والله 
أوباش آراذل. . وما كفاه بث ذلك فى كل ميدان لأنه يسر الشيطان» حتى 
أرضت ليما الاد ف ع إلا راب وار ها فن جا ا 
بعزل صديقنا الشهير» من خطة الفتوى» مع أنه ذو علم وتقوى» تحيرنا من 
ذلك أشد التحير» وتغيرنا بسببه أعظم التغير ثم نادى منادي السرور»ء وقال 
ابشروا برفع السوء عنكم ودفع الشرور. . فقلنا يا هذا أصدقنا الخ»"» ورغم 
أن البوني كان من العلماء الفقهاء فإن مقامته قد ظهر عليها الطابع الأدبي 
القوي والعبارة المتينة» ولكنها تظل تفتقر إلى عنصر الرمز والخيال البعيد. 


أما مقامات عبد الرزاق بن حمادوش الجزائري فقد جمعت كل ذلك» 
وهي ثلاث كتبها على ما يظهر وهو في المغرب. الآولى سماها (المقامة 
الهركلية) وقد وصف فيها بيته التعسة بأحد فنادق مكناس» المسمى فندق 
رخال وسا وأثناء ذلك سمع امرآة تطالب جاره بدفع کیت وکیت على ما 
فعله معها من نکاح» ٹم هدأت أعصاب ابن حمادوش ولکنه قرر عدم العودة 
إلى هذا الفندق الغريب» ونام. وختم المقامة بسبعة أبيات شعراً في نفس 
الى م وتتاول فى امقافتة الثانة :خالتة عند خر وجه من تطوان وترجهة إلى 


(1) مكتبة جامع البرواقيةء مخطوط رقم 15. نسخها لي الأستاذ الشيخ الفضيل طوبال» 
إمام جامع البرواقية» وقد نشرتها في مجلة (الثقافة) عدد 58 (1980)» 35 43 
انظر عن أحمد البوني الفصل الأول من هذا الجزء؛ ولعل مصطفى العنابي هو نفسه 
مصطفى بن عبد الله البونى الذي تحدثنا عنه فى فقرة الخطابة» وهو الذي يرد أيضاً 
في (تقييد) ابن المفتي» و أستاذه» وكان ال وأخوه حسين العنابي (جد محمد 
ابن العنابي) من خصوم أحمد قدورة وابن نيكرو . 
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مکناس »› وقد وصف فيها متاعبه وهدفه من زيارة المغرب بمرافقة اثنين من 
يسميهم العربان» وغرائب ما شاهد أثناء الطريقء آما المقامة الثالثة فقد 
سماها (المقامة الحالية)» وهي رمزية وصف فيها حالته مع الناس والدنيا 
والرحلة» وخسارته التجارية ودنو أجله كما قال نتيجة كل ذلك» وكان ابن 
حمادوش في هذه المقامة يتحدث عن شخص رمزي متعلقاً به حباً (ولعله 
يقصد زوجه)» وح ذلك سبب له التعب والنكد» وختمها کالأولی بالشعر 
والدعاء() . 
إلى أن دخلت في بعض اسفاري هركلة› ودخلت بها في خان» کأنه من 
آفانت اران أي اتل الها ل اك ا من اقات الحضبات 
فاختصصت منه بحجرة» فکأنها نقرة ف حجرة . فغلقت بابی » لأٌحفظ 
صبابی»› وامن حجابی . . بج مد الليل جناحه» وأوقد السماء مصباحه» 
وهدأت اللأصوات› وصرنا کالاموات. فلم یو قظنی إل جلبة الأصوات› 
وتداعی القينات› والتدافع بمنع وهات . . وإذا بجاري بیت » یحاسب 
(صاحبه) قینة على کیت وکیت› وهي تقول له فعلت كذا وكذا فعله» وتدفع 
أجر فعله. . فقلت بعداً لهذا الجار» ول كه ابه ن الفرارة ولبئس الخان» 
کأنه حان» ثم رجعت إلى هجعتي» وتجاوزت عن وجعتي» . 
ومن الواضح أن مقامات ابن حمادوش» من الوجهة الفنية المحضةء 
تعتبر أكمل وأفضل» إذ لا ينقصها عنصر الحكاية ولا الخيال ولا طرافة 
الموضوع ولا الرمزء ثم إنها تجمع النثر إلى الشعرء والذي يعيبها في نظرنا 
أن ابن حمادوش من الرياضييین والاأطباء» وليس من الاأدباءء ولکن یکفیه فی 
هذا الميدان أنه كتب ذلك في الوقت الذي لم يتناول فيه الأدباء المعروفون» 
(1) المقامات الثلاث في رحلة ابن حمادوش . انظر دراستنا عنه في كتابنا (أبحاث وآراء 
في تاريخ الجزائر)» وكذلك مقالتي «أشعار ومقامات ابن حمادوش الجزائري» في 
مجلة (الثقافة)» عدد 49 1979 . 
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کابن میمون واین ن عمار وابن سحنون وابن علي»› هذا اللون الأدبي الطريف»› 


* # * 


ونود الآن آن نترجم لأديبين كبيرين تميزا بغزارة الإنتاج والتأثير على 
المعاصرين» وهما آحمد المقري من أدباء القرن الحاذي عشر (17 م) 
وأحمد بن عمار من أدباء القرن الثاني عشر (18 م). 


أحمد المقري 

لو حاولنا أن نترجم للمقري ترجمة تقليدية لضاق عنه مجال هذا 
الكتاب» لأن إنتاجه غزير وحياته خحصبة وتأثيره كبير» ثم ان هناك دراسات 
تناول آصحابها حیاته وإنتاجهء ولا نرید أن e‏ مترجموه عله 
هناك» وحسبنا إذن ن نلفت النظر إلى بعض النقط قبل الحديث عن المقري 

الأولى أننا سنركز في هذه الكلمة عنه على علاقته بالجزائر خلافاً 
للمترجمين الآخرين الذين ركزوا على حياته في المغرب والمشرق»ء فجعلوه 
وكأنه لا صلة له بالجزائر وأهلها. 

ثانيها آن المصادر التي سنعتمدها عنه هي ما رواه عن نفسه وما روأه 
عنه معاصروه» سيما عبد الكريم الفكون وعلي بن الواحد الأنصاريء ذلك 
أن معظم المترجمين» بمن في ذلك محققو كتب المقري» قد اعتمدوا على 
(خلاصة الأثر) للمحبي» رغم ما فيها من الإعجاب بالمقري والمبالغات . 

وثالشها آننا لم نكرر هنا ما قلناه عنه في فصول سابقة أو لاحقة من هذا 
الكتاب كدوره في الإنتاج الديني ونحوه. 

ولد آحمد المقرى ونشاً وتثقف في تلمسان» وقد ظل وفياً لهذا التكوين 


-الأصلي حتى وهو يتمتع بالجاهء والحظوة في القاهرة ود مشق» فبدآ في تاليف 
كتاب لم يتمه عن تاريخ تلمسان وأهلها سماه (أنواء نيسان في أنباء تلمسان)» 


. 2 


وكان يذكر محاسن تلمسان وجمالها وهو في المغرب والمشرق» وكان 
يقارنها بفاس ودمشق . وعندما كان في المخرب موفور الكرامة لم يصبر على 
زيارتها والبقاء فيها عدة سنوات (1010 إلى 1013). ولا غرابة فى ذلك فهو 
بلأا إلى إشيرل العائلة حت اجتاد ورالده وججال لمان الطي: 
كان هناك عمه سعيد المقري الذي تحدثنا عن مكانته العلميةء وهو الذي 
أسهم في تكوين أبن أخيه تكويناً أدبياً موسوعياً بعد أن قرأ عليه سنوات 
طويلة» ونعتقد أن الفتن التى كانت دواليك بين سكان تلمسان والعثمانيين هى 
السبب في هجرة المقري تهاياً من تلمسان إلى قاسس 0 

ورغم وجود كتاب له مثل (روض الآس العاطر الأنفاس في ذکرا من 
لقيته من علماء مراكش وفاس) فإن حياة المقري فى المغرب ماإزالت 
مجهولةب ا إن اك اشارا وكاضات ب إلى المقرى فى المغرف 
وتلقى على حياته هناك بعض الضوءء ولكن هذه المصادر لا تجيب على كثير 
من الأسلة المخعلقة بحياته ونشاطة في المغرب(» وييدو أن طموح المقري 
كان بلا حدود»ء ولا يشبهه بين الشعراء والأدباء إلا طموح المتنبيء ألم يقل 
المقري عن نفسه بعد هجرته إلى المشرق : ) 

ولي-عزم كحد السيف ماض ولكن الليالي من خصومي 

وقد كان معجباً بالمخرب» متولياً فيه الوظائف الساميةء كالإمامة 


(1) تحدثنا عن بعض هذه الفتن» ومن مصادرنا فيها كتاب (البستان) لابن مريم (وكعبة 
الطائفين) لابن سليمان. وقد كثرت هجرة علماء تلمسان خلال هذه الأئناء إلى 
المغرب» ومنهم الشاعر سعيد المنداسي الذي كان معارضاً للعثمانيين» وقد تحدث 
أحمد المقري عن علاقته بعمه سعيد المقري في كل من (روض الآس) و (نفح 
الطيب). 

(2) في (روض الآس) ذكر المقري من أجازوه بالمغرب (وكان ذلك قبل هجرته إلى 
المشرق)» ومنهم أحمد بن القاضي صاحب (جذوة الاقتباس) وأحمد بن آبي القاسم 
التادلي » وأحمد بابا التميكتي السوداني» والمفتي محمد القصار» وقد ترجم للمقري 
صاحب (نشر المتاني) ترجمة وافية 346/1 - 351 واستفاد مما كتبه عنه اليوسي 
في محاضراته . 
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والخطابة والفتوى» وهي وظائف العلماء البارزين في عهده في الجزاثر 
ايضاً. وكان بعض سلاطين المغرب يقدمون علماء الجزائر» وخصوصاً 
تلمسانء لأسباب سياسية تتعلق بسياستهم من الدولة العثمانية عموماًء 
والجزائر بصفة خاصة» وإذا كان بعض علماء الجزائر قد سجلوا انطباعهم 
نحو العثمانيين» معهم أو ضدهم» فإن أحمد المقري لم يسجل» حسب 
علمناء انطباعه سواء عندما كان فى الجزائر أو عندما گان فی المغرب أو حتى 
ند ان اجر إل المشرق» ولعل من أسباب ذلك أن عالماً من أبرز علماء 
آسرته» وهو عمه سعيد المقري» كان متولياً لوظيفة الخطابة والإمامة والفتوى 
في تلمسان تحت العثمانيين قرابة أربعين سنة. 


ولكن المغرب» رغم طول مكثه فيهء لم يكن في حالة استقرار 
سياسي» فالتزاعات كثيرة والعلماء كانوا في مقدمة وقود الفتنة إذا وقعت لأن 
مكانتهم» وخصوصا إذا كانوا في منصب الإفتاء» تجعلهم هدفاً لطلب التأييد 
والتصرة»› ولا شك أن المقري لم یکن یغیب عنه ما وقع لبلدیه» عبد الواحد 
الونشريسي في المغرب أيضاًء عندما رفض خلع بيعة السلطان» ومقتله على 
يد أنصار المطالب بالعرشء لذلك عندما أحس المقري بأن الأمور تسير على 
غير ما .یروم ادعى التوجه إلى الحج سنة 1027ء وبذلك یکون قد قضی في 
المغربل حوالي ريع قرن» وهي فترة هامة من حياته» ومع ذلك فما تزال غير 
مدرؤسة. ويسجل صديقه ومعاصره عبد الكريم الفكون سبب هجرة المقري 
من" المغرب بهذه العبارات . بعد فساد البلاد بتبدل دولها بین أولاد آسيرهاء 
حت تداعت للخراب ارتحل المقري يقال إنه عن حوف من الأمير الذي 
تولى إذ ذاك لكونه (المقري)ء› فيما يقالء له خلطة بالأمراء والانتماء إلى 
بعض دون بعض)")» وقد أشار المقري نفسه إلى هذه الظروف دون أن 
يفصح عنها بقوله لما قضی الله «برحلتي من. بلادي ونقلتي عن محل طارفي 
وتلادي بقطر المغرب الأقصى» ويشير إلى سماسرة الفتن والأهوال الذين 


(1) (منشور الهداية)ء ترجمة المقري . 
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جعلوا الأمن فى المغرب عزيز المنال("). والغريب أنه أطال في وصف قصور 
المغرب وطبیعته واعتبره بلاده ولکته قلما ذکر آهله. 

ومهما كانت أسباب رحلته من المغرب» فإنه يبدو أن المقري كان 
ينوي العودة إليه لأنه ترك فيه أهله وابثته ومكتبته» ولعله قد حاول المكث 
في الجزاثرء قريباً من المغرب» حتى تنجلي الأمور السياسيةء فقد وجدناه 
يستقر بمدينة الجزاثر سنة 1027ء O OT‏ تلمسان» واتصل 

في الجزاثر بالعلماء وشرع في التدريس وخصوصاً التفسيرء وتبادل مع كبیر 

اا الجزائر عندئذء وهو سعيد قدورةء الألغاز والنكت والمعلومات“ وقد 
روی الفكون ذلك في شيء من التعريض بالمقري قائلاٌ إنه نزل دار الجزائر 
على فقهاثها وعلماثهاء وتصدى للتدريس بهاء وقرآً بها التفسير على ما قيل» 
وسأله عالم الجزاثر وخطيبها بو عثمان سعيد بن إبراهيم كدورة (كذا يكتبه 
الفكون) لخراً بعنوان (هاج الصنبر) فلم يصب المقري الجواب في الأول 
وأصابه في المرة الثانيةه ثم سافر إلى المشرق(. فهل وجد المقري مدينة 
الجزاثر غريبة عنه فواصل سيره إلى المشرق؟ ذلك ما لا تكشف عنه الوثائق 
حتى الان وقد يكون سفره من المغرب بالبر خوفاً من القراصئة» كما قال» 
ولكن تلمسان بالنسبة إليه هي بلد الآباء والأجدادء وهو الذي تمثل في شأنها 
بهذن البيتين : 

بلد الجدار ما أمر نواها كلف الفؤاد بحبها وهواها 

يا عاذلي في حبها کن عاذري يكفيك منها ماۋها وهواها( 


(1) مقدمة (نفح الطيب) ط. 1949. وقد أجاء في (الاستقصا) 22/6 بعض التوضيح 
لهذه الظروف» فقد استفتى المأمون الثاثر المطالب بالمرش علماء فاس» ومنهم 
المقريٰ» على جواز افتداء أهله من يد الإسبان بمنحهم مدينة العرائش» فأجابه البعض 
خوفاًء وامتنع البعض ففروا واختفوا ومنهم أحمد المقري ومحمد الجنان . . الخ. 

(2) (منشور الهداية) انظر أيضاً كتاب محمد بن سعيد قدورة (جليس الزائر وأنيس 
السائر)» مخطوط . 

(3) (أزهار الرياض) 6/1. و (نفح الطيب) 352/7 . والبيتان لابن مرزوق. وبلد الجدار 
هي تلمسان. 


215 


ولعل المقري لا يقصد بذلك الحنين تلمسان وحدهاء إذ أنه طالما ردد 
حنيته أيضاً إلى مراع صباء بالمغرب الأقصى»ء رغم أن حياته في فاس 
جعلته» کما قال» لا يفكر فيها إلا في «هم أو هول»("). والذي يطالع مقدمته 
ل (نفح الطيب) يدرك أن الرجل كان كثير الشوق إلى وطنه رغم ما وجده في 
المشرق» ولا سيما في الشامء من حفاوة وتكريم . وكان المقري كثير التمثل 
بالاشعار وبعبارة «الحنين إلى الوطن مجال لكل حر ومضمار؛ و «حب الوطن 
من اللإيمان». ويذلك يكون المقري من أوائل المثقفين الجزائريين الذين 
كررواموضوع الحنين إلى الوطن بهذه القوة. 

وتشهد المصادر الأخرى على ذلك» حتی مصادر خصومه أو نقاده» 
فهذا عبد الكريم الفكون الذي انتقده في أخلاقه وسلوكه الاجتماعي» أقر» 
وکان قد عرفه وخبره وسافر معه» بان للمقري «محبة في المغاربة» وله معهم 
مباسطة › ويقول الفكون صراحة بآن المقري كان «مشغوف بوطنه وأهله» وأنه 
كان كثير الحج مع الركب المغربي ليتحدث مع أهله ویتسلی ويسمع آخباره» 
کما کان یتراسل مع عدد من علمائه وأدبائه(2 ورغم أن الفكون يعلل حتينه 
بکونه ترك ابنته وأهله وراءه حتی أنه کان يبکي ویحزن كلما ذكرهم» فإن 
المقصود هو حنين المقري إلى المغرب العربي» ولا سيما الجزائر التي 
مدحھا كما سبق › بخلاف فاس . 

ا آن طموحه والخوف من العودة إلى المغرب هما اللذان كانا وراء 
بقائه في المشرق» فقد سافر من الجزائر إلى تونس بالبر أيضاًء ولعله قد مر 
في طريقه بقسنطينة والتقى بعلماتها كما كان يفعل معظم الحجاج. وتال في 
تونس من حسن الاستقبال ما تشهد له مرافقة عالم تونس عندئذل محمد تاج 


(1) أزهار الرياض» المقدمة. ' 
(2) تحدثنا عن مراسلة المقري مع الفكون نفسهء انظر فصل التثر» فقرة الرسائل» من 
هذا الجزءء وقد راسله أيضاً تلميذه علي بن عبد الواحد الانصاري ومحمد بن يوسف 
التاملي المراكشي» وكلاهما من المغرب» وحدثاه عن أحوال البلاد هتاك وسمعة 
المقري فيها ورواج كتبه ونحو ذلك . 
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العارفين العثماني له» فقد ركب مع المقري السفينة ونزلا مصرء ومنها سافر 
المقري بحرا أيضاً إلى جدةء فأدى العمرة سنة 1028 ثم فريضة الحج في 
السنة المواليةء ويقول عن نفسه انه كان ينوي الإقامة عند البيت العتيق الذي 
أخذته عنده رعشة وانبهار» ولكنه عاد إلى مصر سنة 1029 لظروف لم 
يكشف عنهاء وتزوج بهاء ولعل أحواله المادية هي التي أخبرته على أن يبدا 
فى مصر السلوك الذي انعقده معاصره الفكون. ومهما كان الأمر فإنه ابتداء 
من هذه السنة تصبح حياة المقري واضحة أكثر ومسجلة ومدروسة أيضاً إلى 
حد كبير» فقد ظل يتنقل بين مصر والحجازء ثم أضاف إلى ذلك بيت 
المقدس ودمشق. فحج حوالي حمس مرات وساقر إلى القدس عدة مرات 
وذهب إل الشام على الأقل مرتين› ولكنه لم يعد إلى البلاد التي ألحبها كثيراً 
آو إلى تلك التي آقام بها ربع قرن يعلم ويتعلم› وإذا کانت هذه نکبته هو 
النفسية فهي بدون شك نكبة وطنه أيضاًء لأنه لو عاد إليه بعلمه الغزير وآدبه 
الجم لأسهم في نهضته وتكوين جيل من الأدباء والعلماءء ولكن القدر شاء 
أن يقيم المقري اثني عشرة سنة أخرى من حياته بعيداً عن أهله ووطنهء ذلك 
أن أجله قد وافاه سنة 1041 وهو في مصر يستعد للعودة إلى دمشق . 

في المشرق عاش المقري حياة حافلة بالنشاط العقلي» فقد ألف معظم 
كتبه هناك» ولا سيما موسوعته (نفح الطيب)» وآلف عدداً من كتبه الدينية في 
المدينة المنورةء مثل (فتح المتعال) و (أزهار الكمامة)"). واتصل بالوجهاء 
والعلماءء ولعله اتصل أيضاً ببعض الأمراءء» ومدح هؤلاء بالشعر» وأظهر 
حفظه الواسع وموهبته الأدبية فوجد تقديراً كبيراًء ولا سيما من علماء الشام» 
آمثال المفتي عبد الرحمن العمادي“ والوجيه أحمد بن الشاهين» وطارت 
شهرته كمدرس في الأزهر والجامع الأموي فهرع إليه علماء كل بلد وأعيانها 
على نحو وصفه المحبي وصفاً شيقا)ء فلا داعي لتکراره هناء وقد زوجه 
السادة الوفائية بمصر من ابنتهم على نحو لا يفعلونه مع كل الناس» ولكن 
(1) عن كتبه الدينية انظر الفصل الأول من هذا الجزء. 
(2) المحبي (خلاصة الأثر) 303/1 . 
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مكانته في مصر لم تصل إلى المكانة التي تمتع بها في الشاي وکان حاله في 
مصر وموققه منھا يذكر آلمرء بحال وموقف المتنبي أيضاً منهاء فبینما مدح 
الشام بكل جميل عاتب مصر بأبيات مرة وتأسف فيها على حال : 

ترکت رسوم عزی في بلادي وصرت بمصر منسی الرسوم 

ونفسي عفتها بالذل فيها وقلت لها عن العلياء صومي 

ولا شك أن هذا کان آثناء نزوة من نزواته وتورة من نوراته النفسية» 
وإلا فنحن نعلم من سيرته أنه أفرم في مصر أيضاً وتولى فيها الوظائف وألف 
الكتب» غير أن طموحه کان أبعد من وسائله» وقد أصابته بعض النكبات في 
مصر أيضاًء فقد توفيت والدته وابتته من السيدة الوفائية » بالإضافة إلى غربته 
عن ابنته وأهله في المغرب"ء فلا غرابة إذن أن تنقبض نفسه وتثور. 

ابتسم الحظ للمقريء وهو في آخریات أیامه» فتعزی عن غربته 
ونکباته» فقد اأعترف له العلماءء وخصوصا علماء الشام» بما هو أهل له من 
الحفظ والأدب والظرف» لذلك أكثر من ذكرهم في (نقح الطيب) قائلاً عنهم 
العمادي ومحمد بن یو سف الكريمي ومحمد بن علي القاري ویحی 
المحاسني» فقد تبادل معهم الإجازات والتقاريظ والمدائح والطرف والهدايا 
والأشعارء وفي هذا الجو عاش المقري حياة اجتماغية وعلمية شبيهة بحياته 
في المغرب 'العربي» في تلمسان آو في فاس» وكان إلحاح علماء الشام عليه 
في تعريفهلم بلسان الدين بن الخطيب وبتاريخ الأندلس وأخبارها هو الذي 
في هذا الجو المنعش للآمال والطموح فأنتج أبحاثاً ضافية وأشعاراً غزيرة لو 
جمعت لجاءت في دیوان ضخم» وکیف لا تنتعش آماله وطموحه وقد قال فيه 
العماديء مفتي الشام عندئذ: 

شمس هدى أطلعها المغرب وطار عنقاء بها مغرب 


(1) (نقح الطيب) 73 وقد عزاه في ذلك ولي نعمته وصديقه أحمد بن الشاهين . 
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فأشرقت في الشام أنوارها وليتها في الدهر لا تغرب() 


ألف المقري معظم كتبه» التي بلغت ثمانية وعشرين تأليفاًء عندما كان 
في المشرق» وباستئناء (آزهار الرياض) و (روض الآس) فإننا لا نعرف أنه قد 
الف فى المغرب أو في تلمسان» ولعله قد بدأ (آنواء نيسان) في المغرب 
أيضاً. وقد ألف معظم كتبه الدينية في الحجازء بینما اشتغل بالادب والتاريخ 
وهو في القاهرة ودمشق . ولا نعرف أنه ألف شيئاً عندما كان في القدس التي 
أكثر من الترداد عليها. وقد نشر البعض من كتبه حتى الآن ولكن معظمها ما 
یزال مخطوطاً أو مجهولاًء ومن أهم كتبه المطبوعة على الاطلاق شوسوعته 
(نفح الطيب) الذي آلفه بوحي وبإلحاح من أعيان الشام وعلمائهء كما عرفناء 
ويبدو أن المقري کان قد شرع في مشروعه منذ کان في المغرب ذلك أن 
موضوع (نفح الطيب) الرئيسي؛ وهو لسان الدين بن الخطيب والأندلسء قد 
طرقه أيضاً في (أزهار الرياض)ء حتى أن كثيراً من لوحاته في الكتاب الأخير 
قد أعاد إنتاجها في (النفح)ء وكان اقتراح أحمد بن الشاهين الأولي عليه هو 
التوسع في حياة ابن الخطيب بإفراده بکتاب» ومعنی ذلك التوسع فیما کان قد 
بداه في (أزهار الرياض)ء وقد اختار المقري عنوان كتابه الجديد ليتلاءم مع 
اين الخطيب فجعله (عرف الطيب في أخبار الوزير ابن الخطيب)»ء ولكن 
الحديث عن ابن الخطيب قد جره إلى الحديث عن الأندلس» إما منطقياً وإما 
باقتراح من زملائه العلماء» وهكذا ولدت التسمية الجديدة للكتاب» وهي 
(نفح الطيب الخ)ء وبناء على الأخبارء التي ساقها المقري بنفسه» فإنه ذهب 
إلى الشام سنة 1037ء وفي نفس السنة عاد إلى مر وشرع في الكتاية(*)ء 
وفي خلال سنة وبعضى السنة انتهى من نفح الطيب في القاهرة أيضاء يټ 


(1) نفس المصدر 168/3 وهى قصيدة طويلة أرسلها إليه لما كان المقري في مصرء 
وقد أجابه المقري عنها شعراً رقيقاً. ٠‏ 

(2) (نفح الطيب) 342/9» ومن كتبه المطبوعةء بالإضافة إلى (نفح الطيب)ء آجزاء من 
(آزهار الرياض)ء و (إضاءة الدجلة) في التوحيده و(فتح المتعال) في نعال 
الرسول هة و (روض الآس) عن حياة المقري بالمغرب . 


219 


جاء فى خاتمة الكتاب أنه انتهى منه سنة 1038 بالقاهرة وزاد عليه فى السنة 
الموالية بعض الاإضافات . 


ونحن هنا أمام بعض التساؤل: لماذا لم يؤلف المقري كتابه في الشام 
الف أحبها وأحب أهلها وأحبوهء والكتاب أساساً كأنه موجه إليهم وبوحي 
منهم؟ لعل المقري قد ترك كتبه ورقاعه في القاهرة التي قضى فيها فترة طويلة 
والتي فيها أيضاً عائلته الجديدة» ولعل كرم أهل الشام وحياتهم الاجتماعية 
النشطة لا تسمح له بالعكوف على كتابة مثل هذا العمل الضخمء فاختار 
لذلك القاهرة التي يخلو فيها لنفسه. ومن جهة أخرى يكاد يكون مستحيلاً في 
نظرنا آن يؤلف المقري موسوعته في ظرف سنة أو نحوهاء سواء كان ذلك 
بالتحرير الشخصى أو بطريق الإملاء. ومن الممكن أن يكون قد سود الكتاب 
ثم اشتغل عليه بقية حياته آي إلى سنة 1041ء ومن الممكن أيضاً أن تكون له 
رقاع ونصوص حول نفس الموضوع أعدها من قبل في القاهرة فنسقها 
وآضافها . إلى (نفح الطيب) والدليل على ذلك ما أشرنا إليه من التكرار 
الموجود في (الأزهار) و (النفح). 


أعجب المقري بلسان الدين بن الخطيب فنسج على منواله» ولعل إعجابه 
به لم يقتصر على الأسلوب الأدبي فنحن نعتقد أن المقري كان يحاول تقليد ابن 
الخطيب'في حياته السياسية أيضاً لو ساعفته الأيام» ولكن هذه قضية أخرى يهتم 
بها الدارسون لحياة الرجلين . أما نحن هنا فحسبنا التنبيه إلى أن المقري قد 
اتبع طريقة ابن الخطيب في تحرير العبارة وانتقاء الألفاظ والسجع الجميل 
وتوشیح الثشر بالشعر» وحتى في اختيار غدد من الموضوعات»› وقد هدف 
المقري إلى أن يكون كتابه مرجعاً للشعراء والأدباء وطلاب الموعظة فقال في 
خحاتمته «اعلم أن هذا الكناب معين لصاحب الشعر» ولمن يعاني الإنشاء والنثر من 
البيان والسحرء وفيه من المواعظ والاعتبارء مالم ينكره المنصف عند الاختبارء 
وکفاه أنه لم ير مثله في فته فيما علمت» ولا أقولها تزكية له»"')» ورغم أن 


(1) نفس المصدر 363/10. 
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المقري يتواضع أمام القارىء فيرجو العفو عن الزللء ويعتذر» لكونه ترك 
مصادره بالمغرب فإنه من جهة آخری» کان معتزاً بعمله فکرر آنه لم یسبق 
إليه بقوله: «وقد توهمات آني لم أسبق إلى مثله في بابهء إذ لم أقف له على 
نظیر أتعلق بأسبابه؟ . 


شرح المقري طريقته في هذه العبارة «ورجوت آن يكون هدية مستملحة 
مستعذبةء وطرفة مقبولة مستغربة)» وقال إنه قد أورد فيه النظم والنثر؛ 
وأخبار الملوك والرؤساء» سواء في ذلك من أحسن أو من أساء» وذلك 
للعبرة والأدكار. كما جاء فيه بالهزل والمجون للترويح على التارىء» 
بالإضافة إلى المواعظ والنصائح وحكايات الأولياء والتوسل بالرسول كل( ء 
وقد أوقعته هذه الطريقة في عدة مزالق يمجها الذوق اليوم» وهي 
الاستطرادات الكثيرة والتكرار الممل أحياناً» وذكر القصص التي ليس لها 
أهمية والأشعار الضعيفةء مع إهماله حادثة قوط الأندلس الذي كان قريباً 
منه» كما أنه آثقل عبارته بالسجع الذي أصبح مع طول الكتاب مزعجاًء وهو 
لا يتخلص منه إلا قليلان وكانت مصادر المقري في كل ذلك مروياته 
الشخصية ومعارفه كشاهد عيان لما وقع بالأندلس في PS‏ 
الجيل الذي سبقه من أهل الأندلس المطرودين» بالإضافة إلى مصادر أخرى 
مكتوبة مستمدة من المسعودي وان خلدون والغبریني والبکري وابن بشکوال 
زا الخطيب وابن بطوطة وابن سعيد وابن حيان وابن خاقان واين جبير وابن 
بسام وابن خلكان وابن الأئير» وقد قسم كتابه إلى قسمين رئيسيين الأول في 
أخبار الأندلس وقيه ثمانية أبواب» والثاني في أخبار ابن الخطيب وفيه أيضاً 
تمان آبرات: ورقم الصلة بين القسمين فإنه يمكن في الواقع فصلهما تماما 
فالمهتم بتاريخ الأندلس وآدابها ونظمها المختلفة يكتفي بالقسم الأول (وفيه 
أخبار أيضاً عن ابن الخطيب)ء والمهتم بحياة ابن الخطيب السياسية والعلمية 
والأدبية يمكنه الاستغناء عن القسم الأول . 


(1) نفس المصدر 119-118/1. 
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ومهما كان الأمرء فإن عمل المقري في (نفح الطيب) لا يفوته في بابه 
إلا عمل ابن خلدون في تاريخهء وإن كان ابن خلدون قد وضع المقدمة في 
نظرية علم الاجتماع والاقتصاد السياسي والعمران فإن المقري قد وضع في 
(نفح الطيب) مقدمة لا غنى عنها في حياة الأندلس وعلمائها وشعرائهاء وقد 
صدق شکیب آرسلان في وصفه ل (نفح الطيب) بأنه «حقيبة أنباء» وقمطر 
حوادث» وخزانة آداب» وکشکول لطائف» ودیوان أشعار». وفي قوله إن من 
لم يقرأ (نفح الطيب) ليس بأديب)» وقد أشاد بعمل المقري أصدقاؤه 
الشاميون المعاصرون له» كما أشاد به المحبي الذي عاش بعده بفترة قليلة 
والذي اعتبره جاحظ المغرب. ثم أهمل الناس المقري»ء كما أهملوا ابن 
خلدونء إلى حين اكتشفهما الأوروبيون في القرن الماضي فنشر وترجم 
القسم الأول من (نفح الطيب) كما نشرت وترجمت مقدمة ابن خلدونء 
وعندئذ عاد العرب والمسلمون إلى الرجلين يستفيدون من آثارهما ويدرسون 
آخبارهماء وإذا كان ابن خلدون قد حظي بترجمات وافية لحیاته فان المقري 

ما زال لم یظفر بهذه الترجمة إلى الآن. 

بقي آن نقول إن المقري» رغم أدبه وشعره وطموحه» کان متديناً عن 
عقيدة وليس مجاراة لأهل العصر. فقد أخذه الأنبهار عند رؤية الكعبة 
الشريفةء وألف مجموعة من كتبه عند قبر الرسول ب وحج حوالي خمس 
مرات» وزار بيت المقدس حوالي سبع مرات» وكان حافظاً للسند مجيداً في 
تدريس التفسير وصحيح البخاري كما عرفناء وألف في التوحيد (إضاءة 
الدجنة في عقائد آهل السنة). وقرظ شرحاً في التصوف كتبه محمد بن سعد 
الكلشني على رسالة للشيخ أرسلان. وترجم في (نفح الطيب) لأبي مدين 
وأطال في ذلك لآنه شيخ جده وللتبرك به» كما ذكر الكثير من كراماته 
(1) شكيب أرسلان (الحلل السندمية) 2/ 153. 
(2) ترجم للمقري عبد الله عنان» والحبيب الجنحاني» وعبد الغني حسنء ومحمد بن 
عبد الكريم» كما ظهرت عنه مقالات بأقلام مختلفة مثل شكيب أرسلان وطاهر أحمد 


مکي. 
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ومناقبه")» وعندما كتب عن الفكون قال عنه إنه مائل إلى التصوف «ونعم ما 
فعل؟ . لذلك يظهر لنا أن ما كتبه عنه معاصره الفكون من نقد في السلوك 
الديني والاجتماعي لا يتماشى مع الواقع؛ وآن الفكون قد بالغ في حكمه على 
صديقه» حقاً إن المقري لم يكن متصوفاً ولكنه كان من علماء السنة 
العاملينء كما رأينا. 


ولا شك آن النثر الفني قد تقدم على يدي المقري في وقت كادت لا 
تكتب الأقلام غير شروح الفقه ومنامات التصوف» وكان وراء المقري' تراث 
من أسرته» قجده» محمد المقري» شيخ ابن خلدون» کان من المؤلفين 
الأدباء البارزين› وهو صاحب كتاب (بلوغ الآراب في لطائف العتاب) الذي 
ما يزال مخطوطاً. وعمه» سعيد المقري رغم عدم شهرته بالتألیف» کان 
شاعراً وآديباً رقيقاًء ومدرساً من الدرجة الأولى كما عرفناء وكانت تلمسان 
مى عبد بايا من قاد اله ارياي الي اى بها احم المقري في 
(أزهار الرياض) بذکره آخبار آبی حمو وغيره. كل ذلك کان مده بتجربة 
جيدة في الضياغة النثرية والأساليب الأدبيةء وفي فاس وجد المغارية 
والأندلسيين يذكرون عهود الشاب الأدبي في الفردوس المفقود وأبطاله كابن 
الخطيب فكانت هذه المدرسة المغربية - الأندلسية هي التي ثرت وأثمرت على 
أحمد المقري» وهي المدرسة التي بدأ بها (أزهار الرياض) الذي خص به القاضي 
عياض ثم نقلها معه إلى المشرق› فوجد أن الأساليب هناك قد دخلتها العجمة 
منذ سقوط بغدادء فإذا به يتألق وسط الكتاب» ويأتي في ذلك بالعجب 
العجاب. فالمقري إذن يعتبر مجدداً تاقلا المدرسة الأندلسية من المغرب 
العربي إلى المشرق العربي» وهذه الزاوية من مساهمته ما تزال» حسب 
علمناء غير مدروسة أيضاً. ولولا خوف الإطالة» ولولا أن بعض كتبه مطبوع 
ومتداول لأتينا على نصوص من نثر المقري الذي سحر به المشارقة(۴ . 


(1) (نفح الطيب) 342/9 - 351. 
(2) ترجمنا لسعيد المقري في فصل التعليم من الجزء الأول . 
(3) إلى الآن لا نعرف من عثر على كسبه (الغث والسمين والرث والثمين) أو (البدآة = 
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الخد يو عار 


إذا كان المقري قد وجد بعض من ترجم له وعرف به» ولا سیما بین 
المشارقةء فإن أحمد بن عمار لم يجد هذا الفارس بعد. فقد اكتفى بعض 
معاصریه وتلامیذه بو صفه بأوصاف التعحلة والاحترام» کما فعل الورتلاني 
وابن حمادوش وأبو راس» وتلميذاه إبراهيم السيالة التونسى وأحمد الغزال 
المغربي . وكان ابن عمار حريصاً على الترجمة لغيره سواء في كتابه المفقود 
(لواء النصر في فضلاء العصر) الذي قيل إنه ترجم فيه لعلماء قرنين» أو في 
رحلته (نحلة اللبيب بأخبار الرحلة إلى الحبيب) التي تعتبر في حكم المفقودة 
أيضاً لولا نبذة منها سلمت من الضياع» ولكنه بقدر ما كان حريصاً على 
الترجمة لغيره بقدر ما أهمل نفسه فلم يفعل على الأقل ما فعل زميلاه 
هامة تساعد الدارسين لهما اليوم» فابن عمار إذن ما يزال» رغم مكانته الأدبية 
والفقهية» مجهولاًء ويكفي لتوضيح جهلنا به أننا إلى الآن لا نعرف حتى متى 
ولد ولا متى وأين توفي» وكل ما نعرفه عنه أنه من أهل القرن الثاني عشر 
وأوائل الثالث عشر الهجري . 


وقد أصبح من الضروري حينئذ أن نبحث عن حياته في مختلف 
المصادر وأن نلتقط أخباره من هنا وهناك لعلنا نستطيع أن نقدم صورة واضحة 
نوعاً ما عن مساهمته في مدرسة النثر الفني» فأقدم مصدر يحدثنا عن ابن 
ستة 1159 )> واعتبره ابن خماذوش من العلماء المتصفين الذين لا يحملون 
والنشأة) أو (عرف النشق في أخبار دمشق)ء الخ» ولو اكتشفت لأضافت جديداً عن 
معلوماتنا عنه وعن أدبه» هذا وسندرس كتابه (آزهار الرياض) في فصل التاريخ 


والتراجم. 
(1) رحلة ابن حمادوش» طبع الجزائر 1983. 
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حسداً ولا ضغينة» وقد عاش ابن عمار إلى ما بعد سنة 1205 كما نعرف من 
إجازته في هذا التاريخ لمحمد خليل المرادي الشامي» وبذلك يكون عمره 
نة 1159 -خوالى أربعين سنةء ويذلك أيضا يكوت ابن عمار قك ولد فى 
ال ار رال ا 1119 
وعلى كل حال فقد تولى ابن عمار وظيفة الفتوى على المذهب 
المالكي سنة 1180ء ولم يدم ذلك إلا بعض الشهورء ثم تولى مرة أخرى 
سنة 1180 أيضاً وظل فى الوظيفة إلى سنة 1184)» وفى (نحلة اللبيب) 
ذکر ابن عمار آنه تبادل الشعر ونحوه مع شیخه مد بن اة المعروف 
بابن علي سنة 1163ء ومن جهة أخرى نجده قد أدى فريضة الحج سنة 
6 وقد أكد ذلك أيضاً زميله الحسين الورتلاني الذي حج معه وقرآ معا 
في القاهرة» فقد قال عنه الورتلاني «الفاضل بالاتفاق والعلامة على الإطلاق» 
وقال إنه قد أخذ معه العلم على الشيخ خليل المغربي في مسجد الحسين 
بالقاهرة”)ء وهناك تواريخ أخرى تساعدنا على تنقلات ابن عمار» فعبد الحي 
الكتاني يذكر أن ابن عمار كان سنة 1172 مجاوراً بمكة» فهل بقي ابن عمار 
من سنة 1166 إلى ذلك التاريخ مجاوراً أو أنه رجع إلى الجزائر ثم حج من 
جديد؟ هذه نقطة غامضة» ذلك أننا نعرف من مصادر أخرى أن أحمد الغزال 
المغربي قد جاء إلى الجزائر سنة 1182 في شأن صلح بين الجزائر والمغرب 
وحضر درساً لابن عمار في الجامع الكبير» وهو يومئذ متولي الفتوى 
المالكية» وأعجب بعلمه فمدحه بقصيدته التي منها : 
هلموا إلى مأوى المفاخر والعلا هلموا إلى الأسمى ابن عمار أحمد 
ويبدو أن ابن عمار لم يطب به المقام في بلاده بعد أن رجع إليها من 
المجاورة» لأسباب لا نعرفها أيضاًء فقد جاء في كتاب لتلميذه إبراهيم 


(1) ديفوكس (المؤسسات الدينية)» 117. وقد خلفه في منصب الفتوى في المرة الأولى 
عبد الرحمن المرتضي وفي الثانية محمد بن جعدون. 

(2) الورتلاني (الرحلة) 286 ومن الذين تحدثوا عن أحمد بن عمار ودرسوا عليه أيضاً 
أبو راس الناصر في (فتح الإله)» كما سنرى . 
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السالة( أن شه أبن عار قد اء إلى توئ من. الجراتر ئة 1195 
«بقصد الاستيطان بها»» وأن ابن عمار كان عندئذ كبير السن» ومع ذلك نجده 
اظ غلك تونن كما رى وبول ملين فى تونن الأول رسالة في 
التفسير والأدب» والثاني تاريخ في سيرة وآثار باي تونس عندئذ» علي 
باشا بن حسن» ولا ندري ما الأسباب التى جعلت ابن عمار يغادر أيضاً تونس 
رغم مجيئه لها «بقصد الاستيطان»› و منافسة العلماء له وموت الباي» 
ووفاة صديقه حمودة بن عبد العزيز سنة 2./»/ قد حمله على الهجرة من 
جديد إلى المشرق ومجاورة الحرم» ذلك أننا نجده سنة 1205 يجيز محمد 
خليل المرادي الشامي من مكان لم نتأكد منه بعدء ولعله مكة المكرمة أو 
الشام» ومن ذلك التاريخ تنقطع عنا أخباره» وقد أكد تلميذه أبو راس في 
(فتح الإله) أن ابن عمار قد توفي بالحرمين الشريفين . ولكننا إلى الان لا 
نعرف بالضبط تاريخ ذلك . : 

والغالب على الظن أن أسرة ابن عمار عريقة في الجزائرء فنحن نعلم 
أن عالماً باسم أحمد زروق بن عمار كان متوليا الفتيا سنة 1028ء كما يحدثنا 
الفكون في (منشور الهداية) أن أحد علماء مدينة الجزائر باسم أحمد بن 
دی عمار بن داود قد ورد عليهم في قسنطينة حوالي نفس العهد“» فهل 
كان هذا أحد أجداد أحمد بن عمار الذي نتحدث عنه؟ ليس هناك ما يعزز أو 


(1) (مباسم أو مباهج الأزهار) مخطوط تونس رقم 260 ومما يؤكد وجوده في تونس 
عندئذ تقريظ ابن عمار سنة 1196 لكتاب ألفه صديقه الوزير حمودة بن عبد العزيز في 
التوحيدء انظر فقرات من هذا التقريظ فى (الكتاب الباشي) ا 
ن 191970 وفا را ق قر قارط فن هدا ا 

(2) (منشور الهداية) 242. ويقول ارق عن أحمد بن سيدي عمار آنه کان خحطیب 
الجامع الأعظم بالجزائر وأنه زار في قسنطينة الشيخ التواتي والفكون رفقة بعض 
العلماءء ومعروف أن التواتي قد توفي سنة 1 كما أنه من المعروف أن سعيد 
قدورة قد تولى الفتيا مكان أحمد زروق بن عمار سنة 1028. وبذلك تكون زيارة ابن 
عمار إلى قسنطينة بين التاريخين» وممن رڻي أحمد بن داود عند وفاته تلميذه محمد 
القوجيلي الذي سيأتي ذكره في فصل الشعر . 
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يبعد ذلك» وكان والد ابن عمار أيضاً من أهل العلم في مدينة الجزائر ولكننا 
لا ندري ماذا كان يعمل ")» وقد أشار الشاعر المغربى أحمد الغزال إلى ذلك 
في قوله یمدح أحمد بن عمار بأنه اقتدی بوالده في العلم والدين : 


بوالده ديناً وعلماً قد اقتدى ‏ لقد جل نجل كان بالآب يقتدى 


ومن جهة أخرى کان خاله» محمد بن سيدي الهادي أحد العلماء 
البارزين في مدينة الجزائر في القرن الثاني عشر»ء وقد ذكره ابن حمادوش في 
ا م هاا ن ان غار رة مات ا 
في مدينة الجزائر» التي كانت تتمتع بصيت واحترام والتي كانت غالباً من 
أصل أندلسى ومرتبطةء كما عرفناء بالوظائف الدينية().» وليس هناك ما 
يوضح اتباع ابن عمار الطريقة الأندلسية في الكتابة إلا هذه الصلة الوطيدة 
بالأندلس» ذلك أننا لا نجد ابن عمار يتوجه إلى المغرب للدراسة في فاس» 
على نحو ما فعل الكثيرون من علماء الجزائر» ويغلب على الظن أن ثقافته 
الأولى»ء قبل حجه سنة 1166ء كانت جزائرية محضة»ء ولكنه لا يذكر من 
شيوخه في الرحلة سوى ابن علي الذي يشير إليه بعبارة (شيخنا»» ونحن نجده 
ASCE ENTE‏ 
ذلك سنة 1159 كما لاحظناء وقد ذكر هناك آنه کان يتردد على مجلس أحمد 
الورززي المخربي الذي زارهم في الجزائر واقراً في الجامع الكبير( . 


(1) ذكر لي الشيخ المهدي البوعبدلي في رسالة بتاريخ 7 يناير 1982 أن والد أحمد بن 
عمار هو عمار المستغانميء وأن من المرجح أن ابن عمار کان من تلمسان. 

(2) يروي أبو راس أن ابن عمار» رغم صغر سنه عند لقائهماء کانت على خاتمه هذه 
العبارة «سليل الأشراف الصالحين وخلاصة مجد التقى والدين». انظر (فتح الإله) 
مخطوط الخزانة العامة بالرباطء ك 2263» ص 40 وقد وجدنا نحن على ختم آخر 
له هذه العبارة (الواثق بالجبار» عبده أحمد بن عمار). انظر إجازته لمحمد خليل 
المرادي . 

(3) في إجازته لمحمد خليل المرادي ذكر ابن عمار بعض شيوخه في مصر والحرمين في 
علم الحديث. ولكنه لم يذكر أياً من الجزائريين . 
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عاش ابن عمار إذن فترة حياته الأولى في مدينة الخ اتر كارا وموظفا 
فى الدولة» وكان من معاصريه هناك الآديب محمد بن ميمول» 
وعبد الرزاق بن حمادوش »› والمفتي الشاعر محمد بن محمد المعروف بابن 
علي ومحمد بن نیکرو» والمفتي عبد الرحمن المرتضي› والمفتي آنخهك 
والمفتی محمد بن جعدون» والمفتی على عبد القادر بن الآمين» والمفتی 
محمد بن الشاهد» والقاضى محمد بن مالك آأما فی الأقاليم الاشرف فمن 
أشهر العلماء الذين عاصرهم ابن عمار أبو راس الناصر الذي جاء من مدينة 
معسکر إلى الجزائر واجتمع بعدد من هؤلاء العلماء وناقشهم وأكرموه» وهو 
الذي تتلمذ على ابن عمار وأشاد به کما سنری»› ومنهم عبد القادر الراشدي 
الذي اشتهر بالتأليف والاإفتاء والتدريس في قسنطينة» والمفتي أحمدالعباسي 
الولاة فقد عاصر ابن عمار» آيام نضجه» علي باشا بوصبع (1168- 
9)» ومحمد عثمان باشا (1179 - 1205)» الذي ظل في الحكم اطول 
مدة عرفها الولاة العثمانيون في الجزائر والذي توفي خلافاً لأغلب التقاليدء 
على فراشه» وقد تولى ابن عمار وظيفة الإفتاء أثناء عهده. 

فهل حدث لابن عمار أثناء أو بعد توليه الفتوى ما جعله يزهد فى 
الاقام ا لائر ال عافن ف أكتافا صا واا وكهو ل در الزات 
الآنء ومن المؤكد أن ابن عمار كان محسوداً لعلمه وقلمه واستقلاله» فنحن 
نعلم من عدة إشارات في الرحلة وفي جوابه على مسألة الوقف التي عرضت 
له مدی استقلاله الفكري ومدی غمزاته لمعاصریه على جمودهم العقلى 
وضعف عارضتهم وتخليهم عن الاجتهاد والنظر. كما نعلم أن بعض 
(1) ذكر محمد ماضور في مقدمة (الكتاب الباشي) 19: أن ابن عمار كان صديقاً 

لإسماعيل التميمي الذي كتب ردا قوياً على الوهابية وأنه كان صديقاً أيضاً للوزير 

حمودة بن عبد العزيز› وكانت بين الرجال الثلائة تحریرات وازاغ وقد نشر جواب 

أحمد بن عمار عن مسألة الوقف مع ردود التميمي المذكورة في تونس . 
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العلماء المغاربة الواردين على الجزائرء مثل أحمد الورززي وآحمد الغزالء 
فك آشادوا به ولا سا الأخير» وها بون شك سبب دا بين الخلماء: 
وقد رفع بو راس من قيمة ابن عمار كثيراً فوصفه بأنه شيخنا «الذي ارتدى 
بالنزاهة يافعاً وكهلاء وكان للتلقيب بشيخ الإسلام أهلا». ومدحه أيضاً 
بتخريج «الأساتيذ من التلاميذ والفقهاء النحارير والعلماء الجماهير». كما 
مدحه بالنبوغ في علوم الفقه والحديث والسند والأصول والبيانء بالإضافة 
إلى الزهد والنزاهة» وقد درس عليه أبو راس بعض العلوم» من بينها فقه 
الإمام أبي ر والجديد في رواية أبي راس عن شيخه ابن عمار أن هذا 
قد عزفت نفسه عن الإقامة بالجزائر بعد أن تولى فيها بعض الوقت الخطابة 
والإمامة والفتوى» لذلك رحل إلى الحرمين الشريفين» ورغم أن أبا راس لا 
يذكر تاريخ ذلك فالذي لا شك فيه أنه كاي يتحدث عن رحلة ابن عمار 
الثانية للحرمين . أما رحلته الأولىء سنة 1166ء فقد كانت قبل توليه تلك 
الوظائف . 


ومهما كان الأمر فابن عمار قد رحل إلى المشرق مرتين على الأقل . 
الأولى سنة 1166 والتي جاور أثناءها بالخرمين عوالي انى عشر نة كنا 
تذكر بعض المصادر» وبذلك يكون قد رجع إلى الجزائر بعد سنة 1178ء 
فنحن نجده كما عرفنا متوليا خطة الفتوى فى الجزائر سنة 1180ء وخلال 
هذه المجاورة أو الرحلة الطويلة كتب ابن ا رة الک مدت غا 
او ف ا ت ها ری ر ا ا 
وهي على أية حال كانت بعد توليه وظيفة الفتوى وعزله أو انعزاله عنهاء 
ف كانت هت ازع افا ا عل كل الات وا رج أن رة 
بعد 1195 فالسيالة يذكر أن شيخه ابن عمار قد جاءهم إلى تونس في هذا 
التاريخ بقصد الاستيطان بهاء والظاهر أن ابن عمار بعد إقامة قصيرة ودخوله 
في مناقشات ومناظرات مع علماء تونس وتغيير الظروف السياسية قد تابع 


(1) آبو راس (فتح الإله). الخزانة العامة بالرباط ك 2263. 38 - 30. 63 _ 67 93. 
(2) من ذلك وفاة علي باي نفسه الذي ألف فيه ابن عمار كتابهء سنة 1196. وكان علي = 
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رحلته من تونس إلى المشرق حيث وجدناه سنة 1205 في الحجاز على أكثر 
الاحتمالات» والغالب أنه لم يعد إلى الجزائر بل ظل مجاورا إلى وفاتهء 
والغريب أن جميع المصادر» وهي قليلةء لا تتحدث عن شؤون ابن عمار 
العائلية» فنحن نجهل كل شيء تقريباً عنه في هذا الميدان. 

ألف ابن عمار عدداً من الكتب التي لم تكن تتماشى مع ما كان يفعله 
علماء وقته من عدم الخروج الحواشي والشروح» ونحن نذكر ما اطلعنا 
عليه منها أو ما وجدناه منسوبا إليه : 

1) لواء النصر في فضلاء العصر (في التراجم) وقد ألفه على ما يظهر 
في الجزائر»› وسنتحدث عنه في التراجم وفي الشعر. 

2) نحلة اللبيب بأخبار الرحلة إلى الحبيب» رحلة أتمها على ما يظهر 
في الحجاز أثناء مجاورته الأولى . 

3 حاشية على الخفاجي في شرح الشفاء للقاضي عیاض» ذکرها له 
تلميذه أبو راس الناصر في (فتح الإله) وقال عنها إنها «عاطرة الأنسام». 

4) رسالة في تفسير قوله تعالى: «إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك' 
حلاها بأدبه المعهود وذكرها له تلميذاه السيالة وأبو راس . 


5) تاریخ الباي علي باشا ین حسن (تونس)› ذکره له أيضاً تلمیذه 


السالة . 
6 رسالة في الطريقة الخلوتية نسبها له الكتاني وقال عنها إنها: «عمل 
نادر»() . 


= باي وأخوه محمد باي قد عاشا في الجزائر أثناء هروبهما من تونس» ولعل ابن عمار 
قد تعرف على الباي فى الجزائر أثناء ذلك . 

(1) رقم 4 و5 أشار إليهما السيالة في كتاب له مخطوط عنوانه (مباهج الأزهار ودوحة 
الأفكار)ء المكتبة الوطنية» تونس» رقم 260 ورقات 67 - 69ء وما يتعلق بابن 
عمار فى هذا الكتاب مفقود للأسف. ما عدا الورقات المذكورة. 

)2( الحاج صادق «المولد عند ابن عمار»» 0 من رسالة له من الكتاني . 
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اما 


8 رسائل وإجازات وتقاريظ وقطع في الوصف ونحوه» ذكرناها له في 
بابها من هذا الكتاب) . 


9) ديوان شعر في المدائح النبوية والوصف وغير ذلك أشار إليه بنفسه 
فى الرحلة. 

0) ثبته المسمى (مقاليد الأسانيد). 

1) شرح على البخاري» ذکره له محمد بن أبي شنب في مقاله الذي 


ويهمنا هنا أن نعرض لرحلته ولطريقته الأدبية وتأثره بغیره» أما أعماله 
الأخرى فبعضها قد عرضنا له( وبعضها سنعرض إليه في التراجم والتاريخ 
والشعر» يقول أبو راس فى وصف أستاذهء ابن عمار»ء إنه اصاحب الرحلة 
الجمة الفوائد» حلوة الموائد» عذية الموارد» الجليلة القدر» المستودع لما 
يفوت الحصر». ورغم غموض عبارات آبي راس فإنها لا تدع مجالاً 
لل أن ان عار قك کي راه وا مها اا جات وا و 
أصبحت معروفة عند الأدباء وأصحاب الأخبارء وأنه (ابن عمار) قد أصبح 
مشھوراً بها حتى أصبح يدعى «(صاحب الرحلة). ومع ذلك فإن هذه الرحلة» 
ونحن هنا نتحدث عن (نحلة اللبيب)» مفقودة الآن إلا جزءاً يسيراً منهاء 
سماه ناشره «نبذة» من المقدمة التى وضعها ابن عمار لها. فما ظروف تأليف 
هذه الرحلة؟ وما محتواها وطریقته فیها؟ کان ابن عمار كثير الشوق إلى البقاع 


(1) مطبوعة ضمن رسالة الرد على الوهابية لإسماعيل التميمي» تونس. 

(2) نشرنا إجازته لمحمد خليل المرادي فى مجلة (الثقافة) عدد 45 1978 . 

(3) تعرضنا اعا في الخدت را جارات ت الفعل الأول من هذا الجزءء وأعماله فى 
الا ا ا ورم و ها ۰ 

(4) آبو راس (فتح الإله)» Y‏ 


المقدسة وكثيراً ما نظم الشعر والموشحات في ذلك وحين حانت الفرصة 
للحج اغتنمهاء وبداً تأليفه بمقدمة «تناول فيها ما جادت به قريحته قبل التوجه 
للحج»» و اغرضص مقصود» تناول فيه «ما يحدثه السفر إلى الإأياب وحط 
الرحال»» وبمعنى آخر أن هذا هو أساس الرحلة» ثم «خاتمة» خصصها 
اف ا ع الك با الم ن واج a‏ 

ولكن الموجود من الرحلة حتى الآن هو نبذة من المقدمة فقط» ومع 
ذلك فقد بلغت صفحاتها عند طبعها 254 صفحة› وهذه النبذة ليست كاملة 
أيضاً لأن ناسخها الذي يبدو أنه أحد تلاميذ ابن عمار» كان يترك بياضات في 
الوسط كما أنها غير منتهية نهاية منطقية » فالحديث في نهايتها مبتور» ومعنى 
ذلك أن ما لدينا من الرحلة لا يشكل حتى مقدمتهاء وكان ابن عمار عند وعده 
فيما كتب» فقد بدأ بذكر دواعي تاليف الرحلة وتسميتهاء وبيان ضرورة الحج 
شرعاً مع استشهاد بالقرآن والأحاديث والأشعار» والتعبير عن شوقه إلى 
سائ الخجار و رمه الروي وله اسنطرد كرا ف ذلك ابرا الا قال 
ولغيره» ثم بالغ في الاستطراد فذكر عادة آهل مدينة الجزائر في المولد النبوي 
ولخيرهم في المولد أيضاًء ثم جاء بأشعار من مختلف شعراء المشرق والمغرب 
في الأزهار والخمر وفي آغراض آخری» وهو لا يسوق كل ذلك مرتباً كما 
ذکرناه» بل كان يذكر الشيء ثم يقطعه ويعود إليه» وهكذا. وهذه الطريقة› وإن 
كانت شاتعة بل مطلوبة فى عضرا ابن عمار» فهى غندنا الان ممقوتة لأآنها 
تشتت الذهن وتوزع الجهد وتضيع الوقت» آما فی وقته فقد کانت من 
علامات المهارة في التأليف» والهدف منها التخفيف على القارىء والترويح عنه» 
أو اساد ا لاان واشتخا: للهموم» كمايقول ابن عمار نفسه . 


(1) انظر عن هذه الرحلة وغيرها «الرحلات الجزائرية الحجازية» في كتابنا (أبحاث وآراء 
في تاريخ الجزائر)» الجزائر» 1978. 
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وبالإضافة إلى الاستطراد والتكرار أكثر ابن عمار مر عبارات شائعة فى 
تأليف عصره مثل فائدة وتتمة ولطيف وكان إذا ذكر قصة أو قصيدة ا 
يعلق بما يعن له على ذلك من محفوظاته» وقد يكمل الناقص ويصحح 
الخطاًء ولم يهتم بالمغاربة فقط بل أورد الشعر والأخبار لهم وللمشارقة أيضاً 
من متقدمين ومتأخرين . فقد أورد للتنسي والمقري والتمبكتي وابن الخطيب 
ومحمد بن يوسف الثخري القيسي وابن زمرك وابن خلدون وابن علي 
والمانجلاتي وابن خاقان» بالإضافة إلى أبي تمام والبحتري وابن الرومي 
والمتنبي وبشار بن برد وأبي نواس» وقد أحصى له بعض الباحثين 
الشخصيات التي جاءت في النبذة المطبوعة من الرحلة فوجدها على هذا 
النحو: 18 شخصية روى عنهاء 30 شاعراً استشهد بشعره» وحوالي عشرة 
من الناثرين» وحوالي 11 امرأة استشهد لهاء وحوالي 14 أميراً و 
وخمسة من الفلاسفة والحكماء غير المسلمين' . 

فإذا حكمنا من المنشور من الرحلة ومن بعض رسائله وتقاريظه فإن ابن 
عمار كان معجباً بابن الخطيب والفتح بن خاقان. ولا سيما الأخير. وقد قيل 
إن طريقة تراجمه في (لواء النصر) تشبه طريقة ابن خاقان في (قلائد العقيان) 
و (مطمح الأنفس) . وكان ابن عمار يهتم بالجملة ومقاطعها واللجوء إلى 
السجع في أغلب الأحيان وتنميق العبارةء ولكن لقوة بيانه لا يظهر أنه كان 
يتكلف ذلك فقد شاعت طریقته بین معاصریه حتی وصفه آأبو راس پأنه 
«سلس اللسان والعبارة» مليح التصريح والإشارة»/» وكان ابن عمار لا 
يسجع في تناوله القضايا الدينية وتوضيح المواقف وعند الاستشهاد ونحو 
ذلك . وكان السجع عنده جزءأً من الشعر يلجا إليه عند وصف أحوال النفس 
والحديث عن الأدب والعاطفة» كما أن السجع عنده كان مدخلا للتأليف 
as‏ للرسائل والتقاريظ ونحو ذلك وقد بدأ عبارته في (النحلة) هكذا 


(1) الحاج صادق «المولد عند ابن عمار»» 272 - 273 . 
(2) نفس المصدر» عن عبد الحى الکتانى» 274 _ 275. 
(3) أبو راس (فتح الإله)» 63 - 67. 
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«وبعد فيقول العبد الفقير» المضطر لرحمة رب المولى القدير» مثقل الظهر 
بالأوزار» الراجى عفوه سبحانه أحمد بن عمار»ء ألحفه الله رضاه» وأتحفه 
القرب من ا لما دعتنى الأشواق› النافقة الأسواق» إلى مشاهدة 
الآثار» والأخذ من الراحة بالثأرى وأن أهجر الأهل والوطن»ء وأضرب في 
عراض البيد بعطن . . »(") . 


وكان ابن عمار يكتب للخاصة لا للعامةء بل لخاصة الخاصة» فأسلوبه 
راق» ومعانيه بعيدة. فقد جاء في وصف رسالته في التفسير قوله يخاطب 
اف لرن اف ى مت د هو ك اة 
E AR ON O A A e‏ 
الوثيقة المعنى» البعيدة المرمى» القريبة المجنى . . فلينظرها المولى»ء بعين 
القبول والرضى» وليعرضها على الخواص من أدباء دولته الميمونة وعلمائها 
وفقهائها وزعمائهاء وأما العوام فكالهوام» وليس هم المقصودون بهذه 
الرسالة» بل بهذا الكتاب كله. .)0 فقد أوضح ابن عمار في هذه العبارات 
القصيرة أسلوبه الفني ومراميه» وجمهوره من القراء والمطالعين» كما أوضح 
محتوى كتابه في الباي والرسالة التي ضمها. 


ويظهر إعجاب ابن عمار بابن الخطيب من عدة وجوه فقد أكثر من 
والنونية التي قالها في السلطان أبي حمو» وقال عن شعر ابن الخطيب «شعره 
کله. . ما بعده مطمع لطامع»» ووعد بأنه سيلم «بشيء من أخباره» ونتف من 
أشعاره» وشذرات من نثره المزري بالروض وأزهاره». وقد رد ابن عمار على 
التنسي الذي قال إن ابن الخطيب قد قلد أبا تمام في سينيته وآنه اختلس منها 
الكثير من ألفاظها ومعانيهاء فقال ابن عمار مدافعاً «والحق أن ابن الخطيب 
غني بما رزقه الله من قوة العارضة عن الاختلاس من ألفاظ أبي تمام ومعانيه» 


)1( (نحلة اللبيب) المقدمة» 3. 
(2) إبراهيم السيالة (مباهج الأزهار ودوحة الأفكار) مخطوط تونس» رقم 260 . 
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وإن كان أبو تمام» رئيس هذه الصناعة» والألفاظ إنما هي للعرب والمعاني 
مركوزة فى أذهان العقلاءء فليس أحد أولى بها من الآخر»"ء ولنلاحظ أنه 
ف کل هة ار دودلا بجا الى الت ولعل ابن عمار كان يطمح إلى آن 
يكون كابن الخطيب في النثر والشعرء كما طمح أحمد المقري قبله لذلك» 
اذا كانت صناعة الادت فك راتت ابن الخطت ف عرو وكات ذلك رات 
کر اعد إن طهور اين عار فى الرن الان عقن وقي دة البخراتر 
التي لا يستعمل ولاتها اللغة العربية أصلاء فما بالك بفهم أساليبها وبيانهاء 
هو أمر في حد ذاته يثير الغرابة والإاعجاب معا . 


والواقع أننا مهما أفضنا في ا عن دور ابن عمار الأدبي فلن 
نوفيه حقه في هذا المجال المحدود. ومن عوائقنا في ذلك عدم اطلاعنا 
على معظم آثاره التي ما تزال على ما يبدو موزعة بين الجزائر وتونس 
والقاهرة والحرمين» ورغم مكانته الأدبية وفكره المستقل فإن ابن عمار 
6 کا ن زاره ف ا للاستقامة والتواضع والأخلاق 
الكريمة» وقد ترك تلامیذ فی کل مکان حل به . وکان ابن عمار موسوعياً 
أيضاً ولكن الأدب ظل 1 الأصيلة رغم براعته وتقدمه في غيره» ولعله 
من المفيد أن نكرر ما سبق أن قلناه في موضع آخر من أن هجرة ابن عمار 
والمقري والثعالبي والشاوي وابن حمادوش وأضرابهم فك افر تة الحرا 
من قواعدها العلمية وركائزها الأدبيةء وهذا درس قاس جدير بنا أن نتعلمه 


اليوم. 


(1) (نحلة اللبيب)ء 188. 

(2) عبر الحاج صادق أيضاً على رأي شبيه بهذاء انظره في بحثه «المولد عند ابن عمار» 
9 . 

(3) من تلاميذه أيضاً في الحرمين» عمر بن عبد الكريم المعروف بابن عبد الرسول المكي 
الحنفي (توفي بمكة سنة 1247) الذي أصبح يدعى «شيخ الإسلام!» انظر (فيض 
الملك المتعالي) 2/ 93. مكتبة الحرم المكي» مخطوط . انظر أيضاً كحالة (معجم 
المؤلفين) 7/ 293 والكتانى (فهرس) 182/2 . 
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نتناول فى هذا الفصل حالة الشعر فى العهد العثمانى وأغراضهء وقد 
ALD A O O RL E‏ 
تعددت حسب بواعثه» وهی الدين والسياسة والاجتماعبات والذات› 
وسنحاول هنا أن نتعرف أيضاً على الشعر المسمى بالملحون أو العامي 
والظروف إل أدت إلى استعماله وانتشاره حتی قال بعضهم أنه أصبح لمان 
كثير من الناس» كما سنترجم للمفتي الشاعر ابن علي الذي كان أبرز شعراء 
عصره . 


مدخل 


وقبل كل شيء نذكر أن دواوين الشعراء الجزائريين ما تزال في طي 
الكفاة: ولا عرزت أن واسدا مها ما وة إل المي الاي ف جيم 
وحقق» وما نشر عن المنداسي في هذا الصدد لا ينقض هذا الرأي» فدواوين 
المنداسي وابن علي وابن عمار والمقري والمانجلاتي وابن سحنون وابن 
الشاهد وأضرابهم لم تنشر أو تعرف بعد. وكل ما نعرفه عن هذا الشاعر أو 
ذاك هو بعض الأبيات أو القصائد المثبتة عرضاً فى أحد المصادر التاريخية أو 
الفقهية أو المتفرقة فى الوثائق العامةء ولعل ية الظاهرة» ظاهرة الإهمال 
اوو ا ا المغرب العربي قد 
أضاعوا رواية أشعارهم وأخبارهم فأضاعوا أنسابهم وأحسابهم» ومن العجيب 
أن هذا الرأي كان حافزاً لعدد من الشعراء والكتاب على تدوين الشعر» ومن 
هؤلاء أحمد بن سحنون في (الأزهار الشقيقة).ء وأبو راس الناصر في (الدرة 
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الأنيقة)ء كما رواه عبد الرحمن الجامعي المغربي في شرحه على رجز المفتي 


فا او اتوش دت عن به بان له ديوانا باه على الغزل 
والنسیب والمراڻي ومدح الرسول ميا ونحن نعرف من دراستنا له أن شعره 
يضم أيضاً أغراضاً أخرى كالفخر والحنين إلى الوطن والآهل والوصف ومدح 
الأمراء وغير ذلك" ورغم أن (نفح الطيب) و (آزهار الرياض) قد ضما 
كمية من أشعار المقري» فإن له أيضاً كناشاً يحمل اسمه «محشو أدباً أندلسياً 
وغيره»( وله أيضاً مجموعة أشعار في الكناشة الناصرية (عبد الله بن أبي 
بكر بن علي الناصري التمغروطي) . ولسعيد المنداسي مجموعة قصائد في 
أغراض مختلفة ما تزال مخطوطة“). وينسب إلى سليمان بن علي التلمساني 
دیو ان ما زلا لا عرف مختواه» ولکته ها یزال مخطوطا فی إیران :وقد ذکر 
ابن زاكور المغريي أن لمحمد بن عبد المؤمن الجزائري ديوان شعر 
ورا وتضم دواوين ابن علي وابن عمار والمانجلاتي وابن سحنون 


(1) انظر دراستنا عنه في (مجلة مجمع اللغة العريية) بدمشق»ء عدد أبريل 1975ء وهي 
أيضاً منشورة في كتابنا (أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر) . وكتابنا (الطبيب الرحالة)» 
الجزائر» 1982 . 

(2) مكتبة حسن حسني عبد الوهاب» المكتبة الوطنية - تونس» رقم 18327 في 103 
ورقات . 

(3) المكتبة الزيدانية بالمكتبة الملكية - الرباط» رقم 5. انظر أيضاً محمد المنوني 
«الكناشات المغربية»» (المناهل) 2» 1975 . 

(4) مثلاً نسخة رقم 1989 بالمكتبة الوطنية - الجزائر» انظر سركيس 641/1 . 

(5) (مجلة المخطوطات العربية) م3 ج 1 مايو 1957 في مقال عن المخطوطات العربية 
بإيران (خزانة مجلس الشورى رقم 2). ويبدو أنه شعر في التصوف. وربما خارج 
العصر الذي ندرسه. 

(6) ابن زاكور (الرحلة) 15» وروى هذا المصدر أن شعر ابن عبد المؤمن «أرق من 
نسمات الأسحار» لا سيما النسيب . 
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أشعاراً كثيرة في أغراض شتى أهمها المدح والوصف والغزل والمدائح 
النبوية» وفي كتاب (منشور الهداية) لعبد الكريم الفكون و (البستان) لابن 
مريم أخبار عن شعراء في تلمسان وقسنطينة عرفوا بجودة الشعر وكثرته» 
TS O‏ 


كانت بواعث الشعر»ء والجيد منه على الخصوص» قليلة» ومن أهمها 
بالطبع الباعث الديني . فالشعراء كانوا يسجلون مشاعرهم في المواسم الدينية 
المعروفة كالحج والمولد النبوي بنظم الموشحات والقصائد» ولم يكن ولاة 
الجزائر يثقفون الشعر حتى يشجعوا عليه في الوقت الذي كان فيه الشعر 
العربي عموماً شعر مدح أو شعر بلاطات» اسشا حاكمين أو ثلانة انا 
نلاحظ أن الشعراء لم يجدوا أي تشجيع معنوي أو مادي لقول الشعر . حقاً إن 
التزاع بين الجزائر وإسبانيا كان باعثاً لعدد من الشعراء على الدعوة للجهاد 
وتمجيد النصر› وهو اعت سای ادى لا غبار عليه وناك ايشا جال 
الطبيعة وعزة المدن» والحنين 3 الأهل والوطن» والمرأةء بالإضافة إلى 
البواعث الاجتماعية كرثاء عزيز أو تبادل التهاني والتقاريظ بالشعرء 
AE REA E A E‏ 
التقليدية كتخميس قصيدة مشهورة والتلغيز واتخاذ الرجز وسيلة للنظم في 
التاريخ والفقه والتصوف وغيرها مما يخرج عن نطاق هذا الفصل . 

وليس معنى هذا أن المجتمع» ولا سيما مجتمع ال ان كا 
تماماً على نفسه. لقد كانت أهم المد مرا ارات عديدة اوووة 
وإسلاميةء شرقية وأندلسية» وقد عرفنا أن الخمر كانت رائجة وأن بيوت 


(1) من ذلك (الدرة المصونة في علماء وصلحاء بونة) لأحمد البوني» ورجز الحلفاوي 
في فتح وهران. انظر فصل التاريخ» وقصيدة خليفة بن حسن القماري في قص الأثر 
(فتوی فقهية)» وتخمیس قصيدة الأخحضري في النبي خالد لعبد العزيز بن مسلم» 
ولغز (هاج الصنبر) لسعيد قدورة» وفي رحلة ابن حمادوش نماذج من استعمال 
التلغيز» أما التخميس فهو كثير» يضاف إلى أنواع أخرى من التصرف في قصائد 
الغير. 
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الختا كانت موجودة وأن الفساد الاجتماعي - الأخلاقي كان منتشراًء 
وبالإضافة إلى ذلك شاعت القهوة والدخان» وكلاهما كان محل مناقشة بين 
الفقهاء وكثر فى ذلك القيل والقال» وانتصر بعض الشعراءء كما سنرى» 
اا ی ی 
وكات وود امراك الا قد أدخل عنصراً جديداً على الحياة 
الاجتماعية وكات عضن الضتاط زالجرد وض رجال الكين .يض 
يتزوجون في أكثر من بلد» وبالغ بعض الضباط فأخفوا زواجاً وأعلنوا 
آخر')ء بل إن ابن حمادوش يحدثنا أن أحد الباشوات كان مع أهله على 
سفاح سري إلى أن نصحه العلماء المقربون منه بإفشاء زواجه» ولم يمنع عدم 
خروج المرأة الحرة واختلاطها بالرجال الشعراء من تناول المرأة في شعرهم› 
فقد استعمل بعضهم الرموز واستعمل البعض التصريح› ومع ذلك فإن بعض 
التعرات ف جانا إلى لرل المد ك٠‏ رهكةا جد انواعت الشعر 
الاجتماعية كثيرة ومتنوعة» وأن المجتمع كان متصلاً وفيه ما في المجتمعات 
الآخرى المشابهة من عبث ومجون وتحلل . 

على أن من القضايا التي شغلت بعض الكتاب هي علاقة الشعر الفصيح 
بالملحون وعلاقة الشعر عموماً بالحياة والدين» وقد شكا أحمد بن سحنون 
من غلبة العجمة على ألسنة الناس ولجوء الشعراء إلى الملحون بدل الموزون 
أو الفصيح» ثم شكا بمرارة من تخلف الشعر وندرة الجيد منه» وقد اتخذ 
الناس الشعر الملحون أيضاً أداة للمدح والهجاء والدين والغزل والمقاصد 
الأخرى التي اعتاد أن يطرقها الشعر الفصيح . ولنستمع إلى ابن سحنون وهو 
يتحدث عن هذه القضية في نطاق حديثه عن الباي محمد الكبير ومدح 
الشعراء له «اعلم يا أخي أن الألسنة غلبت عليها العجمة» وارتفع منها سر 
الحكمةء فصار الناس إنما يتغنون بالملحون» وبه يهجون ويمدحون» ولهم 
في ذلك فنون رقيقة» ومعاني رشيقة» وقد مدحوه (الباي محمد الكبير) بما لا 


(1) انظر أراندا (قصة أسر وتحرير أراندا)» باريس 1665. ط. الإنكليزية (تاريخ 
الجزائر)» 1602 - 1671 . 
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يملك حصره» وذلك أمر خارج عن مقصد الأديب› لا يخصب روض البلاغة 
الجديب» وعلى قلة المعرب في هذا العصرء فقد قيل فيه منه ما لا يآتي عليه 
اله هر أن عه القن الذي لا بت اها لكر اة أي لاخدال 
معانیه» ومنه ما بلغ الغاية» وصار فى لطافته ورقته آية» وهو أيضاً كثيرء 
غير أني لم أقف على أكثر جمانه النثيرء وإنما أثبت هنا ما وقفت عايه 
EO “ 1 K‏ > 

من الجيد الأثير»")» ومن الواضح أن ابن سحنون يفضل الشعر الفصيح 
الجيد على الملحون لعلاقة الأول بالبلاغة والأدب» ولكن ما حيلته 
والعصر عصر عجمة وشعر عامی وشعر فقھی لا علاقة له بالذوق والخبال 
والفك( . 

وقد اضطر عبد الرحمن الجامعي المغربي في شرحه على رجز 
الحلقاوي فی فتح وهران إلى الاستشهاد بالشعر الملحون» وبرر ذلك بأن 
المعنى أحياناً يتوقف عليه وأن الشعراء قد قالوا شرا کا ملا فی هة 
المناسبةء ثم إنه «ما في ذلك من بأس» فإنه في هذا القطر (الجزائر) ساس 
الكثير من الناس» لذلك جاء في شرحه بقصيدة طويلة ملحونة «عروبية) 
دوق أن شتا إلى شاع بيه وقد اتبعه أب اراس فى ذلك قال :بان لا 
باس من إيراد الشعر الملحون لأنه قد أصبح لسان الكثير من الئاس“ . كما 
كرر ما رواه الجامعي عن ابن خلدون في لوم أهل بلاد المغرب على 
إهمالهم رواية أشعارهم وآخبارهمء وقد عرف آنؤ راس الشعر يانه «(ميزان 
الأدب. . وزينة الألباب» ومورد الحكمة» وفصل الخطاب» وسبيل 


(1) (الثخر الجماني) مخطوط باريس» ورقة 16 . 

(2) لا شك أن من أسباب عدم تدوين الشعر الفني أو الذاتي طغيان روح التصوف 
والتدين الكاذب على فئة العلماءء بل على المجتمع عموماًء حتى صاروا يربأون 
بأنفسهم عن أن يتناقل الناس عنهم ذلك بخلاف الشعر المنظوم في التصوف 
والمدائح النبوية فإنه كان يشرف صاحبه إذا تناقله الناس عنهء ولو كان مكسور الوزن 
ضعيف النسج . 

(4) أبو راس (الدرة الأنيقة) مخطوط باريس ورقة 2 . 
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مسلوك» وله موقع عند الخلفاء والملوك» ومَذحه في السنة شهير» وبه 
محيت ذنوب كعب بن زهير». كما نسب أبو راس إلى النبي ية قوله: 
«الشعر دیوان العرب)» وهو لذلك قد کتنت فيه الدواوين› وشر حه أكابر 


وإذا كان هذا تبريراً من أبي راس لتناوله الشعر بالشرح» ولا سيما شرح 
قصيدة ملحونة مثل (العقيقة)» فإن قضية الشعر والدين كانت أوسع من ذلك . 
ففي عصر ساد فيه التصوف لا نستغرب أن يقف المتصوفة ومن يتصل بهم 
ضد الشعر المعروف في أغراضه التقليدية» ما عدا الشعر الديني . حقاً ان أبا 
راس قد مدح الشعر عموماًء ثم قال إن فضل الشعر يزيد عندما يكون في مدح 
الرسول ية كما فعل المنداسي. والمعروف أن المنداسي قد نظم في 
أغراض أخرى غير دينية. ولكن هذا ليس هو رأي عالم متصوف مثل 
الورتلاني . فقد حكم الورتلاني بمنع الأشعار «التي فيها ذكر الخدود والقدود 
وتسمية المحبوبة من النساء المرغوب فيها الفساد» أما شعر الوعظ والذكر 
ومدح الرسول َة فقد حكم بندبه" . بل إن الورتلاني قد جوز كسر الأوزان 
الشعرية واعتبر أن الإإصرار على استقامتها هو مذهب المتأخرين . ولا شك أن 
هذا الرأي يتماشى مع قدرته هو الشعرية» فإن قصائده كانت في أغلبها 
مكسورة ومختلة» وقال عن قصيدة للولي الصالح سيدي الهادي إنها «وإن 
خصها بعض الأوزان الشعرية فإن مذهب المتقدمين لا يشترطون ذلك (أي 
إقامة الوزن) وإنما هو مذهب المتأخرين» على أنه إن استقامت حالة 
الإإنسان» وكانت همته عالية متعلقة بالله تعالى لا يضره مخالفة القوانين م الأدبية 
ولا غلبة العجمة ولا قلة العلم»“( فالمهم عند الورتلاني إذن هو التصوف 
وليس الفن» هو الصلاح والاستقامة الخلقية وليس الشعر واستقامة أوزانه. 
وما هذا رأي عالم فقيه وصوفي كالورتلاني» فإننا لا نستغرب أن نجد 
شرا من الأشعار المنسوبة إلى علماء مشاهير مختلة الأوزان أيضاً ومرتبكة› 


(1) الورتلاني» 196. 
(2) تفس المصدر»-13: 
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كان الدين» بأوسع معانيه» من أهم الأغراض التي طرقها الشعراءء 
ولا سيما مدح الرسول َة والتشوق إلى زيارة قبره وإحياء مولده. ويشمل 
ذلك أيضاً الشعر الصوفى» والتوجه إلى الله وقت الشدة» ومدح ورثاء الأولياء 
والصالحين ونحو ذلك . 
ولا شك أن الشعر الديني» وخصوصاً المدائح النبوية» من أقدم الأغراض 
الشعرية» وتحتفظ الوثائق بقصيدة نادرة في مدح المدينة المنورة (طيبة) قالها 
الفا الملرف أو مج عد اله بن عر التكرى ب وهي القض دة الى 
أكثر الكتاب من تداولها والنسج على منوالها لجودتها وصدقهاء فذكرها ابن 
عمار في (الرحلة) وابن سحنون في (الأزهار الشقيقة)» ومنها هذه الأبيات : 
دار الحبيب أحق أن تهواها وتحن من طرب إلى ذكراها 
وعلى الجفون متى هممت بزورة يا ابن الكرام عليك أن تغشاها 
فلأنت أنت إذا حللت بطيبة وظللت ترتع في ظلال رباها 
معنى الجمال مى الخواطر والتي سلبت عقول العاشقين حلاها 
لا تحسب المسك الذكي كتربها هيهات! أين المسك من رياها 
طابت فإن تبغ التطيب يا فتى فام على الساعات لثم ثراها 
وقد أورد أحمد المقري في (نفح الطيب) نماذج من المديح النبوي 
قالها الشاعر محمد بن محمد العطار الجزائري (نسبة إلى مدينة الجزائر))ء 


(1) جاء في (الأزهار الشقيقة) ورقة 207 لابن سحنونء أن البسكري كان معاصراً 
لإإبراهيم بن علي بن فرحون (ت. 799) مؤلف (الديباج المذهب)»ء وبناء عليه 
فقصيدة البكسري تقع خارج العصر الذي ندرسه. وفيها تصل 45 بيتاًء وهي من 
عيون الشعر فى هذا الباب» وقد ذكرها كاملة . انظر أيضاً (نحلة اللبيب) لابن عمار» 9 . 


(2) قال المقري عنه إنه من جزائر بني مزغنةء وأنه كان حياً سنة 707 ه. انظر (نفح = 
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من ذلك قصيدة له في عشرين بيتاً في المدينة المنورة أيضاًء مطلعها : 

أهدت لنا طيب الروائح يثرب فهبو بها عند' التنسم يطرب 

فالتشوق إلى البقاع المقدسة ووصفها والحنين إليها ومدح الرسول يا 
أغراض قديمة عند الجزائريين . 

وقد أكثر بعضهم من النظم في هذا الغرض حتی آنهم خصوه بدیوان 
كامل. ومن هؤلاء عبد الكريم الفكون. فقد سبق أن أشرنا إلى أنه نظم ديوانا 
في مدح الرسول وفي حياته عموماً. ولا غرابة في ذلك فالفكون كان أميرا 
لركب الحج الجزائري مدة طويلة» وقد وصفه العياشي بأنه كان يذهب كل 
سنة حتى بعد أن تقدمت به السن» ووصف العياشي هذا الديوان وقال إن 
الفكون قد رتبه على حروف المعجم وكتب عليه مما يمدح به عند الغمة» 
وساعة الغياهب المدلهمة . وقد التزم الفكون فيه طريقة صعبة فجعل مبداً كل 
سطر حرفاً من حروف: «اللهم اشفني بجاه محمد آمين». وجملة ذلك 
خمسة وعشرون حرفاًء ففي كل قصيدة مثلها أبياتاً. ففي قافية الهمزة خمسة 
وعشرون بيتاً» وكذلك في قافية الباءء وهكذا إلى آخر حروف المعجم» 
ويمكننا أن نتصور بعد ذلك كم في هذا الديوان من أبيات» وكان الفكون قد 
نظم هذا الديوان بعد أن أصيب بمرض غريب ألزمه الفراش سنة وشل نصفه 
الأيسر ولم یکن ری برا سه هاه اه وان بولك عة 1037 
وللفكون قصائد أخرى في التوسل وغيره سبق أن أشرنا إليها في غير هذا 
المكان( . 

وكل من ابن حمادوش وابن عمار قد تحدث عن عادة آهل مدينة 


الطيب)ء 327/10 - 337. وأورد له أسماء كتب في هذا المعنى منها (نظم الدرر 
في مدح سيد البشر) و (المورد العذب المعين في مولد سيد الخلق أجمعين) بالإضافة 
إلى (درر الدرر). وعن شعر المدائح النبوية في القرن التاسع انظر الفصل الأول س 
الجزء الأول. 

)1( (منشور الهداية) 243 - 244 انظر أيضاً رحلة العياشي» 2/ 392 _ 396 . 

(2) انظر ترجمتنا للفكون في الفصل السادس من الجزء الأول. 
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الجزائر في المولد النبوي وليلة القدر وعند ختم صحيح البخاري» ونعرف 
مما ذكراه أن البلاد كانت "تحتفل بهذه المناسبة احتفالاً كبيراًء يتلى فيها 
البخاري طوال الليل وتضاء الشموع الضخمة ويطوف القراء وغيرهم الشوارع 
وهم حاملون المصابيح» وتعد النسوة أطعمة خاصة» وتعزف الموسيقى 
ويكثر إنشاد الشعر الديني والموشحات . وإذا كان ابن حمادوش قد ركز في 
وصفه على المظاهر ا والدينية عند الاحتفال ليلة ختم صحيح 
البخاري»ء فإن ابن عمار قد أعطانا صورة حية عما كان يفعله الشعراء 
بالخصوص أثناء الاحتفال بالمولد النبوي . فهو يقول إنه كلما دخل شهر ربيع 
الأول شرع أدباء وشعراء الجزائر في نظم القصائد والموشحات النبوية» ثم 
يلحنونها «بالألحان المعجبة» ويقرأونها بالأصوات المطربة» ويصدحون بها 
في المحافل الكبيرة والمجامع التي يحضرها الفضلاء والعلماء والرؤساء» في 
المزارات والزوايا والمكاتب . وكان الناس يلبسون لذلك أيضاً أجمل ثيابهم 
طون كيرا اولك الكرنف. 

وكان ابن عمار من بين ثلاثة شعراء اشتهر وا بنظم الموشحات والقصائد 
المديحية في هذه المناسبةء ففي سنة 1166 أنشأً هو موشحاً عند حلول شهر 
ربيع الأول وتاقت نفسه للحج» قائلاً في فاتحته : 

ااا بات م ره ارا اي اا كن 

اجان سي اطا لال امعان 

وأضاف ابن عمار بان له من هذا القبيل وغيره من القصائد المديحية 
کثیراً ضمنه «بطن ديوان. e.‏ فلابن عمار إذن ديوان في المدائح النبوية 
بعضه موشحات وبعضه قصائد قريض» كما يقول» وهو يعني بالقريض الشعر 
الموزون المقفي أو غير الموشحات . 

ورغم أن ابن عمار قد لاحظ أن الشعر القريض الذي يتناول المدائح 
النبوية قليل في عصره» فإنه قد ذكر أن أحمد المانجلاتي قد برع فيه وفي 
(1) ابن عمار (الرحلة) 27. 
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الموشخات: ضا ققد اعت ابن عمار تالت اتن هما« الوضيري .وابن 
الفارض في القصائد النبوية. وقد أشاد به واعتبره «مجلى هذه الحلبة» ومقدم 
الجماعة وناثل الجعبةء وإمام الصناعة ركاب صعابها ومذللهاء» ومسيل 
شعابها ومسهلهاء عاشق الجناب المحمدي ومادحه بلا معارض» ومثلث 
طريقتي البصيري وابن الفارض»» ثم أثبت له في الرحلة بعض مولدياته التي 
قال عنها إنها تطرب وتروق» مثل موشح المانجلاتي (نلت المرام): 

بالله حادي القطار قف لي بتلك الدار واقر السلام 
سلم على عرب نجد واذکر صبابة وجدي كيف يلام 
من بادرته الدموع شوقالتلك الربوع مع المقام 


وبعد أن أورد له ابن عمار قصيدة أخرى في المديح النبوي» وهي : 
الک تخر اف هو جود و قا ن را 
قال عن المانجلاتى إنه من عشاق الشمائل المحمدية وإن له (ديواناً) في 
المدائح النبوية «تزري بالأزهار الندية)'» وفي ترجمتنا لابن علي بعد حين 
سنعرف أنه كان من الشعراء البارزين وأن له أيضاً قصائد في المديح النبوي 
وموشحات أشاد بها ابن عمار فى رحلته المذكورة. 
المغوفل . وكلاهما قد اشتهر فى هذا الباب» ولا سيما الأول» حتى أصبحت 
التصوف . وقد أشاد أبو راس بالأول فقال إنه قد اشتهر بمدح النبي يياه شهرة 
ابن عروس بتونس. أما عن المغوفل فقد قال إنه: «أحد أعجوبات الدهر في 
(1) نفس المصدرء 27 - 28 31 - 35 والظاهر أن ابن عمار كان يتحدث عن أحمد 
المانجلاتي الذي عاش في القرن الحادي عشر وكان صديقاً لسعيد قدورة» وهو الذي 
أرسل قصيدة أيضاً إلى مفتي إسطانبول في وقته» أسعد أفندي» معرفاً له فيها لمقام 
قدورة. انظر (ديوان ابن علي) مخطوط» وعن أثر الحج والحجاز في الشعر انظر 
مقالتي عن الرحلات الجزائرية الحجازية في كتابي (أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر). 
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عمله وورعه وکراماته. يشهد لعلمه قصيدة مدح بها رسول الله اء فيها 
عزن با ولس ها حرف سق الفط بل كلها غواطل من :النقظ: 
وكفى به حجة»")ء وقد ذكرنا من قبل أرجوزة محمد المخوفل في صلحاء 
الشلف . 
وما دمنا بصدد الحديث عن النواحى الغربية من الجزائر فلنذكر أن أحد 
شعراء مدينة مستغانم قد نظم ا في المديح النبوي تعرف أحياناً 
(بهائية المستغانمي)ء والقصيدة طويلة تبدأً بالغزل وتنتهي بمدح 
الرسول ياء وفي الأبيات الغزلية وحدها عشرون بيتاًء وهي مقسمة إلى 
عناوين مثل باب التغزل وحسن التنزل» وباب رجوع وانصراف وإقرار 
واعتراف» وباب التعداد وحسن الإمدادء الخ. وهي أيضاً في وصف الرسول 
وأخلاقه وأيامه وصحابته والاستعانة به» وقد انتهى الشاعر فيها بنظم الأيام 
السبعة والشهور الهجريةء وهي تبدأً هكذا: 
هام الجوى بهوى ليلى فحياها قلب تعاطى من الأشواق أعلاها 
ناداه سر هواها من كوى شغف ‏ وعند طور نداها اللب لباها 
ويختمها الشاعر بهذه الأبيات التي فيها ذكر مستغانم والدعاء لها 
بالحفظ والرعاية : 
قصيدة الها بها والوصل مردفة لسيد الخلق فكر العبد أهداها 
لطيفة النسج من لطف الإله بدت بمستغانم مذ حلت بعقواها 
فالله يرزقها أمناً ويحفظها حفظاً ويكلؤها دأباً ويرعاها 
ومن جهة أخرى ذكر ابن مريم عدداً من الشعراء الذين اشتهروا بالمديح 
النبوي» ومنهم عبد الرحمن بن موسى المتوفى سنة 1011 . 


والواقع أن معظم الشعراء والأدباء المعروفين قد نظموا في المدائح 


(1) أبو راس (عجائب الأسفار) مخطوط المكتبة الوطنية» الجزائر» رقم 1632ء 1633 . 
(2) المكتبة الملكية - الرباط» رقم 6735 ب مجموع» في إحدى عشر ورقة» وفيها 
أخطاء كثيرة تعود للنسخ› وإلى الآن لم نستطع أن نحدد عصر هذا الشاعر . 
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النبوية› والفرق بين شاعر وآخر هو في الجودة وصدق العبارة» فابن سحنون 
الذي تفرغ لخدمة الباي محمد الكبير لم ينس المدينة المنورة فأورد قصيدة 
يجعل شعره في مدح الأمراء أشار إلى أنه قد جعل شعره في أغراض أخرى 
منها مدح الرسول ية ولكنه لم يذکر في رحلته التي بین آيدينا نموذجاً 
لشعره في ذلك والغالب أن شعره النبوي لا يرقى إلى أشعار بعض 
معاصريه» لأن النماذج التي ساقها في أغراض أخرى ضعيفة ومكسورة» ومن 
آبرز شعراء المديح النبوي أحمد المقري الذي حج أكثر من خمس مرات» 
وال بض كته كوا هرا ف المدية الروت العاف ال ته 
(المدائح النبوية) ما تزال مخطوطة(* . 

ولا شك آن التوسل إلى الله برسوله ييه يدخحل في هذا الباب» وقد شاع 
هذا عند المتصوفة عقا وعند بعض الفقهاءء وحتی علد الشعراء» 
وللفكون في هذا الجانب عدة قصائد منها (سلاح الذليل في دفع الباغي 
المستطيل) و (شافية الأمراض لمن التجاً إلى الله بلا اعتراض)ء وقد ذكرنا 
ذلك في ترجمته . وللمفتى محمد بن الشاهد قصيدة فى هذا المعنى : 


بأسمائك الحسنى فتحت توسلي ومنك رجوت العفو أسمى مطالبي( 


كما أورد محمد بن سليمان فى كتابه (كعبة الطائفين) شعراً لنفسه فى 


(1) (الأزهار الشقيقة) ورقة 207 . 

(2) المكتبة الملكية - الرباطء رقم 6735 في هذا المجموع خمس قصائد على الأقل 
ائنتان میمیتان» وواحدة دالية» ورابعة عينية » وخامسة حائية» وکلها قيلت بين 1033 
و1037 أي بعد هجرته إلى المشرق . 

(3) ضمن مجموع في مكتبة جامع البرواقية (الجزائر) رقم 49ء وقد كان ابن الشاهدء 
الذي عاش حتى أدرك الاحتلال الفرنسي» من الشعراء الكبار في غير ذلك الغرض 
أيضاً . 
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هذا المعنى")ء ونعتقد أن الوثائق ما زالت تحفظ الكثير من هذا الشعر الذي 
يخاطب العبد فيه ربه مباشرة أو من خلال رسله وأنبيائه وأوليائه في حالة 
الشدة والكرت» طالاً مه كشف الهموم ودقع الظل. 1 
ولعله مما يدخل في هذا المعنى نظرة بعض رجال الدين إلى الإنسان 

كونه ريشة في مهب الريح ليس لها خيار فيما تختار» وقد شخلت قضية 
الإنسان» مجبراً أو مخيراًء حيزاً كبيراً من مناقشات الفلاسفة والمتكلمين منذ 
أمد سحيق» ولكن الشعراء لم يبقوا بمعزل عن هذه المناقشات» وممن نظم 
شعراً فى كون الإنسان مجبراً على فعل ما يفعله أحمد البوني الذي تنسب إليه 
مھا ات ی ال ٠‏ 

كل الأمور لمبديها وخالقها فماعلى العبد تخيير وتدبير 

فالله يعلم ما للعبد مصلحة فيه وقد يصحب التعسير تسیر( 

ومن تاريخ الشعر الديني والتصوف في الجزائر إظهار عبد الرحمن 

الأخضري لنبوة خالد بن سنان العبسي بقصيدة طويلة وهامة في ميدانهاء 
فبفضل هذه القصيدة وتبني الأحضري لفكرة نبوة النبي خالد» واعتقاده أنه 
دفين البلدة المعروفة اليوم ب (سيدي خالد)» أصبح الضريح مزار الناس من 
كل فج» وتذكر المصادر أن الأخحضري قد أظهر نبوة خالد بن سنان «بطريقي 
الكشف أي السر والتربيع» وانتشر خبر الظهور والإظهار» وعم وطم كل آهل 
الوبر والمدر ذوي الأمصارء ومن ذلك الوقت صار نبي الله خالد بن سنان 
يزار ويتبرك به»(*ء وقصيدة الأخضري هذه متينة العبارة» ومنها: 

سر يا خليلي إلى رسم شخفت به طوبى لزاثر ذاك الرسم والطلل 

جلت شواهده عزت دوائره ما خاب زائره في الصبح والأصل 

وفي نبوءته وشواهدها يقول الأخضري صراحة : 


(1) انظر دراستنا عنه في كتابنا (أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر). 

(2) ضمن مجموع بالمكتبة الوطنية - الجزائر» رقم 2266 . 

(3) أبو محمد أحمد بن داود (العقد الجوهري)» ورقة 4» مخطوط» وتبلغ القصيدة 42 
بيتاً . 
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إن النبوة قد لاحت شواهدها كيف المحالة والأنوار لم تزل 
في خالد بن سنان البدر سيدنا أخصه بسلام رائق حفل 
لله ما حاز من عز ومن شرف نال الرسالة يا ناهيك بالرسل 
أنواره سطعت فوق الربى وبدت على الفيافي وفوق السهل والجبل 


وقد أكد الأخضري أن النبي خالد قد سكن الغرب (يعني الجزائر) وأن 
قومه قد ضيعوه وأن أهل الجزائر أيضاً لم يحتفظو! به وأنهم قوم يحتقرون 
العظماءء لذلك دعا إلى تعظيمه والتبرك به وزيارته والاستغائة به عند 
الشدائد")ء وقد انتشرت القصيدة وأثرت في الناس. كما أن أحد تلاميذ 
الأخضري» وهو عبد العزيز بن مسلم قد قام بتخميسها. ومما جاء في 
تخميس البيت الثاني قوله: 
کم من غشوم ظلوم ظل قاهره وکم ضعیف عفیف ظل ناصره 
هذا الرفيع المنيع الجار حاضره جلت مشاهده عزت دوائره 
ما خاب زائره في الصبح والأصل( 


وقد انتشر أيضاً الشعر الصوفي. ومن ذلك قصيدة (حزب العارفين) 
محمد بن سلیمان فی کتابه (كعبة الطائفين)› وقصيدة حزبتب العارفين نتحلثف 
عن آهل الصلاح من الأولياء والصالحين وعن أهل الطلاح و 
الفاسدين › ويتأسف صاحبها على العهود الغابرة حين كانت الكلمة 
فقد أخبر عبد الكريم الفكون في (منشور الهداية) أن لمحمد ساسي شعراً 


(1) القصيدة مذكورة في المصدر السابق» وكذلك في (الرحلة الكبرى) للناصريء 
مصورة في الخزانة العامة بالرباطء رقم 2651 دء وقد زار الناصري سيدي خالد 
واجتمع بطلبتهاء 3 - 84» وعدد أبياتها ورسمها يختلف من مصدر إلى آخر. 

(2) (العقد الجخرعري) مخطرط وقد اقفن أحمد بن داود بإيراد تخميس خمسة أبيات 
فقط وقال إنه تخميس «قليل الوجود». 
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كثيراً فيه عبارات الدنان والحان وغيرها مما كان يستعمله أهل التصوف› 
كابن الفارض» ويقصدون به السكر بالخمرة الإلهية» وكان محمد ساسي 
ينشد الأشعار والأزجال في الحضرة الصوفة والفر اكيب الدية:. ۰ 

والغالب أن تكون قصيدة محمد بن محمد الموفق المشهور بابن 
حوا المسماة (الريحانة المروحة على القلوب المقترحة) من هذا النوع 
أيضاً. فقد كان هو من أهل الخير والصلاح» وتشهد أرجوزته (سبيكة 
العقيان) على أنه كان مهتماً بحياة الأولياء والصلحاء كما فعل ابن مريم 
والمغوفل والمازوني( ومن جهة أخرى روى ابن مريم أن محمد بن 
عبد الجبار المسعودي الفجيجي الذي بلغ درجة القطابة في التصوف 
والذي كانت له زاوية بوطنه (حدوش). كان أيضاً «شاعراً ماهراً في 
الشعر» وكانت له منظومات في مدح الرسول ية حتى «كتب عنه مجلد 
کبير في مدح النبي(»» وقد كان محمد الفجيجي صديقاً حميماً 
لأحمد بن يوسف الملياني المتصوف . 

ولا شك أن الشعر الديني بجميع أغراضه كثير في العهد الذي ندرسه» 
ولم نأت منه هنا إلا على نماذج للتعرف على غرضه» وقوة أو ضعف الوسيلة 
التي قدم بها. ومن نافلة القول ان هذا الشعر كان مرآة لثقافة أصحابه . بقي أن 
نشير إلى أن المراثى الأخرى العامة قد تناولناها فى الشعر الاجتماعي وليس 
في الشعر الديني . ٤‏ ۰ 


الشعر السياسي 
(1) انظر عنه الفصل السادس من الجزء الأول . 
بأحواز مستغانم بعد سنة 1176 . 
(3) ابن مريم (البستان)» 287. توفي محمد الفجيجي سنة 950 . 
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مناسبات محدودة نستطيع حصرها في الجهاد ضد الأجانب» وخصوصاً 
الإسبان» ومدح بعض الأمراء طمعاً في مالهم» والموقف من الأتراك مدحاً 
وذماً. وقد عرفنا أن الأمراء لم يكونوا يتذوقون الشعر فلم يشجعوا على قولهء 
كما أن بقاءهم في الحكم كان مرهوناً بظروف طارئة فهم لا يبقون فيه إلا 
فترات قصيرة تكون عادة مليئة بالصراعات وغالباً ما تنتهي نهاية دمويةء 
والشعر السياسي يعيش عادة في ظروف هادئة يدوم فيها حكم الأمير فترة 
معقولة يعرف الناس خلالها أخلاقه ومواقفه ليمدحوه عليها أو يذموه. كما أن 
الشعر السياسي يحتاج إلى تذوق الأمراء له وتشجيعهم عليه» وهذه الظروف 
كانت كلها تقريباً مفقودة في الجزائر خلال العهد المدروس . 


وكان عبد الكريم الفكون قد انتقد علماء وقته في تقربهم إلى الولاة 
وتنافسهم على رضاهم وخدمتهم» ومن الواضح أن هؤلاء العلماء كانوا 
يتنافسون عن طريق الدس والفتنة والوشاية وليس عن طريق الكلمة المكتوبة 
وا و و ا ا ای ال ا و 
للرقى والشهرة بدل المؤامرة والدس» ومن سوء الحظ أن هذه الظاهرةء 
اهر ارم الكره ار امايت ‏ الفن ا ا وره ى 
الجزائر» لأن العهد الفرنسي أيضاً لم يفتح شهية الشعراء للتنافس بالقصيد. 
ونستثنى من هذا الحكم شعراء محمد بكداش باشا وشعراء الباي محمد 
الكبير» الذين وجدوا في ممدوحيهم إرادة خيرة في إكرامهم والإنعام 
عليهم» وقد قيل عن أحمد المقري أنه قد اتخذ شعره سلماً للدنيا وأنه 
مدح به الأمراء والحكام» ورغم أننا لم نجد له كثيراً من هذا النوع» فإنه 
في الواقع لم يمدح بشعره أمراء بلاده الجهلة بلغته وإنما مدح به بعض 
وجهاء مصر والشام» ولعله قد مدح به أيضاً بعض أمراء المغرب الأقصىء 
ورغم أن الشعر السياسي في أغلبه غير صادق» فقد كنا نود أن تتفتح أمام 
الشعراء مجالات في بلادهم حتى نتعرف من خلاله على كثير من تطوراتها 
ومواقف رجالهاء ذلك أن الشعر السياسي اليوم يدرس من وجهتين رئيسيتين 


فنية وتأريخية . 


ودا بش الجهاف فد كلت كرات سوط الأندلن وا ذل 
على المسلمين هناك وتهديد الإسبان باحتلال المغرب العربي» العمود الفقري 
للماطة اة د النكاسة ان تمتها الها ورغ أ الجهادغموها بضر 
به هنا مجابهة غير المسلمين وردهم على أعقابهم»› فإنه قد انحصر تدریجیا 
في رد غارات الإسبان خصوصا وطردهم من الجيوب التي نزلوا بها على 
_ السواحل» ولا سيما وهران ومرساهاء وإذا كان العثمانيون قد ساعدوا 
الأهالي في طرد الإسبان من المدن الساحلية (مدينة الجزائر» بجايةء 
شرشال» جيجل» عنابة» مستغانم الخ.) فإنهم قد توقفوا عن طردهم من 
وهران ونواحيهاء لذلك ظل الوجود الإسباني هناك كأنه رمز لاستمرار الجهاد 
والدعوة إليه من قبل رجال الدين والشعراء» ويمكن القول بأن معظم الشعر 
السياسي» بما في ذلك مدح بكداش باشا والباي محمد الكبير» قد تمحور 
حول هذه النقطة» بل أصبح عند بعض الشعراء هو ميزان الولاء أو الثورة ضد 
الاش 


بالنصر»ء فمن الذين مدحوا حسن بن خير الدين باشا على فتح حصن مرسى 
وهران الأعلى وهروب الإسبان إلى الجزء الأسفل منه» الشاعر 
ج ul‏ 1( . 
عبد الرحمن بن موسى في قصيدته التي مطلعها : 
هنيشالك باشاالجزائر والغرب بفتح اساس الکفر مرسی قرى الكلب 
وله غيرها في نفس المناسبة. وهو من أوائل الشعراء المؤيدين 
للعثمانيين لجهادهم ضد الأسبان» ولذلك وصفه بأنه باشا الجزائر وإقليم 
وهران أو الغرب» ولكن حسن باشا لم يستطع أن يطرد اللإسبان نهائياً» وظل 
ذکره الجامعي وابن ميمول وابن سحنول وغيرهم في فتح وهران وطرد 
تاریخ فيه نظر . 
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الإسبان منها لجاء ذلك فى ديوان كبير' . 


وفي أوائل القرن الحادي عشر اتجهت الهمة من جديد إلى الضغط على 
الاد رو عات لااد اه وة ذلك عل عون حي 
خوجة الشريف باشا الذي تولى سنة 1117ء وقد أظهر هذا الباشا استعداداً 
للجهاد حين أرسل الأخبية لوهرانء لذلك انطلق الشعراء يستحثونه ويصفون 
سوء أحوال المسلمين تحت حكم الإسبان» ولا سيما النساء» استثارة 
للعواطف الدينية والنفسية: ومن هؤلاء الشاعر البارع محمد بن محمد بن 
علي المعروف بابن آقوجيل» فله في ذلك قصيدة مؤثرة() هنا فيها أولاً الباشا 
بتوليته على الجزائر ثم التفت إلى الغرض المقصود في قوله: 
جهز جيوشاً كالأسود وسرحن تلك الجواري في عباب بحور 
أضرم على الكفار نار الحرب لا تقلع ولا تمهلهم بفتور 
وبقربنا وهران ضرس مؤلم سهل اقتلاع في اعتناء يسير 
کم قد آذت من مسلمین وکم سیت منهم بقهر أسيرة وأسير 
وهي قصيدة طويلة ومؤثرة» بلغت نحو سبعين بيتاًء وفيها أيضاً نصائح 
للباشا ووصف لأحوال العلماء السيئة . 
ولكن مدة حسين خوجة الشريف باشا لم تطلء فقد عزل وتولى 
مکانه محمد بكداش باشا سنة 1118ء وتمكن هذا من فتح وهران سنة 
9 فانطلقت ألسنة الشعراء من عقالها مدوية» ذلك أن الشعر الذي قيل 


(1) انظر عن الجهاد والعلاقة السياسية بين الجزائريين والعثمانيين الفصل الثانى من الجزء 
الأول. ٤‏ 

(2) انظرها في (التحفة المرضية) لابن ميمون» 112 - 117 مخطوط باريس . كان ابن 
آقوجيل حياً سنة 1142ء فقد وجدنا له كتاباً بخطه منسوخاً فى تلك السنة» وقد تولى 
أيضاً القضاء في عهد بكداش باشا. 

(3) توجد بين هذا الباشا وأحمد بن قاسم البوني أيضاً مراسلة بالشعرء انظر ذلك في 
المكتبة الوطنية - الجزائر رقم 1847ء ورقات 79 - 81. كذلك مجلة (الثقافة) عدد 
51 1979 . 
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في هذا الباشا لم يقل مثله في أي حاكم في الجزائر خلال العهد العثماني» إذا 
حكمنا على الأقل من المصادر التي اطلعنا عليهاء ويبدو أن سبب هذا السيل 

من الشعر فيه قد جاء نتيجة انتصاره على الإسبان وكونه على ما قيل من أصل 
عربي . فأما دوره في الجهاد فواضح › وأما کونه عريياً فيظهر أن ذلك کان 
محض ادعاء. كما أشرنا سابقاً. ولعل من أسباب رضى الشعراء عنه إدراكه 
لنفسياتهم وقضاء حوائجهم وتقديم العلماء إليه» ويبدو أن ذلك قد جاءه من 
تجربته في الإدارة إذ أنه قد تولى عدة وظائف قبل توليه الباشوية» ومن بينها 
وظيفة خوجة (أو کاتب). ولعل من حسن حظ بکداش باشا آنه وجد ابن 
ميمون يدون له الشعر الذي قيل فيه وفي جهاده» إذ لولا ابن ميمون لربما 
ضاع هذا الشعر كما ضاع غيره» راما افا فد ایی جا د ات 
ألولاة الفماسن بالجرات: 


وليس من هدفنا إحصاء ما مدح به الشعراءء محمد بکداش باشا» فقد 
تكفل بذلك ابن ميمون في كتابه (التحفة المرضية) وحسبنا أن نحيل على هذا 
الكتاب» غير أننا نود أن نذكر أن الشعر الذي قيل فيه يختلف جودة ورداءةء 
وأن المدح قد تناول سیرته وأصله ومواقفه وجهاده وکرمه وشجاعته» وهناك 
من جاء ناضحا ومن جاءه متنبئاً له بقتح وهران على یده» ومن الشعراء 
الذين أكثروا من مدحه والتقرب منه أحمد بن قاسم البونيء بالإضافة إلى 
عالمين آخرين من أسرة البونى (مصطفى بن عبد الله ومحمد بن أحمد)» 
ومنهم يحيى بن أحمد بن أبي راشد» وابن علي»› ومحمد بن أحمد 
الحلفاوي» مفتي تلمسانء الذي خص فتح وهران برجز طويل")ء ولنذكر 
من شعراء بکداش اشا عبد الرحمن الجامعي المغربي» وإبراهيم القنيلي 
الطرابلسي» وا ا و 
i Ca‏ 


الفترة القص. وتان تغني الشعراء بالجزائر مدينة وقطراًء فهذا الشاعر ابن 
(1) سنتناول هذا الرجز وشرحه للجامعي في فصل التاريخ من هذا الجزء. 
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آبى راشد يشير إلى الجزائر القطر بقوله وهو يتحدث عن الباشا: 
ناهت ار نالرات واغتدت زهرًّا به عن غیرها تختال() 


وهذا محمد المستغانمي قد نظم قصيدة في بكداش جعل عنوانها 
(الكوكب النائر في مدح أمير الجزائر)» وهو هنا يعني القطر أيضا أما مدينة 
الجزائر البكداشية فقد تغنى بها الجامعي» خصوصاً في قوله: 

فدعني من غرناطة وربوعها وشنيل فالحسن انتهى للجزائر 

نا مض الحمراء اء غادة ‏ قرط بالبدر كات عدا 


ولم يكن الجامعي وحده في هذا الميدانء فقد أقبل الشعراء على مدينة 
الجزائر ووصفوها في شعرهم» ولو طال عهد بكداش لدخلت مدينة الجزائر ء 
كعاصمة لقطر كبيرء» ميدان الأدب من أوسع آبوابه» ولكن أيام الباشا كانت» 
کأيام عیره من الحكام» محدودة» إذ لم ہق في الحكم إلا حوالي أربع 
RO E ELS‏ 


والحادث الثالث (بعد الجهاد ومدح بكداش) الذي أطلق أقلام الشعراء 
هو فتح وهران الثاني على يد الباي محمد الكبير سنة 1205ء فقد كان هذا 
الائ متنوراً إلى حد كبير فجمع حوله نخبة من الأدباء والكات خرن ل 
الكتب ويسجلون أحداثه اليومية ويدرسون وينوهون بأعماله» وقد أغدق 
عليهم المال والرعاية فنشطت الحركة الأدبية على عهده. ولا سيما الشعر» 
وجاءه الشعراء من البليدة والجزائر والمغرب يستمنحونه العطاياء وخلافاً 
ةد كدان اا فان عفد لافطال وة جل لا ادان مون 
في (الثغر الجماني) نماذج من الشعر الذي قيل في هذا الباي ولعله قد سجل 
أيضا بعض ذلك في (عقود المحاسن) الذي لم نطلع عليه . 
(1) (التحفة المرضية)» مخطوط باريس 57 - 59 . 
(2) نفس المصدر»ء 89 - 92 . 


مخطوط باریس»› 5113 . 


258 


وول شعرائه هو أحمد بن سحنون نفسه الذي کان أحد کتابهء فقد قال 
فيه وفي ولده عثمان أكثر من قصيدة» وابن سحنون من الشعراء البارزين فى 
عواه: ر صي سه عد وف عرفا رايد في الخ الفصيح والملحرن 
وفي حركة الشعر عموماً في الجزائر في بداية هذا الفصل» وكان الباي قد 
ا و ی ی ل کے وو 6 ا ا و 
الحكم وأخرى في جهاده وسيرته قبل الفتح» ومدحه حين أكرم ضيفه يزيد بن 
سلطان المغرب آنئذ» في قصيدة طويلة جيدة النسج والموضوع. بدأها بالغزل 


على العادة: 
RE‏ ا 
وفيها يقول : 


وإن کان ذنیی فی هواك محبتی فما آنا من ذنبی مدی الدھر تائب 
مقدمة الملوك الكرام. وابن سحنون مولع بالغزل في مطالع قصائده. فقد 
مدح عثمان بن محمد الكبير (وكان صديقاً له) بقصيدة أيضاً بدأها بهذا الطالع : 
لولا التصبر والتبصر في الهوى رایت سلوی في الأسى يتر وع 
وكان ابن سحنون يتتبع آثار الباي ويمدحها بقصائده الجميلة. فقد مدح 
دار سکنی الباي ووصفها کما سنری »۰ ووصف الجامع الكبير الذي بناه في 
معسكر والمدرسة التابعة له بل إنه مدح ومازح أصهار الباي ورثى قضاتهء 
وبعبارة أخرى كان ابن سحنون هو متنبي الباي محمد الكبير. وإذا درس 
شعره وقورنت آثاره الأدبية الأخرى ك (الأزهار الشقيقة) و (عقود 
المحاسن) ظهر ابن سحنون في طليعة أدباء عصره وأكثرهم تمكناً في 
القصيدة التقليدية بعد ابن على وابن الشاهد» ولسوء الحظ أن حياته وآثاره ما 
تزال مجهولة() 
ر : . 
(1) سجل ابن سحنون في (الأزهار الشقيقة) وفي (الثغر الجماني) عدداً من قصائده في = 
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ومن شعراء الباي المذكور أيضاً أبو راس وأحمد القرومي ومحمد بن 
الطيب المازري وغيرهم» وإذا نحن قسنا بحجم القصائد فإن أبا راس يأتي 
عقب این حون ولک شعو ای راس كان عر ارخا وفها لك أن 
غلبة علوم الفقه والتاريخ عليه جعلت شاعريته تستسلم أمام تحدي الحفظ 
والذاكرة» بالإضافة إلى أن شعر أبي راس في أغلبه مكسور ومختل» وقد قال 
في فتح وهران على يد الباي المذكور قصيدة سينية طويلة شرحها فيما بعد 
بطلب من الباي فأصبحت هي والشرح جزءً من تاريخ الحادثة"ء على أن أبا 
ا قال إنه اختار لقصيدته قافية السين لأنها محبوبة لدى الأدباء والأمراءء 
وقد كان الباي هو ولى نعمة أبي راس» ولذلك مدحه في عدة مناسبات وهنأه 
بالنصر : a.‏ ۰ 

فنم هنيئاً وبك النصر مقترن بقصر وهران دار لك محلالا 

وفي إحدی قصائده فيه حاول أبو راس» رغم ركاكة القصيدة» أن يربط 
بین فتح وهران وضياع الأندلس»ء وذكر أن هذا الفتح قد اهتزت له أراضي 
الإسلام من مصر إلى الحجاز والشام» وأبو راس يعتبر هذه القصيدة مع 
ذلك «من بديع ما قلته في فتح وهران» ومطلعها: 

خليلي قد طاب الشراب المورد لما أن صار الأمير في الثغر يقصد 


وهو يقصد بالثغر مرسى وهران» وأن الباي لم يعد يقصده الناس في 
وهران بعد تحريرها من الإسبان. وله في مدح هذا الباي أكثر من عشر قصائد 
آخری: وکلها في نفس | لمو ومن ذلك ة قصيدة له في غزوة الباي 


الباي وفى غيره من الأغراض (أهمها الغزل. الوصف» الدين» السياسةء الطاعون» 
کی وا ف فعا هط ج اه راغلی كدرل 

(1) من هذه القصيدة e‏ خرج کتاب اش رأس (عجائب الأسفار ولطائف الأخبار) 
الذي سنتحدث عنه في فصل التاريخ من هذا الجزء. 

(2) أبو رأس (عجائب الأسفار) مخطوط الجزائرء 15. 

(3) كلها مثبتة في نفس المصدر. 
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للأغواط» وهي الغزوة التي انتهت بمد نفوذه على جانب كبير من الصحراء 
الغربيةء بما في ذلك مدينة عين ماضي ٠‏ كما أن أبا راس وصف بعض آثار 
الباي العمرانية وسجل إعجابه بها ورفعه بسببها إلى مصاف الملوك . 
معسكر» وسجل رحلته في قصيدة حسنة تدل على أن الشعر لو وجد مناخاً 
طيباً لنما وازدهر : 
لما :النقيف بوافد الحسن البهي يزجى المطايا مغرباً في عسكر 
خاطبته أين المسير فإنني أبصرت ما أدهى وأدهش منظري 
وقد خاطب بهذه القصيدة الباي ومدحه على أعمالهء ثم تخلص إلى 
وصف الجامع الذي شيده في معسكر : 
تحويه مدرسة غدت آثارها تحييه بالعلم الشريف الأشعري 
وإثر غزوة الأغواط مدح القرومي الباي أيضاً وهنأه بالنصر بقصيدة تبداً 
هکذا: 
لد اتج الامال وعدا من النصر كما أبرز الإقبال ما كان في الصدر 
وأهدت وفود الفتح عذراء بلدة مثقلةالأرداف فى الحلل الخضر (© 
أا محمد بن الطيب المازري البليدي فقد فدم فی مج الباي قصيدة 
تدل على ضعف صاحبها في الشعر وكان رائده» على ما يظهرء تیل عطايا 
الباي الذي كان كريماً معهء ومطلع هذه القصيدة: 


(1) عن هذه الغزوة انظر (رحلة الباي محمد الكبير) لأحمد بن هطالء وهو أيضاً أحد 
كتاب الباي» تحقيق محمد بن عبد الكريم» القاهرة. 1969. 

(2) قرومة» قرب مدينة الأخحضريةء والجدير بالذكر أن أحد أفراد عائلة القرومي كان قد 
مدح أيضاً محمد بكداش من قبل» انظر عنه (التحفة المرضية) لابن ميمون. 

(3) انظر ذلك في (الثخر الجماني) مخطوط باريس» 12-11 15. 
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أهل هلال العزفي طالع السعد تكامل بدرآفى سما الفضل والمجدا) 
وق أن تفل إلى الشعر السياسي المقاة اللعرك نود أن نشين إلى 
قصيدة محمد بن ميمون في الحاح محمد خوجة» وهو ابن عبدي ياشا» یه 
1 .-. ففىی هذا التاريح عاد الحاج محمد خوجة من حملة له ضذ ثورة 
وقعت بالغرب الجزائري» فهنأه ابن ميمون بقصيدة قوية: في بابها ووصف 
الاحتفالات التى أقيمت فى العاصمة عند مقدم ممدوحه» ومطلعها: 
ساعة بركاتها فاضت على کل الوری من حاضر أو ا5و 
وبالإضافة إلى مدح الأفراد من العثمانيين في الجزائرء هناك من 
الشعراء من مدح «الأتراك» عموماً ونوهوا بفضلهم على الإسلام وجهادهم في 
والقضاء على الفتن الداخلية» ونحو ذلك . حقاً إن هذا النوع من المدح قليل 
نسبياًء ولكنه يدل على أن بعض الشعراء الجزائريين كانوا يتعاطفون مع 
الوجود العثماني وينظرون إليه نظرة إيجابية . 
وکال الشاعر ابن محلی من الذين هزتهم الغيرة على بنات المسلمين 
وهن في يد اليهود بوهران حين رخص النصارى لهم في حكمهاء كما يقول 
اتوش فوجه الشاعر خطابه إلى بني عامر الذين كان بعضهم يتعاملون مع 
الإسبان يستثير نخوتهم وكرامتهم : 
فمن مبلغ عني قبائل عامر ولا سیما من قد ثوی تحت کافر 
أيا معشر الاسلام أين فحولكم؟ ‏ أما ابصروا في السبت عبد الحرائر 
وتحت اليهودي غادة عربية يعالجها الخنزير فوق المزابر( 
(1) (الثغر الجماني) مخطوط باريس . 
(2) انظر دراستي عن هذه القصيدة في كتابي (أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر). 
(3) أبو رس (عجائب الأسفار) مخطوط الجزائرء ورقة 11 - 12ء وفي أصل الأبيات 


فساد في النسخ . 
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الكفار هناك سواء كانوا من الإسبان أو اليهودء وانذارهم بأنهم إن فعلوا 
ذلك سيصبحون «رعية» لهم» ودعوتهم لليقظة ومخافة الله في ذلك : 
فكيف يا قبائل العربان عافاكم الله من الشيطان 
اتخدموا هارون في وهران يهودياً ملعوناً في القرآن 
مع ديك افر نصراني بعك » یا ویلاه» عودا فإني 
تبايعونهم على الآثمان نسيتم الله لدى الإحسان 
تيقظوا» فكيف يابرية توافقوا تعطونهم رمية!؟( 
ومن الشعر السياسي الديني قصذة الشاعر محمد بن اقوجيل في انواع 
الشهداءء وهذه القصيدة ة تبلغ عشرین غا عزد فىها نماذج الشهداء» فکانوا 
حسب رأیه» ف 
إن ترد حصر عداد الشهدا فعلی العشرين فاقوا علدا 
فقتيل كان في معركة ضاق طعم الموت من أيدي العدا 
وهي قصيدة على العموم جيدة) . 
وهناك من الشعراء من مدح أمراء المسلمين في غير الجزائر تودداً أو 
طمعاًء وقد عرفنا أن أحمد المقري كان يمدح الوجهاء ولكننا لم نعرف أنه 
مدح أيضاً الأمراء. أما الذي سجل على نفسه أنه مدح الأمراء فهر 
عبد الرزاق بن حمادوش» فقد قال في رحلته إنه مدح سلطان المغرب عبد الله 
قرتين.'الاأولى سنة 1145 والثانية سنة 1156 وكان ابن حمادوش قد نظم 
القصيدتين وأراد الدخحول على السلطان بهما ولكن الحجاب منعوه أو كانوا 
لظا ی فاماف بالقصيدتين عنده» فقال عن المرة الأولى «أغناني الله عن 
(1) (كعبة الطائفين) 1/ 305 نسخة باريس 
(2) كناش رقم 529 المكتبة الوطنية - تونس . كان ابن آقوجيل حياً سنة 1142. يوجد 
خطه على نسخة من (المنح البادية). دار الكتب المصرية» مصطلح الحديث رقم 


. 463 
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لقياه» وعن الثانية «لما رأيت غلظ حجابه مسكتها عندي» ومطلع الأولى : 
قطعت بحاراً موهلات ودونها قفار لا تأويها الوحوش مع الطير 
رطالا آنه راد أن يرز ااساطان الاق الي تخرص ا آنا 
السفر من الجزائر إلى المغرب لعله يظفر منه بعطية . أما مطلع الثانية» التي 
قالها في تهنئة السلطان بالقضاء على ثورة أحمد الريفي ضده فهو : 
أمولاي عبد الله بشرك الهنا بكل الذي تبغي من الفتح والنصر 
وقد أثبت القصيدتين في الرحلة قائلاً إن الأدب هو الذي حمله على 
قولهما وأنه لم يقل غيرهما فيه ولا في غيره» «فخلدتهما في ديوان الأدب». 
وقال بهذه المناسبة أنه لم يجعل علمه وسيلة للدنياء ولکننا نعرف آنه مدح 
طبيب السلطان عبد الوهاب أدراق") الذي كان من الوجهاء. وشعر ابن 
حمادوش» كما لاحظناء ضعيف النسح مختل العروض مقصوص الخيال. 
وإذا کان ابن حمادوش يمدح سلاطين المغرب في أيام عز العثمانيين 
فى الجزائر (دون أن نجد له مدحاً في أحد ولاة الجزائر فإن محمد بن مالك 
الجزائري قد مدح أحمده باي و بعد أن احتل الفرنسيون الجزائر . فقد 
كان ابن مالك من قضاة الجزائر فى العهد العثماني» وكان يشتغل بالسياسة 
والأدب والدين› ويبدو آنه هاجر إلى تونس E)‏ الباي هناك يستمنحه 
الصلات. وقد بدأ قصيدته فيه بالغزل والخمر على العادة ثم تخلص إلى ماح 
الباي ومدح تونس في عهده» مستعملاً الجناس مع المذاهب الثلائثة (المالكي 
والشافعي والحنفي) . 
يا مالكي كن شافعي لدي أمير حنفي 
دم أحمد الناس لنا وجدبوصل واعطف 
تونس بالآنس به تهش للستعطف 
(1) انظر مقالتي (أشعار ومقامات ابن حمادوش الجزائري) في مجلة (الثقافة) 49» 1979 
وابن حمادوش (الرحلة). 


264 


لآازلت يا شس الغلا تل برج الشرف') 
وقد سبق ابن مالك إلى تونس أحمد بن عمار كما عرفناء وأشرنا إلى 
كان ابن عمار قد مدح هذا الباي أيضاً بالشعر» والغالب أنه ضمن نثره بعض 


ومن أبرز الشعراء الذين وقفوا موقفاً مضاداً للترك في الجزائر وهجوهم 
هجا مرا القاعر سيد الخداتى وهو من شعراء القرن الحادى شر الدى 
e E NRE EE EEE‏ وكان المنداسي 
يعيش في تلمسان لكننا لا نعرف نوع حياته» فقد كان من شعراء المدائح 
النبوية وكان متمكناً فى اللغة والأدب» وكان أيضاً على صلة بعلماء المغرب 
ورجال دولته» ولا شك أن أديباً كالمنداسى لا تناسبه الجزائر فى العهد 
العثمانى كل ما فيها بعض العلماء المسافين والمتصوفة الدراويش» ولا 
A‏ الشعراء ويبعث الحياة في نقوسهم» وقد كان 
المقرب فقصة العلماء الجزاتريين للذراسة كما كان ملحا للهاريين من ظلم 
وتعسف العثمانيين» ولا ندري ما الذي حمل المنداسي مباشرة على هجاء 
الأتراك جملة وتفصيلاً : 

فما دب فوق الأرض كالترك مجرم ولا ولدت حواء كالترك إنساناً 

فقد وصفهم بأبشع الأوصاف وأقذعهاء واتهمهم بالفحش والشره في 
حب المال» وارتكاب الجرائم» كما أنه تحدث عما عانت تلمسان منهم» 
وعرض بالمفتي التلمساني في عهده» أحمد بن زاغو الذي انقاد في نظر 
المنداسي» إلى الترك واتهمه بالضلال في الدين وأنه قد هدم دار العلم» وأنه 
كان يسكر» ولا غرابة بعد ذلك أن يموت المنداسي في سجلماسة هارباً من 
الأتراك» بسبب قصيدته التي تعتبر من أقذع ما قيل فيهم( . 
(1) (كناش) رقم 9240 المكتبة الوطنية - تونس» والقصيدة في أربعين بيتاً. 
(2) الخزانة العامة بالرباط» رقم 1656 د. وهي في 27 بيتاًء وقد نسب فايسات الفرنسي= 
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ولم یکن المنداسي وحده في ذم الترك» فقد کان هناك غیره ولکن 


الحكم العثماني لم يسمح بهذا الشعر أن يظهر طبعاًء كما ظهر الشعر المادح 
لھم» ولكن الكتب والوثائق والذواكر قد حفظت لنا نماذج أخرى من الشعر 
المعارض للأتراك» ومن ذلك قصيدة سيدي دح السنوسي بن عبد القادر في 
الشيخ محيي الدين والد الأمير عبد القادر» عندما أخذه الباي حسن (باي 
وهران) شبه أسير ليمنعه من التوجه إلى الحج» خوفاً منه"» وكان محيي 
الدين قد اعتقله العثمانيون» رفقة ولده عبد القادر» وقادوه إلى وهران حيث 
أبقوه حوالي سنتين» وقد قال أبو حامد المشرفي عن الشاعر دح السنوسي بأنه 
کان «إمام الشعراء وضدر المصاذر»ء ولا شك أن الناس قد تناقلوا هذه 
القصيدة السياسية بأفواههم لأنها جاءت في وقت اشتد فيه النزاع بين سلطة 
العثمانيين والطرق الصوفية . 


ولو تتبعنا الشعر السياسى فى العهد العثمانى لوجدناه» على قلته» غنياً 


بالتجارب. ولكن طموحات الشعراء فيه ظلت محدودة لأن أصحاب الحل 
والعقد فى الدولة كانوا لا يهتمون بالشعر فكيف يهتمون بأهله؟ 


نعنی بالشعر الاجتماعى شعر الإإخوانيات الذي يشاطر فيه العلماء 


ورجال الدين› وشعر المجون ونحو ذلك وإذا حكمنا من الإنتاج الذي لدينا 


قطعة شعرية في هجاء الترك إلى سعيد المقري» وهو خطأً منه في نظرناء فقد اختلط 
عة بسحت ادى بسعيد المقري» ذلك أن المقري ظل ا سنة في 
تلمسان على عهد العثمانيين . انظر ترجمة سعيد المقري في فصل التعليم من الجزء 
الأول وانظر فايسات (روكاي) 1868ء 389» هامش . 

أبو حامد المشرفى (ذخيرة الأواخر والأول) ٠8‏ وقد ذكر القصيدة ولكنها في جزء 
1 ۰ 


فإننا نجد أن شعر الإخوانيات قد سيطر على البيئةء فالشعراء كانوا يتبادلون 
المدح والنكت وحتى الهجاء والفخرء والعجيب أن شعر الرثاء قليل جداً رغم 
العاطفة القوية التي يتميز بها الناس عند فقد الأقارب والأحبة والشيوخ» كما 
أن شعر المجون قليل» ولكن لا غرابة في ذلك فإن المجتمع على العموم 
مجتمع منقبض قاس على نفسهء تقل فيه الطرف والنكت والشعر الخفيف› 
وقد عرفنا أن المرأة كانت فى المقام الثاني وكانت مشاركتها قليلة فى الظاهرء 
ف لاان ا ااا ا وو ۰ 
المجون والمزاح : 
ويبدو أن محمد بن أحمد بن راس العين» الذي لا نعرف عنه إلا القليل 

والذي كان محل تقدير الشعراء والعلماء» ممن اشتهر بشعر المجون» ففي 
الوقت الذي كان فيه الفقهاء يلعنون شجرة الدخان ويفتون بعدم شربها أو 
تدخينهاء كان ابن رأس العين يسخر من فتاواهم ويخاطب «التباغة» كما 
يخاطب الخمر المحرمةء وينادي النادل أن يسقيه إياها في غليون ممتاز لأن 
شربها في الليل في جلسات السمر مع الإخوان ينعش النفس والفؤاد» وهو 
يقول للنادل إن الفتوى بعدم شربها كلام باطل» وإنها عنده حلال طيب» وأن 
ضوءها يغني عن الصباح» وإن تعاطيها لا يفسد العقل كما يزعمون» وأن من 
لم يشربها لا يدرك حقيقتها. 

اسقنيها تباغة تجلا في حلى السبسى 

شربها في الدجامع‌الإخوان جالب الآنس 

اسقنيها ودع کلام اللاح فهو عندي محل 

لا تعطل شرابها يا صاح فهي عندي حلال 

شمعها يغني عن الصاح في ظطلام الللال 

شربها ليشن يفيد ‏ الغقلا ,الوق اللسحيس 

کل من ذم شربها جهلا فهو في بخس( 


(1) كان ابن رأس العين حياً سنة 1058 كما وجدناه على بطاقة من (رقم الحلل) لابن 
الخطيب من أنه من نسخ هذا الشاعر . انظر مكتبة رضوان» المكتبة الوطنية - تونس» = 
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ومن الواضح أن ابن رأس العين متأثر بالمدرسة الأندلسية في نظم 
الموشحات» وأنه يعد مقدمة لابن علي في شعر المجون» كما سنرى» غير 
أننا نعرف أن ابن علي كان مفتياً أيضاًء أما ابن رأس العين فلم يكن كذلك. 
فهو أحق بالمجون من صاحبه» ولكن اختلاف العصر (ابن رأس العين في 
القرن الحادي عشر وابن علي في الثاني عشر) يجعل المقارنة بينهما هامة في 
هذا الباب» وسنترجم لابن علي بعد حين . 


ويدخل في شعر اللهو الاجتماعي التلغيز أو استخدام الألغاز عن طريق 
الشعرء تخفيفاً من عبء الحياة» واختباراً للذكاء وتنشيطاً للذهن» ونعرف أن 
سعيد قدورة قد تبادل الألغاز مع أحمد المقري في لغز (هاج الصنبر). 
ويحدثنا الفكون أن المقري قد عجز عن الجواب فى الأول ولكنه وجد حله 
في المرة الثانية» ونه قد نظم الإجابة شعرا". 


وألف برکات بن باديس غم ف الألغار تاه (نزع الجلباب في جمع 
بعض ما خفی فی الظاهر عن الجواب) کما سماه فی مکان آخر (بالمسائل 
السبعينية) لأنه جمع فيه كما قال سبعين مسألة في الألغاز نثراً وشعراً. وقال 
فى أوله «وبعد فهذه سبعون مسألة كانت حاضرة على البال» وضعتها هنا 


9 أما الموشح أعلاه فهو من (كناش) المكتبة الوطنية - تونس» رقم 529 
وفي هذا الكناش أخبار أخرى عنه» وقد كتب الموشح سنة 1027ء كما جاء ذكر ابن 
زا العين في (ديوان ابن علي)ء وسماه هناك (الكاتب البليغ) ووصفه «بالشيخ 
الرئيس»» ووجدنا في بعض الوثائق أن ابن رأس العين كان نائباً عن سعيد قدورة 
(توفي سنة 1066) في الخطابة بالجامع الكبير بالعاصمة» كما وجدنا في الأرشيف . 
Mi - 31 )172(‏ 228. أن ابن رأس العين كان بذمته مبالغ مالية محددة وأنه كان 
أميناً لأوقاف الحرمين» وذلك سنة 1114ء فإذا صحت التواريخ المذكورة فإنه يكون 
قد عاش مدة طويلة . يبقى أن نشك في أن التاريخالأخير قد يكون لأحد أفراد العائلة 
(ابن رأس العين) وليس بالضرورة تاريخ الشاعر الذي نتحدث عنه. انظر أيضاً 
(مختارات مجهولة) . 
5 نشور الهدابة )م مخطوط: 
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تقييداً خوف النسيان والإهمال» مفيداً لأهل العرفان والكمال»ء وقد اطلعت على 
نسخة من هذا العمل فوجدت فيه الألغاز التي ذكرها الفكون والتي ذكرها أيضاً ابن 
حمادوش والتی كانت متداولة› فیمايدو» ب خلا و ادا ال و 

كما يحدثنا عبد الرزاق بن حمادوش» في الرحلة أن لأحمد البوني كتاباً 
في الألغازء وأن عدداً من الأدباء قد حاولوا الأجابة وفشلواء حتى اضطروا 
إلى الكتابة إلى ابنه أحمد الزروق بعنابة يطلبون منه توضيح الجواب بمقتضى 
ما قصد إليه والده”)ء وقد اشترك فى حل هذا اللغز بالشعر أيضاً يحي 
الشاوي وسحنون بن عثمان الونشريسي» ومن جهة أخرى يذكر ابن ميمون في 
(التحفة المرضية) أنه كانت لإبراهيم القنيلي الطرابلسي «قوة الألغاز 
والأحاجي . . وكان كثيراً ما يخاطب بها صاحبه الأول (محمد بکداش باشا) 
مير المؤمنين بالدار السلطانية» وقعت بينهما في هذا الفن طرف تستلمح 
فتستملح › وأعاجیب تستلحظ فتستحفظ )()» ونقهم من هذا أن بکداش باشا 
کان يلاغز أيضاً. 

وقد حدثنا أحمد بن سحنون أيضاً عن أنه كان يمازح الأمير عثمان ابن 
الباي محمد الكبير قبل توليه الحكم» ومن ذلك أنه قال فيه قصيدة «أثناء مزاح 
ادبي » ومنزع عربي› وهي : 

عسی الليث عثمان يعذرنه ويجري على خطة الكرم 

وقد استعمل ابن سحنون نفس العبارة السابقة مع صهر الباي أيضاً 
وهو محمد بن إبراهيم› الذي کان صديقاً له» فقال فيه مرة عند غیابه عنه من 
قصيدة طويلة : 


(1) يقع العمل في واحد وعشرين صفحة» وهو من نسخ سالم بن محمد إلى شعبان بن 
جلول» سنة 1146 والنسخة التي رأيناها من مكتبة الشيخ المولود بن الموهوب 
(عند السيد ماضوي). وكان بركات بن باديس حياً سنة 1107 . 

(2) ابن حمادوش (الرحلة)» مخطوط› وقد ذكر ابن حمادوش نماذج من الإجابات» 
وبعضها جيد المستوى . 

(3) (التحفة المرضية) مخطوط باريس» 64. 
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حديثشوقي لكم في شرحهطول يا جيرة رحلوا والجسم معلول 

وقال يمازحه : 

فلولا جمالك يازينب لما انجاب من أفقنا غيهب 

ولعل مما يدخل في هذا الباب» مدح حسين خوجة الشريف باشا 
لأحمد البوني. فقد نسبت قصيدة إلى البوني في الباشا أجابه عليها الباشا 
افا ر ا کو اع و ا ها اه ال ادن 
لسانه: 

ثبت الجمال لبونة بجليلها وترنحت أرجاؤها بالسؤدد 

بني تميم جدتم بتميمكم فتمامكم في ذاالتميم الأمجدا ٠‏ 

و(بقاسم) فازت ,بحظ واف نخدت نه رعا لانت الجلحد 

و(بأحمد) الجدالإمام تجددت صفحات مجد سيد عن سيد 

ملك السيادة واقتفى آثار من لهم العلا أهل المقام الأسعد“ 

وتنسب إلى محمد القوجيلي عدة قصائد في المزاح ونحوه. من ذلك 
الشعر الذي تبادله مع الآديب التونسي محمد بن عثمان ضاي» وذلك الذي 
تبادله أيضاً مع الشريف السوسي حول السماع (الموسيقى)» والقصيدة التي 
قالها ممتعضاً من دخول غير الفصحاء على الفصحاء( . 
المدح والفخر: 

وإذا كان الشعر الاجتماعي في جملته محدود الأغراض في العهد 
العثمانى للظروف التى شرحناهاء فإن العلاقات الشخصية ظلت تلعب دوراً 
هاماً في اف القرائح والتعبير عن ذلك بشعر جيد أحياناً» وقد كثرت 
الأشعار بين إخوان العلماء والأدباء معبرين بها عن حالات النفس من شكوى 
(1) تنسب أسرة البوني نفسها لبني تميم العربية» ومن ثمة هذا التلاعب بالألفاظ . 
(2) المكتبة الوطنية - الجزائرء رقم 1847 مجموع» والقصيدة طويلة» وقاسم هو والد 

أحمد البوني» وكان من أهل التصوف . 

(3) (ديوان ابن علي) مخطوط . وكذلك (مختارات مجهولة) . 
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وطموح وفخر» وعن التاطف والإطراء والتنويه. ولعلماء وأدباء الجزائر 
علاقات كثيرة ص بعضهم و علماء وأدياء المشرق والمغرب›» وسوف 5 
نأتى على تفاصيل كل العلاقات وملابساتهاء وحسبنا هنا الإشارة إلى عدد من 
الحالات التى تكشف عما كنا نقول . 

فهذا العياشي المخربي يمدح شيخه عيسى الثعالبي بقصيدة طيبة اللفظ 
والمعنى مطلعها: 

إذاغالبتك النائبات فغالب بفخرفحول العلم عيسى الثعالبي 

فيرد عليه الثعالبي بقصيدة من بحرها وقافيتها ولكن أقل منها حجماً 
جاء فيها: 

حبابابئة الفخرالعلى والمتاقب ٠‏ فريدة فرد فى اشتطاء المتاصب 

أتت تتهادى في مروط ملاحة تجررها تيهاً على كل كاعب 

وا كات حه رها دل اع احا ات 

وبعكد هذه المقدمة الغزلية الى ١‏ علاقة لھا بالعیاشی ولا بالثعالبی 
المحدث والعالم الشهير قال: 

فیا روح آداب وشخص فضائل وناظر أحداق الذكاء لطالب 

جزيت بما أسديت أفضل منحة وبلغت من رغباك أسنى المطالب" 


وكان يمكن للثعالبي أن يكون من أبرز الشعراء لو كرس حياته للشعر» 

وكان لقاء العياشي بشيخه الثعالبي في مصر ثم في الحجازء أما لقاء 
عبد السلام القادري المغربي ومحمد بن أحمد القسنطيني المعروف بالکماد» 
فقد كان بالمغرب» وقد تبادل الرجلان المدح والثناء والإشادة بالعلم وأهلهء 
فقد قرأ القادري على شيخه القسنطينى وأعجب به» فأرسل إليه قصيدة ينوه 
بفضله جاء فيها : 


(1) رحلة العياشي 131/2. 
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إلى العالم النحرير والحجة التي روى فضلها عز السراة الجماهر 
ألست الذي إن عز في العلم مشكل تلقاه فهم منك في زي باتر 
فأجابه شيخه الكماد بقصيدة على وزنها وقافيتها مدح فيها تلميذه 
بالفضل وأصالة النسب والحسب وتشوق فيها إلى الديار المقدسة: 


وقد ورد على الجزائر عدد من علماء المغرب وشعرائه وتبادلوا مع 
الجامعي وابن زاكور وأحمد الورززي وأحمد الغزال وغيرهم»› وكنا قد أشرنا 
إلى بعض آراء ونشاط الجامعي وابن زاكور» ولنشر الان إلى زيارة الورززي 
والغزال. كان الورززي» على ما يظهر من أخباره» يزور الجزائر من وقت 
لآخر» ونحن نعرف من ذلك زيارتين على الأقل الأولى سنة 1159 والثانية 
2 وقد سجل ابن حمادوش الزيارة الأولى في رحلته وذكر نشاط 
الورززي والتفاف علماء الجزائر من حوله» ولكنه لم يذكر شعراً قاله فيه أحد 
عندئذ» أما الزيارة الثانية فقد سجلها أحمد بن عمار وأورد أن شيخه ابن على 
قد قال قصيدة بارعة في الورززي بمناسبة هذه الزيارة «عند وفوده علينا 
بمحروسة الجزائر سنة 1162ء وقصيدة ابن على تشير إلى أن الورززي كان 
يتردد على الجزائر› فقد بدأها هكذا: 
خليلي عاد الأنس والعود أحمد فقد زارنا شيخ المشائخ (أحمد) 
رأينا محیاه السعيد وياله محيیا بدت أنواره تتوقد 
فأشهد أن الشمس قد طلعت لنا من المغرب الأقصى ولا أتردد 
وقد فتحت أبواب توبتنا بها وذاعكس ما قد كان للشمس يعهد 
فما لك قد أصبحت (مالك) علمه وفی خلدي نت الإمام المجدد 


)1( (الإعلام بمن حل مراکش) 13/5 - 15. وعيد السلام القادري هو صاحب (نشر 
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قحد لا أرجره ك فان ٠‏ . رقف كنا لد انر قد 


أما أحمد الغزال فقد مدح شيخه أحمد بن عمار» وكان الغزال قد جاء 
في سفارة إلى الجزائر موفداً من قبل السلطان عبد الله للتوسط بين الجزائر 
وإسياقا دزذلك عة 41182 ركان الغزال أيضا شاغرا وديلو هماسا لان 
سلطان المغرب كان قد أرسله أيضاً في سفارة إلى إسبانياء والغزال هو 
سا الحلة المعروفة(ية اكا فى المهادنة والجهاد)()ء وقد 
اتصل الغزال بعلماء الجزائر» وعلى رأسهم اخ عمار الذي كان عندئذ 
ذائع الصيت موفور القدر. وقيل إن الغزال حضر عليه درساً في الحديث 
بالجامع الكبير فارتجل قصيدة في شيخه : 
زوا الأحاديت الال ورثر ا العلا - قدا فقازواباتاء المؤبد 
هلموا إلى مأوى المفاخر والعلا هلمواإلى الأسمى ابن عمار أحمد 
برالده دتا زغلا قد ادى لفقد جل تل كان بالآب يقندى 


فما سفخت أذ ولالغين ركه شبيها له غرنا اورقا بهد 
ومن هذا نعرف مكانة ابن عمار من رجل طوف كثيراً وخبر العلماء 
شرقاً وغرباً» كما نعرف منها الإشارة إلى أن ابن عمار قد اقتدى بوالده في 


وعندما اطلع محمد بن الشاهد على قصيدة الغزال في ابن عمار كتب 


(1) محمد داود (تاريخ تطوان) القسم الأول» المجلد 3. تطوان» 1962. 
9 - 90 . والظاهر أن ابن على كان يطلب فى البيت الأخير الإإجازة من الورززي . 

(2) طبعت بالعرائش سنة ٠.1941‏ ۰ 

(3) أبو القاسم الحفناوي (تعريف الخلف) 314/2 وقصيدة الغزال في عشرین بیتاًء 
والغالب أنه قد ارتجل بعضها فقط وكتب الباقي فيما بعد» وفي (المجلة الإفريقية) 
1 456 أن الغزال قدم إلى الجزائر سنة 1179 (1766)ء أما المهدي 
البوعبدلي فيذكر أنه جاء سنة 1182. انظر (الثغر الجماني)ء 76 المقدمة. 
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أيضاً قصيدة قوية في مدح الغزال والإشادة بابن عمار الذي هو أستاذ ابن 
الشاهد أيضاً: . 
عسى أن يلم الشمل بعد تبدد عشية هذا اليوم أو ضحوة الغد 
وقد جاء فيها: 
أغزال هذا العصر من رق غزله له العذر إن لم يكفه غير عسجد 
كمدحك مولانا وقطب بلادنا وبدر علاها بین نسر وفرقد 
فلست وقد أبصرته وسمعته وخاطبته فی مدحه بمقلد 
ولابن الشاهد أيضاً قصيدة طويلة خاطب بها أحد علماء فاس» وقد 
جاء فيها: 
رفعت بدح العين حكم عواذلي ومطلقه في الخد غیره الدم 
دم طاهر سود العيون سفكته إزالته عن ميتة الخد تحرم 
كما أن له أشعاراً ومدائح دينية . 


وابن الشاهد من كبار شعراء الجزائر فى العهد العثماني» وكان كأستاذه 
ابن عمار يجمع بين الشعر والعلم (الفقه)ء فقد تولى أيضا الفتوى والتدريس 
بجامع حسين ميزمورطو باشا سنة 1196ء وكان يسمى (أديب العصر وريحان 
المصر» وله قصائد رائعة ما زالت موجودة منها تلك التي رثى بها مدينة الجزائر 

ا 3 0 3 : ۶% »)2 

بعد سقوطها في يد الفرنسيين والتي سنتحدث عنها في الأجزاء اللاحقة . 

(1) المكتبة الوطنية - الجزائر رقم 2241 . 

(2) عن ابن الشاهد انظر الأرشيف الفرنسي (344) 11-46 228. و (تعريف الخلف) 
2 و (المجلة الآسيوية) 8 سنة 503.1839. وتثبت الوثائق أنه كان أيضأمن 
موظفي الجامع الكبير وكان يتقاضى مرتباً من أوقاف جامع حسين ميزمورطو باشا من 
أحزاب الجامع الكبير» وکان له أخ» وهو إبراهيم بن الشاهد» من علماء الوقت أيضاً 
ولكنه لم يصل إلى ما وصل إليه محمد والغالب .أن ابن الشاهد الذي هاجر إلى 
کتاب (سراج القارىء المبتدىء) فى القراءات سنة 1192ء وتوقیعه فيه هکذا محمد 
بن الشاهدء كان له الإله الواحد»ء المكتبة الوطنية -الجزائر» رقم 2254. 
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وقبل أن ننتقل إلى نقطة أخرى نود أن نشير إلى أن لابن حمادوش عدة 
قصائد في علماء المغرب قالها حين زيارته الثانية لهم» وكانت موضوعاتها 
هي طلب الإجازةء لذلك فهي في مدحهم على كل حال» ومن هؤلاء محمد 
البناني وعبد الوهاب أدراق وأحمد بن المبارك» والملاحظ آنه لم يطلب 
إجازة من أدراق وإنما طلب الدخول عليه وحضور مجلسه العلمي» ولكن 
شعر ابن حمادوش الإخواني ضعيف . 
وقد جاء في قصيدته في عبد الوهاب أدراق : 
أيا سيدي عبد الوهاب تحية وبشرى لكم أهدى وأندى من الطل 
أتيتك ياملجاالبرية كلها تنولني علمأفنبرأمن الجهل 
وخلفت أمي والعيالوصبية كأنها أفراخ الحمام لدى الوصل " 
ورغم ضعف شعر ابن حمادوش فقد افتخر بنفسه على الشاعر المفتي ابن 
علي» وسبب ذلك أن ابن حمادوش کان ذات مرة في دار صدیقه وشیخه 
محمد بن ميمون فدخل عليهما المفتي ابن علي فلم يقم له ابن حمادوش احتراماً 
فغضب وخرج . هذه هي رواية ابن حمادوش على کل حال» وقد کتب ابن 
حمادوش قصيدة طويلة هجا فيها ابن علي وافتخر بنفسه وشرفه العلوي الهاشمي . 
وآقام هجاءه لابن علي على کونه غير عربي وکونه يحب الدنیا وأنه متکبر 
متصلف» ومما جاء في هذه القصيدة الخريبة والضعيفة أيضاً قول ابن حمادوش : 
خرجت ذليلا لا أعود لمثلها وهليجمعالسيفانء ويحك» في غمد 
فإني من اللائي فوق الثرى ترى وأنفسنافي العرش تابعة المجد 
فلايدرك التجدالمؤئل غا إت آدر ك الدتباوجازهافي الأيدى( 


(1) ابن حمادوش (الرحلة) وهي في عشرة أبيات» ونشير إلى أن من بين المبادلات 
الشعرية بين علماء الجزائر والمغرب ما ذكره ابن القاضى فى (جذوة الاقتباس) 
5 - 96 من أن عبد الله العنابي البوني كتب قصيدة لامية ا ا الجلال في 
استجلاب مودة ابن هلال) فرد عليه هذا (إبراهيم بن هلال السجلماسي المتوفى سنة 
3 بقصيدة جيدة مذكورة في الجذوة. 

(2) ابن حمادوش (الرحلة). وله أيضاً شعر في الحنين إلى الوطن والأهل وقطع ضمنها = 
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وهيهات أن يصل شعر ابن حمادوش إلى شعر ابن علي! ولكنها الطبيعة 
اللإنسانية القائمة على الحسد والمنافسة بين المتعاصرين» والمعروف أن ابن 
ميمون كان صديق الاثنين» فنحن نجده أيضاً يقول شعراً جيداً في ابن علي 
سرض له وکات آيضا بین ابن مار وابن على علاقات ودية ومنادلات 
شعرية راقية سنعرض لها . 

وفي (نفح الطيب) لأحمد المقري نماذج من الشعر الإخواني الذي 
المقري من قصيدة طويلة كنا أشرنا إليها: 

شمس هدى أطلعها المغرب ‏ وطار عنقاء بها مغرب 

فأشرقت في الشام أنوارها وليتها في الدهر لا تغرب 

وکان المقري يجيبه ويجيب أحمد بن الشاهين أيضاً على مطارحاتهم» 
وشعر المقري رقيق فى أغلبه» ولا سيما فى ميدان اللإخوانيات والوجدانيات» 
ولا غرابة فى ذلك فهو من خريجى المدرسة الأندلسية فى بلاد المغرب . 
علي الشريف اليلولي» شيخ زاوية شلاطة . وقد ضمنه ٿلائین قصيدة لعلماء 
الوقت وتلامذة الشيخ وكلها في مدحه. وأضاف إليها ابن مصباح ثلاثاً من 
عنده . وفي هذا المجموع قصيدة محمد بن الحفاف› مفتي المالكية في وقته 
بمدينة الجزائر. وسمي ابن مصباح عمله (توشيح طراز الخياطة). ويذكر أن 
شيخه قد سلمه القصائد التى قيلت فى مدحه (وعددها 36 قصيدة) وطلب إليه 
أن يصححها ويشرحها ويعلق عليهاء فقام بذلك طاعة للشيخ وخدمة 
ال 

مقاماته ورثاء في شيخه أحمد بن المبارك المغربي 
(1) انظر خحصوصا الجزء الثالث منه» 168 وغيرها. 
(2) قام الشيخ المهدي البوعبدلي بتقديم دراسة عن (توشيخ طراز الخياطة) إلى المؤتمر 

الذي انعقد ببرلین - ربیع 0 _- حول «المؤسسات الدينية في المجتمع المغربي = 
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وقد أكثر محمد القوجيلي من مدح أستاذه علي بن عبد الواحد 
الأنصاري فقال فيه عدة قصائدء كما مدح مفتي إسطانبول أسعد آفندي حين 
دخل عليه مستأذناً» وكان القوجيلي قد توجه إلى إسطانبول في مهمة من 
الجزائر . كما أن أحمد المانجلاتی قد أرسل قصيدة قوية إلى المفتى أسعد 
E E TT RE‏ 
إسطانبول غاضبين عليه» وهي أيضاً قصيدة مدح و 
جاء فيها: 

سرب القطا سر بالسلام وأسعد وانهض إلى قمر السعادة سعد 

مفتي البسيطة شمسها وهلالها وإمامها وهمامها والمهتدي 

إلى أن يقول فيها يخاطب المفتي أسعد أفندي : 

قدام بابكم فقيه جزائر بانت فضائله لمن لم يحسد 

أستاذنا علامة الغرب الذي بعلومه يحكى سراج المسجد 

قد كلفوه ركوب بحر غيرة من علمه بإشارة من حسد 

بحر يعرض أهله لمكاره إن التخلص منه يوم المولد 

ويمكن أن نضيف إلى شعر المدح ذلك الشعر الذي قيل في تقريظ 
الكتب ونحوهاء ومن ذلك تقريظ ابن عمار لكتاب (الدرر على المختصر) 
لابن حمادوش وتقريظه لكتاب حمودة بن عبد العزيز التونسي الذي جاب به 
ا ا و ی ا اه ا ا 
عادته» جاء فيها : ۰ 

شمس تجلت فما أسنى تجليها لاحت على غرة الدنيا تحليها 
أبدت مطالعها أسنى طوالعها من أين للشمس تجلى في مجاليها 


= وهى الدراسة التى استفدنا منها هنا. 

(1) قصيدتا القوجيلي والمانجلاتي في (ديوان ابن علي) مخطوط. وللقوجيلي أيضاً 
قصيدة مدح بها المفتي محمد بن قرواش» وقد أصاب الجزائر زلزال عند توليه 
الفتوى . 

(2) (ديوان ابن علي)ء» مخطوط . وكذلك (مختارات مجهولة) . 
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قري بها عضد التوحيد منشئها فالسعد يكتبها والفخر يجليها( 

الرثاء: 
وإذا كانت الحاة ر ابطة قو ين الشغراء .قات الموت أبضا كان ترىئ 

تلك الرابطة» بل يكشف عن أصالتها أو زيفهاء فكما تبادل الشعراء 
الإخوانيات أثناء الحياة جادوا بالشعر عند وقوع مصاب بأحد العلماء أو 
الشيوخ» وشعر الرثاءء على خلاف شعر المدح» قليلء ومما يذكر أننا لا 
نكاد نجد قصيدة فيما يمكن أن نسميه بالرثاء السياسي. ذلك أن جميع 
المراثي» على قلتهاء لا تخرج عن بكاء بعض الشيوخ ورجال الدين» 
فكأن نهاية الحاكم كانت تعتبر بشرى للأمة وليس نكبة قد حلت بهاء وما 
دامت حياة معظم الولاة كانت تنتهي بمأساة (بما في ذلك حياة بكداش 
باشا الذي مدحه الشعراء) فإن رثاءه قد يجلب النقمة على الشاعر. ثم إن 
نفاق الحياة قد جعل الحاكم مهاباً أثناء حكمه عندما تكون يده مبسوطة 
للعطاء ولكن الموت ينهى كل ذلك فما فائدة الشاعر المنافق أثناء 
SEU EE E‏ 
بکاد کون مخدوماً في الوثائق التي عندناء وحتى الأبيات التي وجدت 
على ضريح صالح باي لم يكتب الشاعر اسمه تحتها فظلت غفلاء ولعل 
ذلك کان خوفاً من الانتقام لأن صالح باي» رغم ما قيل عن شعبيته» 
قد مات مقتولا مغضوبا عليه من باشا الجزائر»ء ومع ذلك فنحن نسجل 
هذه الأبيات : 

ضريح لاح (في) أوج السعادة كماعقد الجواهر (في) النضادة() 

باي ادمان اجر المعالي به قد راح (صالحه) رشاده 

أمير عاش في الدنيا سعيدا وعند الموت قد حاز الشهادة 

فكم منن له في الله جلت وكم أجرى لطاعته جواده 


(1) (الكتاب الباشي)» 20. 
(2) في الأصل بدون (في) الموجودة بين القوسين . 
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وجاهد في سبيل الله فوزاً فأفنى الفنش واستوفى جهاده 
ا و ق وکم للخیر بلخغه مراده 
بشهر محرم قد مات أرخ أمير حاز مفتاح السعادة 
ولا شك أن الرثاء يكون أصدق إذا قيل في الشيوخ والأصدقاء 
والأقارب» ولكننا لا نجد من هذا إلا القليل كما ذكرناء ومن ذلك رثاء 
مصطفی الرماصي القلعي لشيخه عمرو التراري بن أحمد المشرفي»› وهي 
قصيدة جيدة وطويلة (150 بيتاً)» ويقال إن الرماصي قد نسج فيها على منوال 
أبي حيان في رثاء شيخه أيضاً في وزنها وقافيتها وعدد أبياتهاء وتبدأً قصيدة 
الرماصی هكد : ۰ 
خليلي عوجا بي على طلل عفا معالمه قد غيرت ومعاهده 
وأسفت عليه السافيات بعيدنا دقاق الحصا فانحط منها أجالده() 


وأثناء حصار وهران الثاني (1205) أصيب قاضى معسكر» الطاهر بن 
حوا» برصاصة فأردته قتيلاء وان رفت انا عند عرو اطا 
رفقة زميله محمد بن جلال (الجلالي)ء لمجاهدة العدو» وقد كان لمقتله 
أكثر كبير في نفس الشاعر المجيد أحمد بن سحنون فرثاه بقصيدة قوية 
مطلعها : 
عز نفسك عن صروف الزمان كل شيء على البسيطة فان( 
وقد سجل عبد الكريم الفكون بعض الأبيات التي رثى بها الشيخ علي 


(1) يشير بالفنش إلى الإسبان ومشاركة صالح باي في رد غارتهم على الجزائر بقيادة 
آوريلى سنة 1775 (1189) . 

)2( اوی و ی ی 7 1856 114 - 115. 

(3) مذكورة كاملة ا (كناش) أبى حامد المشرفى»ء ك 471 الخزانة العامة بالرباط› 
ص435 - 438» وفي الو الات اى يا اا رت 7 د . 

(4) تبداً قصيدة أبي حيان هكذا: 

هو العلم لا كالعلم شيء تراوده لقد فاز باغيه وأنجح قاصده 
(5) (الثغر الجماني)ء مخطوط باريس . 
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آبهلول (ويسميه أحياناً البهلولي) وقدم لها بقوله إن البهلولي كان «فطنا لقنا 

صاحب شعر كثير وفصاحة وفهم وله ادات حر اک و کان :الفکون 

دا له کا كان صدا لاخو غد الر خن الهلرل للك كان ادى 

العاطفة في رثائه. 

أما سعيد قدورة فقد رثڻى شيخه محمد بن على آبهلول المجاجى بقصيدة 
طويلة ذكر فيها أن شيخه قد توفي شهيداً بعد أن طعنه رجل من بني نائل» الذين 
قال عنهم إنهم قوم خوارج» وأشاد فیها بنسبه وشرفه وعلمه» وآنه کان 

بالخصوص عالماً بالنحو والتوحيد والفقه والمنطق» ومطلع هذه القصيدة : 

مصاب جسیم کاد يصمی مقاتلي ورزء عظيم قاطع للمفاصل 
وقد کا قدورة من الدهر الذي أذل العلماء بحکم الجهال وتطاولهم 
عليهم»› وبکی شيخه آبهلول على لسان الأرامل واليتامى والضعفاءء والاسری 
المسلمين الذين كان الشيخ المجاجى يساعد على افتدائهم › کما بکی فيه 

العلم والتقى» وذكر أن الطلبة كانوا يشدون الرحال للقراءة عليه فى زاويته : 

وأخيراً وجه قدورة خطابه إلى قاتل الشيخ وتوعده بسوء المغبة» وقال 

عنه إنه «خارجي» لا يدين بسنة عموم المسلمين : 
أحقاً قتلت الألمعي محمدا على قول حق لاعلى قول باطل( 
قتلت امرءاً من شأنه العلم والتقى فياخير مقتول وياشر قاتل 
فإنك من أشرار قوم خوارج بني نائل لا فزت يوماً بنائ ل 

(1) انظر ذلك والقصيدة في (منشور الهداية). 

(2) يشير بذلك إلى فتوى الشيخ بعدم جواز زواج القاتل من إحدى النساء» وهو سبب 
القتل . 

(3) نقل القصيدة أبو حامد المشرفي في (ياقوتة النسب الؤهاجة)» 149 - 159 مخطوط› 
وذكرها سعيد قدورة في ترجمته لنفسه أيضاًء المكتبة الوطنية - تونس» رقم 422 
مجموع . وهي في 62 بيتاً. وقد وجدنا القصيدة في مصدر آخر منسوبة إلى 
المانجلاتي وليس إلى قدورة. 
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وقد حظي عبد الرحمن الثعالبي بعدد من المراثي ليس في عصره فقط 
ولكن حتى في عصور متأخرة")» ومن ذلك قصيدة القاضي محمد بن مالك 
فيه › وهي قصيدة جيدة وطويلة لولا أن النسخة التي اطلعنا عليها منها قد آساء 
إليها النساخ أا ساف وقد اها اتن مالك لرل جريا غل الاد :رع 
أنه قاض› وغزله فيها رقیق على کل حال» ثم تخلص من ذلك إلى مدح 
الثعالبي وأخلاقه» وكون مدينة الجزائر قد أصبحت به مأوى الأولياء وموطن 
EE E O SEL EE‏ 
و و ی ری اا و ا لی ا ا کی 
مدح الرسول عة وتعداد معجزاته مدا به واد ا ورا للأخطاء 
الفادحة التي في القصيدة نكتفي هنا بمطلعهاء راجين أن يعثر الباحثون على 
نسخة أوفى وأصحً مما اطلعنا عليه : 


أيا جيرة حلوابخير مقام لكم قد صبا قلبي وطاب مقامي 


ثم خلص إلى القول: 
وما صبوتي فيمن رأة حقيقة ولکنني أصبو لحب إمام 
أبو زيد القطب الأجل الثعالبي إمام الوری طرا بکل مقام(“ 


وقبل أن نترك الحديث عن المراثي نشير إلى مرثية محمد القوجيلي في 
1 لمفتي أحمد الزروق بن عمار بن داود()» وة قصيدة عبد الرزاق بن حمادوش 


(1) أشرنا إلى قصيدة تلميذه أحمد بن عبد الله الجزائري فيه» في الفصل الأول من الجزء 
الأول. 

(2) اطلعنا من هذه القصيدة على نسختين» نسخة مكتبة جامع البرواقية رقم 49 مجموع؛ 
ونسخة الخزانة العامة بالرباط رقم ك 2867ء وهي في مائة وثلاثة أبيات» وبعد ذلك 
اطلعنا على نصها فى (تعريف الخلف) 2 وفيه أنها لعلي بن أحمد الشريف بن 
مالك الجزائري 

(3) جاء ذلك في (ديوان ابن علي) مخطوط› وكان أحمد الزروق متولياً للفتوى حوالي 
سنة 1028 بمدينة الجزائر. 
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في رثاء شيخه أحمد بن المبارك المغربي'ء ومن جهة أخرى رثى الورتلاني 
بعض رجال التصوف» مثل أحمد زروق البرنوسي» وذلك في قصيدته 
الطويلة : 
ألا أيها القطب الهمام تعلقت مجامع قلبي بالسعيد المنور 
وقد اش آنه نظم هذه القصيدة «لتزول عنا حجب الغملة» وکدرات 
اليقين› وأتحلى بحلية المعارف»۶) . 
کما أن محمد بن سليمان صاحب (كعبة الطائفين) ذكر نماذج مختلفة 
من أشعاره في شيو خه مثل محمد العبدلي وموسی بن علي اللالتي 
وبلقاسم بن صابر» ومن ذلك قصيدته : 
أقول وقول الحق في النفس أوقع وفي القول ما يصغى إليه ويتبع 
أدافع عن عرض الكرام تكرما لعل كريماً في النوائب ينفع( 
وص الشات العمراتةة 
ورغم قلة المنشآت العمرانية والمدنية فى العهد العثمانى فإن الشعراء 
قد مجدوا المؤسسات التي أقامها بعض الولاة»ء ويدل ذلك على أن الشعر 
كان مستعداً للتنويه بالعاملين لنشر العلم والعمرانء ولكن الولاة العثمانيين 
N E‏ کان 
الل ولیس عليهم ین فاك مل ا آر جهلوا» اغتنوا أو افتقرواء 
NN BS E‏ 
(1) ذكرها في رحلته المخطوطة» وهي طويلة» وقال إنه أول من رثاه» وكان حاضراً 
لوفاته سنة 1157 . 


(2) الورتلاني (الرحلة)» 203 وهي في 108 أبيات . 
(3) (كعبة الطائفين) 2/ 95. 
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على اهتمام الولاة بالشعب والصالح العام» ولكن بينما نجد محمد الكبير 
يجمع حوله الأدباء والشعراء للتنويه بأعماله ومواقفه كان صالح باي يعمل 
بدون أن یدنی E E E PE MOE‏ 
بمشاریع الأولء أما الشعراء الذين أشادوا بمشاريع صالح باي فما تزال 
غفلاًء ولا نعرف أن شاعراً معيناً قد رافق أو جالس صالح باي بخلاف محمد 
لكر : 

أشاد الشعراء إذن بما بناه محمد الكبير من الجامع الكبير بمعسكر إلى 
المدرسة المحمدية الملحقة به» إلى المحكمةء بل أشادوا بداره الخاصة 
ووصفوها وصفاً حياً» ففي الجامع يقول شاعر الباي وكاتبه ابن سحنول: 

انظر رعاك إله الخلق واعتبر لمسجدرائق قد لاح للبشر 
وفي نفس الجامع والمدرسة يقول أحمد القرومي من قصيدة طويلة 


حلده : 


وترى المدرس قد علا كرسيه يلقى على العلماء حب الجوهر 
تنوه سدرمة دت تارا تح العم الشريف الأشعري 
تمحى رسوم الجهل من ألواحه تحمي شمائله من الزور السرى 
وقد صدق مؤلف (الثغر الجماني) حين قال عن هذه القصيدة بأنها غراء 
تؤنس فى الليلة القمراء»'» وكان u‏ زاس ویره قد آشادوا أيضا بمشات 
هذا النای» من ذلك وصف أبى راس للمحكمة: 
CA EEE AC NOSES‏ 
تمدلهاالجوزاء كف مصافح ويدنو لها بدر السماء مناجيا 
هي القبلة الغراء عز نظيرها ترى الحسن فيها مكتسياً وعاريا 
ولاعجب إنفاقت الشهب فى العلا وقد جاوزت فيها المدار المضاهيا 
E‏ بها القصر قد فاق المباني مباهي( 


(1) (الثغر الجماني) مخطوط باريس» ورقة 15 . 
(2) (عجائب الأسفار) مخطوط الجزائرء ورقة 11 . 


283 


وفي دار الباي بضواحي معسكر يقول ابن سحنون من قصيدة : 
هذه هالة للبدر أم دار ضاءت عليها من الأكوان أنوار 
ولبستها يمين الصائغين حلى كأنها في سماء الحسن أقمار 
ما منشآت صالح باي في قسنطينة فلم تحظ بهذه العناية من الشعراءء 
ويعود ذلك في نظرنا إلى أن صالح باي لم يقرب إليه الشعراء ثم أن نهايته لم 
تشجعهم» إن كانوا» على نشر ما قالوا فيه وفي أعماله» وعلى كل حال فإن 
أحد الشعراء المجهولين قد كتب قطعة نقشت على اللوحة التى وضعت عند 
مدخل المدرسة المعروفة بالمدرسة الكحتانيةء أو مدرسة سيدي الکتاني» التي 
أمر صالح باي ببنائها سنة 1189ء وفي القصيدة مدح الباي أيضاً: 
طاب الزمان بمن يوالي نفعه للمسلمين وزاد في علياه 
ملك يؤم الصالحات بعدله فاختار آخرته) على دنياه 
آحیی دروس العلم بعداندراسها ‏ وبنی لهادارآزکی مبناها 
يعني مدرسة لاحت أشعة نورها لم لا وهي الدر في معناه(© 
جادت بها نفس المعظم صالح ذاك المجاهد يبتغي مولاه | 
فالله يرزقه السعادة دائماً وينيله يوم القيامة) مناه 
قد بين التاريخ في قول لنا فخر المجاهد بالهنا مبناء() | 
ومن الواضح أن هذا الشعر «تسجيلي» وليس عاطفياً وأن صاحبه قاله 
لينقش على جدار لا لكي يتذوقه الناس ويحفظوه» ومع ذلك ذكرناه لنبرهن 
على أن الشعراء كانوا بالمرصاد لكل ما فيه الخير وصلاح البلاد. 
ومن هذا الشعر «التسجيلي» الذي يكاد يخلو من العاطفة الأبيات التي 
1) كذا في الأصل ولعل صوابها (أخراء) . 


)1( 
(2) في الأصل «درسها» . 

(3) هذا البيت محتل فلم نصلحه. 
)4( 

(5) 


4) كذا في الأصلء ولكن الوزن لا يستقيم» ولعل صوابه «يوم القيام» بحذف التاء . 
5]) نشرها شیربونو في (روکاي)» 57 _ 1856 108 _ 109. 
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نقشت على القصر الذي بناه الحاج أحمد آخر بايات قسنطينة» وهو قصر 
عظيم قل نظيره في وقته» وصفه الأجانب ونوهوا بفن عمارته وذوق بانيه. 
وقد وصفه الشاعر بقوله: 
أ_الكه السعادة والسلامة وطول العمر ما سجعت حمامه 
وعز لا يخالطه هوان وأفراح إلى يوم القيامة 
E‏ بل 
a a ag‏ بقصره . فقد حاربه الفرنسيون وتغلبوا 
a e E‏ 
وشبيه بهذا ما وجد منقوشاً أيضاً على لوحة مرمرية على مدخل جامع 
سوق الغزل بقسنطينة()» فقد بنى عباس بن جلول» أحد كتاب حكومة الباي 
حسين بوكمية › هذا الجامع سنة 3“ “/ ویقال إن الباي» قد غار من هذا 
العمل فاشترط على كاتبه أن يكون الجامع مشتركاً بينهما . ومهما کان :الام 
فإن الأبيات تسجيلية أيضاًء ولعلها من صنع بعض الفقهاء : 
غرف المحامد أم قصور تعبد أم جنة الرضوان للمتهجد 
بيت يقام بها عماد الدين في ظل امتغشال للاله الأوحد 
کاو 0 الاق رفاو ال اتا ا 
يرجو بها من يسبل الستر المذال على العصاة إذا آتوه في غد 
ول سل تاره انى به بأي الزمان حسين بن وی 0 
(1) نفس المصدر» 134 - 135. 
(2) عن هذا الجامع الذي تحول إلى كنيسة وعن قصة بنائه انظر الأجزاء الأخرى من هذا 
الكتاب. 
(3) شیربونو (روکاي) 55 _ 1854 102 - 107 . 
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وقد أسهم الشاعر ابن علي في ذلك بوصف مخزن للحبوب بناه محمد 

باشا عند باب عزون» فقال أربعة أبيات منها هذان: 
لئن كانت الأهرام من مصر أودعت خزائنها درأ نفيساً وياقوتاً 
فذا الهرم الأعلى أجل لأنه جميع البرايا منه يلتمس القوت() 

ومن سوء حظ الشعراء أن العصر كان عصر ركود عمراني وإلا لانطلقوا 
ضفرن < ويمد حون فكان ذلك سيا فى افتضار الشعر :الاجتماعن غل 
الإخوانيات» ولبرودة الشعر التسجيلي ذكرناه في الشعر الاجتماعي وليس في 
شعر الوصف . وإذا كان الشعر مرآة الر ةة الشعر ااا 
أن الجزائر في العهد العثماني لم تعرف من المؤسسات العاة والثقافية 
الرسمية إلا قليلاً . 
الألغاز: 

كان التلغيز نوعاً من الرياضة الأدبية يتعاطاه الفقهاء والشعراء على 
السواء. ففى وقت انعدمت فيه أو كادت وسائل الترفيه والتسلية كان اللجوء 
إلى الل ا عى مذو ارال موان اقل جر عر خاد اه 
أو الأبيات ولكنه لا يلجاً إلى القصيدة الطويلة» وليس من الضروري أن ينظم 
الملغزون ألغازاً جديدةء فقد كان بعضهم يعود إلى كتب الأدب العربي ويأخذ 
منها نموذجاً أو أكثر ويرسل به إلى زملائه فيعملون فيه الرأي والذكاء 
محاولين الإجابة التي قلما تكون صائبة» كما أن بعضهم كان يلغز تقية أو 
تلميحاً أو نحو ذلك من الأغراض . 

وليس من غرضنا هنا تتبع هذا النوع من الشعر لأنه في الواقع يعتمد 
على النقل من جهة ولأنه من جهة أخرى قائم على التكلف والتمحل. غير أننا 
نذكر» ونحن بصدد الحديث عن وثائق الأدب الجزائري» بعض المؤلفات 
التي عالجت هذا النوع من الشعر. من ذلك تأليف بركات بن باديس الذي 
اشا إليه والذي سماه (نزع الجلباب) والذي جمع فيه بين الشعر والنشر› 


(1) (دیوان ابن علي)» مخطوط . 
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وكذلك تأليف الألغاز الذي ألفه أحمد بن قاسم البوني والذي لا نعرف له 
عنواناًء كما أن عبد الرزاق بن حمادوش قد ذكر نماذج من الألغاز في رحلته 
بعضها لجزائريين وبعضها لخيرهم . 
وبالإضافة إلى من ذكرنا كان سعيد قدورة وعبد الكريم الفكون وأحمد 
المقري ومحمد بن ميمون وسحنون بن عثمان ويحيى الشاوي قد جربوا 
التلغيزء ولا شك أن هناك مؤلفات أخرى جمعت بعض هذه الألغاز» مثل ديوان 
ابن علي» كما أن معظم العلماء والأدباء كانوا يتلاغزون. 
من ذلك هذا اللغز: 
ألا أيها الغادي على ظهر أجرد يشت الفيافي فدفدابعد فدفد 
تحمل رعاك الله مني تحية تحيي بها أهل المجالس في غد 
وقل لهم ماسبعة خلقوامعاً وماسبعة في ثوب خز مورد 
حواجبهم سبعون في وجه واحد وآعينهم تسعون في خلق هدهد 
بوهم له حرفان من اسم جعفر وحرفان من اسمي علي وأحمد 
فقد أجاب عنه يحيى الشاوي بقوله : 
هم سبعة من بيضة خلقوامعاً ومثلهم في ثوب خز مورد 
حواجبهم سبعون في كل واحد وأعينهم تسعون صورة هدهد 
أبوهم رجيم مارد متمرد وقد جمعت من لفظ لغز مقيد 
وقد نظم بركات بن باديس لغزاً بعث به من قسنطينة إلى علماء الجزائر 
يسألهم فکه» بدأه بقوله : 
أيا سائراً نحو الجزائر في غد ومن لجلاليب السلامة مرتدى 
وهو طويل» وقد حاول الإجابة عليه سحنون بن عثمان الونشريسي . 
وهناك لغز في الميراث تبادله محمد الطَبّني ومحمد القوجيلي وكانت 


)1( جوابه» وكذلك النماذج المذكورة»› ی رحلة ابن حمادوش» مخطوطة وھی الآن 
مطبوعة . 
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إجابة القوجيلي فيه طويلة بدأها بقوله: 
ل جغالين اق واا 
فل اة الج فا 

ومن الألغاز التي شاعت بين علماء الجزائر لخز «هاج الصنبر» الذي 
امتحن به سعيد قدورة زميله أحمد المقري عندما حل (المقري) بمدينة 
الجزائر قادماً إليها من فاس» وقد عيب على المقري أنه لم يفهم الجواب من 
المرة الأولى (والألغاز إنما هى لاختبار الذكاء وسرعة الإجابة) ولذلك أعاد 

1 LE 
ادرا ندا عن عرسا رار‎ 
أحاجيك يا فخر الزمان بلفظة‎ 
فأبدل بالخفض المغير وصفه‎ 
فليس مضافاً أو بحرف يجره‎ 
وليس بمحكي فيقبل جره‎ 

فكان جواب المقري الأول : 
أتاني نظام من فقيه الجزائر 
أشار به» فيما أظن» للفظة 


دارت بجر لدل o E‏ 


وبحرا عباباً من نفيس جواهر 
أتت في مقام الرفع دون محاذر 
ولا سبب يبدو لرؤية ناظر 
ولا اتبع المخفوض أو بمجاور 
فرد فأنت اليوم زين المحاضر 


فحييته إذ كان أكرم زائر 
عراها من الإتباع حكم مغاير 


وذلك مثل «الحمد لله» دائماً 
وما کان تأخيري جوابکم قلی 


فكمك ك دال الخمد ن ضا 
وقد يترك المطلوب عند الضرائر 
ولله اأشکو ما تکن ضمائري(* 


وقد راجغه قدورة بالاأبيات الاتية لخدم إدراكه كه الجوات: 
بالا ہي يه لعدم إدر ٍ 


رايت جواب الحر خير مؤازر 


وعيبة آسراری ومرآة ناظري 


(1) نصه الكامل في (جليس الزائر) المنسوب لمحمد قدورة» المكتبة الوطنية - الجزائرء 


مخطوط غير مرقم . 


(2) أشار الفكون في (منشور الهداية) إلى قصة هذا اللغز ولكنه لم يذكر كل نصه. 
(3) في دراستنا لحياة المقري في الفصل السابق أشرنا إلى الظروف التي جعلته يشكو هذه 


الشكوى . 
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ولکنه عن صرف قصدي نازح 
ولا فرق بین (؟) تابح ومجاور 
وحصرهم التحريك في عد ستة 
فأجابه المقري من جديد: 
حبا بسلوك من نفيس جواهر 
يؤمل تجديد الجواب لأنه 
فقلنا أردت «الصنبر»ء إذ هي لفظة 
ومن يتوهم فليقف مع نقله 


لقولي في نظمي ولا بمجاور» 
بنص الدماميني صدور الأكابر 
بل على ال راف بادا الماد 


إمام بدا من نظمه كل باهر 
فيبدل بخفض الطرف رفع المظاهر 7 


يعتبر الشعر الذاتى من أصدق ألوان الشعرء لأن الشاعر فيه يستمد 
E TE‏ فلا مغریات ولا مناسبات ولا مطالب تلح عليه 
لقرض الشعر» وقد جرت العادة أن نعد من الشعر الذاتي شعر الوصف 
والغزل والتأمل والشكوى والحنين إلى الأوطان والكشف عن أحوال النفس 
عند الانقباض أو الانبساطء ولكن الشعر الذاتى ليس كله أو ليس بالضرورة 
ماو اا اد من السرا ن اة جف الرست أو الل قار شر 
باهتا باردا لا خاة فيه ومهم أيضا من :لا تطاوغه اللغة والخيال قيقضير اع 
التأثير في نفوس الآخرين» وقد حفل الشعر في العهد العثماني بعدد من 
القصائد الذاتية التي قيلت فى الأغراض التى ذكرناء فجاء بعضها جيدا 
وبعضها وسطاً فن آبرز الشعراء الذاتيين محمد بن محمد المعروف بابن 
علي الذي سنتحدث عنه بعد قليل وأحمد بن عمار وسعيد المنداسى وأحمد 
المقري» وكان بعضهم يعالج هذه الموضوعات بالقصيدة التقليدية وبعضهم 
بطريق الموشح» ومن أشهر من استعمل الموشح ونجح فيه ابن رأس العين 
(1) أخذنا نص هذا اللغز من (جليس الزائر) المنسوب إلى محمد قدورةء المكتبة 

الوطنية - الجرائر» مخطوط» يدون ترقيم. 
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أما ابن على» فرغم براعته في الشعرء فقد غلبت عليه القصيدة. 


الشعر والمرأة:' 

ولعل غياب المرأة في المجتمع الجزائري هو الذي جعل شعر الغزل 
قليلاً نسبياً» فالشعراء كانوا لا يتحدثون عن المرأة بعينها حين يتغزلون وإنما 
يصفون المرأة من الوجهة المجردة» فكانت صورهم الشعرية إما مأخوذة من 
الماضى› وإما عير منطبقة على الواقع› وإما خيالية قل من یحس بها» وقد 
عزا بعض الكتاب الأوروبيين ما وجده من خشونة في الطبائع والألفاظ لدى 
الجزائريين إلى كون المرأة لا تتحرك وسط المجتمعء فقال ما معناه إن فراع 
مجتمعهم من نشاط المرأة هو السبب في انعدام الذوق والمشاعر الرقيقة 
الخيال المجنح ولا يتكلمون إلا بلغة العبودية الخشنة بدل لغة الحرية الرقيقة 
وهذا ما جعل الشعر عند الجزائريين فى نظر هذا الكاتب يفتقر إلى الفكرة 
القوية والعاطفة الشريفة"). ومهما كان في هذا القول من صدق أو من تجن 
فإن الذي لا شك فيه هو أن شعر الغزل عند الجزائريين يفتقر إلى حرارة 
الصدق وقوة العاطفة» كما يفتقر إلى الواقعية» إذا صح التعبيرء ولعل غياب 
المرأة وتحركها داخحل المجتمع هو الذي جعل بعض الشعراء RTE‏ 
إلى الغزل بالمذكر» كما فعل ابن علي رغم مقامه في العلم والمجتمع . 
معدومة»› والصحف عير موجودة صد والشباب کان یقضی أوقاته ف 
صمت وعزلة قاتلة› فالمجتمع کان مجتمع الكبار ولیس فيه للشباب مکان»› 
وکانت دور الخنا متوفرة ولکن بشکل سري ورسمي ۰ وما يقال عن شدة 
عقوبة الزنا إنما يصح بالنسبة لل وجو أا الشات الل ل ان و 
(1) بانانتي» 2 ويوجد رأي شبيه بهذا عند توماس كامبل (رسائل من الجنوب) انظر 

الفصل الذي ترجمناه عنه في كتابنا (دراسات في الأدب الجزائري الحديث) ط 3 
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على الخارب. حقاً إن المجتمع كان يعالج ذلك بالزواج المبكرء فالعقود 
تتحدث عن الزواج بين الثامنة عشر للفتيان والرابعة عشر للفتيات. ولصخر 
السن أحياناً كانت العقود لا تسجل وتعلن إلا بعد مضى سنوات على 
الزواج .وشم ذلك فقد كان افتاه انما على المشترى إلر سي والشعي 
كما أشرنا سابقاً. وكان تعدد الزوجات شائعاً أيضاًء بالإضافة إلى ما ملكت 
اليد من الوصيفات البيضاوات من الأسرى المسيحيين» والزنجيات من 
إفريقية » ويبدو أنه ليس صحيحاً كل الصحة ما يقال عن تعفف الناس» سيما 
ي المدن» فالعلماء قد سجلوا لناء وهم في حالة منافسة واتهام› إن بعضهم 
كان يشرب الخمر ويأخذ الرشوة. كما إن بعض الشعراء قد سجلوا عواطفهم 
في العشق والغزل. 

فلم يبق من وسائل اللهو والتسلية للشباب ونحوه إلا ميادين 
محدودة . فهناك المقاهى المعتمة التى تتصاعد منها سحب دخان النرجيلة 
والباغة» روهتاك: التجمع :حول مداخ أو منشد يروي قضص :الف ية وة 
وأساطير عنتر وأبطال الإسلام» وكان هناك بالإضافة إلى ذلك» شعراء 
شعبیون ينددون بالمظالم ويصفون فقر الناس وصبرهم وي ولون المحرومين 
بيوم الفرج القريب»ء ولم يكن يصحب هذا المنظر ضجيج ولا صراخ. 
فالعيون جاحظة والآذان تسمع والفكر شارد» وحين ينتهي المنشد أو الراوي 
تجمع له الأموال ثم يفترق الحفل الساهر في جنح الليلء ولولا المواسم 
الدينية وزيارات الدنوش الموسمية لاختنقت المدينة بالحزن والصمت 
والکبت . e‏ 


(1) انظر نماذج من ذلك في رحلة ابن حمادوش 

(2) يروي توماس شو سهم أن الشبان كانوا يأخذون خليلاتهم إلى الحقول ويلهون 
معهن» كما كان الكبار من الحضر ورجال الدولة يخرجون إلى منازلهم الريفية حيث 
يقضون راحة الأسبوع» وبعضهم كان يعزف الموسيقى بنفسه ويتلهى بأنواع الصيد 
ونحوه» انظر أيضاً الفصل الثاني من الجزء الأول من هذا الكتاب . 
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يجتمعون في دار أحدهم» کدار ابن میمون التي تحدث عنها ابن حمادوش› 
ودار ابن عبد اللطيف التى وصفها ابن عمار» أو نادي الشرب الذي ذكره 
الك وف رة إل الط تة اقات فى امترات رة 
بالورود وأنواع الزهور» يصفون مساقط المياه وأصوات الطيورء ويتبادلون 
النكت والشعر والأخبارء وهم في ذلك يشكلون أحزاباً وشيعاً لأن كل جماعة 
تتنافس مع الأخرى ليس في الشعر فقط ولكن في الوظيفة أيضاًء وقد يكون 
موضوع حديث الأدباء والشعراء في هذه الملتقيات رحلاتهم إلى خارج القطر 
للحج أو للعلم وما شاهدوه أو سيشاهدونه من ذلك . وقد یرحبون بزائر لهم 
من بلاد المشرق أو المخرب فيعقدون له الجلسات ويتنادمون معه ويتشاعرول 
من إنتاجهم أو من حفظهم»› وبهذه الطرق فقط كان الشعراء والأدباء يتنفسون 
ويلقون عن عاتقهم عبء الحياة الثقيل ولو بعض الوقت. 


ولدينا أمثلة كثيرة على هذه المنازع التي كان ينزع إليه الشعراء تخفيفاً 
عن أنفسهم وترويحاً لها من عناء الحياة. فقد أحب المفتي الشاعر ابن علي 
امرأة ولكنه لم يظفر بها فحزن لذلك وقال شعراً سنورده في ترجمته» وعندما 
علم صدیقه ابن میمون کتب اليه ة قصيدة فى هذا ا لمعن جاء فيها: 
أمن فتك ذات الق لقلب للقلب خاجت زاوها لالات ارس اج 


وکان ابن علي» كما أخبر ابن عمار» قد خطب هذه المرأة فأبته فظل 
على حبها إلى أن مات . ويدل شعر ابن علي الذي أجاب به ابن ميمون على 
مرارة دفينة وألم حاد» وكثيراً ما كان چ إلى المنتزهات رفقة ابن عمار 
وغيره» ولهما في ذلك أشعار جيدة. 

وقد كان القاضى محمد القوجيلى من أبرز شعراء القرن الحادي عشر» 
عالج أغراض الشعر المخلفة: ومن ا الخغزل» وكان القوجيلي بالإضافة 
إلى ذلك من العلماء المنافسين للمفتي سعيد قدورة» حتى أنه كان لا يسلم 
عليه إذا التقى به في جماعة» رغم اعتراف الجميع تقريباً بمكانة قدورة 


(1) ابن عمار (نحلة اللبيب) 64 وأيضاً (ديوان ابن علي) مخطوط . 
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عندئذ» ومن غزل القوجيلي( : 
والدمع باح بذا الهوى وأبانه الحب صعب والرقيب أعانه 
والحب يستدعي القلوب إلى الهوى فتجيبه منقادة ولههمانة 
اه ف وا جه م ا 
حتى ليقنعه المرور صبابة يستنشق الأطلال كالريحانة 


وهناك عدد من الشعراء كانوا يتخزلون ولا يبوحون» وهناك آخرون 
كانوا يفتتحون قصائدهم في المديح وغيره بأبيات غزلية قوية حتى كأنها هي 
المقصودة» كما فعل أحمدبن سحنون ومحمد بن الشاهد وغيرهماء ومع 
ذلك فقد سيطرت روح العصر» فكان الشعراء يتعففون وهم غير عفيفين وإنما 
يتكلفون ذلك تكلفاًء وقد احتار ابن علي بين الغزل والمنصب (وظيفة الفتيا) 
وشعر أن منصبه لا يليق به الغزل فقال صراحة إنه لولا خطة الفتوى والخطابة 
لكان مثل مجنون ليلى في عشقه : 
لولاء وحقك» خطة قلدتها زهرت بها في الخافقين شموعي 
ومنابر فيها رقيت إلى العلى وقد استدار بها كثيف جموع 
لنحوت منحى العامري صبابة ولكان من حرق‌الجوىمشفوعي 0 


وهذا بالطبع يكشف عن التناقض بين الإحساس الشخصي والمسؤوليةء 
بین الفرد والمجتمع»› وإذا کان ابن علي » وقليل غیره» قد ترکوا لا بعض 
أشعار الغزلء فإن الآخرين قد كبتوا عواطفهم أولاً وأخفوا أشعارهم الغزلية 
ثانياً وتظاهروا بالورع حتى يقبلهم المجتمع . 
الوصف: 

وكثيراً ما كان وصف الحبيبة طريقاً إلى وصف الطبيعة والعكس» ومن 
شعراء وصف الطبيعة بلا منازع أحمدبن عمار» فقد وصف الرياض 
(1) (ديوان ابن علي) مخطوط» وقد توفي القوجيلي سنة 1080 . 
(2) ابن عمار (النحلة)» 77. وسنعرض إلى غزل ابن الشاهد في الأجزاء الأخرى من 

الكتاب . : 
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والمنتزهات وما فيها من جمال ظاهري يسحر العين ويثلج الصدر. 
كما وصف الزهور وغيرهاء وفي قصيدة طويلة نسجها على منوال 
قصيدة ابن زمرك الأندلسى ونظمهاء كما قال» ببعض المنتزهات» واعتبرها 
E e‏ 
أدر الكؤوس مع الأصائل والبكر واشرب على نخم.البلابل والوتر 
ولم يكن ابن عمار وحده في هذه النزهة بل كان معه جماعة لم يكشف 
عنهم» ولعلهم أصدقاؤه من الشعراء والأدباء الذين أشرنا إليهم : 
مع فتية متعاقدين على الوفا فكأآنهم في منظر الدنيا غرر 
من كل مشتمل زد مروءة أو كل ملتحف بثوب من خفر 
الروض يهوى منهم أخلاقهم والبدر يعشق منهم حسن الصور 
ولنلاحظ هذا الإلحاح من ابن عمار على المروءة والخفر والآخلاق› 
ولا عجب في ذلك فابن عمار» مع علمه وشعره» کان متعففاً. 


ونظم ابن عمار في الورد وشقائق النعمان وزهر الليمون» إما بالشعر 
التقليدي أو بالمواليا الذي قال عنه إنه «طراز شرقي» اخترعه أهل بغداد ثم 
برع فيه أهل مصرء فقال في زهر الليمون: 
لله أدواح جلسنشاتحتها نثرت علينا من أزاهرها 
وبدا بها الليمون زهر كواكب ٠‏ والنار من نارنجها ترمي الشرر ا" 
أما في شقائق النعمان فقد قال البيتين التاليين على طريقة المواليا: 
هاروت لحظك وسحر لفظك الفتان والورد خدك وسيف E‏ 
قد كان يحمي الشقائق قبلك النعمان وات فا لحك ایرو ا اطا 
ولم يتفنن ابن عمار في وصف مظاهر الطبيعة فقط بل وصف غير ذلك 
(1) ابن عمار (النحلة) 92ء وقد ذكر منها 24 بيتاً ثم قال: «وهي طويلة اقتصرت منها 
على هذا القدر). 


(2) نفس المصدر»ء 252. 
(3) نفس المصدرء 247. 
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أيضاً» ومن أشهر وصفه ما كتبه عن قصر ابن عبد اللطيف» وقد قال في ذلك 
اکر من فصيدة ومن ذلك ماال بطلاب من جنديقة ارشیخه ابن غل ) 
وقد جاء في إحدى قصائد ابن عمار في هذا القصر : 
وليلة نس لذ فيها جنى السمر فاهيك من أنس جنيناه بالسهر 
وران غماز در ك من ارا دا وار ال ا وخ صا 
في ميدان الوصف» فهو فيه کشيخه ابن علي في الخزل . 
ولكن الوصف لا يقتصرء على الطبيعة» فلدينا شعراء قد وصفوا المدن 
وأجادواء وصوروا أحوالهم النفسية إزاءها كما فعل أحمد المقري في وصف 
تلمسان . 
ومن أجود قصائد وصف المدن قصيدة ابن أبي راشد في مدينة الجزائر 
وحدائقها خلال الربيع» ولعل هذا الوصف هو الأول من نوعه في هذه 
المدينة التي اشتهرت منذ القديم ببياض بنيانها وكثرة البساتين حولها والأبراج 
ووفرة الزهور على مختلف الأشكال» ورغم أن الشاعر انبهر بالمنظر 
الخارجي للمدينة والطبيعة المحيطة بهاء فإننا نورد شعره لأهميته في الوصف 
ولأوليته في وصف المدينة وجمال مناظرها في فصل الحب والشباب 
والخصب : 
سقى المطر الهطال أرضاً تشرفت بمصر غدت للفضل والفخر جامعه 
بمزغنة الفيحاء تظهر من مدى رى كسقيط الثلح بيضاء ناصعه 
برج السما أبراجها قد تألقت تروقك من أفق الأجنة طالعه 
تراها على وجه البسيطة أنجما وأغصان أشجار ترنح نافعه 
وحيث الربيع الغض ثم شبابه ترى أرضها تبدي الغضارة يانعه 
وحيث بدا كسرى الرياض متوجاً بثلج نوار فهي صفراء فاقعة 
تريك احمرارً في ابيضاض كأنها دماء على أرض من الثلج واقعه 
دواليبهاتسقى الخصون فتنثني حمائمهاتشدوعلى القضب ساجعه 


(1) القصيدتان - قصيدة ابن علي وقصيدة ابن عمار - في (ديوان ابن علي) مخطوط . 
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فتبصر أغصان الحدائق سجدا تميد من الصوت الحنين وراكعه 
سقى روضهاعهد السحائب فانثنت أزاهره بالماء تضحك دامعه 
واخ إلا ةقد ارت سارها بالطب والمك ساط 


وقبل أن نختم الحديث عن الوصف نشير إلى قصيدة إبراهيم بن 
عبد الجبار الفجيجي التلمساني التي قالها في الصيد ومنافعه وشروطه 
وظروفه» وهي المشهورة ب (روضة السلوان). وقد عرفنا أنه قد شرحها في 
القرن العاشر أبو القاسم بن محمد الفجيجي وفي القرن لالت ن اوراس 
الناصرء وكان ناظم القصيدة مغرماً بالصيدء وتدل متانتها ولختها على تمكنه 
من نظم الشعر» وقد قال ابن عسكر عنها إنها كانت في أيدي الناس جميعاء 
وأنها قصيدة معجبة . 
الحنين والشكوى : 

وعاطفة الحنين إلى الوطن عاطفة قديمة في الإنسان ولكن الشعراء 
ااا اة وط في عر الل هر کر وات ودن 
الوطن عند بعض الشعراء القدماء هو مربع القبيلة ومرتح الصباء ثم صار عند 
المتأخرين منهم هو البلد الذي فيه قوم الشاعر وتحده حدود سياسية ويرفرف 
عليه علم ذلك البلد ورمزه» ونحن حين نتحدث عن الحنين إلى الوطن عند 
الشعراء الجزائريين في العهد العثماني فإننا نتحدث عن هذه العاطقة التي تقف 
بين الحنين إلى موطن القبيلة وموطن العلم والقوم. فقد شعر الجزائريون 
خارج قطرهم بعاطفة تجذبهم إلى المدينة التي ربوا فيها والشيوخ الذين 
درسوا عليهم والطبيعة التي شكلت طباعهم وأذواقهم» ثم وسعوا هذا 
المفهوم الضيتق فأصبح يشملء في نوع من الخموض مع ذلك القطر 
الجزائري بأسره. وكان الكتاب والشعراء ينسبون أنفسهمء خارج قطرهم» 
للجزائر»ء وبدأت تختفي تدريجياً عبارة التلمساني والقسنطيني والزواوي 


)1( عبد الرحمن الجامعي (شرح أرجوزة الحلفاوي) مخطوطة باریس › رقم 5113 ورقة 
1 - 32 . 


(2) ابن عسكر (دوحة الناشر) 227 وانظر فصل النثر من هذا الجزء. 
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ومن أوائل من نظم الشعر في هذا المعنى أحمد المقري الذي عرفنا في 
ترجمته سبب شوقه إلى وطنه ووصفه له بأوصاف التقدير والروعة. وشاع 
ذلك عند أحمد بن عمار وابن حمادوش وغيرهما. والأخيرء رغم أنه لم يکن 
شاعراً فحلا فقد عبر عن هذه العاطفة حين كان فى المغرب الأقصى فى 
مناسبتين الأولى حين حل عيد الأضحى وهو بتطوان واجتمع الناس للأفراح 
وتبادل التهاني ولكنه ظل وحيداً غريباً سلعته كاسدة والطبيعة غاضبةء فقال 
عندئذ قصيدة طويلة تشوق فيها لأهله ووطنه ووصف حاله: 
لقد كنت قبل اليوم أصبر صابر وها آنا في هذا الزمان ذليل 
أما المناسبة الثانية فقد كانت بتطوان أيضاً حين تحطمت السفينة التى 
كانت ستقله إلى الجزائر» وطال به السأم والانتظار» وکاد ينقطع رجاؤه في 
العودة إلى الوطن والأهل» وقد جاء في هذه القصيدة الرجزية قوله يخاطب 
أهله: 
٤ ©‏ ا : 2 1 
ل حمي قوتي ودمائي شربي وفکرتي فيكم ورغبي و 
وهذا الشعور بالغربة في الخارج والحنين إلى الوطن والالتفات إليه قد 
شاع عند الجزائريين› لأنهم كما قلناء قصدوا في البداية طلب العلم والهجرة 
لأسباب سياسية ودينية» فإذا بهم يشعرون أن الحبل يتقطع بهم وأن الديار 
تبعد والأحباب يختفون» بل إن بعضهم کان یحس أنه لم یجد ما کان يصبو 
أوردناها له والتي يقول فيها : 
ترکت رسوم عزي في بلادي وصرت بمصر منسى الرسوم 
وفى هذا المعنى قال محمد بن أحمد الكماد لما كان فى تطوان وشعر 
بالغربة والنزول من المقام اللائق به : 
لهف نفسي على كسوف شمس العلوم وذلة الخرباء 


(1) ابن حمادوش (الرحلة)» مخطوط . 
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لهف نفسي على زمان عبوس قمطرير ذي قسمة ضيزاء() 
وحين أحس محمد بن مالك بغربة في تونس وبإهانة بعض الذين لم 
يعرفوا قدره عبر عن ذلك وافتخر بنفسه» ولکن آنى له ذلك وهو لاجیء 
وغريب» والقصيدة جيدة رغم الأخطاء النسخية التي فيها: 
إن يذهب المال من در ومن ذهب لم يذهب الفخر من علم ومن أدب 
أما شعوره بالغربة فقد عبر عنه بقوله: 
لم يحترم أسد في غير غابته لولاالتعصب‌لاأخشی‌من‌الغلب ^ 
والشكوى من الزمان وأهله شائعة فى الشعر الجزائري» ولا نكاد نجد 
قصيدة لشاعر دون أن يضمنها شيعاً من هذا المعنى» مهما كان الغخرض 
الذي يتناوله. ومصادر الشكوى تختلف ولكنها جميعاً تلتقي في التأثير 
على الشاعر وتأزمه. فقد تجعله ييأس وينزوي أو يلجا إلى المدح وطلب 
المعونة والنوال» وقد تجعله غاضباً مفاخراً بنفسه رغم سوء حاله. وعلى 
كل حال فإن الشاكي أحياناً يلجأ إلى الله ويحذر من الركون إلى الناس فيتخذ 
شعره طابع الموعظة والاعتبار. ومن أبرز القصائد في هذا المعنى الأخير 
قصيدة سعيد المنداسي في تقلبات الزمان» وهي قصيدة طويلة عميقة ومتينة ٠‏ 
تقع في أكثر من ا وات اا عناية الأدباء كأختها 
(العقيقة)» ومطلعها: 
سروج العلى للحرب تشتد بالحزم وسيف الوغى يہلى شباه لدى السلم 
فلا يتأنى المرء في بسطة الرضى 0٠‏ فإن الزمان الصعب يرصد بالحلم 
وفي الحديث عن مكر الناس وخداعهم وعن العصر وأهله يقول 
المنداسي بالخصوص : 
فهذا زمان المكر من لك بالرضى ‏ وفي كل قلب ما كناه من السم 


(1) الأبيات في الأفراني (صفوة من انتشر)ء 218 . 
(2) تقع القصيدة في 15 بيتاً» وهي في (كناش) رقم 9240 ورقة 57 بالمكتبة 
الوطنية - تونس . 
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كأن قوافي الشعر مني جنادل وكف الزمان منجنيق بها يرمى() 
وهي من أحكم الشعر وأقواه في وقتهاء ولعل هذه النغمة توضح لماذا 
غاد المتداشى الجرائر ساحطا واستق بالمغرب» رغم أننا لا ندري هل قال 
هذه القصيدة قبل أو بعد هجرتهء وبالإضافة إلى ذلك فإن (ديوان ابن على) 
يحتوي على بعض الشعر في الشكوى والاستغاثة. ومن ذلك قطع لجده 
ووالده في الشكوى› وشعر آخر لمحمد سعد الشباح التلمساني في 
الامغاتة .وتو ذلك 0 , 


ومن الفر ا الدين ااشقكرا أا سن ارعان اهل راو الي 


وفنه. 


ابن علي 


مصادر ابن على قليلة جداً. فالذي یرید أن یدرس حیاته لا یکاد یجد ما 
یساعده فی هذا الباب سوق مصدرين الأول ها اكه عه معاضوة وزمله 
وتلمیذه ا عمار في (نحلة اللبيب بأخبار الرحلة إلى الحبيب). ونحن 
نعرف أن ما کتبه عنه هنا هو ملخص ما کتبه عنه مطولاً في تابه (لواء النصر 
في فضلاء العصر) الذي يعتبر الآن مفقوداً. وقد نوه ابن عمار بابن علي كثيراً 


(1) المكتبة الملكية - الرباط. رقم 7382» مجموع. ومنها أيضاً نسخة في تطوان رقم 
6 مجموع» وقد ذكر أبو حامد المشرفي قصيدة في التشكي أيضاً كتبها 
السنوسي بن عبد القادر بن دحو. انظر كذلك ك 471 الخزانة العامة الرباط» 
1 _ 452 . 

(2) كان جد ووالد ابن علي من الشعراء أيضاًء أما محمد سعيد الشباح التنسي الأصل 
التلسانن, المنشا فلا ندرى عه الان سوئ أنه كان من الادباء رالشعراء وآئة کان 
ا اوا عت وا ع ی جات (سحر البلاغة وسر البراعة) 
لأبي منصور الثعالبي» وكانت بينه وبين ابن راس العين مراسلات انظر (مختارات 
مجهولة). 
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واعتبره إماماً في الشعر وافتخر بأنه بدأ به تراجم من ترجم لهم في (لواء 
النصر). والثانى (ديوان ابن على)» وهو عبارة عن مجموعة من الأشعار 
المختلفة والنقول E‏ بأسرته وحياته الخاصة» بالإضافة إلى 
بعض الأشعار المنسوبة إلى شعراء جزائريين متقدمين عنه أو معاصرين له» 
ولذلك يسمى هذا المصدر أحياناً (أشعار جزائرية) وأحياناً (أشعار مختلفة). 

وتاك أبضا مضادر آخرئی دت عن ان علي » بهمية أقل . من ذلك 
تقیید أو تاريخ ابن المفتي الذي تحدث فيه عن علماء عصره وعن الباشوات› 
وقد ختم ابن المفتي تاريخه حوالي سنة 1157 وقال في قائمة أسماء المفتين 
الحنفيين التي أوردها أن ابن علي هو المتولي الآن وأن له في الفتوى أكثر من 
ری رح این یاوشن بخد ی فی عن ابن عل :ابض 
قد الان اه ,ون نادن أا رخا ةالح الجابی 
ال ا اتر الم ال تر ج الو و 
نوه الجامعي» الذي تبادل الشعر مع ابن علي وأعجب به وبقضل ابن علي 
على الشعر واعتبره مجدد طريقة ابن الخطيب( . كما أن الجامعي قد تبادل 
الشعر مع ابن علي ونوه به في شرحه على رجز الحلفاوي . 

وفي ضوء هذه المصادر نستطيع أن نترجم لابن علي. فهو محمد بن 
محمد المهدي بن رمضان بن يوسف العلج» وهو مشهور بابن علي» ويبدو 
أن أجداده قد نزحوا إلى الجزائر مع العثمانيين الأوائل» فنحن نجد في 
الوثائق أن جده محمد المهدي قد تولى الإفتاء الحنفي سنة 1045 وأنه كان 
ارا ی اک س رر کا ته ال ال اها ف 
(دیوان ابن علي) مختارات شعرية لجده المذكور» قالها في مناسبات عديدة. 


(1) نور الدين (صفحات)» 277. انظر أيضاً ديف وكس (المؤسسات الدينية)» 147 . 

(2) رحلة ابن حمادوش» مخطوط . 

(3) الحاج صادق (المولد عند ابن عمار)» 290 من رسالة بعثها له الكتاني . انظر أيضاً 
محمد المنوني (دعوة الحق)» مارس 1974ء فقد تحدث عن ديوان ابن علي وعلاقته 
برحلة الجامعي . 
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من ذلك أنه بعث إلى علماء القسطنطينية يشكو لهم شيئاً ألم بهء وأنه قال 
قصيدة يمدح فيها السادة العلوية» وأنه مدح الشيخ علي بن عبد الواحد 
الأنصاري (توفي سنة 1057) بقصيدة» وتدل القصائد التي اطلعنا عليها 
لمحمد المهدي» جد ابن علي» أن له باعاً قوياً في الشعرء رغم الصفة 
الملحقة باسمه» وهي «العلج» التي توحي بأنه كان من أصل غير عربي» وكان 
جك اين عل صديقاً للقافى محمد الفو جل »وهو آيضا شاع ماعن كنا 
عرفناء و اها در ان E‏ کان ذات يوم مع 
الشيخ القوجيلي فمر بهما سعيد قدورة فانحرف عنه القوجيلي وسلم على 
جده")» كما أن والد ابن علي كان ينظم الشعر أيضاً. 


ويهمنا مما ذكرنا أعلاه عدة أمور تهم ابن علي نفسه. إن أسرة ابن على 
كانت على صلة بالفتوى والوظائف الرسمية منذ عهد مبكر للحكم العثمانيء 
وقد كان ابن علي يشير إلى ذلك في شعره. ون الشعر عريق في أسرته أيضاً. 
ذلك أن شعر جده ووالده شعر مقبول» ومن جهة آخرى نجد أن ابن علي قد 
تولى الفتوى وطال عهده فيهاء وهي ظاهرة قليلا ما تتكرر في العهد العثماني 
للتقلبات التى حدثت فيه» ولولا بعض الإشارات السريعة فى ديوانه لما عرفنا 
شيئاً عن والده. 


تولى ابن علي وظيفة الفتوى سنة 1150 خلفاً لحسين بن محمد العنابي 
الذي توفى فى هذه السنةء وقد استمر فى الوظيفة إلى حوالى سنة 1169 
بدليلين : الأول أن ابن عمار قد تحدث عنه بعد سنة 1166 (وهى السنة التى 
حج فيها ابن عمار) وسماه «شيخنا وأستاذنا شيخ الإسلام»» وكانت عبارة 


(1) (ديوان ابن علي). انظر أيضاً ديفو كس (المؤسسات الدينية)ء» 143ء أما الجامعى فقد 
در یب ان ان هكذا: «أديب مصره» وفريد عصره» الأديب النابغ» فرقد البلاغة 
البازغ» أبو عبد الله سيدي محمد ابن العالم الناسك أبي عبد الله سيدي محمد 
المعروف بن علي» ابن ذي المقام العليء علامة أوانه وشيخ الإسلام في زمانه أبي 
عبد الله سيدي المهدي الجزائري برد الله ضريحه»ء الجامعي (شرح رجز الحلفاوي) 
مخطوط باریس»› رقم 5113 . 
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«شيخ الإسلام» هي لقب المفتي الحنفي في الجزائر كما كانت في إسطانبول» 
والدليل الثاني أن المفتي الجديدء حسين بن مصطفى» قد تولى في هذه السنة 
(1169) دون أن نجد في قائمة المفتين من توسط بينه وبين ابن علي( > فهل 
عزل ابن علي عندئذ أو توفي؟ ذلك ما لا الان فإذا نظرنا إلى تاريخ 
ولاية جده الفتوى (سنة 1045) وسنة 1169 أمكننا أن نقدر أن تاريخ ميلاد 
ابن علي کان حوالي 0, غير أننا لا نجد في الوثائق ما يساعدنا على 
تحديد سنة الميلاد أو الوفاةء وهناك حادثتان تساعدان على تحديد أوليات 
ابن علي فهو من الذين مدحوا محمد بكداش باشا وهنأوه بفتح وهران الذي 
وقع سنة 1119ء ولو لم يكن ابن علي متقدماً في السن وفي صناعة الشعر لما 
قال قصيدته الرائعة في هذه المناسبة التي لعلها أفضل القصائد التي قيلت في 
الفتح وظروفه: 

وإني وإن أحجمت أول مرة على خوض هذا البحر والغير عائم 

فماهي إلا هيبة الملك قلما على مثلها في الناس يقدم قادم 

وعهدي قوافي الشعر عني أذودها زماناًوفکري موجه متلاطم 

ولولاك ماكان التفات لفكرة ولا سام نظم الشعر کالدر سائ( 

أما الحادثة الثانية فهي خصومة ابن علي مع محمد بن نیکرو مفتي 
المالكية سنة 1150ء وهى الخصومة التى أدت إلى وفاة ابن نيكرو سنة 
٠ ۰ . 152‏ 
استمد ابن علي حينئذ من أسرته تقاليد الشعر وتقاليد الفتوى» وكان 

المفتي الحنفي صاحب مكانة هامة في الدولة مما جعله أحياناً هدفاً لسهام 
E‏ فالمنصب لم يكن مجرد وظيفة دينية بل كان وظيفة 
سياسية كبيرة» وكان المفتي الحنفي يدخل على الباشا ويحضر جلسات 
(1) ديفوكس (المؤسسات الدينية)» 148 . 
(2) انظر هذه القصيدة في شرح الجامعي على رجز الحلفاوي» وتبلغ 7 بیتاً . 
(3) ذكر تفاصيل هذه الخصومة ابن المفتي» وقد اشترك فيها أيضاً محمد بن ميمون 

ومحمد بن سیدې هدی وقال ابن المفتي ان ابن علي کان يقدح بلسانه في ابن نیکرو . 
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الديوان وله الكلمة العليا في المجلس الشرعي الأعلى» ولكن أهم من ذلك 
في نظرنا أن المفتي كان أيضاً خطيب الجامع الجديد (الحنفي) ومدرّسه 
الكبير» وكان ابن علي يشعر بثقل هذه المسؤولية عليه حين نازعته نفسه على 
E ANE NS‏ 

لولاء وحقك» خطة قلدتها زهرت بها في الخافقين شموعي 

ومنابر فيها رقيت إلى العلى وقد استدار بها كثيف جموع 

لنحوت منحى العامري صبابة ولکان من‌حرق‌الجویمشفوعي() 

فابن على يعرف أن سمعته كانت قائمة على الفتوى والمنبر حيث يقف 
ق ار و و ره ر ا ار کک 
يلتف حوله الطلبة والعلماءء ولولا هذه القيود الثلاثة لغدا فى الشعر والحب 
کی ا و و ا ا 
ا اه وا ت ا ا 
تعتبر ثقافة ابن على وابن عمار الأدبية ثقافة تثير الدهشة فى وقت كان 

وا ر E e E‏ 
المغرب والأندلس وآدب المشرق» طريفه وتليده» وكان بطلهما هو لسان 
الدين بن الخطيب» كما كان هو بطل أحمد المقري أيضاًء ولكن تأثير ابن 
سهل والفتح بن خاقان وابن زمرك والبحتري وأبي تمام والمتنبي عليهما لم 
يکن قليلاً أيضاًء ورغم طول القطعة التالية فإننا نوردها لما فيها من حكم على 
ثقافة ابن على» فقد مدحه فيها ابن عمار وقارنه فى أغراضه الشعرية بعدد من 
لر ال ر کل و حع اجا ا 6 کیان ع 5 
على ابن عمار»ء قد فاق هؤلاء الشعراء: 

وإذا تكلم فوق منبر وعظه جلى لنا البصري في أزمانه 

فإذا يشبب فهو عروة رقة يهدي رقيق النسج من غيلانه 

وإذا يصوغ المدح فهو زهيره مهما انبرى للقول في ابن سنانه 
(1) ابن عمار (النحلة)» 77. 
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وإذا اغتدى يصف المباني رالتری _ ان دی غلیآذقانه 
أو جال في وصف الرياض أوالربى أعرى أباإسحاق من إحسانه 
أخملت ذكر ابن الحسين وفقت من في عصرهيعزى إلى حمدانه 
ولقد تركت البحتري مقيداً بسلاسل قد صاغ من عقيانه 
كما قارنه ابن عمار في قول الحكمة بسقراط وهرمس» ونلمس من 
هذه الأبيات أغراض شعر ابن علي كما كانت معروفة عند عالم معاصر له 
وصديق وتلميذ» وهو ابن عمار» وهي : التشبيب» والوصف والمدح . 
ورغم ما في حديث ابن عمار عن شيخه من عبارات الولاء والمدح 
فإننا نصل منها إلى صورة عامة عن شخص ابن علي» فهو موصوف بالحفظ 
الغزير» ورواية الحديث النبوي»› والمهارة في التفسير وتأويل الآيات»› 
بالإضافة إلى جودة الشعر والتثر» والفصاحة في الخطابة » وكان اين علي» مع 
ذلك يقوم الليل ويتهجد ويقرأً القرآن ويجمع المهابة إلى الدعابة» والبسط 
إلى الورع» والأدب إلى النسك» وهذه ميزات جليلة قلما تجتمع في واحد» 
وکان ابن علي» بحکم شاعریته» يجتمع بالأدباء ويرتاح إليهم» وقد عرفنا أنه 
کان یزور بیت ابن ميمون» وهو أدیب وشاعر مثله. وکانت له مجالس انس 
وعلم ومطارحات مع أحمدبن عمار» يخرجان فيها للتنزه في الرياض 
ويتزاوران فى الديار» وكلاهما عبر في شعره عن هذه الصداقة الأدبية 
الجميلةء. وكات إعجاب كل مهما بشعر الأخر يدقع بها إلى المزيد 
والإجادة» وكان ذلك وسيلتهما الوحيدة في شحذ القرائح وتحريك القوافي»› 
لأن الشعر» كما قلناء كان بدون مشجعات سياسية ولا اجتماعية . 
أعجب ابن علي باللغة العربية إعجاباً كبيراً فأجادها شعراً ونثرأًء وقد 
شكا من كون البعض لا يعرف مكانتها ولا مكانة الشعر فيها على الخصوص› 
ونحن نعرف رأيه في ذلك من حادثة رواها هو في ديوانه» فقد اتی فيه بأبیات 


نظمها المفتي الحنفي العثماني» أسعد أفندي» في المقام النبوي» ثم علق ابن 
(1) ابن عمار (النحلة)» 47. 
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علي على ذلك بقوله: «وها أنا أذكرها هنا تبركاًء وليعلم الواقف عليها أن 
الممدوح (يقصد أسعد آفندي) كان ممن يحاول الصناعة الشعرية ويتحيز إلى 
الفئة الأدبية» فانظر هذه الهمة حيث تكلف هذا العجمى معرفة اللسان 
العربي» مقدماً على ما أحجم عنه أكابر العلماء وهو ار الذي هو 
أجمل ما التحفته الهمة» وعرفته هذه الأمة» فإنه مطلق اللسان من عقال»› 
ومنطق الإنسان بصواب المقال»". وكأن ابن على يدعو الناس إلى العناية 
باللغة العربية ويدعو المثقفين خصوصاً إلى الاهتمام بالشعر متخذاً من هذه 
القصة حجة له» ونعرف من مصدر آخر أن ابن علي هو الذي آمرء وهو 
المفتي المطاع» بترجمة (غزوات عروج وخير الدين) من التركية إلى 
العربية لأنه لم يكن يحذق اللسان التركي . 


وقد قال . ا عله ان الات ممتلئة من رن وأخبر أن 0 
علي قد ناوله ديوانه مخطوطاً فنقل منه بعض قصائد الغزل في (نحلة 
اللبيب) واقتصر على ذلك لأن «الديوان غزير المادة» في الأغراض 
الأخرى» ويفهم من كلام ابن عمار أن ديوان ابن علي کله من شعره» 
ولكن يبدو أن الموضوع في حاجة إلى توضيح»› فالديوان» على ما يبدو 
جمع بين شعر ابن علي وشعر غیره» وکان ابن علي قد اختار من شعر غیره» 
سيما شعر القرن السابق له (الحادي عشر) فئ دیوانه . فذ کر قصائد لجده 
ووالده ومحمد القوجيلي وأحمد المانجلاتي› وابن راس العين ومحمد بن 
میمون وغیرهم› وأضاف إلى ذلك بعض شعره الخاص› وقد أوضح ابن علي 
فى مقدمة دیوانه سبب جمعه لهذه الأشعار فقال : «دعانی لجمع هذا الديوان» 


(1) (دیوان ابن علي)» مخطوط . 

(2) نور الدين عبد القادر (صفحات) 200 كذلك (غزوات عروج وخير الدين) له» ط 
الجزائر 1934. 128. انظر أيضاً المكتبة الوطنية - باريس رقم 1878 وكذلك 
الملحق رقم 852 مكرر. 

(3) ابن عمار (النحلة)ء 81. 


0 ٭ تاریخ الجزائر 2 305 


ا ميت به من أبتاء الزماتء فن شماتة ان المت مضية وسهام من نکایتهم 
مصيبة» فجنحت إلى صرف تلك البلابلء بما يفوق عن احتساء البلابل. . 
وهو ما صيغ من آلسن بعض أهل العصر» وربما أضفت إلى ذلك ما سمحت 
به القريحة الجامدة» فجاء نزهة من نزه الأفكارء ومجتلى خرائد وآبكار»"'. 
فواضح من هذا آنه جمع في دیوانه شعره ومختارات من شعر غیره. 

ولكن هذا الديوان اليوم مفقود بالطريقة التي وضعه عليها صاحبهء ذلك 
أن الموجود الان منه عبارة عن نماذج بعضها بصيغة المتكلم» مما يدل على 
أنه ابن علي» وبعضها بصيغة الغائب مما يدل على أن أحدهم هو الذي يورد 
النماذج ويتصرف في اختيارهاء وكأن الموجود من الديوان اليوم هو مختار 
المختار. وهناك مشكلة أخرى تثار حول هذا المختارء وهي من اختاره؟ هل 
اختاره أحمد بن عمار» وبذلك يكون الديوان جزءً من كتابه (لواء النصر) 
المفقود أيضا؟ ويؤكد هذا أن ابن علي قد ناول ابن عمار ديوانه كما أسلفنا 
فأخذ منه الغراميات في (النحلة) وسكت عن الباقي» مضيفاً أنه ترجم لابن 
علي مطولاً في (لواء النصر)ء أو هل اختاره عبد الرحمن الجامعي الذي عرف 
ابن علي أيضاً وصادقه وتبادل معه الشعر والمدح؟ وبذلك يكون الموجود من 
الديوان جزءاً من رحلة الجامعي المفقودة والمسماة (الدرر المديحية)() 
ونحن نرجح أن يكون جزءاً من (لواء النصر) لابن عمار» لأن هذا هو الذي 
عاصر طویاڈ ابن علي ولازمه إلى أن تقدم العمر بكليهماء ولأن في الديوان 
تعاليق وأخباراً لابن عمار أيضاً أما الجامعي فلم يطل الإقامة في الجزائر فهو 
قد خرج قبل سنة 1136 والمعروف أنه قد توفي سنة ۰1141 بينما عاش 
ابن علي بعده حوالي ثلاثين سنة. 

ومهما كان الأمرء فإن الديوان يضم عدداً من قصائد ابن علي في الغزل 
وغيره» كما يضم عدداً من القصائد التي اختارها لغيره» ولكي يخرج المرء 


(1) (ديوان ابن علي)ء المقدمة. 
(2) ناقش هذه النقطة أيضاً محمد المنوني في (دعوة الحق)» مارس 1974ء وهو يميل 
إلى كون الديوان جزءاً من رحلة الجامعى المفقودة. 
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بصورة واضحة عن محتوى هذا الديوان عليه أيضاً أن يعود إلى (نحلة اللبيب) 
لابن عمار لیقارن بین ما أورده له فيها وما هو موجود في الديوان أو الباقي 
منه» وما زلنا لم نفعل ذلك حتى الان" وفي المصدرين عدد من قصائد 
وأبيات الغزل التى قالها ابن على فى مناسبات مختلفة . 
ومهفهف حلو الشمائل قادني اا و الا 
ومنه أيضاً من قصيدة أخرى طويلة : 
أقصى» فدمعي من جفوني مهرق وقسا فرق لي العدو الأزرق 
ردا ك لهاب موك فصدةة اماو العا فى المراة الى ا خا 
ابن علي ولم ينلهاء قال ابن علي مجيباً: 
أسهم رماني من لحاظك صائب ٠‏ فجاءت إلى قلبي تَحَثٌ المصائب 
كما أجابه بقصيدة أخرى فى الغرض نفسه: 
يميناً لقد عزت على المطالب ولى أبدا من سحر عينيك طالب 
وفي مناسبة أخرى تغزل ابن علي على هذا النحو: 
شقائى بعينيه ألذ مدامة فاطيبها لو لم تؤد إلى الحتف 
فياراحتي ما انت في طي راحتي ويا مهجتي عما تدرينه كفي 
وغزل ابن علي کثیر ومتنوع کما قلناء وكان يصف في المرأة الأشياء 
الظاهرة»› وشاعریته قوية قى | الباب» وتدل على تمکنه من الشعر› وقد 
الصقع› ليس لغليل الأدب بعده نقع»(“ء وهو جيد في وصف حالة العاشق»› 
غزله فى القصيدة التقليدية فقط بل صبه أيضاً فى موشحات رقيقة» وسبق أن 


)1( قمنا بذلك» ونشرنا عملنا فى (مختارات مجهولة من الشعر العربي)»› ط. 2 1992. 
)2( ان عمار (النحلة)» 39. 
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قلنا إنه تغزل فى المذكر أيضاً» ومن وصف أحواله النفسية قوله: 
ولي كبد تناهى الوجد فيها وكانت قبل ذلك لا ترام 
ومن فض اة الل الجا قز 
قسما بصبح جبينك الوهاج ماآنت إلا راحتي وعلاجي 
وفي أحواله الاجتماعية والدينية وصراعه مع نفسه يقول: 
يلومونني في العشق والكأس والغنا وقالوا سفيه الرآي غير مصيب 
وهل لذة الدنيا سوى صوت مطرب ونشوة خمر أو عناق حبيب 
ولكنه في النهاية تاب كما تاب معظم الشعراء ودعا الله أن يغفر له هذا 
الانجراف نحو اللذات : 
فإن كان ذنبي أزعج القلب خوفه فحسن رجائي فيك كيف يخيب( ) 
وبالإضافة إلى الخزل الذي برع فيه ابن علي» فقد أجاد أيضاً في 
الوصف والمدح والشكوى والرثاء والإخوانيات» ومن أجود قصائده فى 
الرثاء ما قاله فی زوجته حین توفیت عنه: 
رأيت بها عصر الشباب معاصري ولت این کت من سائ عدن 
فما راعني إلا النوى صاح صيحة ٠‏ فزعزع من عرشي وضعضع من ركني 
وقال لمن كانت حياتي وراحتي ٠‏ وريحانتي :قومي إلى منزل الدفن 
فحالت يدالأقدار بيني وبينها فأصبحت مسلوب الحجاذاهل الذهن() 
وقد افتخر ابن علي بنفسه وعرف أن المثل القائل بأن «مطربة الحي لا 
تطر ب» يصدی عليه» ققد کثر حساده وناقدوه الذين طعنوا فی فضله ودعوه 
(اسفيه الرأي كما قال فى شعره» ولكنه مع ذلك انتصب لهم ودافع عن نفسه 


(1) هذه الأبيات وغيرها موجودة في (نحلة اللبيب). 
(2) (ديوان ابن علي) و (نحلة اللبيب) لابن عمار» 67. 
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بأنه کالنجم لن ينالوه بسوء» وهاجمهم بأنهم أجلاف لا يفقهون وأنهم 
مغترون موتوروں : 
وإذا نسوا فضلي فكم من فاضل قبلي سقوه السم في كيسانه 
نصبوا حبائل مكرهم وتعرضوا بسهامهم للنجم في كيوانه 
من كل أرعن أهوج الأخلاق قد آربى على فرعون مع هامانه 
أو لم ير المغتر أن العز لا يبقى ملابسه على فتيانه 
أجلاف هذا العصر حقاً لو رأوا حسان ما جنحوا إلى إحسانه 
إن أنكروا فضلي لخبث طباعهم فالدر ليس يعز في أوطانه( 
لا ندري إن كان ابن علي قد خرج من الجزائر لأغراض دينية كالحج أو 
علمية أو سياسية إذ أن المصادر صامتة عن ذلك فإذا ثبت أنه برع في الشعر 
على هذا النحو دون أن يدرس اللغة والأدب في غير الجزائر فذلك يزيد من 
إعجابنا به » وقد كانت له صلات بعلماء المغرب نذكر منهم الجامعي والورززي٠‏ 
وكان لابن على شعر في كليهماء أما الأول فقد تبادل معه الشعر والنثر وكتب 
عله TE‏ الاو وفي رحلته المفقودة. وأا الثاني فنعرف ما 
قاله فيه ابن على حيث طلب منه الإجازةء ولكننا لا نعرف ما قال الورززي 
فى ابن لى وفى الذيرآن إشارة إلى أن أبن على فد أجاب عن قطعة مده 
EL‏ 
يميناً لقد أظهرت سحر بيان بلفظ بديع رائع ومعان 


ويبدو مما قرأناه أن ابن علي يتفوق في شعره الذاتي على شعره 
الاجتماعي كالمدح. فشعره الغزلي والوصفي وفي أحوال النفس أقوى بكثير 
من الشعر الذي قاله مثلاً في الورززي والجامعي . غير أن قصيدته الميمية في 
فتح وهران تظل بلا نظير» وقد جت الجامعي يابن علي » وسماه «أديب 
العلماءء وعالم الأدباءء محيي طريقة لسان الدين ابن الخطيب» الإمام 
الخطيب ابن الإمام الخطيب». وفي الجامعي قال ابن علي قصيدة على منوال 


(1) ابن عمار (النحلة)» 43. 
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قصيدة ابن زمرك» ولكن الجامعي انتقد ابن علي في بعض التعابير التي وردت 
فیهاء فانبری له ابن عمار يوضح خطأه وینتصر لأستاذه ويصوبه)» وکما 
اد اعمان هه ابن علي أشاد هذا بابن عمار كثيراً. فهو القائل فيه : 

ما كل من صاخ القريض يجيده معنى ويصرفه على أوزانه 

إلا ابن عمار فحسبك من فتى زان النشيد وعد في أعيانه 

وکان ابن علي يرتاح لابن عمار ويجالسه كما أشرنا» وکان ابن عمار 
وفياً له ویعرف قیمته» وکان یزوره إذا مرض ویمازحه وینشده الشعر ویسلیه» 
من ذلك زيارته لابن علي عندما مرض بالكبد وعجز عن تذوق الطعام. 
وبالجملة فأصدقاء ابن على قليلون إذا حكمنا من المصادرء ولكن يبدو أن 
الذين عرفوه على حقيقته قد اعترفوا له بالفضل والتقدم في الأدب» والشعر 
على الخصوص» ومن هؤلاء محمد بن ميمون وأحمد بن عمار من 
الجزائريين والجامعي والورززي من المغاربة» ورغم أن ابن المفتي كان كثير 
النقد لعلماء عصره فإنه عندما ذكر ابن علي» وهو معاصر لهء لم يقل عنه ما 
یشینه» ولکن یفهم من تعبیره آنه کان ينتصر لابن نیرو ضد ابن علي . أما ابن 
حمادوش فقد عرفنا آنه کان ضده. حتى قال عنه «المفتى الحنفى فى الوقت» 
أبن علي المستحق المقت». ۰ 
والواقع أن حياة وشعر ابن علي ما تزال في حاجة إلى دراسة عميقة بعد 

الاطلاع على مصادر إضافية» فحياته تكاد تكون مجهولة رغم غناها وتعدد 
جوانبها العائلية والاجتماعية والدينية والسياسية» وشعره ما يزال ضائعاً 
ومتفرقاً رغم أهميته الأدبيةء وحسبنا هنا أننا سلطنا عليه بعض الأضواء بما 
يتسع له هذا الكتاب . 


اسر ال 


الف عن الخدت فليا عن الق الشكي :أو الملون ها هو ديه 


(1) نفس المصدرء 84 - 85. 
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حد ذاته» لآن ذلك يهم غيرنا أكثرء ذلك أن الثقافة التي نتناولها في هذا 
الكتاب تعني نتائج الفكر والذوق والشعور بعد الصقل بالدراسة والتعب. 
وطلب العلم بجميع أنواعه وتحصيل الملكة عن طريق الممارسة والنصب› 
ولا يحتاح الشعر الشعبي إلى كل ذلك أو شيء منهء بل أن ضعف الثقافة 
بالمفهوم الأول هو الذي ساعد الشعر الشعبي على الانتشار والذيوع› 
وبذلك يكون رواج الشعر الشعبي دلالة على ضعف الثقافة الأدبية في 
البلادء فهوء من الناحية الجدلية المحضة» ضد الثقافة ودليل على 
انحطاطها . 

وهذه الظاهرة» ظاهرة شيوع الشعر الشعبي بدل الشعر الفصيح وضعف 
الثقافة الأدبيةء قديمة ولا تخص العهد العثماني وحده. فقد لاحظ ابن 
خلدون ذلك وعزا عدم عناية المغاربة بأنسابهم إلى شيوع الشعر الشعبي الذي 
لا يحفظ كما يحفظ الشعر الفصيح» ولكن الضعف استمر وازدادء وقد تفاقم 
أيام العثمانيين . فإبعاد اللغة العربية عن الإدارة وجهل الحكام» بما في ذلك 
الجزائريون التابعون للعثمانيين» بها» وعدم وجود جامعة أو مركز إسلامي 
عتيق في البلاد» وكون خريجي التعليم القراني لا يجدون وظائف إلا في 
مجالات محدودة» كل هذه عوامل ساعدت على إضعاف الثقافة الأدبية 
و ا الي الاي الع ا 

وعندما ألف مؤلفون أدباء ومؤرخون أمثال الجامعي وأبي راس وابن 
سحنون وجدوا أنفسهم أمام سيل من الأدب الشعبي لا يمكن التخلص منهء 
كما وجدوا الأدب في حالة ضعف وتقهقرء ولم يسع الجامعي إلا أن يورد» 
بعد أن اعتذر وذكر الأسباب» نماذج من الشعر الشعبي في شرحه لرجز 
الحلفاوي» بعضه منسوب وبعضه غير منسوب . كما لم يسع ابن سحنول» 
وهو الأديب الناقد الشاعرء إلا أن يذكر أن ممدوحه قد ملح بالكثير من 
الشعر الشعبي» مبيناً أن «ذلك أمر خارج عن مقصد الأديب» لا يخصب 
روض البلاغة الجديب» كما عزا أكثر الشعر الملحون إلى غلبة العجمة على 
الألسن وذهاب سر الحكمة منها «فصار الناس إنما يتخنون بالملحون» وبه 
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يهجون ويمدحون»'). وقد وقف أبوراس موقفاً شبيهاً بذلك. إلا آنه کان 
أقل حماسة للشعر الفني من زميله» لأنه هو نفسه كان ضعيف الشعرء فأبو 
راس هو القائل» نقلاً عن الجامعي «وما في الملحون من بأس» فإنه في هذا 
العصر لسان الكثير من الناس»“ . 

وهكذا طغى الأدب الشعبي على الأدب الفني في العهد العثمانيء 
وكان الذين يمثلون الأدب الأخير قلة وسط كثرة» و حل الفرنسيون 
بالجزائر نشروا من الشعر الشعبي نماذج متعددة وترجموها في مجلاتهم» 
لأنها في نظرهم تساعد على فهم ظروف العهد العثماني ولغة السكان وعلاقة 
هؤلاء بالحكام العثمانيين. حقاً ان الشعر الشعبي قد سجل كثيراً من الحوادث 
السياسية والعسكرية كما كان سجلً للنبض الاجتماعي والاقتصادي في 
البلادء وبذلك يمكن القول من الناحية التاريخية أنه كان أشمل وأقرب إلى 
الحقيقة من الشعر الفنيء فبينما كان الشعر الفني شعر بلاط أو شعر نفس 
مهزومة أو شعر مدائح نبوية ونحوهاء كان الشعر الشعبي يدون ما يجري في 
جميع المستويات تقريباًء ويصف ردود الفعل بآلة تسجيل أمينة» غير أن قارئه 
وإن وجد فيه الفعل ورد الفعل فإنه لن يجد فيه المتعة الروحية ولا الجمال 
الفني الذي يجده في الشعر الفصيح» ولا سيما إذا بعد العهد. ذلك أن لكل 
فترة مفاهيمها اللغوية وتعابيرها فى الأدب الشعبى» وليس الحال كذلك 

خاض الشعر الشعبى إذن عدداً من الأغراض: هجومات الأجانب على 
الا وا ار عي اة اا اا راا و ات 
الاقتصادية والنكبات الطبيعية» أحوال التصوف والمتصوفين» رثاء رجال 
الدين ورجال السياسة» ونحو ذلك من الأغراض . كما أن الشعر الشعبي قد 
(1) ابن سحنون (الثغر الجماني) مخطوط باريس» ورقة 16 ورأيه هنا جدير بالدراسة 

من مؤرخي النقد الأدبي . 
(2) أبو راس مقدمة شرح (العقيقة) مخطوط» باريس» ورقة 2» وقد سبق أن أشرنا إلى 

رأي الورتلاني في الشعر أيضاً. 
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وقف أحياناً مع العثمانيين وأحياناً ضدهم» وأكثر ما بقي من الشعر الملحون 
هو الذي يمجد انتصارات العثمانيين» ومن الجدير بالذكر أن الشعر الملحون 
قد دخله التحريف» فمن الصعب القول بأن ما بقي منه هو بالضبط ما قاله 
أصحابه» ثم إن كتابته نفسها تختلف عن إنشاده» فهو شعر قيل لينشد وتتناقله 
الأفواه لا لكي يسجل على الورق ويدون. ثم إن اختلاف اللهجات يجعل من 
الصعب فهم قصيدة شعبية قيلت مثلاً في وهران من آهل قسنطينة والعكس. 
ومن ثمة كان الشعر الفصيح أسير وأخلد. ومن جهة أخرى فإن الاهتمام 
بالشعر الشعبي لا يخدم فكرة الوطنية ولا القومية . فهو في عصرنا يخدم في 
الواقع الجهوية والقبلية والإقليمية. ولذلك استغله الاستعماز استغلالا بشغعاً 
RNR E E‏ 

فإذا عرفنا هذه المقدمات أمكننا أن نذكر نماذج كنا قد أشرنا إليها من 
قبل في مناسبات أخرى»› ولعل من أقدم القصائد الشعبية الموالية للعثمانيين 
والتي سجل صاحبهاء وهو الأكحل بن خلوف (المشهور بالأخضر) المعركة 
التي دارت بمرسى مستغانم بين المسلمين والإسبان» وهي المعروفة «بوقعة 
مزغران» والجدير بالذكر أن ابن خلوف» الذي اشتهر أيضأً بقصائده الدينيةء 
قد ربط بين جهاد المسلمين في الجزائر وجهادهم في غرناطة» ثم فصل القول 
بما جرى بين جيش المسلمين بقيادة حسن باشا وجيش الإسبان بقيادة الكونت 
دالكادوت. وكان الشاعر متحمساً لأن المسلمين قد انتصروا في هذه المعركة 
انتصاراً باهراً. وقد بدأها بقوله: ٤‏ 

يا سايلني عن طراد الروم قصة مزغران معلومة 
وفي أوائل القرن الثاني عشر الهجري أبى أحد الشعراء» وهو محمد بن 


(1) وقعت المعركة سنة 965 ه. انظر مقدمة (الثغر الجماني) نشر المهدي البوعبدلي» 
3. انظر أيضاً مجلة (آمال) العدد لخاص بالشعر او 1969 . E‏ 
القصيدة أيضاً بقصة أو يوم مزغران. انظر أيضاً عن الشاعر ابن خلوف» مارسيل 
بودان (مجلة جغرافية وهران)ء 1933 253 - 262 . ولابن خلوف ديوان معظمه في 
المدائح النبوية. ط. الرباط 1958. ٠‏ 
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درمش الشرشالي» إلا أن يخرج من نطاق الجزائر وينتصر للعثمانيين في 
البلقان» فقد أشاد باستيلاء جيش السلطان أحمد الثالث (1115- 1143) 
على مورية سنة 1127 . عالج الشرشالي في قصيدته الشعبية عدة موضوعات 
مثل فرمان السلطان إلى عسكر الجزائر يطلب منهم إرسال قوات عسكريةء 
وگوت الچرائر استجانت وأرسلت ثلاث سفن محملة بالعساكر (ومنهم الشاع" 
نفسه)» ووصف الطريق والمعركة التي دارت بين العثمانيين وخصومهم» كما 
وصف الانتصار الإسلامي. وقد مجد فيها العلاقات الإسلامية وشكر الله 
ورسوله على توفیقه» وفاتحتها: 

صلواكلكم يامعشرالإخوان على المصطفى الهادي رفيع الشان 

سبحان الإله المالك الدائم الفرد الجليل العادل الحاكم 


ثم جاء فيها : 
من بعد الرضى عن جملة الأعوان إصغوا وافهموا يا معشر الإخوان 
فنحكي لكم قصة لهابرهان صارتذاالزمان في مدةالساطان() 
وللشرشالي قصائد أخرى في غير ذلك الغرض . 
ومن القصائد التی سجل اأصحابها جهاد الجزائر قصيدة لشاعر مجهول 
تحدث فيها عن هجوم الدانمارك على الجزائر سنة 1184 وقد و صف يها 
الشاعر ضرب مدينة الجزائر بالقنابل من قبل الدانماركيين» وبناء على 
الشاعر» فإن ذلك كان ليلة المولد النبوي حين أوقد المسلمون الشموع 
ليحتفلوا به فظن الدانماركيون أن الجزائريين قد قاموا بهجوم ضدهم. فظلو! 
يطلقون القنابل على المدينة طول الليل حتى نفدت ذخيرتهم . وبالطبع نجد 
الشاعر متفائلاً لأن النصر في هذه المعركة للجزائريين بفضل بركات الأولياء 
والصالحين المدفونين في المدينة» وقد نوه الشاعر أيضاً برجال الدولة 
العثمانية» وتبداً القصيدة هكذا: 


(1) المكتبة الوطنية - الجزائر» رقم 1645. وتبلغ القصيدة 570 بيتأًء وهي مبتورة 


الاخر. 
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باسم الله نبدي على وفا ذا الق ةت حاتت 
EE E ERE E NES E‏ 
ورغم أن قصيدة بلقاسم الرحموني الحداد قد صورت أحوال قسنطينة 
عموماً فإنها لم تكن سياسية كلهاء كما آنها لم تكن كلها ضد العثمانيين» بل 
كانت ضد الدخلاء على مدينة قسنطينة مهما كانوا. فقد صور فى قصيدته 
الحياة الاجتماعية من فساد أخلاق ودين» والحياة السياسية من ظلم وطغيان» 
والحياة الاقتصادية من نقص فى أحوال المعيشة والغلاءء وكان الشاعر في 
هذه القصيدة يتكلم على لسان أهل الطرق الصوفية» وهو أيضاً ضد التجار 
الذين وردوا على قسنطينة من داخل البلاد ونافسوا أهلهاء وتبداً هذه القصيدة : 
عام اق ى اا ا 
ولعل الشاعر نفسه كان يتغنى بهذه القصيدة وغيرها في مقاهي قسنطينة 
ومجالسهاء وقد أشرنا إلى أن بلقاسم الحداد كان شاعراً في غير هذا 
الموضوع أيضاً. 
أما الشعراء الذين وقفوا ضد العثمانيين مستعملين الشعر الملحون 
وسيلة EE‏ فهم› e‏ کثیرون»› وحسبنا أن نذکر هنا ابن السويكت› 
الشاعر الذي سجل انتصار أهل سويد بالغرب الجزائري على العثمانيين في 
حروب طويلة قاسية» وهذه الحروب تعرف جماعياً باسم (ثورة المحال) التي 
كانت تتقد تارة وتخبو تارة أخرى حوالي قرنين» وللشاعر في ذلك عدة 
قصائد» منها تلك التي يقول فيها: 
الترك جاروا واسويد عقابهم طافحين والترك شاربین الهبال في سطلة(“ 


(1) (المجلة الإفريقية)» 1894 325 _ 345 قارن ذلك بما ذكره ابن حمادوش عن 
الدانمارك والمقصود بالبونبةء القنبلة . 

(2) (المجلة الإفريقية)» 1919 224 - 240 . انظر عن هذا الشاعر الفصل السادس من 
الجزء الأول . 

(3) مقدمة (الثغر الجماني)» ٠34‏ وتعرضنا من قبل إلى تفاصيل هذه القصيدةء انظر 
الفصل الثاني من الجزء الأول . 
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وهناك الشاعر بوعلام بن الطيب السجراري الذي تحدث عن ثورة 
درقاوة ضد العثمانيين» ولما كنا قد أشرنا إلى هذه الثورة في السابق فإننا 
نكتفي هنا بالإشارة إلى القصيدة فقط. ذلك أن الشاعر كان متحمساً ضد 
الأتراك وكان يطعن فيهم وفي سياستهم وأخلاقهم» وقد صور كل ذلك خير 
تصوير وأنفذه» وخصوصا انهزام الأتراك على يد الدرقاوييسن بقيادة 
عبد القادر بن الشريف : 


كي قصة الآجواد مع أتراك النوبة يوم أن فزعهم ابن الشريف أو جاوا) 


ولا شك ان الشراء الخجين كان المراة لاط الأخدات 
السياسية والاقتصادية وغيرها كما أشرنا فقد قالوا في فتح وهران الأول 
والثاني. وقالوا في المجاعات والطواعين والزلازل التي حلت بالبلادء 
ومدحوا بعض الحكام وهجوا آخرين منهم» وانتصروا لبعض الثورات وكانوا 
ضد أخرى»ء وليس من غرضنا هنا تتبع ذلك أو إحصاؤه. 


وكما اهتم الشعر الشعبي بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعيةء 
اهتم أيضاً بالدين ورجاله» فقد عرفنا أن شاعراً كبيراً في الفصيح» وهو سعيد 
المنداسي» عالج المدائح البوية وغيرها من النواحي الدينية في قصيدة 
ملحونة تعرف ب (العقيقة) وهي التي شرحها أبو راس وابن سحنون» وكانت 
موضع حديث الناس مثقفين وغير مثقفين . وكتب أحد الصالحين» وهو 
موسى اللالتي قصيدته المشهورة (حزب العارفين) بالملحون أيضاًء تعرض 
فيها ليس فقط لرجال التصوف وأهل الصلاح» ولكن أيضاً إلى رجال السياسة 


(1) مقدمة (الثخر الجماني)» 38. وكذلك (در الأعيان في أخبار مدينة وهران) لحسين 
خوجة (مخطوط)ء ترجمة روسو سنة 1855 في جريدة (لومونيتور الجيريان). رقم 
5 _ 1398 . 

(2) للمنداسي أيضاً شعر ملحون يوجد في المكتبة الملكية - الرباط» رقم 10305 وله 
ديوان مطبوع» وقد ترجم (العقيقة) إلى الفرنسية الجنرال الفرنسي» فور بيكي» 
ونشرها مع دراسة سنة 1901 . 
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أو من سماهم برجال الشر والطلاح» وقد شرح هذه القصيدة العامية تلميذه 
الشيخ محمد بن سليمان» ومن حسن الحظ أننا اطلعنا ودرسنا هذه القصيدة 
وشرحها")» وقد اشتهر في تلمسان خلال القرن الثاني عشر ثلاثة شعراء 
شعبيين وهم: محمد بن مسائب» وابن التريكي والزناقي»› E‏ 
بالخصوص في المسائل الدينيةء كما نظم كل منهم رحلة حجازيةا» ونعتقد 
أن للشعر الملحون مجالات أخرى لم نشر إليها كالغزل . أما الرثاء فالمعروف 
أن أحد الشعرء قد نظم قصيدة «قالوا العرب قالوا» في رثاء صالح باي الذي 
کان محبوباً عند معظم أهل قسنطينة لأن مأساة وفاته قد أثارت عواطفهم 


یحوه . 


ورغم أن الشعر الشعبي ليس من أهداف هذه الدراسة لخروجه عن 
الثقافة الأدبية كما لاحظناء فإن دراسته تكشف عن كثير من الجوانب السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية للبلاد فى العهد العثمانى . فالقصيدة الشعبية من هذه 
الزاوية وثيقة هامة تدرس من خلالها الحياة صورها الشاعر وتؤخدذ منها 
المعلومات والمواقف ثم تترك. والشعر الشعبي مهم من حيث تسجيله 
لاع الان خد أو مع العثمانيين» ومواقف الجهاد ضد العدو الخارجي. 
وتطور الحياة الدينيةء فالعودة إلى الشعر الشعبي ضرورة من ضرورات 
الببحث» ولكنه لا يدرس كنموذج أدبي أو فني نستشف من خلاله رقي الثقافة 
وسمو الذوق والمشاعر وجمال التعبير والتصوير» أو نستدل به على تقدم 
ااك 
)1( انظر دراستنا عن كتاب (كعبة الطائفين) في كتابنا (أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر)» 
الجزائر 1978ء وقد أشار إلى قصيدة (حزب العارفين) أيضاً أبو راس وابن سحنون. 
(2) انظر دراستنا «الرحلات الجزائرية الحجازية فى العهد العثماني» في كتابنا (أبحاث 
وآراء في تاريخ الجزائر) وعن ابن مسائب بالخصوص اتر خد بن آٻبي شنب 
(المجلة الافريقية)» 1900 259 - 282. انظر أيضاً مجلة (امال) عدد خاص 
بالشعر الملحون عدد 4» 1969ء وتوفي ابن مسائب سنة 1170. وكان في صغره 
الوا رت وای کے رل زل الف اا 
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ندرس في هذا الفصل مفهوم التاريخ عند الجزائريين وإنتاجهم فيه وفي 
التراجم والسيرة والتواريخ المحلية والرحلات ونحو ذلك كالجغرافية› ومما 
يلفت النظر ندرة الكتب التاريخية في القرنين العاشر (16 م) والحادي عشر 
(17 م)» بينما حفل القرن الثاني عشر (18 م) بعدد من التآليف فيه» كما أننا 
لا نكاد نجد رحلة حجازية خارج القرن الثاني عشرء أما التراجم فقد عمت 
جميع العهد العثماني ولكنها كانت في القرن العاشر قليلة أيضاًء ومن جهة 
أخرى لا نكاد نجد كتاباً في الجغرافية من تأليف الجزائريين اللهم إلا ما جاء 
عرضاً في كتب التاريخ والرحلات من وصف المسالك وتخطيط البلدان 


مفهوم التاريخ 

نى ان سيطرة التصوف والروح الدينية السلبية قد أضعفت العناية 
بعلم التاريخ والسير وأخبار الأولين» ومن ثمة أضعفت دافع التأليف فيها. 
ذلك أن كثيراً من الجزائريين الذين كتبوا في التاريخ» رغم ذلك قد لاحظوا 
الضعف وعدم الاهتمام بعلم التاريخ . فقد قال ابن المفتي بأن «تلك الأخبار 
رسمها بالجزائر مندرس» وما كتبه ذوو الرحلة في شانها وشان العلم فيها غير 
تكن تحظى بالاهتمام» كما أن ما كان منها مكتوباً منذ القديم لم يقلده 
المقلدون أو يرجع إليه الراغبون» ورغم تصوف الورتلاني فقد لاحظ أن 
الجزائريين كانوا يحسبون التاريخ أمراً مضحكاً لا يدرسه أهل الجد والدين» 


(1) نقله عنه نور الدين عبد القادر (صفحات)ء 9. 
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بل هو عند البعض ضد الدين والأخلاق . لذلك حكم الورتلاني بأن علم 
التاريخ «منعدم» عند آهل الجزائر» وهذه هي ار «علم التاريخ منعدم فيه 
وساةقط عندهم فیحسبو نه کالاستهزاء» أو اشتغا لا نما 5 يعني » أو من 
المضحكات المنهي عنها. فترى المتوجه منهم إلى الله يرى الكلام فيه مسقطاً 
من عین الله تعالى . . ليس (هو عندهم) من علم يذكرء إذ لا طائل فيه أصلاً 
بل بنفس ذکره عندهم ینکر »'. 

ولعل الذي أضر بالتاريخ عند الجزائريين المتدينين كونه منسوباً عندهم 
إلى الأخبار والسير العامة ومتصااً بالأدب والمجون» والغريب أن آراء ابن 
خلدون في التاريخ كانت معروفة عند بعضهم»ء وأن كتب التاريخ الإسلامي 
والسيرة النبوية كانت متوفرة» كما لاحظنا من دراستنا عن المكتبات . فكيف 
يسقط التاريخ عندهم إلى هذه المنزلة من الإهمال؟. ليس هناك من تفسير إلا 
سيطرة التصوف من جهة والخوف من الحكام من جهة أخرى. أما علاقة 
التاريخ بالتصوف فقد أشار إليها الورتلاني» وأما الخوف من الحكام فالمعروف 
والمتعة والعبرة والتقليد. وسنعرف أن معظم الذين كتبوا في التاريخ آثاء 
العهد العثمانى كانوا مؤيدين بل كانوا يكتبون على لسان الأمراء والولاةء 
ولم يكن لأهل الصلاح فائدة من دراسة علم لا يعرض إلا لحياة الملوك 
والأمراء وكبار المسؤولين. 

ومع ذلك فإن تعريف التاريخ عند المؤرخين الجزائريين ظل غامضاًء 
فهم يخلطونه بالدين تارة والسيرة تارة أخرى» وبالعلم أحياناً وبقيمة الإنسان 
E E a‏ فقد قال ابن المفتي في تعريف التاريخ ما 
يلي : «وبعد» فإن علم التاريخ عبادة ومنة جزيلةء ومعرفة أخبار العلماء منقبة 
A E E OE E‏ ا الا واا 


(1) الورتلاني (الرحلة)» 597. 
(2) نور الدين عبد القادر» 9. 
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بأنه «تحفة المجالس» المغنى عن الأنيس والمجالس») وكان أبو راس يريد 
بذلك قصص الأولين وسير الأنبياء وأخبار الحكام» ذلك أن هذا المفهوم 
«القصصي» للتاريخ هو الذي كان شائعاً حتى أن من عرف بالحفظ وطلاقة 
اللسان وسرعة البديهة يقال له عالم بالأخبار والسير» مثل ما أشيع عن 
أهمية علم التاريخ فقال لقد اعتنى به الأدباء الأفاضل وجهابذة كل طبقة وملة 
من صلحاء السلف› وحذاق اللخلف› ف کل عصر . . فألفوا وأفادوا 
وصنفوا وأجادوا»» ثم ذكر أهم أسماء المؤرخين المسلمين إلى أن وصل إلى 
السيوطي وأحمد المقري» كما ذكر عدداً من المؤرخين قبل الإسلام(). 

أما الورتلاني فقد دافع عن التاريخ وبين فضله ومنزلته بين العلوم» وقد 
حياة الرسول بيا وقصص الأنبياء ولا يدرسون التاريخ الذي امتلأت به كتب 
السيرة بل القرآن نفسه؟ ألم يقل الله تعالى «وكلا نقص عليك من أنبياء الرسل 
ما نثبت به فؤادك“؟ ألم يرو في الحديث الشريف أن التفكير في الماضي ساعة 
أفضل من عبادة سنوات عديدة؟ ثم إن «مرتبة العلماء تزيد أو تنقص بقدر 
معرفتهم للتاريخ» لأنه علم يزيد الإنسان في الفضائل ويبعد عنه القبائح» انه 
علم تعلو به همة الإنسانء لأنه يدفع إلى المعالي من الأمورء اليس أكثر 
القرآن من علم التاريخ؟ ومن الممكن أن يعتبر ذام التاريخ مرتداً لأن ذمه يقود 
إلى ذم القران نفسه وهو الذي يحتوي على أخبار الماضين وأحوال الجبابرة 
المقرضين + واولا الله الصالحين» لذلك نصح الورتلاني القارىء بأن لا 
يهمل علم التاريخ وأن يصحح علمه به» بشرط الاعتماد على الكتب 
الصحيحة والنقول السليمة( . 

ومما يلفت النظر أن المؤرخين الجزائريين بالمفهوم السابق قد قصروا 


(1) أبو راس (الحلل السندسية)» مخطوط باريس» 4619 . 
(2) أبو راس» مقدمة (عجائب الأسفار) مخطوط الجزائر وباريس . 
(3) الورتلاني (الرحلة)» 597. 
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أعمالهم على التواريخ المحلية والتراجم والرحلات» ولم يكتب واحد منهم 
تاريخاً عاما للجزائر كلها غطى فيه أخبارها داخل حدودها من القديم إلى 
الحديث أو حتى في القرن الذي يعيشه. فالمؤرخ كان يعيش حدودا ضيقة 
فرضتها عليه السياسة والثقافة والجغرافية . فالعثمانيون لم يطوروا فكرة 
التواصل بين المؤرخ وبيئته فظلت البيئة عنده هي حدود القرية أو الناحية أو 
الحادث إذا كان مثلا يكتب عن فتح وهران من خلال حياة الوالي المسؤول 
عن ذلك. كما أن المؤرخ أو المترجم ظل حبيس الزاوية أو المدرسة التي 
تخرج منها فلا یترجم آو يکتب إلا في نطاق محصور» تمليه عليه ثقافته. 
وكانت الجغرافية عاملا هاما في الموضوع. فالقطر الجزائري في عصر 
المواصلات البدائية كان يبدو وكأنه قارة بذاتهاء واسع الأطراف من الشرق 
إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب» ونحن نجد «الحس الوطني» قد ظهر 
ا ها ن ای عا ق ا ون اعا ل 
اللاحقة» ولعل نفس الظاهرة نجدها عند ا راس . وهكذا افتقر التاريخ 
الجزائري إلى عمل تناول فيه أصحابه» بنظرة شاملةء تاريخ القطر وحياة أهله 
حتى على أساس النظرة القديمة للتاريخ من كونه تاريخ أمراء وملوك. 


وكما افتقر المؤرخون الجزائريون إلى النظرة الشمولية للتاريخ الوطني 
افتقروا إلى النظرة الشمولية أيضاً في التاريخ للإسلام» ذلك آنه باستشناء 
الأعمال الجزئية التي تناولت السيرة النبويةء لا نجد مؤرخاً جزائرياً قد أرخ 
للإسلام أو العرب بالمعنى العام" وأقرب من توسع في هذا المعنى هو 
أحمد المقري في موسوعته (نفح الطيب) وأبو راس في (الحلل السندسية) 
وبعض أعماله الأخرى» غير أن تاريخ الرجلين ظل مركزاً على الأندلس» 


(1) ينسب إلى ابن أبي حجلة كتاب في التاريخ العام وصل في جزئه الثالث إلى ملوك 
العرب وأنسابهم (انظر تيمور 984 تاريخ» 485 صفحة). ولكن ابن أبي حجلة عاش 
قبل العهد العثماني بمدة طويلة› ونقس الشيء يقال عن المشروع الضخم الذي کان 
يعده ناصر بن مزني البسكري عن التاريخ وأخبار الرواة المسلمين . انظر عنه ابن 
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والغريب أن علماء الجزائر قد اشتهروا بالحفظ» وكان علم التاريخ بالمفهوم 
القديم يقوم على الحافظة القوية للمؤرخ» ونحن نجد عالماً كأبي راس يسرد 
قائمة المؤرخين المسلمين ولكنه» رغم كثرة تاليفه» لم يخصص مجلدا 
لتاريخ العرب أو المسلمين» وحين أراد ابن حمادوش الاستفادة من كتب 
التاريخ الإسلامي رجع إلى ابن الكردبوس وابن العبري والعليمي» وغيرهم 
ولم نعرف أنه لف هو في التاريخ العام . 

وهناك نقطة أخرى بهذا الصدد نود أن نشير إليها وهي اعتماد معظم 
الذين تناولوا قضايا تاريخية أو تراجم» على شرح القصيدة أو الرجز. 
فأساس التاليف التاريخى إذن هو الأدب» إذا حكمنا من الوزن والقافية. 
وبذلك يصبح التاريخ ا هولاءَ هو تفسير :ما جر أو ضاق عه الأذت. 
فالمؤرخ كان يقوم بعمل يعتمد على الحافظة أكثر من الذكاء والموهبةء ولا 
يعني هذا أن القصائد أو الأراجيز التي تناولت موضوعات تاريخية كانت قمة 
في الأدب» ولكن يعني فقط أن العمل الأول للمؤرخ قد وضعت خطوطه أو 
تصميماته من خلال العمل ا وکثیر من شراح القند والاراج 
التاريخية» والتراجم» سواء منها التي تتناول حوادث كفتح وشراف أؤ رة 
بعض الناس» كانت قد وضعت أساساً في شكل قصيدة أو رجز . 

ويكفي أن نشير هنا إلى رجز المفتي محمد الحلفاوي في فتح وهران 
الأول وقصيدة أبي راس في فتح وهران الثاني» ورجز التجاني المسمى 
ب (عقد الجمان النفيس)» وبعض هذه الأراجيز والقصائد قد شرحها أصحابها 
أنفسهم كما فعل ابن سحنون وأبو راس» وبعضها شرحها غير أصحابها كما 
فعل الجامعي مع ارشخورزة الحلفاوي» ومحمد المزيلي مع منظومة عقد 
الجمان» ولكن بعض القصائد والأراجيز ظلت دون شرح أصلا ك (الدرة 
المصونة) للبوني» و (سبيكة العقيان) لابن حوا» وهذا لا يعني أن جميع 
الاغمال انار تة كات اساسا ارج او الق اك اعمال اخ كا 
أصحابها مباشرة نثراً تاريخياًء أو مجموعة من التراجم» مثل (القول البسيط) 
لابن بابا حيدة» و (البستان) لابن مريم» وقد شذ محمد بن ميمون فجعل 
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اریخ فاتما على فددذ من المقامات كما الفا . 


والتواريخ التي تحدثنا عنهاء بجميع أقسامها وأنواعهاء ليست كلها 
متوفرة كما أنها ليست جميعاً أعمالاً كبيرة. ذلك أن بعضها قد ضاع مثل 
العديد من تاليف أبي راس وأجزاء من رحلة ابن حمادوش ومعظم مؤلفات 
أحمد بن عمارء غير أن الجزء الباقي من هذه الأعمال يعطينا فكرة عن نشاط 
الجزائريين في مجال التاريخ . ثم إن بعض هذه الأعمال صغيرة الحجم لا 
يتعدى عدة ورقات» ويعضها ضخم حجمها حتی عد بالأجزاءی والظاهر أن 
معظم الكتاب الذين تناولوا حوادث تاريخية أو تناولوا التراجم لم يكونوا 
واعين أنهم يكتبون اتاريخاً» أو «تراجم» بالمعنى الذي نستعمله اليوم 
للعبارتين» فالذين ترجموا لعدد من الرجال كانوا في الغالب يقصدون وجه 
الأدب . كما فعل ابن عمار في (لواء النصر) أو يتبركون بالمترجمين كما فعل 
ابن مريم» أو يقصدون إلى نقد أوضاعهم ويحاربون الفساد الاجتماعي 
والديني كما فعل عبد الكريم الفكون في (منشور الهداية). ففكرة التاريخ 
كانت بعيدة من أذهان الأغلبية منهم» كما أن فكرة الترجمة الحقيقية التي 
تعطيك حياة ونشاط وأفكار ومواقف المترجم له بعيداً عن المدح والتبر ك أو 
النقد والتجريح كانت أيضاً بعيدة من أذهان معظم المترجمين › ومع ذلك فإننا 
سنتناول الجميع» مما عثرنا عليه» على أنه تراث تاريخي تجب العناية به 
وليس على أنه يلبي المقاييس التاريخية التي نقيس بها اليوم. 


في السيرة النبوية 


آلف الجزائريون في السيرة النبوية عدة أعمال ونظموا فيها الأشعار 
والأراجيز» ومن الممكن أن نعد كل ما قيل من شعر في المدائح النبوية جزءاً 
من تاريخ سيرة الرسول ية" كما أننا نعتبر ما كتب أو نظم في الرحلات 
(1) انظر المدخل الذي كتبناه للرحلات الحجازية الجزائرية في کتابنا (أبحاث وآراء فی 
تاريخ الجزائر). 
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الحجازية على أنه من صميم السيرة» فمجال السيرة إذن واسع . فإذا ذهبنا مع 
الورتلاني على أن علم السير هو سير الأنبياء وشمائلهم ووقائعهم وبعوٹهم 
وسراياهم وصحبهم وخصائصهم وقصصهم» أمكننا أن ندرك أن كثيراً مما ألفه 
أحمد المقري وأبو راس وأحمد البوني وأمثالهم يدخل في قسم السيرة 
الوه 

ومن أقدم الأعمال التي نشير إليها في العهد العثماني شرح أحمد بن 
محمد البجائي التلمساني على (الشقراطسية). وهي القصيدة التي نظمها 
محمد بن علي بن شباط التوزري في السيرة» ونحن نعرف أن التوزري قد 
وضع هو نفسه شرحاً على قصيدته سماه (صلة السمط وسمة الربط) ضمنه 
آ اا ا ويبدو أن شرح التلمساني عمل مهم» فقد وصفه ابن 
عسكر بأنه «شرح عجيب»“)» وكان محمد المغوفل قد اشتهر بقرض الشعر 
الذي تناول فيه حياة الرسول مياو وقد اعتبره أبو راس «أحد أعجوبات الدهر 
في علمه وورعه وكراماته» يشهد لعلمه قصيدة مدح بها رسول الله اة فيها 
سبعون بیتا» وليس فيها حرف يستحق النقط› بل كلها عواطل من النقط› 
وکفی به حجة)(» ورغم شهرة هذه القصيدة وأهميتها وشيوع الشروح في 
ذلك العصر فإننا لا نعرف أن أحدا قد تناولها بالشرح» وقد أشرنا من قبل إلى 
موقف العثمانيين من الشيخ المغوفل)» كما أشرنا إلى أشعاره في المدائح 
النبوية فى فصل الشعر. والظاهر أن لغة المغوفل إما ضعيفة أصاً وإما أضر 
بها نساخ أشعاره. 

وحتی لا نكرر هنا ما تناولناه في شعر المدائح النبوية نكتفي بالإشارة 
إلى بعض الاأعمال التي تدخحل من جهة في شعر المدح ومن جهة أخرى في 
السيرة النبوية› ونعنی بذلك ديوان عبد الكريم الفكون الذي خصصه 
(1) الإعلام 172/7 وقد توفي التوزري سنة 681 . 
)2( (دوحة الناشر)» 9 _ 221. 
(3) أبو راس (عجائب الأسفار) ورقة 26 مخطوط الجزائر . 
(4) انظر الفصل الثاني من الجزء الأول. 
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لمدح الرسول ياء وهو ديوان كبير» والمعروف أن الفكون كان أمير ركب 
الحج الجزائري مدة طويلة وكان مؤلفاً وشاعراً ومدرساً» فصلته بالحجاز 
وبالحرمين صلة وطيدة. 


وكان أحمد المقري قد ألف»ء كما أشرناء في السيرة النبوية عدة 
تآليف» وکان ا حوالي سبع مرات» 
وألف كتبه في السيرة وهو في الحرمين» وخصوصاً عند قبر الرسول لاف 
ومن أهم أعماله في ذلك (فتح المتعال) في نعال الرسول. و (آزهار الكمامة) 
فی عمامته» ی (الدر آلثمین) فی أسماته :وله آیضاً کتاب شماه (الانواز وکر 
اشر ل الي المختار)» ولا شك أن له غير ذلك في السيرة 
أيضا . 


ويآتي بعد المقري في كثرة التأليف في السيرة النبوية أحمد بن قاسم 
البونى»› ولا غرابة في ذلك فقد جمع البوني بين الصلاح والدين والعلم» وقد 
كتبه أكثر من مائة» كما ذكرنا فى ترجمته» ويلاحظ أن بعض تاليف البوني في 
السيرة كان نظماً وبعضها كان نثراًء ومن ذلك (نظم الخصائص النبوية)» ومن 
نثره (تنوير السريرة بذكر أعظم سيرة)"» ولأحمد البوني تآليف أخرى في 
الحديث وغيره مما يتصل بحياة الرسول ية . 

أما أبو راس فقد عرفت عنه العناية بالتاريخ والب والس او 
ا ای ا ا وا لالجو ورت ان ع ال هاا 
في السيرة شماه (سيرة المصطفى وسيرة التخلفاء ومن بعدهم من الملوك 
والعرفاء)ء ويعتبر جزء كبير من الرحلات الحجازية في تاریخ السيرة النبوية 
أيضاء اوستعرض إلى ذلك فى فم الرخلات من هذا الفصل: 

وهکذا نجد تاریخ السيرة النبوية قد اختلط عند الكثير من الجزائريين 


(1) الكتاني (فهرس الفهارس) 170/1 . 
(2) انظر ترجمته بعد قلیل . 
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بشعر المديح النبوي وبالحديث وفروعه وبرحلات الحج. على أن كثيرين 
ممن تعلقوا بشمائل الرسول بيه كانوا من شعراء الملحون وكانوا في نظمهم 
يسبقون العاطفة على التاريخ ويخاطبون المشاعر لا العقول» كما سنرى في 
الرحلات . 


تواريخ عامة وتواريخ محلية 


نعني بالتاریخ العام ما لا يتناول الجزائر بل يتناول الظواهر التاريخية 
التي حدثت في منطقة واسعة أو فترة طويلة» آما التاريخ المحلي فنعني به ما 
تناول ناحية خاصة من نواحى القطر الجزائري أو حادثة معينة جرت فيه» وقد 
ا راف ا 
بينما نجد لهم عدة أعمال في التاريخ المحلي . 


ومن أبرز من كتب في التاريخ العام أحمد المقري صاحب (نفح 
الطيب). فقد قسم هذا الكتاب الموسوعي قسمين رئيسيين الأول في تاريخ 
الايداسن الإسلاميةء والثاني في حياة ابن الخطيب» ويهمنا هنا القسم الأول 
فقد جعله المقري في ثمانية أبواب» وصف في أوله جزيرة الأندلس من طبيعة 
ومناخ وعمران ونبات ومآثر» وفي الباب الثاني تحدث عن فتح الأندلس على 
ید موسی بن نصير وطارق بن زياد وما تلا ذلك من تطورات» وتناول في 
الباب الثالث ازدهار الحضارة الإسلامية فى الأندلس وجهاد أهله وما جرى 
هناك من حروب» وخص الباب الراب اجار مدينة قرطبة لمكانة الخلافة فيها 
ووصف جامعها الكبير وحدائقها ومنشاتهاء وعرف في الباب الخامس بالذين 
رحلوا من الأندلس إلى المشرق وتوسع في ذلك إلى عصره هوء وكان الباب 
السادس في الذين هاجروا من المشرق إلى الأندلس وطاب لهم فيها المقام» 
وجعل الباب السابع في الحديث عن آهل الأندلس وما أعطاهم الله من 
مواهب وعلوم وصفات تميزوا بها عن غيرهم» أما الباب الثامن فقد خصصه 
ن غ ال ال وا ری و الب ن و و ا 
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ارتكبه الإسبان ضد المسلمين من فظائع . 

وبذلك كان القسم الأول من (نفح الطيب) في منتهى الأهمية بالنسبة 
لدارس تاريخ الأندلس» فهوء كما قلناء موسوعة ثرية في هذا الباب. ومن 
ثمة اهتم به العرب والأجانب الذين تهمهم حياة الأندلس. وكان (نفح 
الطيب) معروفا قبل عصر الطباعة في العالم الإسلامي يتناسخه الناسخون 
ويتبادله العلماءء ومنذ ظهرت الطباعة طبع الكتاب كما ترجم القسم الذي 
نتناوله إلى عدة لغات أوروبيةء أما ترجمة ابن الخطيب فلا تهمنا هناء 
وسنشير إليها في الحديث عن التراجم» والمعروف أن المقري قد ألف (نفح 
الطيب) في المشرق بإلحاح من آهل الشام الذين كانوا يتطلعون أكثر من 
غيرهم إلى معرفة آخبار الأندلس التي تربطهم بأهلها روابط عديدة» ولكن 
عمل المقري هذا لا یخلو من نقد. فقد قیل عنه انه محشو بالاستطرادات 
وتكرار المعلومات ومثقل بالسجع» مع ضعف في بعض النواحي الإخبارية» 
ومع ذلك فالكتاب كان وسيظل مرجعاً أساسياً في تاريخ الأندلس كما كان 
تاريخ ابن خلدون مرجعاً أساسياً في تاريخ المغرب العربي . 

وكان المقري في الواقع قد بدا يؤلف عن الأندلس وأهلها منذ كان في 
تلمسان وفاس» ففي هذا التاريخ ألف (أزهار الرياض) الذي ملأه أيضاً بأخبار 
الأندلس وأهلها رغم أنه في ترجمة القاضي عياض . لذلك تكررت حوادث 
الكتابين عند المقري فكان (نفح الطيب) هو النسخة المنقحة الأخيرة في هذا 
الباب لأنه ألفه بين سنوات 1037 و1039. وقد صدق هو حيث قال فى نهاية 
(نفح الطيب) «اعلم أن هذا الكتاب معين لصاحب الشعر»ء ولمن يعاني الإنشاء 
والنثر من البيان والسحر»ء وفيه من المواعظ والاعتبارء ما لم ينكره المنصف 
عند الاختبارء وکفاه أنه لم یر مثله في فنه فیما علمت» ولا أقوله تزكية له»'. 


والملاحظ هنا أن المقري قد ركز على أهمية كتابه الأدبي أكثر من 


أهميته التاريخية . 


(1) (نفح الطيب) 10/ 363. انظر ترجمتنا للمقري في فصل اللغة والنثر من هذا الجزء. 
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ويأتي أبو راس بعد المقري في تناول التاريخ العام . فقد وضع او واش 
كتاباً في حياة الأندلس وعلاقة أهلها بالمغرب العربي وما جرى بين المسلمين 
والإسبان من نزاع منذ العهد الإسلامي في الأندلس إلى فتح وهران الثاني أي 
إلى عصر المؤلف» وكان دافعه إلى كتابة هذا العمل هو فتح وهران المذكورء 
فوضع قصيدة «غريبة الشكل . أجرت جواريها بريح البلاغة في بحر البسيط» 
سماها (الحلل السندسية في شأن وهران والجزيرة الأندلسية) ثم وضع على 
ما مرکا ی و ا ر مر ار راه ا ر کی 
هذا الشرح (وهو واحد من ثلاثة شروح» كلها من عمله) في مرسى تطوان 
وبعث به إلى السلطان سليمان ودعا له باسترداد سبتة وبريرا وثغر ابن عكاشة 
من أيدي الإسبان أيضاًء كما استرد مسلمو الجزائر وهران منهم» وسمى أبو 
راس هذا الشرح (روضة السلوان المؤلفة بمرسى تيطوان). وهكذا كتب أبو 
راس» سواء في القصيدة أو في الشرح» عن الأندلس فذكرها بلداً بلداً وتناول 
علماء‌ها وتاريخها وقبائلها وما جری فيها من حوادث وخطوب')» کما 
ضمن الشرح حديثاً طويلا عن قبائل المغرب الأوسط وأنسابهاء وقد ترجم 
هذا العمل إلى الفرنسية السيد فور ا ولاب راس کتب آخری پمکن ان 
تدخحل في التاريخ العام مثل (الإصابة فيمن غزا المغرب من الصحابة) . 


أما التاريخ المحلي فلدينا منه عدة مؤلفات بعضها صغير الحجم 
وبعضها كبير. سنذكر هنا ما عثرنا عليه من الجميع لأن غرضنا هو تاريخ 
الثقافة وليس اختيار الجيد منهاء ومن أوائل ذلك هو التاريخ المعروف باسم 
(کتاب العدوانى). والمؤلف غير معروف باسمه الكاملء فهو عند الناسخين 
والرواة الشيخ محمد بن محمد بن عمر القسنطيني العدواني السلمي 
یا ودرا٠‏ غ ها دو هاا صخا جاه ار 
الحروب التي جرت بين طرود وجيرانهم ولا سيما قبيلة عدوان»ء والحياة 


(1) نسخة باريس رقم ۰4619 انظر أيضاً (دليل مۇرخ المغرب)» 428. 
(2) الجزائر» 1903. 
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الاجتماعية والدينية في القرنين التاسع والعاشر» وفي الكتاب قسم كبير مما 
لیس بتاریخ ولكنه أساطير وخرافات شعبية» وقد تصرفت الأيدي في هذا 
الكتاب فاختصره المختصرون ورووه بالمشافهة إلى أن ضاع الأصل ولم يبق 
منه إلا المختصرات والمرويات الشفوية» ومن النسخ المختصرة التي وصلت 
إلينا نسخة إبراهيم بن محمد التاغزوتي (نسبة إلى تاغزوت» بوادي سوف 
أيضاً)» وأول من اطلع عليه من الأوروبيين» فيما يظهر الباحث الفرنسي بيرو 
بروجر سنة 1850 حين حصل منه على نسخة من احد شيوخ کوينين» بوادي 
سوف. ثم ترجم فيرو الفرنسي (كتاب العدواني) إلى الفرنسية من نسخة 
أخرى حصل عليها من السيد علي باي بن فرحات قائد تقرت وسوف عندئذ» 
ونشر ذلك سنة 1868 في و (روكاي) القسنطينية» وتوجد عدة نسخ 
مخطوطة من كتاب العدواني بالعربية أيضا". 


وبناء على السيد فيرو الذي درس وترجم (كتاب العدواني) فإنه كتاب 
یتناول تاریخ سوف وصحراء قسنطينة وغرب تونس وطرابلس» وقد قال عنه 
إن العدواني كتبه بأسلوب خيالي وبسیط یکاد یکون شعبيا» وهو يؤرخ ویذکر 
ا ی کان و الوادت لے کان صاهف ان غهاء :او ای 
EMRO GEA SB a‏ 
يرويه» وكان موضوعه الرئيسي هو دخول قبيلة طرود إلى إفريقية ووصولها 
إلى سوف وحروبها مع السكان الآخرين. ويرى السيد علي الشابي أن كتاب 
العدواني هام أيضاً لأنه يؤرخ لحروب الشابية بعد سقوط دولتهم في القيروان 


ونسخة أخرى فى معرض المخطوطات الذي أقامته المكتبة الوطنية بالجزائر على 
ملك السيد ابن حبيب بن على (من وهران) وقد صورت المكتبة هذه النسخة الجيدة 
على الميكروفيلم واحتفظت بها برقم 32 كما توجد نسخة أخحرى مخطوطة من كتاب 
العدواني في المكتبة الوطنيةء وذكر باصي أنه اطلع على نسخة منه في تماسينء انظر 
ريني باصي (المخطوطات العربية . .)» الجزائر 1885. وقد حققنا كتاب العدواني 
على عدة نسخ» ونشرناه سنة 1996» وصدر عن دار الغخرب الإسلامي» بیروت . 
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سنة 965. وهو يذكر أن العدواني قد غطى أيضاً حروب عبد الصمد الشابي 
وابته على» وقد توفى الأول سنة 1025 والثانى سنة 1041') . 


ولکننا نستبعد أن يكون العدواني قد عاش إلى هذا التاريخ» ويمكن 
مقارنة ما رواه من وقائع بما رواه أيضاً ابن خلدون والقيرواني عن نفس 
الموضوع› وبالاإضافة إلى ذلك تحدث العدواني عن دور النساء في الحروب» 
وعن مكانة الدين لدى أهل القرنين المذكورين» وقد ذكر أن المرابطين كانوا 
يفرون من القبائل الصحراوية لعنادها» وفي (كتاب العدواني) أيضاً وصف 
لأصول أسماء الأماكن التي تحدث عنها وبعض المعلومات عن دخول الأتراك 
إلى الجزائر وتونس وتصرفاتهم» وقد اعتبره فيرو من أهم الوثائق الأهلية 
النادرة في العهد العثمانيء أما الشيخ محمد الطاهر التليلي فقد قال عن 
(كتاب العدواني) بأنه «أشبه بقصة عامية من قاص بين جماعة أميين بلغة 
دارجة محلية» لا تتعدى سرد الغرائب والنوادر وحكايات أصحاب البوادي 
ومجالسهم العامة» فلا يعول على أكثر ما فيه . . إلا مع عاضد من غيره»(. 

وتدخل قصيدة الأكحل (الأخحضر) ابن خلوف التاريخية عن واقعة 
(مازغران) في باب التاريخ المحلي أيضاً. وهي قصيدة ضعيفة النسح رديئة 
وتكاد تشبه النثر المسجوع» وهي في نفس الوقت غامضة المعاني» بالنسبة 
إلينا اليوم» والمهم أن المرء يقرأ فيها أخباراً هامة عن وهران ومدينة الجزائر 
وسلطان الترك» وبني ميزاب» وعبد الرحمن الثعالبي» وهي في حوالي ثماني 
ورقات» تتناول العلاقات الإسلامية الإسبانية في القرن العاشر . 


(1) انظر على الشابى (المجلة التاريخية المغربية) 1979. 80 . 

(2) فيرو (روکاي)» 1868. 5 صفحةء وأضاف له فيرو ملحقَاً عن الزيبان وورقلة وما 
حولهما. 

(3) من نسخة مخطوطة من كتاب العدواني أعطاها لي الشيخ التليلي مشكوراً. 

(4) نسختان منها في المكتبة الوطنية - الجزائر» 1635 1636. انظر عن ابن خلوف 
فصل الشعر من هذا الجزءء فقرة الشعر الشعبي . 


33 


الأخبار فيما مر على بجاية) في القرن العاشر أيضاًء وما تزال معلوماتنا عن 
المؤلف وعن الكتاب غير دقيقة» ولكن ما ذكره عنه السيد فيرو يدل على أنه 
كتاب هام تناول فيه المريني تاريخ بجاية في العهد الإأسلامي والإسباني» 
واستيلاء العثمانيين عليها في عهد صالح رايس باشا سنة 962 ووصف لأحوالها 
الاجتماعية والسياسية» وكذلك أحوال قسنطينة وما حولها. وقد حصل منه السيد 
فيرو على نسخة من أحد علماء بني يعلى» ويدل العنوان الذي ذكره للكتاب أنه 
غير كامل لأن من عادة المسلمين تسجيع العناوين» وهذا غير مسجع» وقد عالج 
فيه المريني أيضاً ما ارتكبه الإسبان من الفظائع ضد المعالم والاثار الإسلامية 
ببجاية» وقال فيرو ان المعلومات التي في هذا الكتاب تصحح المعلومات 
التي أوردها عن بجاية أمثال مارمول وليون الإفريقي (حسن الوزان)('. 


ومن المؤلفين الذين ما يزالون مجهولين» بركات الشريف الذي كتب 
عملا هاماً في تاريخ الجزائرء ولا سيما تاريخ العثمانيين فيهاء ولا ندري 
الان راع ران نالفط و لفالف ان بكرن بر کات الر بف كه عاش 
خلال القرن الحادي عشر لأن ابن أبى دينار مؤلف (المؤنس) قد نقل عنه» 
ET E E‏ 2 . وفی کل مرة ينقل منه 
يقول EEE‏ عليه وهي عبارة توحي O E‏ 
توفي. ومما نقل عنه ابن أبي دينار غزوة أبي فارس عبد العزيز الحفصي 
مدينة فاسء وتولى عروج بربروس على الجزائر وهزيمة شارل الخامس 
أمام الجزائر» ووفاة السلطان الحسن الحفصي» وغير ذلك من 
الأخبار ومن ها يتين طا «النية فيرو غندما قال إن الوؤرفة التي 
ا کار کی رن اا کے ارت ای ر ی ر اف 
O E N EE‏ 
(1) فيرو (المجلة الإفريقية)ء 1868. 245. انظر أيضاً فقرة المكتبات من فصل 

المؤسسات الثقافية في الجزء الأول . 
)2( ان ا دينار (المؤنس) ط. تونس»› 145 151 158 . 


(3) فيرو (المجلة الإفريقية)» 1866ء 180 . 
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E E LA A E O O OSS 
قسنطينة سنة 971 وسنة 975. وعن ثورة ابن الصخري سنة 1047ء وأرخ‎ 
لباشوات الجزائر إلى وقته هوء وقد كان موالياً للعثمانيين حتى اعتبره أحمد‎ 
الأنبيري «مؤرخ عروج والولاة الأتراك الذين خلفوه على حكم الجزائر»)ء‎ 
وقال بير بروجر انه قد يکون هو الذي ترجم غزوات عروج وخير الدين من‎ 
التركية إلى العربية. ولكن هذا خطأً أيضاً لأننا عرفنا أن الذي أمر بترجمة‎ 
الغزوات إلى العربية هو الشاعر المفتي ابن علي في القرن الثاني عشر. ومهما‎ 
كان الأمر فإن تآليف بركات الشريف يعتبر هاماً فى هذا الميدان لأن ما اطلعنا‎ 
ESA gE E 
. مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها الجزائر‎ 

وقد حظيت ثورة ابن الصخري بتأليف في شكل (مذكرات) كتبها الشيخ 
عيسى الثعالبي الذي كانء كما قلناء مناصراً للأتراك ضد الثوار. وكان 
الا ن وخر المذكرات إلى أستاذه بعنابة (أو قسنطينة) عندما كان هو 
في نقاوس. وکان أستاذه هو علي بن محمد ساسي البوني. ومما ذکره في 
المذكرات معركة كجال الشهيرة التي كانت بين العرب والترك» كما ذكر 
تجمع الثوار عند أبواب قسنطينةء روف خسائر العرب والترك. ومما 
يؤسف له أن هذه المذكرات في حكم الضائعة الآن(* . 

وفي أوائل القرن الحادي عشر بدا أحمد المقري يكتب تاريخ تلمسان» 
وهو في المغرب الأقصى» ثم توقف عن ذلك لأسباب لم يفصلهاء ولعلها 
هي الحوادث التي جرت بالمغرب وأجبرته على الهجرة إلى المشرق باسم 
الحج» كما أشرنا. وقد سمي المقري هذا الكتاب (أنواء نيسان في أنباء 
تلمسان). وأخبر هو عن ذلك في كتابه (نفح الطيب)» بأنه كتب بعضه عندما 
کان بالمغرب ثم حالت بینه وبين إتمامه عوائق «حالت بيني وبين ذلك العزم 


(1) نفس المصدرء 352 . 
(2) (علاج السفينة في بحر قسنطينة) مخطوط خاص . 
(3) اطلع على بعضها فايسات وترجم منها إلى الفرنسيةء انظر (روكاي)ء 1867. 339 . 
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الأقدار»". ولو أتيح لهذا الكتاب أن يتم لجاء هاماً في بابه وموسوعة تشبه 
موسوعته عن الأندلس . ولكن هذا العمل قد ضاع كما ضاع عمله الذي سماه 
(عرف النشق في أخبار دمشق) الذي يبدو أنه خصصه لتاريخ دمشق وأهلها. 

ومن الحوادث الهامة التي ألف فيها الجزائريون فتح وهران الأول سنة 
9. فبالإضافة إلى القصائد الكثيرة التي أشرنا إليها فيٰ الآدب السياسي 
وغيره» ألف محمد بن ميمون كتابه (التحفة المرضية في الدولة البكداشية) 
الذي تحدث فيه» بأسلوب أديي» عن سيرة محمد بكداش باشا ودولته والفتح 
الجن رجو دلت مادجسل هذا الادت الكو ولا ود :أت طل في 
SN SV O e‏ 
على نوعية العمل الذي عالجه ابن ميمون: فالمقامة الأولى عنوانها في نبذة 
من أخلاقه المرضية» ومما أشار به عليه بعض السادات الصوفية» والمقامة 
الثانية عنوانها «في كونه سانجاق دار» بلغة المجاهدين الأخيار». والثالثة في 
توليته على تقسيم خبز العسكر» وكيف نزع الظالم حين طخى وتجبر». 
والرابعة «على آنه يتصدى ملكأ للاإيراد والإصدار» فزحلق نفسه إلى تفتردار»» 
والخامسة «في تغريبه من الجزائر» وعودته إليها بقدرة الحكيم القادر». 
وهكذا إلى نهاية الست عشرة مقامة . فهو إذن عمل أدبي من ناحية وتاريخي 
من ناحية أخرى. 

وقد آوحى النصر في وهران إلى مفتي تلمسان عندئذ» الشيخ محمد بن 
أحمد الحلفاوي برجز طويل وهام احتوى على 72 بيتاً ومقسم إلى خمسة 
فصول» الأول» في ذكر دولة محمد بكداش. والثاني في وصف تجهيزه 
الجيش وتاريخ الهجوم وقائد الحملة ونحو ذلك والثالث في محاصرة القلاع 
والحصون ووصف ذلك والرابع في ها آل إليةء أمر المسلمين والاسبان: 
والخامس والأخير في الثناء على الله والصلاة على النبي والرضى عن صحابته 


(1) (نقح الطيب) 342/9 . 
(2) ذكر ديفوكس في (التشريفات)» 12 أن الفونس روسو الفرنسي قد ترجم (التحفة المرضية) 
إلى الفرنسية . والمعروف أن محمد بن عبد الكريم قد حققها ونشرهاسنة 1972 . 
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شرح الأ وقد أنتقد ا ا و 
عن السلطان العثماني الذي تم الفتح في عهده أيضاً" . ولذلك قام الجامعي 
بوضصع أبيات من عنده في هذا المعنى وشرحها أيضاًء وأشاد الجامعي بال 
عثمان وفضلهم على الإسلام» كما انتقد الجامعي شيخه (الذي كان قد توفي 
عند كتابة الشرح) بأنه اعتنی كثيراً بالمحسنات البديعية» مما أدى به إلى 


ولم يكن الحلفاوي وابن ميمون فقط هما اللذان ألفا في حادث وهران 
الأولء ولكن ذلك هو ما وصل إلينا. ويشير الجامعي إلى أن أحمد الفيلالي 
التلمساني قد دون أيضاً تاريخاً حول هذا الحادث. فهو يقول إنه استفاد من 
تاريخ الفيلالي عند شرح أرجوزة الحلفاوي» مضيفاً بأنه لم يحضر (أي 
الجامعي) المعارك بنفسه ولكنه سجل ما رواه من أفواه المجاهدين وقال 
بالخصوص أن الفلالي قد «اعتنى بتدوين هذا الفتح الكريم وجمع من سيرة 
المجاهدين بين نثير ونظيم». وربما استعان بالشعر الملحون الذي قيل في 
هذا الحادث» كما نقل عن الشعر الموزون. ونحن نفهم من هذا أن أحمد 
الفيلالي قد ألف في تاريخ فتح وهران وأنه اعتمد في تأليفه على السماع 
والمشاهدة وعلى ما جمعه من شعر موزون وملحون في هذه المناسبة() 


ولكن فرحة الانتصار بهذا الفتح لم تدم طويلاً. فقد قتل الباشا بكداش 
سنة 1122» وتطورت الأمور في اتجاه آخر» وكان من نتيجتها أن عاد 


(1) وهو أحمد الثالث.ء 1115 1143. 
(2) الجامعي (شرح أرجوزة الحلفاوي) مخطوطات باريس 3. في هذا الشرح أخبار 
عن الشعراء الجزائريين أيضاً أمثال ابن علي والقوجيلي وابن راشد وابن محلي 
ومحمد بن يوسف الجزائري وابن ساسي البوني وابن ميمون الخ. والمعروف أن 
الجامني لم حم رادت الح رانا جا بعدها بعل 
(3) الجامعي (شرح أرجوزة الحلفاوي) مخطوط باريس» وقد لاحظ ي أن الفيلالي 
کان يستطرد في تأليفه وأن کلامه فيه لحن واختلال . 
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الإسبان إلى احتلال وهران سنة 1145. وكان بعض المسلمين يتعاونون مع 
الإسبان المحتلين. وفي هذا الموضوع الف عبد القادر المشرفي رسالته 
المسماة (بهجة الناظر في أخبار الداخلين تحت ولاية الإسبانيين بوهران كبني 
عامر)". وكان المشرفي من كبار علماء وقته وهو أستاذ أبي راس وغيره. 
وقد استعرض المشرفي تاريخ الوجود الإسباني في وهران وعلاقة الجزائريين 
المجاورين به وذكر هم الحوادث التي عرفتها وهران تحت الحكم الإسباني» 
وفي هذه الرسالة أخبار قصيرة عن علماء الوقت أيضاً ورجال الدولة. وقد 
انتهى منها سنة 1178. وهي باختصار» تشنيع على من کان يتعاون من 
المسلمين مع المحتلين الإسبان ومع أهل الذمة كاليهود. وهي رسالة قد 
هيات النفوس لفتح وهران الثاني . 

وقبل آن نتحدث عن فتح وهران الثاني وما تركه من مؤلفات تاريخية 
نذكر أن حملة إسبانيا على الجزائر سنة 1189 (1775) قد دونها بعض 
الكتاب أيضاً في عدة أعمال هامة . من ذلك الرسالة التى كتبها أحمد العنتري 
ا ف د ا ی و و 
الذي ا على رأسه ا باي من قسنطينة لمساعدة الجيش الرئيسي في 
مرسی الجزائر . وقد روی ما شاهد بالتفصيل› وهو كموظف في إدارة إقليم 
قسنطينة ومن التجار الكبار في مدينة عنابة ووكلاء الباي لدى الأوروبيين 
فیهاء کان يعرف اا وعن الظروف التى أحاطت بالحادث . 
E SA RS SAN E e,‏ 
اطول الاسنان الذي بلغ 480 سفينة عند وادي الحراش ووصف معسكرهم 
ومعسكر المسلمين» كما وصف مواقع كل جيش : فصالح باي كان عند قنطرة 
الحراش» وخوجة الخيل كان في باب الواد» وخليفة باي الخرب الجزائري 
كان فى عين الربط» والخزناجى عند وادي الخميس (الحميز)» ووصف 
ذلك حضوز الأهالي للجهاد :وق تدفقوا من کل حدب وصوب» ومن کل 


)1( نشر هذه الرسالة محمد بن عبد الكريم (بدون تاریخ)» وکانت قد ترجمت إلى 
الفرنسية . انظر (المجلة الإافريقية) 124 . 
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الطبقات الاجتماعية أيضاً» بمن في ذلك العلماء والطلبة الذين جاء بهم 
صالح باي من قسنطينة . وكانت مشاركة الطلبة والعلماء تتمثل في الدعاء إلى 
الله بالنصر والنجدة وقراءة البخاري. وأعطى العنتري أهمية خاصة لدور 
صالح باي . فهو الذي اقترح تعديل خطة الجيش وطريقة الهجوم حتى حصل 
النصر. وأضاف بعض الوصف للمعارك التي كانت دواليك» ولم يهمل دور 
الطبيعة في الموضوع فوجدناه يتحدث عن البرق والرعد وقوة العاصفة التي 
جعلت الإسبان ينسحبون» وجاء بشيء من الخيال في ذلك أيضاً حتى أن 
بعضهم قد رأى ليلة العاصفة محاربين على خيول بيضاء يحاربون الإسبان» 
زفت د ها اله فال له أنه غل و أ طالت وما بدك أن العتر ى در أن 
اليهود أيضاً قد انتقموا الإسبان خلال هذه الواقعة. وفى هذه الرسالة 
أخبار عن الداي محمد باشا. ۰ 


وا غل الري ان شان االإفيان كا كير هة د جا اة 
التجار الفرنسيين من تونس إلى الجزائر وأخبر الباشا» بعد أن سمح له 
بالمقابلة» إن حالة الإإسبان عند الانسحاب» حسبما أ هة وان 
اماه ي سم : : يئه وانهم 
خسروا 3.000 (ثلاثة آلاف) قتيل وأربعة آلاف جريح. ومن موتاهم قائدان 
أن العنتري قد كتب الرسالة بعد ثلاث سنوات من الحملة. 


وإذا كان أحمد العنتري قد كتب عن حملة أوريلي باعتباره مرافقاً 
لصالح باي» فإن محمد بن عبد الرحمن الجيلالى بن رقية التلمسانى قد كتب 


(1) حول هذه الخرافة انظر أيضاً قصة المرابط أحمد الزواوي الذي قيل إنه أرسل فرسه 
الرقطاء تحارب مع المسلمين ثم عادت إليه انظر الفصل السادس من الجزء الأول. 

(2) ترجمها فيرو عن العربية ولم يذكر نصها العربي» ونشرت في (المجلة الإفريقية) 
5.. 180 _ 192. وفى (روكاي) أيضاًء 1865 47 - 63 ثلاث عشرة صفحة» 
وأحمد الع کر ی ایال م ا ای الذي كتب تاريخ قسنطينة 
في العهد الفرنسي . 
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عن نفس الموضوع بأمر من الباي محمد بن عثمان. وعنوان رسالة ابن رقية 
هو (الزهرة النيرة فيما جرى في الجزائر حين آغارت عليها جنود الكفرة). 
وقد كتبها بعد الحادثة بوقت» أي سنة 1194. ويبدو أن رسالة ابن رقية أكثر 
أهمية من رسالة العنتري» لأنه ضمنها عدة وقائع هامة وأخباراً أخرى عن 
باشوات الجزائر ونشاطهم أيضاً. وهي تنتهي بالواقعة التاسعة. ولعل ابن رقية 
قد بدا رسالته سنة الحملة وهى 1189ء وانتهى منها سنة 1194 كما ذكرنا. 
aE E E‏ 


وتتمة لهذه النقطة نلاحظ أن مصطفى بن حسن خوجة الذي كان إماماً 
بجامع خضر باشا بمدينة الجزائر وضع رسالة بالتركية في ثلاث عشرة ورقة 
حول علاقات الجزائر بإسبانياء ولا سيما حملة أوريلي. وقد وضع لرسالته 
مقدمة بالعربية جاء فيها «. . . أما بعد فإنى أردت أن أألف تاريخاً أبين (فيه) 
نان الجر ار م جاتو جد ما امو عاي الها ادف رات 
واحدة منها في البر واثنين منها في البحر وهزمهم الله بأنواع التهزيمات». وقد 
شون مط .كر جه عماة ا( رال مف كات وعانات ‏ 0 وه شه 
مولت كاب ال المسدرك ف جيادغراة الات واليلوك) بالتر كيه ايضا. 
وكان مصطفى خوجة قد ا الجزائر سنة 1168 وعين إماماً في جامع 
خضر باشا. وبعد ثماني عشرة سنة عين «علام دار» أو حامل الراية ثم «خوجة 
التذاكر» أو كاتب التذكرات . وقد شارك في الحرب الجزائرية الإسبانية بنفسه 
وقال إنه رمى عدة قنابل بالمدفع. 2 أن تحدثنا عن كتابة (التبر 
المسبوك)ء الذي هو أيضاً في الحرب المذكورة» في الجزء الأول" . 


(1) اطلعنا على مخطوطة منها ضمن مكتبة محمد بن أبى شنب فى المكتبة الوطنية 
1 بالجزائر» وهي في مدح الترك. ثم نشرها بالعربية ابن بابا عمر . 

(2) مخطوط بمكتبة توبكابي (إسطانبول رقم 1412 .۴.۳ء» ومن نسخ الحاح محمد 
الطاهر سنة 1200 ه. 

(3) انظر عنه أيضاً دراسة تيريز شلابوا فى (مجلة فوليو أوريانتاليا) البولندية» 1977.1976 . 
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ولكن فتح وهران الثاني والأخير هو الذي حظي بعدة مؤلفات . ومعظم 
هذه المؤلفات كتبها أنصار البأي محمد الكبير الذي تم على عهده وعلى يديه 
هذا الفتح . فالمؤلفات إذن كانت تاريخاً للحادث الكبير ولكنها أيضاً كانت 
تاريخاً لسيرة الباي وأعماله ومكانته بين التاس. وسنرى أن بعض هذه 
المؤلفات تتناول نشاط الباي في نواحي أخرى أيضاً غير وهران. وقد كان 
ا اا ارت ل کا ا ت ا 
والكتاب على مدحه وقربهم إليه لكي يخلدوا اسمه في أشعارهم ومؤلفاتهم . 
كما شجع بعضهم على كتابة تاريخ ما يقوم به من أعمال وتدوين الآحداث 
التى كان يشترك فيها أو لها علاقة بمجده. من ذلك عمل ابن رقية المشار 
ا ا ا ا ا ن و رات کات الان 
محمد المصطفى بن عبد الله المعروف بابن زرفة أن يقيد الحوادث المتعلقة 
بالجهاد وما يصل إلى الطلبة المشاركين في الحصار من أطعمة وغ 
وهو الذي أشار آیضا علی, یی راس بشرح قصيدته السينية في الفتح» وعلى 
كاتبه الآخر ابن سحنون بوضع تأليف في الموضوع نفسه» وهكذا. 


وبعد أن أكمل ابن زرفة عمله المذكور سماه (الرحلة القمرية في السيرة 
المحمدية)) . والواقع أن الكتاب ليس رحلةء كما يوحي عنوانه» وإنما هو 
فى سيرة الباي قحهد الکير وجهادة .ققد :بدا فی تفده كما :ذكرنا اء 
الحصار ثم توقف عن ذلك لأسباب لا نعرفها ولكنه ظل جع الأخبار 
والرسائل وغيرهاء وكان له سبيل للوصول إلى الوثائق الرسمية أيضا باعتباره 


(1) (الثغر الجماني) مخطوط باريس . 

(2) لخصها هوداس في (مجموعة الأبحاث الشرقية) التي قدمت إلى مؤتمر المستشرقين 
الرابع عشر التى ٠‏ افد بمدينة الجزائر سنة 1905ء وقد اطلع هوداس منها على 
نسختين واحدة في 186 ورقة وهي بتاريخ 7,, والأخرى في 155 ورقة» وهي 
بتاريخ 1296. وقد أعطاني الأستاذ علي أمقران السحنوني مشكورا نسخة من هذه 
الرحلة مضروبة على الآلة الراقنة. 
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أحد الكتاب فى إدارة الباي. ولا شك أنه أصاف إلى مصادره الشفوية 
NR ES A‏ 
الواقع كان يسجل الحوادث في شكل يوميات أو مذكرات» وإنما اختار لعمله 
ترا ار وغو الوادت رة اا ع الور كد اعدا ن لضان 
خلال شهر صفر سنة 1205ء وانتهى بالاستيلاء على وهران من قبل 
المسلمين في 27 فبراير 1792. وقد اختار لكتابته أسلوب السجع» كما أنه 
استعمل النثر العادي . وجاء فى الكتاب أيضاً باستطرادات وحشو مما أثقل 
ان ولک ای زرف كاد غل اطا وای ور اف رة فا 
إذن ليس مجرد سرد لحياة الباي وحركة الفتح . 


فقد بدا العمل بغزوات الرسول ية ليظهر تطابق ما قام به الباي مع 
سير الر سول و أورة الأ اديت النبوية الدالة على الجهاد ونصرة الإسلام» 
وجاء ببعض الرسائل التي بعث بها الباي وأوامره» بالإضافة إلى بيان أسباب 
الحملة على وهران» ا الباي بما يناسب مقامه عنده» وأخذ عن ابن 
خلدون معظم الأخبار المتعلقة بمدينة وهرانء ومن هذه المقدمة العامة التي 
تدل على حفظه واطلاعه انتقل إلى موضوعه الرئيسي مبتدئاً بشهر صفر سنة 
5“ وهو يمثل بداية الحملةء والملاحظ أن ا الذي كان يرافق 
ج اط رین اخ اا فر ف کا کل درز ا واب 
ومطالبهم وحتى نزاعاتهم» وكان ذلك على حساب الحوادث العسكرية التي 
دارت بين الجيش الإسلامي والجيش الإسباني» وقد ختم كتابه بقصيدة في 
المتح ومدح الباي . 


الباي محمد الكبير . فأثناء الفتح نظم ابن سحنون أرجوزة أشاد فيها بالباي 
وبالفتح على یدیه» بدأها بقوله : 
وف الان ار ب الج اة ج دت اة الاد 
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وكان يقوم بشرح القصيدة أثناء عمليات الفتح ضا .لی آن اه مها 
بانتهاء الجهاد واسترداد وهران» فهو يقول عن نفسه انه تبين أن القصيدة في 
حاجة إلى شرح يبين ألفاظها ويحل غوامضهاء وأن «لسان النظم محصورء 
ون مؤداه لا بد فيه من قصور» والنثر أشد منه بيانا» إذ به يصير الخبر عياناء 
وبتذليل النظم به تزداد عبارته تبيناًء فعزمت على أن أشرح تلك القصيدة 


De, الخ‎ 


وقد سمى ابن سحنون شرحه الأدبي - التاريخي (الثغر الجماني في 
ابتسام الثغر الوهراني)» والعنوان على هذا النحو يوحي بأن المقصود هو 
الفتح وأن سيرة الباي تأتي عرضاًء ولكن أحد المعاصرين لابن سحنون اقترح 
عليه تسميته (الدر والعسجد فى مناقب الباي محمد). والتسمية الثانية دل إذا 
ERs O ga ENES‏ 
راتت اها هة هن تاحار ابي سرن ع لو اد الاوك يدل 
على أنه كان يولي اهتماماً أكبر من سيرة الباي» ولم يقسم الكتاب إلى فصول 
أيضاً وإنما سار فيه على وحدة البيت من الأرجوزة» فهو يشرح كل بيت بما 
يناسب من البديع ثم يحل الألفاظ ويشرح المعانيء وقد استطرد في الكتاب 
فذكر الولاة الذين لم يوفقوا في الفتح قبل الباي محمد الكبير» واستفظع ما 
ارتكبه الإسبان ضد المسلمين ومقدساتهم» وجاء بالأحاديث الدالة على فضل 
الجهاد» كما ذكر أخبار الشعراء الذين مدحوا الباي وعلاقاته العامة» ولا 
غرابة في ذلك فقد قال عن عمله «قصدت بذلك تخليد ماثره» (يعنى الباي 
محمد) وتدوین بعض محامده ومقاخره». وابن سحنون بون الج 
أحياناً في شرحه ولکنه سجع خفیف لا يثقل المعنی ولا يفسده» وکانت له 
صلة بالجهاد في المنطقة منذ أجداده» فقد أخبر أن عمه قد حضر فتح وهران 
الأول . 


وکان ابن سحنوك يؤمن بقيمة التدوين التاريخي› فقد نقل عن ابن 
(1) مقدمة (الثغر الجماني)» مخطوط باريس . 
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خلدون عتابه لأهل المغرب على أنهم قد أهملوا رواية أخبارهم وأنسابهم 
وهو يقول إن «آفة الحفظ عدم التقييد» ونقل عن الفرس أنهم كانوا يكتبون 
سیر ملوکهم ويتدارسونهاء وهذا رأي هام إذا لاحظنا أن تدوين التاريخ في 
الا الح اة كان ف دا وا ن ا سو ن کان عا ال ن 
السن عند كتابة القصيدة والشرح الذي أتمه سنة 1207ء وقد عرفنا أن مكانته 
الأدبية قد نالت تقدير علماء مدينة الجزائر الذين لاحظوا في تقريظهم لكتابه 
(الأزهار الشقيقة) أنه كان ما يزال غض العود» والواقع أن في (الثغر 
الجماني) أخباراً هامة ليس فقط عن فتح وهران والباي وحاشيته ومناصريه 
ولكن عن حياة الشاعر الأديب نفسه وعن المؤلفات الأخرى التي تتعلق 
بالغرب الجزائري وأخباء العلماء والمتصوفة في المنطقة» بالإضافة إلى آخبار 
أخرى لا تتعلق بالجزائر كحديثه عن الثورة الفرنسية ومقتل لويس السادس 
ر 

وقد قام أبو راس بعمل شبيه بما قام به ابن سحنون. فقد كتب أيضاً 
قصيدة في فتح وهران ثم شرحها بطلب من الباي نفسه» وسمي القصيدة 
(نفيسة الجمان في فتح ثغر وهران)» أما شرحه لها فقد سماه (عجائب 
الأسفار ولطائف الأخبار)» فالشرح إذن أعم من القصيدة. وتفاصيل ذلك أن 
أبا راس كان عائدا من الحج سنة 1205 فسمع وهو بجزيرة جربة عن الجهاد 
في وهران فأسرع بالعودة عبر تونس وقسنطينة لكي يشارك فيه» وعند وصوله 
كتب قصيدة سينيةء لأن الأمراء والأدباء يحبون قافية السين على حد قولهء 
شاد فيها بالباي وبالجهاد والنصر وقدمها لولي نعمته» الباي محمد الكبيرء 


(1) اطلعنا منه على نسختين مخطوطتين» واحدة في باريس رقم 5114 والأخرى في 
القاهرة» التيموريةء رقم 2186 تاريخ» وبين النسختين نقص وزيادة لأن المؤلف قد 
نقح عمله» وقد نشره المهدي البوعبدلي» سنة 1973 اعتماداً على نسخة أخرى» 
فاستفدنا من المقدمة التى كتبها لهء ولابن سحنون كتاب سماه (عقود المحاسن) يبدو 
أنه ديوان أدب» وقد قال عنه ان الظروف لم تسمح بتقديمه إلى البايء وهذا الكتاب 


الآن في حكم المفقود. 
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ويبدو أن الباي قد لاحظ أن القصيدة مكسورة الوزن ركيكة العبارة وأن أبا 
راس يجيد النثر أكثر مما يجيد الشعر فأشار عليه بوضع شرح للقصيدة يحل 
آلفاظها ويقرب معانيهاء فقام أبو راس بذلك وانتهى من عمله سنة 1206 آي 
خلال سنة واحدة تقريبا. 


قسم أبو راس شرحه على القصيدة إلى جزئين» تناول في الأول قيمة 
التاريخ وتدوينه ومدونيه من المسلمين والفرس والروم وبني إسرائيل والبربر»ء 
وذكر الدافع إلى تاليف الشرح وكيف نظم القصيدة وتسمية الشرح ب (عجائب 
الأسفار ولطائف الأخبار)ء وتعرض في الجزء الأول أيضاً إلى إنشاء وهران 
والدول التي تداولت عليها وما ا «الآمور العظام الطوام» والنوائب 
العظام ومدة الكفر وأهل الإسلام»'ء والواقع أن أبا راس قد أظهر في هذا 
الجزء قدرته على الحفظ والسرد» فقد تكلم عن حدود المخرب القديمة وعن 
البحر الأبيض» ومصر وبرقة وفزان» وعلاقة بني إسرائيل بالروم» وأنساب 
الأولين» ثم انتقل إلى بايات الخرب الجزائري وكفاحهم ضد الإسبان» وهو 
يشيد بالعثمانيين » وخصوصا خير الدين وخلفه» وينقل عن كتب القدماء مثل 
ابن خلكان والتنسى» ويتحدث عن قبائل المغرب وسكان الأندلس» ونحو 
E‏ ولكنها متصلة بما كان يكتب عنه. 


أما الجزء الثاني من (عجائب الأسفار)» فهو يكاد يكون خاصاً بفتح 
وهران وسيرة الباي» ولكنه مع ذلك لم يسلم من الأخبار العامة والاستطراد» 
من . . فتحها (یعنی وهران) الباي سيدي محمد بن عثمان» . غير انه تناول فيه 
أشها ناخردان رعا واااو ار واا را و ا و 
المنطقتين ٠‏ وتحدث عن ملوك الثعالبةء وتاریخ تسان وکان قد أورد فی 
هذا الجزء أيضاً بعض أخباره الخاصة في الحج» ولذلك يعتبر هذا الجزء هاماً 
فى دراسة حياة أبى راس نفسه. 


(1) ورقة 80 من الجزء الأولء مخطوط الجزائر . 
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وأسلوب أبي راس على العموم بسيط ويكاد يشبه العامي أحياناً» فهو 
يأتي بالنقول الكثيرة عن غيره وأحياناً يسجع» ولکن شتان بين سجعه وسجع 
ابن سحنون» وإذا کان هذا يعتمد على ذوقه فإن آبا راس کان يعتمد على 
حفظه. فکتابه هام من جهة أنه يؤرخ للقبائل التي سكنت المنطقة» ويذكر 
أنسابها ويسند أخباره فلا يذكرها جزافاًء بالإضافة إلى تناوله تاريخ علاقات 
المسلمين بغيرهم في حوض البحر الأبيض» ولا سيما الأندلس» وأبو راس 
يقف موقفا مؤيداً ملتزماً مع الباي ومع العثمانيين عامة» وكان في ذلك وفياً 
للنعمة» لاأنه عاش في أكنافهم» ولولا رعايتهم له لوجد نفسه مهاجراً أو 
ضائعاً كما هاجر وضاع غيره من علماء بلاده» ومع ذلك لم يسلم من العناء 
ف آخریات أيامه(" . 


ولدينا على الأقل ثلاثة تآليف أخرى تناولك هذه الفترة وأشادت بالباي 
محمد الكبير» وهي (رحلة الباي محمد الكبير) لأحمد بن هطالء أحد كتاب 
الباي المذكور» 4 الخريب والمسافر فى طرائف الحكايات والنوادر)() 
لمسلم بن عبد القادرء و (الاكتفاء في ا الأمراء والخلفاء) لمحد 
المصطفى بن زرفةء أما الأول فقد تناول فيه ابن هطال غزوة الباي محمد 
الكبير للأغواط وعين ماضي وشلالة وغيرها من بلدات النواحي الغربية 
وتغلبه هناك على أتباع الطريقة التجانية الناشئة» وكان الباي يريد من غزوته 
إظهار عضلاته وقوته وتوسيع إدارته وأوامره» وقد نجح في ذلك . 


ولم یکن (آنيس الخغريب والمسافر) لمسلم بن عبد القادر إلا رسالة في 
اکت اوتا ر 0 و ا 


(1) اطلعنا على نسخة المكتبة الوطنية - الجزائر رقم 2003 وقد ترجم الكتاب إلى 
الفرنسية السيد أرنو (المجلة الإفريقية). انظر دراستنا عن أبي راس (مؤرخ جزائري 
معاصر للجبرتي: أبو راس الناصر) في (مجلة تاريخ وحضارة المغرب) عدد 
2 - 1974 نشرت الدراسة أيضاً في وقائع ندوة الجبرتي القاهرة 1976» وهي 
أيضاً منشورة في كتابنا (أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر). 

(2) المكتبة الوطنية - الجزائر» رقم 2317 . 
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7.,., والظاهر أنه ألفه بعد دخول الفرنسيين» ولذلك ألقى فيه مسؤولية 
التدهور والهزيمة التي حلت بالجزائر على الأتراك E‏ فإنه لا 
يبلغ فيه مبلغ أعمال ابن زرفة ولا ابن سحنون ولا آبي راس» وکان مسلم بن 
عبد القادر من كتاب الباي حسن»› وکان شاهد عيان على ما حدث في الغرب 
الجزائري في الفترة المذكورة» كما كان صاحب نشاط أدبي ملحوظ في 
الناحية» متأثراً في الظاهر بسيرة الباي محمد الكبير فقد جمع حوله نخبة من 
أدباء وكتاب الناحية وجعلهم» بحكم مقامه السياسي» يخدمونه وینوهون به 
ويشرحون إنتاجه ويتقربون إليه» ومن هؤلاء أبو راس ومحمود بن الطاهر بن 
حوا» والظاهر أن مسلم بن عبد القادر قد خطط لكتابة تاريخ هام للدولة 
الإسلاميةء إذ قسم عمله إلى أبواب وخاتمة» وبدأه ببعثة الرسول لاف 
ووصلت آبوابه اثني عشر باباًء ما الخاتمة فقد خحصصها لتاريخ بايات الغرب 
الجزائري منذ حوالي سنة 1192. غير أن الباحثين لم يعثروا حتى الآن إلا 
على الخاتمة التي انتهى منها صاحبها سنة 1230ء وقد سار في تأليفه على 
الطريقة التقليدية الموسوعية فذکر فيه الحكم والأمثال والمناقب والقصص 
إلى جانب التاريخ" وإذا حكمنا من الخاتمة المطبوعة فإنه كان لا يمل من 
الاستطراد إذ يذكر فيهاء بالإضافة إلى حکم البايات» «فوائد» عامة كقدوم 
الجرادء والمجاعة ونزول الثلج والثورات ونحو ذلك. 


وأما (الاکتفاء) لان ن زرفة فهو عمل هام ولکنه لا يدخل في باب 
التاريخ راء لن موضوعه ا تاریخ القضاء الإ سلامي ومواقف 
الحكام والعلماء من الشعوب والقبائل المغلوبة وأراضيها وممتلکاتهاء وقد 
كان الباي محمد الكبير في أوليات حكمه عندما أشار سنة 1199 على ابن 
زرفة بجمع هذا التأليف» وكان الباي» الذي كان يخطط لمشاريعه الكبيرة 
(1) د نشر الخاتمة المرحوم رابح بونار» الجزائر 1974 . . وجعل له مقدمة شرح فيها ظروف 

تأليف الكتاب وحياة المؤلف» ولكن هذا العمل ما يزال في حاجة إلى دراسة أشمل 


وكذلك الببحث عن أصوله› وقد توفي مسلم بن عبد القادر بعین تموشنت سنة 
1248 ھ. 
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وخصوصاً غزو وهران وغزو الصحراء» في حاجة إلى وثائق تاريخية وشرعية 
تسانده عندما يواجه المتعاملين مع الإسبان أو المتمردين عن دفع الضرائب» 
وتعود أهمية هذا الكتاب أيضاً إلى أنه يؤرخ للباي وعائلته قبل فتح وهران 
وشهرة الباي» كما أنه مهم لاحتوائه على أخبار تتعلق بحياة مؤلفه التي ما 
تزال مجهولة» فقد دخل خدمة محمد الكردي (محمد الكبير فيما بعد) منذ 
كان خليفة للباي الحاج خليل» ورافقه في حملته على تلمسان عندما ثار فيها 
الدرقاويون» وأصبح هو القاضي بعد تولي محمد الكردي وظيفة الباي» وقد 
أشاد بتاريخ الباي وحملاته الداخلية وحصاره لوهران وتجديده لمستغانم 
ومعسكر» ورافقه أيضاً عندما ذهب إلى مدينة الجزائر لرد غارة إسبانية عليها 
سنة 1783ء أما كتابه (الاكتفاء) فهو فى الحقيقة رد على العلماء الذين 
تحركوا» بعد نجاح الباي» للحد من نشاطه وتدخلاته» فكان ابن زرفة هو 
لسان الباي لإسكاتهم بنقول واراء جاء بها من كتب الأقدمين تساند ما كان 
الباي قد اتخذه أو يزمع عليه ضد الثائرين والتمردين وغيرهم من المخالفين 
لسلطته» ولذلك تعرضنا إلى محتواه في فصل العلوم الشرعية'. 

وهناك عملان آخران جدیران بالذکر هناء رغم آنهما لا يتعلقان بفتح 
وهران ولا بسيرة أحد البايات وهما (تقييد ابن المفتي) و (القول البسيط في 
أعار فف فوكت اي ال هه ال وا ف ف وا 
لعلماء وباشوات مدينة الجزائر ولكن في شكل ملاحظات _ونقد لأوضاع 
العلماء وعلاقتهم بالولاة وحياتهم الخاصة والعامة ووظائفهم» كما أبدى 
ملاحظات هامة عن الباشوات والحياة السياسية والاقتصادية قلما توجد فى 
EASES CADE o‏ 
اا ا و ی ان الا ع اا ا 
المعروف بابن بابا حيدة» وهو خاص بتاريخ توات (تمنطيط)» وقد قسم 
المؤلف عمله إلى مقدمة وفصول» فجعل الفصل الأول في أول من نزل توات 
(1) أخذنا معلوماتنا عن هذا الكتاب من الخلاصة التي كتبها عنه إيرنست ميرسييه في 

(روكاي) 1898. 312 _ 340 . 
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وبنى بها القصور» والفصل الثاني في اندراس أولاد يحيى وقدوم الشريف بن 
الزبير» والفصل الثالث في ذكر أولاد علي بن موسى» والفصل الرابع في ذكر 
علماء توات» والفصل الأخير هو الرئيسي والطويل في التأليف» وهو ينتهي 
بخاتمة عما يطلب من أهل البيت» ونحن لا نعرف عن مؤلف (القول البسيط) 
إلا أنه من آهل القرن الثاني عشرء وكان التواتيون قد اهتموا بتاريخ بلادهم 
فكتبوا في مناقب أهلها وتواريخها وتجارتها وحياتها العلمية“ . 

ونود أن نختم الحديث عن التواريخ العامة والمحلية بكلمة عن التأليف 
في الأنساب» ويبدو أنه منذ ابن خلدون لم يهتم الكتاب الجزائريون بالأنساب 
اهتماماً كافياًء ويذكر أبو حامد المشرفي أن محمد بن أحمد المغراوي له 
كتاب سماه (تمييز الأنساب)» ولكننا لم نطلع على هذا الكتاب ولم يفصل 
المشرفى الحديث عنه وإنما نقل عنه نسب محمد بن على أبهلول المجاجى 
الذئ وف سنة 1008. وقد أخذ المشرفى أيضاً ا ا 
الاه و ك و ال هو رس ادل ي رد 
الآل). والثاني هو (كمال البغية)» وقد نقل عنهما أيضاً أخبار محمد بن 
علي آبهلول المجاجي» وألف في نفس الموضوع عبد القادر الراشدي 
القسنطيني» فقد نسب إليه عمل عن أصول القبائل والعائلات الكبيرة في 
قط و اهاه ولا لا ترف الان الجران مالعرحة وما تخد هة 
الراشدي أصل عائلة الفكون التى أرجعها إلى (فكونة) بالأوراس وليس إلى 
کی کا غا 


(1) مخطوطة باريس» رقم 6399 مجموع» وهو في عشرين ورقة . 

(2) انظر أطروحة فرج محمود فرج عن توات في القرنين 18 و 19 (مخطوطة) قسم 
التاريخ - جامعة الجزائر» وهي الان مطبوعة. 

(3) المشرفى (ياقوتة النسب الوهاجة) مخطوط . 

)4( کک ا و و ا ا ا 4 کتاب بعنوان (سمط اللال 
في التعريف بالرجال) . والغالب على الظن أن الكتاب الأول لمؤلف آخر من أهل الجزائر . 

(5) أشار إلى ذلك فايسات الفرنسي في (روكاي)ء 1868. 260 وقد اطلع على عمل 
الراشدي مخطوطاً . 
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ولكن الذي اهتم بالآنساب» بعد ابن خلدون» هو أبو راس» فقد الف 
فيها عدة أعمال وانتقد عدم العناية بهاء ومن تأليفه في النسب (مروج الذهب 
في نبذة النسب ومن إلى الشرف انتمى وذهب)'ء تكلم فيه عن أنساب 
الأدارسة بالمغرب وغيرهم» ولعل هذه العناية لبي راس بالنسب والكتابة فيه 
هي التي جلبت عليه نقمة بعض السكان» في نواحي معسكر لأنه قد جرد 
بعضهم من الشرف بعد أن حلل أصولهم» وكان آبو راس شديد الولع 
بالأنساب يكثر من ذكر القبائل ومواطنها وفروعها وأصولها. وقد نسب إليه 
بعضهم كتاباً عن أرهاط الجن أيضاً سماه (تحفة الإخوان في أرهاط وقبائل 
الجان)» وقد نعى عدم العناية بالنسب بقوله: «إن امتياز النسب اندرس في 
هذا الزمان» فلا يكاد يتفق فيه اثنان حتى يقع اختلافاً كثيراً (كذا) في الأمة 
الواحدة لاختلاط الأنساب وتباين الدعاوى») . والواقع أن أبا راس كان وفياً 
لفكرته» فهو لا يكاد يكتب كتاباً إلا ويظهر فيه محفوظه عن الأنساب العربية 
والعجمية» كما يقول. 


نعني بالتراجم العامة التاليف التي اشتملت على أكثر من ترجمة سواء 
كانت تتناول تراجم مدينة معينة أو ناحية أو عصر» في مقابل ذلك سنخصص 
حيزاً في هذا الفصل للتراجم الخاصة» وهي التي كتبها أصحابها هادفين إلى 
ترجمة شخص بعينه كترجمة المقري لابن الخطيب. ويوجد في الوثائق التي 
اطلعنا عليها عدد من التراجم العامة بعضها قصير لا يغطي سوى بضع 
صفحات» وبعضها كبير» حتى أنه تجاوز الثلاثمائة صفحة» كما أن بعضها 
أراد به أصحابه الترجمة لعلماء وصلحاء ناحية معينة فى فترة خاصة» وبعضها 
أرادوا له أن يغطي علماء وصلحاء مدينة ما» ومن ار أن نذكر بان 


(1) (دليل مؤرخ المغرب) 127. 
(2) مقدمة (عجائب الأسفار) ورقة 3 مخطوط الجزائر . 
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هدفنا ليس الإحصاء ولكن ذكر ما عثرنا عليه من نماذج» ومن جهة آخحرى فإن 
بعض هذه الأعمال مكتوب اأص نثرا والبعض الاخر مكتوب في شكل رجز. 

وی ب عند الله در م . لمعوقل الذي سماه (الفلك الكواكبى 
وسلم اراي ى س لبا وهو رجز في تراجم صلحاء وأولياء منطقة 
العف د رن ااي ا بالقرن التاسع» وطريقته أنه يذكر 
الولي بالاسم الذي اشتهر به وإن لم يكن كذلك سماه بما اشتهر به من صفة 
أو نسب حتى يأتي من یعرفه باسمه. 

وقد قال إن الغرض من ترجمة هؤلاء هو التبرك بمن مضى» والحث 
على الانتفاع بهم وتنبيه الغافل عنهم لكي يرقى بسببهم إلى الصلاح» ومن 
هؤلاء علماء سكنوا «البطحاء»» مثل أبي عمران موسى الشاذلي» وأبي 
ار وابن أبي العافيةء والسعدي» وأحمدوش› وممن ترجم لهم المغوفل 
شيوخ شيوخه أيضاًء وبالإضافة إلى صلحاء البطحاء ذكر نفراً ممن سكنوا 
عرب وشرق وجنوب القلعة (الراشدية) ودافعوا عن البلادء وحرسوها ضد 
ظلم الحكام» ولكن انعكس الاأمر بسوء الحال» فذل العزيز» وفقر الغني» 
فإلى أين المصير؟ 

فلم الفرح سيكون و المر ب الع ا 

وقد كا د كرا أن الموقل عاش فى بذاية المد التمان ٠‏ وره قد 
و اون سرف ان اا ال د ا ا 
لمح إليها أو اختصرهاء وبذلك ظل محتوى الرجز غامضأء فكثير من الأسماء 
التي وردت فيه غير معروفة إلا للناظ,. 

وشبيه بذلك أرجوزة محمد بن حوا (سبيكة العقيان فيمن حل بمستغانم 
وأحوازها من الأعيان)» فهي أيضاً ظلت بدون شرح وفيها غموض كثرء 
(1) الرجز مخطوط في المكتبة الوطنية - الجزائرء رقم 2259 في سبع صفحات» وفي 


المجموع قصائد أخرى لنفس الشاعرء منها قصيدته العاطلة من النقط والتي مدح بها 


وهي کما یدل عنوانهاء تتحدث عن علماء وصلحاء المنطقة المذكورة في 
مختلف العصور» ولكنها بالنسبة إلى (الفلك الكواكبي) متأخرة» ذلك أن ابن 
حوا قد عاش إلى أواخر القرن الثاني عشر الهجري (18 م)» وبذلك تضمنت 
سبيكته تراجم لم يتضمنها فلك المغوفل'. 


ورغم قدرة أحمد بن قاسم البوني على الكتابة نثراً ققد عمد إلى نظم 
رجز طويل فى علماء وصلحاء مدينة عنابة سماه (الدرة المصونة في علماء 
وصلحاء و والواقع أن هذا الرجز الذي بلغ ألف بيت ا 
الصغرى» أما الألفية الكبرى التي قيل إنها بلغت ثلاثة الاف بيت فلم نطلع 
عليها» وهي في نفس الموضوع» ومن المتوقع أن يترجم البوني في الألفية 
الصغرى لصلحاء وعلماء عنابة» وهم کثيرون» في مختلف العصور› 
ولا سيما عصره هو» وشيوخه. وقد قسم (الدرة المصونة) إلى أبواب 
وفصول» فترجم في الباب الرابع لشيوخه وجعل فيه فصولاً لذكر شيوخه 
المغاربة وشيوخه في باجة وعنابة وتونس وتستور والقيروان» وغيرها من 
مدن نالروف أن البو فرغل إلى المشرق ايشا اد عن 
ماتخ کا ادوا عه ون المدن التي زارها وآقام بها مدينة رشيد 
المصرية» وقد عد البوني شيوخه في مناسبات أخرى مثل إجازته لابنه التي 
نقلنا عنهاء ومثل رحلته الحجازية التي قيل إنه ذكر فيها حوالي عشرين 
شيخاً» ولم يشرح البوني ولا غيره أرجوزته الهامة فظلت أيضاً غامضة على 
العلماء فما بالك بالقارىء العادي( . 


وللبوني تأليف في التراجم العامة خرج فيه عن نطاق الجزائر تماما 


(1) الخزانة العامة - الرباط رقم ك 1233ء وكان ابن حوا حياً سنة 1176 . 

(2) نشرت (الدرة المصونة) في (التقويم الجزائري) سنة 1913» ص 87 - 128 مع 
بعض التعاليق لمحمد بن آبي شنب انظر أيضاً الكتاني (فهرس الفهارس) 170/1› 
ومن ذلك أيضاً أرجوزة عيسى التوجيني التي ترجم فيها لمعاصريه من أهل القرن 
العاشر . انظر المهدي البوعبدلي» مقدمة (الثغر الجماني) ٠67‏ وقد سمى التوجيني 
أرجوزته (بغية الطالب في ذكر الكواكب) . 
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حيث ترجم للنحاة وعلماء اللغة العربية عموماً» وقد سماه (فتح المتين 
بتراجم بعض مشاهير النحاة واللغويين). وقد سبق الحديث عنه وعن كتاب 
أستاذه ابن باديس (التنقيح في التعريف ببعض أقوال رجال طالعة التصريح 
على التوضيح) وذلك في فصل اللغة والنثر . 


وهناك من ألف مختصراً في التراجم نثراً يشبه المتن الذي يحتاج إلى 
تعليق وتوضيح» كما فعل عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد التجاني في عمله 
الذي سماه (عقد الجمان النفيس فى ذكر الأعيان من أشراف أغريس)'). من 
العنوان يتضح أن هذا العمل ال الأولياء والصلحاء والعلماء والأشراف› 
في ناحية آغريس بالذات» وقد شعر مؤلفه أن عمله يحتاج إلى تبسيط وبيان 
فأشار على تلميذه محمد الجوزي الراشدي بشرحه فرحب بالفكرة وشرَحَه 
شرحاً طويل5ً تجاوز الألف ورقة» وسماه (فتح الرحمن في شرح عقد 
الجمان)» وأخبر محمد الجوزي أنه قد وشح شرحه «بأحاديث رائقة› 
وقصص لائقة» وأخبار فائقة» وختمته بتكميل ذكرت فيه الخلفاء الأبرارء 
والملوك والثوار» في كل النواحي والأقطار». وهو أيضاً قد ألفه في غريس 
آل کا اها ي عد ولل قلف الاسر ادات هي ال جت 
الكتاب فضاعت الفائدة من المتن والشرح معا ولعل ا المتن وطول 
الشرح هو الذي حمل أبا راس على وضع شرح آخر (لعقد الجمان النفيس)» 
سماه (إيضاح الغخميس وأنوار البرجيس بشرح عقد الجمان النفيس)» وقد 
سار فيه أبو راس سيره في شروحه الأخرى التي جعلها على (العقيقة) وعلى 


1 CON A O E A a 
وا عليه فإن مزل (غقة الجمان) قد عاش فى خرالى القن الخادى‎ 280 1 
عشر (17 م). ا‎ 

(2) اطلعنا على شرح محمد الجوزي في مكتبة زاوية طولقة» وهو بدون ترقيم وبخط 
جید . 

(6 ره المرف فة ف ف ال وعت سن كب اصرف اكا ن إنة اة 
ل. قان في (المجلة الإفريقية) 1887 72. 
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(مقامات الحريري) وعلى (إسماع الأصم) ونحوهاء ومهما كان الأمر فإن 

ویعتبر كتاب (البستان) لابن مريم المديوني من أهم المعاجم في تراجم 
الرجال»ء فقد كتبه في بداية القرن الحادي عشر ورتبه على حروف المعجم 
مبتدئاً بمن اسمه أحمد. والمفروض أن الكتاب خاص بالتراجم التلمسانية 
ولکن قارئه يجد فيه تراجم لمصریین وشامیین وقیراونیین وفاسیین وأندلسیین 
أصلاً» وكان ابن مريم وفياً لعنوان كتابه"» فقد حشاه بأخبار العلماء 
العاملين أصحاب التدريس والمؤلفات والوظائف» وبأخبار الصلحاء 
والأولياء من دراويش وخرافیین . ولم تکن هذه التراجم مقصورة على قرن 
بعینه » فنحن نجد ابن مريم يترجم لمن كان في القرن السادس ومن كان في 
القرن الحادي عشر. وكان المؤلف نفسه يعتقد في ولاية الأولياء وكراماتهم 
لذلك حشا كتابه بأخبار هذه الكرامات والخوارق. ونلاحظ آنه كلما اقترب 

من عصره اخحتصر الترجمة وزادت أخبار الدراويش . وأسلوبه بسيط سهل»› 

وهو يستعمل أحياناً عبارات عامية مثل حملوا منه «اشوامى» وهو يعنى 

اا ومثل «(رد الناس إليه بالهم» وهو یعنی انتبهوا اليه أو حذروا منه . ثم 
أن التراجم غير متوازنة فبعضها لا يزيد عن السطر والسطرين وبعضها وصل 
إلى العشرين صفحة» وحين لم يجد ابن مريم شخصاً تلمسانياً اسمه خليل 
ترجم للشيخ خليل بن إسحاق المصري. وحين لم يجد شخصاً اسمه يوسف 
ترجم لرجلين اسمهما يوسف من غير تلمسان «تبركا بهما»» ویکشف ما 
ذكرناه إذن على أن خطة ابن مريم ليست منسجمةء فقد كان مدفوعاً بالروح 

الدينية أكثر من الروح العلمية . 

(1( جاء في مخطوط (مطلب الفوز والفلاح) للبطيوي› تلميذ ابن مريم› أن عنوان کتاب 
البستان. هو (البستان في مناقب أولياء تلمسان)» وهو عنوان يناسب في الواقع روح 
مؤلفه. ج 2 المكتبة الملكية - الرباط 1667. انظر عن ابن مريم أيضاً الفصل 
السادس من الجزء الأول. 
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على مؤلفات كثيرة» ومن ذلك (بغية الرواد) و (النجم الثاقب) و (رحلة) 
القلصادي» و (نيل الابتهاج) و (المواهب القدسية) للملاليء بالإضافة إلى 
عدد من المجاميع والكنانيش والمشافهة ومن كتب عديدة). ثم إنه قد 
«أحس» بجو العصر من خلال تجربته هو الخاصة الطويلة في التعليم وممارسة 
التصوف» ومن خلال تجربة والده الذي كان يمتهن أيضاً تعليم الصبيان. 
فكان ابن مريم معاصراً يكثر من التحولات السياسية والاجتماعية والدينية التي 
ساعدت على ظهور من ترجم لهم» وقد ألف ابن مريم غير (البستان) أيضاًء 
فعد له تلميذه البطيوي في (مطلب الفوز والفلاح) نحو ثلاثة عشر كتاباًء كلها 
في التصوف والفقه» ولا شك أن (البستان) هو أهم أعماله وما زال مرجعاً 
ريسياً لتراجم الجزائريين» وخصوصا التلمسانيين» في العهد العثماني والذي 
قېله(") . 


ورغم أن تراجم عبد الكريم الفكون لم تنشر بعد فإنها على درجة كبيرة 
من الأهمية» ربما تفوق أهمية تراجم ابن مريم. والغريب أنه لا يفصل 
الكتابين سوى بضع سنوات فقط . فقد ألف ابن مريم كتابه سنة 1011 وألف 
الفكون كتابه حوالي سنة 1064. وكان الأول في تلمسان والثاني في 
قسنطينة . وكلاهما تعرض لرجال العلم ورجال الصلاح . ولكن بينما كان ابن 
مريم محبذاً للتصوف» واصفاً لأحوال العلماء والمتصوفين على ما كانت 
عليه» كان الفكون ناقداً للعلماء المنحرفين والصلحاء والأدعياءء ناقماً عليهم 
ما كانوا عليه من شعوذة وحب للدنيا والمتاجرة بعقول العوام. وهكذا يصبح 
كتاب الفكون مكملاً للبستان في وضع كثير من الأمور في نصابها. 

سمى عبد الكريم الفكون كتابه (منشور الهداية في كشف حال من ادعى 


(1) ترجم البستان إلى الفرنسية السيد فنزالي وأخذ منه الأب بارجيس كثيراً في كتاباته عن 
تلمسان» ونشر نصه بالعربية محمد بن أبي شنب» الجزائر» 1908. ونعتقد أن أول ‏ 
RS RC aS GES‏ 
معروفاًء لذلك ظلت حياة ابن مريم مجهولة حتى الآن» انظر عنه أيضاً كتاب (كعبة 
الطائفين) لمحمد بن سليمان. 
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العلم والولاية). وترجم فيه لأكثر من سبعين شخصاً من العلماء الصالحين 
والمتصوفة الحقيقيين إلى العلماء الجهال والأولياء الدراويش. وغطى فيه 
تراجم القرن العاشر وبداية الحادي عشر فقط» أي إلى وقته هو» مبتدئاً بجده 
وعمر الوزان ومحمد التواتى» وخاتماً بمعاصريه أمثال أحمد المقري ومحمد 
ساسي البوني. وقد قسم الكتاب إلى فصول» ولم يتبع فيه.النظام الأبجدي . 
فکانه کان یدرس ظواهر وموضوعات ولا يكتب تراجم جافة وسيرا جامدة 
فيها الولادة والوفاةء وبعض الأعمال والمؤلفات. رتب الفكون كتابه على 
مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة. ففي المقدمة بين دافع التأليف» وهو تكاثر 
أدعياء العلم وأدعياء التصوف . وجعل الفصل الأول «فيمن لقيناه من العلماء 
والصلحاء المقتدى بهم» ومن قبل زمنهم» ممن نقلت إلينا أحوالهم وصفاتهم 
تواتراً» أردنا التنبيه عليهم» وذكر ما كانوا عليه وزمانهم وتواريخ وفاتهم». 
وخص الفصل الثاني ب «المتشبهين بالعلماءء وهم الذين قصدنا بهذا التقييد 
إيضاح أحوالهم». وجعل الفصل الثالث «في المبتدعة الدجاجلة الكذابين 
على طريق الصوفية المرضية». أما الخاتمة فقد خحص بها «إخوان العصر وما 
هم علیه»(" . 

وطريقة الفكون في هذه التراجم أنه يبرز معالم الشخص الذي يترجم له 
تحسيناً أو تقبيحاً. فهو يذكر الشخص وأصله وبلده وتعلمه وشيوخه ومواقفه 
وعلاقاته . ويروي بعد ذلك آخباراً عنه وحکایات جرت له مع معاصریه ومع 
الحكام» حسب عنوان الفصل الذي جاءت فيه الترجمة. فإن تحدث عن أهل 
الصلاح جاء بأخبارهم وكراماتهم وإنصافهم للحق ومواقفهم المتشددة من 
أجل الدين والحقيقة . وإن كان يصف أهل الدنيا والجاه من العلماء الجهال 
جاء بأخبار صلاتهم بالامراء والحكام والمناصب وقبولهم الرشوة والتهاون 
في الدين والأخلاق. وإن كان يتحدث عن أهل الولاية الكاذبة ذكر أخبار 
دجلهم وخرافاتهم وابتداعهم ونفاقهم وأكلهم أموال الناس بالباطل وحتى 


(1) (منشور الهداية) 5. مخطوط بالمكتبة الوطنية - الجزائر» غير مرقم. عن ترجمة 
الفكون انظر الفصل السادس من الجزء الأول . 
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أحوالهم العقلية والنفسية كالجنون والتوتر العصبي ونحو ذلك. وهو في كل 
ذلك يقارن الصالح بالطالح فيقول انظر كيف تصرف فلان»ء أما أهل الفساد 
اليوم فيفعلون كذا وكذاء أو هذا في زمانهم فما بالك بزماننا. 

ولعل أبرز ما في (منشور الهداية) حديث مؤلفه عن العلاقات العامة فى 
عصره: فتحن نجد فيه ما انجده في غيرة عن صلات العائلات القسنطينية 
وروابط العلماء» وعلاقات هؤلاء وأولئك بالحاكمين العثمانيين. كما نجد 
فيه وصفاً لبعض الثورات ضد الحكام. بالإضافة إلى وصف هام للأحوال 
الاجتماعية والاقتصادية فى الريف والمدينة. ولذلك قلنا إنه ليس كتاب 
تراجم ا واا هو وا حية تصف العصر وأهله. والذين قالوا عن 
الكتاب بأنه في «أحوال فقراء العصر» مثل العياشي» لم يقرأوه ولم يرضوا عن 
مۇلفە الذي كان في نظرهم ضد تيارهم وطريقتهم . ولذلك قال العياشي عن 
مؤلفه إنه عدل عن علوم آهل الرسوم في آخر عمره وأصبح من المتزمتين 
ارون عى الاش . ومهما كان موقف الفكون في نهاية حياته فإن كتابه 
(منشور الهداية) قد أصبح بالنسبة إلينا نحن جيل هذا القرن مرآة نرى منها 
جانباً من حياة أجدادنا في عصر ساد فيه الخموض والفوضى(). 

ومن سوء حظ الباحثين أن تراجم أحمد بن عمار قد ضاعت ولم يبق 
منها سوى نتف مذكورة في (نحلة اللبيب). ذلك أن كتاب ابن عمار الذي 
سماه (لواء النصر في فضلاء العصر) لم يعثر له على أثر حتى الآنء مثله في 
ذلك مثل رحلة المؤلف الحجازية. وکان ابن عمار قد ترجم في كتابه الضائع 
«لفضلاء» عهده والقرن السابق لهء ولم يترجم لصلحاء الوقت كما فعل ابن 
مریم وأمثاله» مما يوحي أن مختاراته كانت على رجال العلم والأدب 


(1) العياشي (الرحلة) 2/ 396 . 

(2) اطلع السيد فايسات (روكاي) 1868. 263 على صفحات من كتاب الفكون. وقال 
انه «مذكرات عن رجال وحوادث عصره». وحاول الحصول على نسخة منه» وبعذ 
جهد جهيد أيس عازياً ذلك إلى اللامبالاة وسوء نية المالكين للكتاب وقلنا إن هذا 
الكتاب قد حقق ونشر في بيروت» 1987. 
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والقضاء والشعرء وليس عن أهل التصوف والولاية. فنحن نجد في الأمثلة 
التى ساقها فى (نحلة اللبيب) أنه تحدث عن ابن علي وأحمد المانجلاتي. 
وکاڈ هنا ا وعالم بالفقه واللغة . ويبدو أن ابن عمار لم يقتصر في 
تراجمه على أهل الجزائر فحسب» رغم أننا لا نملك الدليل على ذلك الاآن. 
وكان يطيل في التراجم ويذكر النصوص الطويلة من الأشعار والموشحات 
والأخبار الأدبية والشخصية . فترجمته حينئذ لم تكن باردة. ویمکننا أن نغامر 
فنقول إنه قد يكون ترجم في كتابه الضائع للقوجيلي وقدورة والأنصاري 
وعيسى الثعالبي وابن ميمون وابن عبد المؤمن والجامعي وابن زاكور والمنور 
التلمساني والفكون وأضرابهم من العلماء والأدياء والقضاة والمفتين» ولو 
استطعنا العثور على (لواء النصر) لكان نصراً للأدب الجزائري في العهد 
العثماني لمكانة ابن عمار الأدبية وحذقه وذوقه فيما يختار من التراجم 
وال 


تراجم خاصة 

قصدنا بالتراجم الخاصة» كما قلنا سابقاًء. المؤلفات التي وضعت 
لتترجم لشخص بعينه . فتدرس عصره وعلمه ونشاطه وعلاقاته وأثره. ولدینا 
عدد من هذه الأعمال. من ذلك ترجمة e‏ العبادي التلمساني لأمحمد بن 
يوسف السنوسي . والواقع أن هناك عباديين كلاهم يدعى أحمدء أحدهما 
توفي في الأربعينات من القرن العاشر والآخر توفي بعد 986. والأول هو 
الوالد والثاني هو الولد. وكلاهما عالم مشار إليه. ولكن الإشكال هو: أيهما 
كتب سيرة السنوسي؟ والغالب على الظن أن الذي فعل ذلك هو الوالد لأنه 


(1) ذكره ابن عمار نفسه في (نحلة اللبيب)» وقال إنه صدره بترجمة شيخه ابن علي» 
بينما ذكر له أبو راس (الرحلة) ولم يشر إلى كتابه (لواء النصر). 

(2) ترجم ابن عسكر في (دوحة الناشر) لكليهماء 200 - 203 من الترجمة الفرنسية. 
وذكر أن أحمد العبادي (الولد) هو أستاذه وأنه ما يزال حياً عند كتابة (الدوحة) سنة 
8 . انظر أيضاً (الإعلام بمن حل بمراكش) 2/ 37 . 
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يشير في المقدمة إلى أنه قد عرف السنوسي وهو يافع وحضر آخر درس له 
وأنه تتلمذ حقيقة على محمد بن عمر الملالى'ء تلميذ السنوسى . 

فإذا صح ما رشحناه فإن أحمد العبادي (الوالد) قد عاش فى تلمسان 
الزيانية ورحل إلى فاس الوطاسية وآنه تولى التدريس في جامع القرويين 
باقتراح من السلطان. وكانت له علاقة وطيدة بالسلاطين الوطاسيين مما أورثه 
عداوة فقهاء فاس› وکان عليه ن يواجه صعوبات حمة. وقد توفی › کما 
قلناء في تلمسان في أوائل العقد الرابع من القرن العاشر. ولم يذكر ابن 
عسکر الذي ترجم له باختصار» بینما ترجم لولده مطولاً نسبياًء أنه کتب شیعاً 
عن السنوسي . ولكن أحد الباحثين وجد رسالة للعبادي كتبها عن السنوسي 
بطلب من بعض علماء فاس سنة 926. ورغم ننا لم نطلع على نص هذه 
الرسالة العربي» فالذي لا شك فيه أن العبادي كان يعرف عن السنوسى الكثير 
بحكم معرفته الشخصية له وبحكم تتلمذه على الملاليء وأخيراً بحكم عيشه 
في تلمسان التي كانت تحفظ للسنوسي ذكريات كثيرة يعرفها الخاص والعام. 
وغل البا أن يدوا في العثور على النص العربي لرسالة العبادي عن 

وقد اختص محمد الصباغ القلعي بترجمة شيخ والده» أحمد بن يوسف 
الملياني . وكان الصباغ» كما أشرناء قد عرف المليانى معرفة جيدة ولكن 
الذي عرفه أكثر ولازمه وتأثر به هو والده. فالصباغ إذن قد تأثر بالملياني 
مباشرة وعن طريق والده أيضاً. وقد كتب عمله (بستان الأزهار) موسوعة عن 
حياة الملياني فيها الخث والسمين» الحقيقى والأسطوري» المقبول 
والمر قفون غلا فخاغ كاه وكا نوع من الذكريات والحكايات المتفرقة 
عن الملياني . وهو على كل حال مصدر أساسي عن هذا الشيخ الذي كثرت 
حوله الأساطير والأقاويل . وقد بدا الصباغ كتابه على هذا النحو «.. وبعد 
(1) عن ترجمة الملالي للسنوسي انظر الفصل الأول من الجزء الأول . 

3 - 248. ولم يذكر بروسلار النص العربي لهذه الرسالة . 
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فإنى لما رأيت أهل قلعتنا وسائر مجاشر (مداشر؟) هوارة وبني راشد وغيرهم 
محبين في الشيخ الولي الصالح القطب الغوث. . سيدي أحمد بن يوسف 
العادات للأولياء مثل ما وقح للشيخح زروف وشي ء من کلامه» ودر تلامذته 
الأخيار». وقد رجع في هذه المعلومات إلى مصادر مكتوبة وشفوية كما رجع 
إلى كتب الصوفية القديمة. وفي الكتاب أخبار هامة عن أحوال العصر 
ويعتبر أحمد المقري من أبرز الذين أجادوا الترجمة الخاصة . فقد برع 
في رسم خطة الترجمة بحيث يتتبع أخبار المترجم حتی قبل ولادتهء 
ویتجسس عن اولیته وأسرته ونشاته وصباه وکهولته» ویذکر شیوخه 
ومۇلمفاتە› ویعتنی بإنتاج المترجم وأخباره فى الحياة العامة وخحدماته للسلطان 
إن كان قد فعل ذلك ثم راتت و ارا انامس یه وقد عل اانه فت تانر فی 
ذلك بمنهج لسان الدين بن الخطيب فى (الإحاطة) لأن هناك تشابهاً في 
اص اله الا يه ر اها عر ا ان خط كان آئل ارادا 
من المقري“ . 
وقد ترجم المقري لعالمين بارزين كلاهما يستحق ما بذله فيهما من 
بفضل المقري› معروفاً للباحثين مدروساً من جميع الجوانب تقريباًء فلا یکاد 
المتأخرون يجدون ما يضيفون إلى ما قاله فيهما. ومن الطبيعي أن يبدأ 
المقري بترجمة القاضى عياض الذي كان حجة في المذهب المالكي بالمغرب 
العربى» فقد رغب منه أهل تلمسان أن يعرفهم بالقاضي عياض فأجابهم إلى 
(1) (بستان الأزهار) منه نسخ كثيرة مخطوطة» وقد طبع . انظر عن القلعي أيضاً الفصل 
الثاني من هذا الجزء. انظر أيضاً دراسة بودان بالفرنسية (المجلة الإفريقية) 1925 
1 _ 180. ورجعنا أيضاً إلى نسخة المكتبة الوطنية - الجزائر» رقم 1708 . 
(2) مقدمة المحققين لكتاب (أزهار الرياض) 1/ د ه. 
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ذلك» وهو في المغرب الأقصى . واشتغل على هذا الكتاب المتعدد الأجزاء 
بين 1013 و1027ء وهو تاريخ رحيله إلى المشرق الذي لم يعد منه. ومن 
الحديث عن القاضي عياض استطرد المقري فتحدث عن الأندلس» وأخبار 
لسان الدين بن الخطيب وأحوال المسلمين في نهاية حكم الأندلس» كما ترجم 
أثناء الكتاب لعدد من الشخصيات الهامة مثل ابن الأزرق والقلصادي . فرغم 
أن الكتاب عن القاضي عياض فإنه في الواقع موسوعة أدبية وتاريخية للأندلس 
والمغرب تضم نصوصاً كثيرة لا توجد في غيره. 


وما دام المقري قد ألف الأزهار وهو في أول عهده بالتأليف وفي وضع 
سياسي خطير حيث قال وكانت «الأرض تميد اضطراباً واختلالاً»ء فإن كتابه 
قد ضعف من وجهين: ضعف المنهجية والاستطراد. فقد سماه (أزهار 
الرياض» في أخبار عياض» وما يناسبها مما یحصل به ارتیاح وارتیاض). ولا 
شك أن تعبير الشطر الثانى من العنوان قد جعل المؤلف يجلب لكتابه كل ما 
ا ر وار قاع عل ات و ال وو وال 
الآخدات. وهو للك قتيمة إلى رياف ولس إلى فضرل أو أبراب. ٠وكان‏ 
المقري يدرك ذلك لأنه لاحظ آنه لم يسبق إلى مثل طريقته وأنه لم يقلد ما 
عرف في التراجم. وهكذا جاء الكتاب في ثماني رياض على النحو 
التالي: روضة الورد في آولية هذا العالم الفردء وروضة الأقحوان في ذكر 
حاله في النشأة والعنفوان» وروضة البهار في ذكر جملة من شيوخه الذين 
فضلهم أظهر من شمس النهار» وروضة المنثور في بعض ما له من منظوم 
ومنثور» وروضة النسرين في تصانيفه العديمة النظير والقرين» وروضة 
الاس في وفاته وما قابله به الدهر الذي ليس لجرحه من اس» وروضة 
الشقيق في جمل من فوائده ولمع من فرائده المنظومة نظم الدر والعقيق› 
وروضة النيلوفر في ثناء الناس عليه وذكر بعض مناقبه التي هي أعطر من 
المسك الأذفر"). فكأن المقري أراد أن يأتي بجديد في طريقة تأليفه 


(1) من مقدمة المؤلف في (أزهار الرياض)» 18 . 
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ويتوسع في الأدبيات بطريقة لم يسبقه إليها غيره). 


وقد عدل المقري عن هذه الطريقة قليلا في ترجمته الطويلة أيضاً للسان 
الدين بن الخطيب في كتابه (نفح الطيب). فقد خصص له القسم الثاني من 
هذا الكتاب وتتبع حياته كما فعل مع القاضي عياض ولكنه كان أكثر منهجية 
هنا رغم كثرة الاستطرادات التي ظلت تميز أسلوب المقري وطريقته. وقد 
عرفنا أنه ألف (نفح الطيب) بطلب من أهل دمشق . وقسم المقري ترجمة ابن 
الخطيب إلى ثمانية أبواب (ولم يسمها رياض) فتحدث في الأول عن أولية 
وأسلاف ابن الخطيب» وفي الثاني عن نشأته وترقیته ووزارته وما لقي من 
ذلك من أيام عز وأيام هوان» وقصوره وأمواله وتقلبات الزمان ضده» وفي 
الثالث عن مشائخه وثقافته وما يتصل بذلك . وفي الرابع عن مخاطبات 
الملوك والأكابر الموجهة إليه وثناء أهل العصر عليه . وفي الخامس في جملة 
ف ر وو واا وموشحاته. وفي السادس عن تلاميذه» وأخيراً عن 
أولاده ووصيته لهم «وما يتبع ذلك من المناسبات القوية والآمداح 
ال 


وفي كلا الترجمتين يسير المقري في الواقع على طريقة أهل العصر. 
فقد عرفنا أن الاستطراد كان يعتبر من فضائل التأليف» وأن الالتزام بمنهج 
محدود يسبب في نظر الكتاب الملل للقاري فلا يتابع القراءة وتضيع الفائدة. 
فکان لا بد أيضاً من حكايات ولطائف وأخبار إضافية تروح عن النفس في 
القراءة. وبقدر ما يحذق المؤلف طريقة جلب لطائفه وأخباره بقدر ما يكثر 
قراؤه ويبرهن على محفوظه وذوقه. وإذا كنا نحن اليوم نستثقل هذه الطريقة 
فإتها ٠‏ كانت لمعاضرئ المقرئ فحية ومطلوة: :لدل كا ت كما 
لاحظناء الاستطرادات عنده وتضخمت نقوله في كلا العملين» بل إن في 
(نفح الطيب) كثيراً من التكرار لما في (أزهار الرياض). ولكن دور المقري 


(1) انظر ترجمة أحمد المقري في فصل اللغة والنثر من هذا الجزء. 
(2) (نفح الطيب) 1/المقدمة. 
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في الترجمتين عظيم . ولذلك ما یزال کتاباه مصدرين رئيسيين للباحثين في 
تاريخ الآندلس والمغرب العربي . 


وهناك بعض المؤلفات التي خص بها أصحابها حياة رجال التصوف . 
فلدينا كتابان تناول كل منهما حياة الشيخ محمد بن أبي زيان مؤسس الطريقة 
الزيانية الشاذلية كما عرفناء فقد كتب أحدهم كتاباً بعنوان (فتح المنان في 
سيرة الشيخ سيدي الحاج محمد بن أبي زيان) تحدث فيه عن حياة الشيخ 
وأعماله وفضائله والأشعار التى قيلت فيه ونحو ذلك. ولا نعرف الآن من هو 
المؤلف ولا متى ألفه ولا طريقته في التأليف . أما الكتاب الثاني المتعلق بحياة 
وزاوية أبي زيان فهو من تاليف مصطفى بن الحاج البشير» وعنوانه (طهارة 
الأنفاس والأرواح الجسمانية في الطريقة الزيانية الشاذلية). وهذا الكتاب في 
حجم وسط . غير أننا لا نعرف أيضاً عصر المؤلف . فحسبنا هنا الإشارة إلى 
هذين العملين في باب التراجم» إلى أن نعثر على معلومات إضافية 
ا 


ورغم أن كتاب (كعبة الطائفين) لمحمد بن سليمان ليس ترجمة 
شخصية واضحة فإننا نشير إليه هنا لأنه عبارة عن أخبار الشيخ موسى بن علي 
اللالتيء ناظم قصيدة (حزب العارفين) التي كانت منطلق (كعبة الطائفين). 
شرحه على القصيدة» ومع ذلك فالشرح» كما عرفناء من الأعمال الهامة في 
باب التصوف ولذلك ذكرناه هناك( . 
(1) انظر كور (مجلة العالم الإسلامي) بالفرنسية» 1910 359 - 360. انظر عنهما 
فصلي الطرق الصوفية في الأجزاء اللاحقة. 
(2) انظر الفصل الثاني من هذا الجزءء وكذلك دراستي عن (كعبة الطائفين) في كتابي 
(أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر). 
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من جملة التراجم الخاصة . فقد أخبر إبراهيم السيالة» تلميذ أحمد بن عمارء 
آن شيخه قد وضع رسالة هامة أجاب بها بعض علماء تونس الذين سألوه رأيه 
في إحدى الآيات» وأنه قد ضمن هذه الرسالة «في تاريخ ألفه» عن الباي . أما 
ابن عمار نفسه فقد قال عن هذه النقطة «ونظمت فى سلك دولة هذا الملك 
السعيك» . عقك لبة وتاج هفرق مما ق الفاح العليم: .من هذه الرسالة 
الخريبة المبنى» الوثيقة المعنى» البعيدة المرنى» القريبة المجنى . . فلينظرها 
المولى» بعين القبول والرضى» وليعرضها على الخواص من أدباء دولته 
الميمونة وعلمائها وفقهائها وزعمائها. . وأما العوام فكالهوام» وليس 
المقصودون بهذه الرسالةء بل بهذا الكتاب كله. . “ "٠ء‏ ويتضح من عبارة ابن 
عمار أن هناك الرسالة التي أجاب بها العلماءء وهناك الكتاب الذي وضعه فى 
سيرة الباي ودولته. ولا شك آن الى ا ها وا اولس السا 
والغريب أن السيالة لم يذكر عنوان كتاب ابن عمار في الباي» وإنما قال عنه 
«في تاريخ ألفدا وهو لا ك من تي ابن عمار الضائعة. ولذلك نكتفي 
الان يما قلتاه عنه. 

وقد عالج محمد بن أحمد الشريف الجزائري موضوع السيرة أيضاً 
فترجم للصحابي أبي أيوب الأنصاري دفين القسطنطينية» وسمى تأليفه فيه 
(مسك الحبوب في بعض ما نقل من أخبار ا آيوب). ورعم أن الترجمة 
تتناول شخصية إسلامية عظيمة ومجاهدة من أجل انتشار الدين الإسلامي فإن 
المؤلف قد جعل عمله وكأنه سيرة لأحد المتصوفين الدراويش . ولكن عمله 
مع ذلك يظل مساهمة هامة في باب التاريخ والسيرة. وكان المؤلف قد أجبرء 
على ما يظهر على الخروج من الجزائر واستيطان أزمير» فكان يتردد على قبر 
آت أيو ب الا رى الق طط ول كما قول رة ضر يه وكا 
ا ابتداء من حياة هذا الصحابي الأولى إلى وفاته سنة 50 (أو 52) 


للهجرة غازياً. 


(1) (مباهح أو مباسم الأزهار ودوحة الأفكار) لإبراهيم السيالة» مخطوط تونس» رقم 
0 ومن الأسف أن ما بعد العبارة الأخيرة منزوع من المخطوط تماماً. 
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وقد شرح المؤلف ظروف عمله فيما يلي «هذاء ولما جرى القضاء 
وحكمت الأقدار» بإقامتي بناحية من بلاد الروم وتوطيني بتلك الديار» فكان 
تأنيسي واستئناسي من وحشة الهموم والأكدار» بترديد الرحلة لزيارة مقام أبي 
يوب فخر الخزرج والأنصار» رضي الله عنه وأرضاه. . وقد كنت جعلته 
عمدة لنجاح المقاصد والأوطار» وملجاً لدفع المكائد من المتمردة والحسدة 
واا استخرت الله في جمع ما وقفت عليه من أخباره وعرائس مناقبه 
الأبكارء وما بلغني من شمائله وسيرته وما اشتهر به من نسبه في بني النجار» 
ونويت تسميته بعد ما يسود بياضه مسك الحبوب الخ»"). 


وفي هذا الصدد نذكر أن علي بن محمد البهلولي قد وضع تقييداً في 
حياة أحمد بن عبد الله الذي ثار فى الجهة الغربية من الجزائر والذي كانت له 
E E E E‏ أيضاً ثائراً ضد الحكام الأتراك. وقد 
أرسل البهلولي تقييده إلى صديقه عبد الكريم الفكون. وكان البهلوليء 
حسب رأي الفكون» يعتقد فى أحمد بن عبد الله «أنه الفاطمى على ترهات 
كثيرة قات نالرت ویظنون E‏ وقته 
المعلوم فيخرج. ٠.‏ ولا نعرف الآن عن هذا التقييد أكثر مما أخبر به عنه 
الفكون. والمفيد منه فى الوقت الحاضر عقائد العلماء فى المرابطين وفى 
الثائرين وانتشار فكرة المهدي المنتظر في هذا العصر(*). ۰ ٠‏ 


لشيخه محمد بن علي الشريف» شيخ زاوية شلاطة. وجاء في كتابه 

بقصائد عديدة» بعضها له ومعظمها لغیره» وکلها في مدح این علي 

الشريف وزاويته. 

(1) من مخطوط صورته من مكتبة جامعة برنستون الأمريكيةء رقم 1021 مجموع (قسم 
يهودا) . 


(2) الفكون (منشور الهداية)ء انظر الثورات ضد العثمانيين في الفصل الثاني من الجزء 
الأول . 
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ابن المفتى وتقييده 


من الغريب أن المؤلفين الجزائريين المعاصرين لابن المفتي لم يشيروا 
إليه ولا إلى کتابه في مۇلقاتهم المعروفة ديت فلا ن حمادوش ولا ابن 
عمار ولا الورتلاني ولا غيرهم من مؤلعي العرل الثاني عشر (18 م) قد ذكر 
شيئاً فيما نعلم» عن هذا الرجل وعمله» رغم أهمية ملاحظاته وأحكامه كما 
سنرى. وأول من نقل عنه نصوصاً كاملة وترجمها إلى الفرنسية هو الباحث 
الفرنسى ألبير ديف وكس خلال القرن الماضي» أي بعد قرن من وفاة ابن المفتي 
رالظاهن أن الات الإا غر نزار عادر إلى كناب ان الى خو ن 
باشوات وعلماء الجزائر خلال العهد العثماني» رغم أنه لم يذكره من بين 
مصادره. أما الذي قدم عمله إلى القراء ودرسه بشيء من التفصيل فهو 
الكاتت الفر ولان اة 41922 وقد خضل التيد :نون الدين عبد الفاذر 
على نسخة من عمل ابن المفتي ونشر منه مقتطفات في كتابه (صفحات من 
تاريخ مدينة الجزائر) المطبوع سنة 01964). ۰ 


اهتم ديفوكس بالناحية العلمية والدينية من كتاب ابن المفتي فأخذ عنه 
ما كتبه عن المفتين الحنفيين والمالكيين أثناء العهد العثماني وما قيده بشأن 
علاقات العلماء والفقهاء بعضهم ببعض من جهة وعلاقاتهم بالسلطة الحاكمة 
من جهة أخرى. وقد نشر ديفوكس بعض النصوص منه مترجمة إلى الفرنسية 
في (المجلة الإفريقية) ولأ ثم جمع مقالاته ونشرها في كتابه (المؤسسات 
الدينية في مدينة الجزائر). ولكن ما قام به ديفوكس حول هذا الكتاب ما زال 
ناقصاً لأنه لم يعرف بالمؤلف (ابن المفتي) ولا بكتابه ولم يهتم بالجزء 
السياسى والاقتصادي منه المتعلق بالباشوات والحياة الاجتماعية . فظلت 
الصورة التي نعرفها عن ابن المفتي وكتابه غامضة وناقصة . ولسنا متأكدين أن 
( نذکر آیضا ان اتبا مجهولا قا كب نة 1923 لقا على جا کته دیافان عن ابن 

المفتي» ونشر ذلك في (مجلة المستعمرات الفرنسية) 1923 318 - 324 معنوناً 

مقاله هكذا «مؤرخ عربي من مدينة الجزائر في القرن ٠18‏ . 
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غ ورال قل غاد الى عل ان المف فى رسال اماف (متاهر اماي 
مدينة الجزائر). ثم إنه إذا صح أنه زم ا فانه لم يأخذ منه سوی ا 
جافة من أسماء الباشوات الذين تولوا الحكم في الجزائر وبعض مشاهير 
العلماء على عهدهم مع ذكر وظائفهم ووفياتهم . ومن جهة أخرى فهو لم يشر 
أصلاً إلى ابن المفتي في مصادره كما ذكرناء رغم أنه أشار إلى غيره كابن 
حمادوش . 

أما ديلفان الذي نشر عمله فى (المجلة الأسيوية) فقد عرف قليلاً بابن 
ال زا 2 وحالته وتأليفه. 
E OE N E E‏ 
تضم» حسب رأيه سوى الجزء الخاص بالباشوات» وهي من 2 أحد 
النساخ الذين وظفتهم فرنسا في بداية عهدها بحكم الجزائر» وليست هي 
الت الى کا نامف لے کل جال ریذلت کان سخ دان 
خالية ا المتعلق N‏ والحياة الدينية . وأما نور الدين عبد القادر 
فقد عوض ما فقده عمل ديلفان حين حصل على نسخة غير جيدة من كتاب 
ابن المفتي تضم حياة المفتين والعلماء. وبينما وجدنا ديلفان يشيد بخط 
وأسلوب النسخة التي حصل عليهاء وجدنا نور الدين عبد القادر ينتقد 
خط وأسلوب الأخة التي اطلع عليهاء ومن سوء الحظ أن نور الدين 
بدل أن يقدم لنا النسخة كما هي حتى نشاركه في التعرف على أسلوب 
المؤلف» عمد إلى صياغته فاعلاء كما قال» ما فعل الشيخ الدردير مع 

وهكذا يتضح أن كتاب ابن المفتي» رغم أهميته في نظر كل الذين رأوه 
وأخذوا عنه» لم يقدم كله كعمل موحد ولم يدرس دراسة تاريخية منهجية 
تبين محاسنه وعيوبه وتضعه فى مكانه من بين الأعمال التاريخية التى نحن 
بصددها . ولم نحصل نحن ع نسخة جديدة من هذا ال و 
سنحاول أن نجمع المعلومات المتفرقة التي قيلت عن ابن المفتي وكتابه 
وندرسها ونخرح منها بنتيجة . 
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ولد ابن المفتي (وهو الاسم الذي اختاره لنفسه) في مدينة الجزائر 
بتاريخ لا نعرفه بالضبط من عائلة كانت متصلة بالحكم اتصالاً مباشراً. فهو 
من الكراغلة المنحدرين من نسل عثماني وجزائري . فإذا عرفنا أنه نهى كتابه 
بذكر تولية المفتي المالكي الحاج أحمد الزروق بن محي الدين بن 
عبد اللطيف سنة 1166 وأنه لم يكتب كتابه إلا بدافع الكبر 'والحزن أمكننا أن 
نتصوره قد ولد أواخر القرن الحادي عشر» وليكن ذلك حوالى سنة 
5. ومن جهة أخرى فإن والده» المفتي حسين بن رجب E‏ 
محمد قد ولد أيضاً بالجزائر. وتولى الفتوى سنة 1102ء وعمره ثلاثون 
سنة» ومعنى هذا أنه قد ولد سنة 1072. وبذلك يكون قد أنجب ابنه 
(المؤلف) وهو في حوالي الثالثة والعشرين من عمره. وقد توفي المفتي 
حسين بن رجب شاوش في مدينة الجزائر ودفن بها. والعجيب أنه بالرغم من 
حرص ابن المفتي على ذكر التواريخ فإنه لم يذكر متى ولد وتوفي والده ولا 
متی ولد هو . 

أما جده» رجب بن محمد فقد ولد في قارة حصار» بالقرب من آزمير 
في اسيا الصغرى . وا ال لار سے اه كر من شان الارن 
الذين كانوا يلتحقون بالجيش العثمانى فى الجزائرء» وكثير من هؤلاء الشبان 
الا ا اا ن ا 
والتعرف على طرق الصعود» ويمكننا أن نشير في هذا الصدد إلى صعود نجم 
محمد بكداش باشا وصالح باي . ولم يصل رجب بن محمد إلى تولي الولاية 
ولكنه وصل إلى مرتبة قد تفوقها من بعض النواحي . فقد أصبح قرصاناً أو 
بحاراً يعمل على سفينتين تملكهما زهرة باي»ء أرثاً عن أبيها وزوجها. ثم 
أصبح «شاوش» العسكر» وهي وظيفة سامية» تسمح لصاحبها بالتعرف على 
أسرار الدولة والتدخل في التولية والعزل والتأثير على الولاة أنفسهم» ثم 


(1) ما يؤکد هذا أنه قال إنه شاهد فى صباه مدى شهرة المفتى محمد بن سعيد قدورة» 
والمعروف أن محمد قدورة قد توفى سنة 1107ء فيكون عمر ابن المفتى حينئذ 
خوالئ أثنن عة نة : 
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أصبح بولكباشيا أو عسكريا متقاعداً. وظل كذلك إلى أن توفي بحصر البول 
ودفن في باب الواد. وقد أنجب رجب بن محمد الذي أصبح يدعى بعد 
الرظة ارج شاو اعا جا وال ا :1072 كوا اسا ول 
زوجه كانت من الجزائريات وبذلك تکون جدة المؤلف جزائرية» ولكن 
هذا أمر غير واضح. وكان رجب شاوش الذي عرف الدولة وأسرارها قد 
حرص على أن ينشاً ابنه حسين نشأة علمية وأن يهيئه لتولي وظيفة سامية 
آرقى معنوياً من وظيفته هو» وهي لرن الراك ا 


وتحدث ابن المفتى عن والدهء حسین بن رجب شاوش› فقال إنه تولى 
الفتوى سنة 1102 عن ثلاثين سنة» كما أشرنا. ووصفه أوصافاً جليلة تليق 
بمقام الوالد وبمقام المفتي أيضاً. فقد أخبر عنه أنه أول كرغلي تولى 
الفتوى الحنفية في الجزائرء بينما كانت من قبل في أيدي علماء الحنفية 
الموفدين من إسطانبول. وكان معاصر والده فى الفتوى المالكية هو أحمد بن 
سعيد قدورة . وکلاهماء فی نظر ابن المفتى › قد ملا مکانه کما یجب› وقد 
مدح والكة- ناته زان فة فكان اظيا ماهر وفنا اوفررا :و كانت الاسداة 
بينهم على أراضي الفلاحة. وأهم من ذلك أن الباشوات كانوا يجلونه» بل 
کانوا يقفون له ويقبلون يده احتراماً. وكان يفضل المصلحة العامة على 
المصلحة الخاصة» حتى أن شؤونه الخاصة كانت مهملة. ونحن قد نفهم من 
ذلك أن المفتي حسین بن رجب كان مهملا لولده - المؤلف - أيضاً ما دام 


يقضي أوقاته في خدمة الآخرين. ودام حسين بن رجب شاوش على تلك 


الخال ا ماك ار اى فر م ا اه و الا عط 


(1) في النص جاء مرة أنه بقي ثماني سنوات ومرة أنه بقي اثني عشر سنة» والمعروف أن 
عطشى مصطفى قد تولى سنة 1112 وظل إلى سنة 1117 حين قتل بعد هزيمته في 
تونس» وبذلك تكون مدة حسين بن جرب أكثر من ثماني سنوات. فإذا كان الباشا قد 
عزله عند تولیه فتکون مدته عشر سنوات. آما ذا عزله بعد ذلك فالقول بأنه ظل اني 
عشرة سنة أصح . 


٠ 4‏ تاريخ الجزائر 2 369 


مصطفى" فعزل والد ابن المفتي وعين بدله محمد النيار. ومن المفهوم أن 
این المفتی قان اسا جدا على محمد التار فقت اتمه انه أهان.وظفة 
الفتوى وا كان هو الذي يقف للباشا وينحني لتقبيل يده مراراً وأنه هو 
EE E a a‏ 
الف 


في هذا الجو نشأً ابن المفتي» وتعلم العلم المعروف في عصره» كما 
تعلم السياسة والمؤامرات التي كان يديرها الجنود والعلماء للوصول إلى 
الحكم والجاه. ولا شك أن من أساتذته في ذلك والده نفسه. فهو بحكم 
وظيفة الفتوى كان عليه أن يكون مدرساً في الجامع الجديد كما عرفنا. وقد 
ذكر ابن المفتي بعض تلاميذ والده الذين تولوا الفتوى أيضاًء ومنهم محمد بن 
الماستجي الذي تولاها وعمره أقل من ثلاثين سنة. وهناك عدد من الشيوخ 
الذين تلقى ابن المفتي عليهم العلم أيضاًء بالإضافة إلى والده. وقد ذكر هو 
منهم ثلائة كانوا خسغا :ارز العلماء ء في وقتهم› وتولوا جما وظائف 
عالية» وهم: محمد بن نيكرو وعمار المستغانمي» وكلاهما تولى الفتوى» 
ومصطفى العنابي الذي تولى القضاء . وتربى ابن المفتى مع جيل من العلماء 
أيضاً . فحين ذكر المفتى الحاج أحمد الزروق بن عبد اللطيف» وهو اخر من 
ذکره في کتابه» کما آشرناء قال عنه إنه کان شریکه في مجلس درس عمار 
المستغانمي ومحمد بن نيكرو. ويفهم من سياق ابن المفتي أن والده لم يهيئه 
لتولي الفتوى بعده. كما يفهم أيضاً أنه لم يتول وظائف عالية شأن زملائه 
وأساتذته. ولكن هذه قضية ما تزال غامضة. 


ومهما كان الأمر فإن ابن المفتى كان على ثقافة عملية . فبالاضافة إلى 
أخبر أنه حضر جلسة الديوان عندما كان والده متقلداً للفتوى وشاهد كيف 
يقوم الباشا إجلالاً لوالده ويقبل يده. وذكر أنه ذهب إلى آسيا الصغرى 


(1) مات مقتولاً فى القليعة عند زاوية أولاد سيدي مبارك سنة 1117 . 
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وغيرها حين قال إنه زار سنة 1128 قارة حصار» مسقط رأس جده» كما 
أخبر عن نفسه أنه زار قبر حسین میزو مورتو في جزيرة شيو . ولا ندري 
أين حملته رجلاه أيضاًء فلعله قد زار إسطانبول وسورية (التي قال إن الجزائر 
تقارن بها في الثروة) كما قد یکون حج وزار مصر وغیرها. ولکنه لا يڏکر هو 
نفسه سوى مسقط راس جده وقبر الباشا ميزو مورتو في شيو . 

إن هذه الخلفية عن حياة وأسرة ابن المفتي تعطى فكرة عن عمله أيضاً. 
فهو كرجل من رجال الدولة والعلم جدير بان يكون نافذ الملاحظة وثيق 
المصدر. وقد اعتمد فى تأليفه على مصادر عديدة منها المكتوب ومنها 
E E‏ فأسرته كانت عريقة فى خدمة الدولة» كما 
لاحظناء ولا شك أنه كان يملك الوثائق الرسمية النادرة التي كانت لجده 
ووالده. وكان له شيوخ بارزون وأصدقاء في مقام عال في المجتمع والحكم . 
ومن مصادره جدته لأمه التي كانت تخبره ببعض حوادث القرن السابق له 
(القرن الحادي عشر)ء بالإضافة إلى ما عاشه هو من أحداث وما شاهده من 
مور وسجله من ملاحظات . ونفهم من مقدمة کتابه آنه عاش حتی کبرت سنه 
ونضجت تجربته . كما نفهم منها أنه قد فقد أسرته وأطفاله وبقي وحيدا يعاني 
الوحدة والحزن والكبر . وهذا أقسى ما يصيب الإنسان في اخر عمره. 

فقد ذكر أن الوحدة والحزن والكبر وفقد الأولاد هى التي دفعته إلى 
د ول كن دان اله أو الشهر باج لبر يك افالف 
العلمى من هوايته» وإنما أراد التسلى والتأسي» والاشتغال بشيء ينسيه› 
ی کو کر ا ا و ا 
الذي نحن بصدده والذي تناوله الكتاب المذكورون ا رة کا 
لأخظا والغريت أيضا أن ابن المفي الذئ أخفى اسمةة راضحا أو لسبب 
أ اتلك لم مجنل عو لها ام به أيقاء ولل اقرب إلى الضوات 


(1) تولى باشوية الجزائر سنة 1094ء ثم هرب بحیاته بعد أکثر من ست سنوات إلى 
شرشال ومنها ركب البحر إلى إسطانبول حيث أصبح قبطان الأسطول العثماني» وقد 
استولی عل جزيرة شيو › ودفن بها» حيث زار ابن المفتي قبره. 
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تسمية عمله (تقييدات)» لأنها في الواقع كذلك. فهو لم يقم بتأليف تقليدي 
فيه المقدمة والأبواب والفصول والخاتمة. كما آنه لم يكتب جريدة أو 
مذکرات» کما فعل ابن حمادوش» وإنما سجل ما ظهر له وما تذکره من امور 
تتعلق بالحکام والعلماء والمجتمع والعلاقات الخارجية والحياة الاقتصادية 
والثقافية وهو في مركز هام مثل مدينة الجزائر عاصمة أكبر دولة عندئذ في 
المغرب العربي . 


ومما نشر حتى الآن عن ابن المفتي نفهم أن تقييداته قد قسمت إلى 
ثلاثة أقسام : مقدمة» وقسم العلماء والمجتمع» وقسم الباشوات والحياة 
السياسية والاقتصادية. وفي خطبة الكتاب أو المقدمة تحدث عن دوافع 
التأليف وحالته النفسية والعائلية وصلته هو بالكتابة . وقال على سبيل التواضع 
انه غير مؤهل لمثل هذا العمل وإنه ليس أفضل من يكتبه. ومع ذلك أقدم 
عليه لأنه لم يجد ما يفعله غير الكتابة . كما آنه ذكر الأشياء التي أوردناها عن 
والده وجده وزيارة مسقط رأس جده وغير ذلك من الأمور المتصلة بالعائلة. 
ولا ندري آي القسمين ورد الأول: قسم العلماء أو قسم الباشوات. ذلك 
أن ديفوكس ونور الدين عبد القادر اللذين استفادا من القسم الأول لم يوضحا 
هذه النقطة . ويبدو أن كلا منهما قد اطلع على قسم العلماء مستقلاً تماماً عن 
بقية الكتاب . ونحن نرجح» رغم أن الدليل يعوزناء أن ابن المفتي قد انتقل» 
بعد الخطبة» إلى الحديث عن قسم العلماء لأن ذلك متصل بحياة والده الذي 
كان منهم» ثم جاء بقسم الباشوات باعتباره قسماً ثالثاً في الكتاب . ولا ندري 
أيضا ما إذا كان للكتاب خاتمة . 

وما دام الكتاب لم يعثر عليه كله بين دفتين فمن الصعب وصف حجمه 
وأسلوب صاحبه وطريقة بدايته ونهايته» فقد أخبر ديلفان أن النسخة التي عثر 
عليها معروضة للبيع ضمن أوراق دیفوکس» تحتوي على تسع ورقات 


(1) ذكرنا من قبل أن ديلفان قال إنه وجد في نسخته خطبة الكتاب متبوعة بتاريخ 
الباشوات . 
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وعنوانها (تاريخ الباشوات الذين حكموا جزائر الغرب)")ء ويفهم من هذا أن 
هذه النسخة تضم قسماً فقط من تقييدات ابن المفتي» ولم يخبر ديف وكس› 
الذي كان آول المستفيدين من التقييدات» عن حجم الكتاب» كما أن 
نور الدين عبد القادر لم يصف حجم النسخة التي قال إنه قد عثر عليها عند 
أحد الأصدقاء» ونتصور أن كل التقييدات (بما فيها الخطبة وقسم العلماء 
وقسم الباشوات) لا تتجاوز خحمسين ورقة. 

أما الخط فالظاهر أنه لا أحد من الباحثين المذكورين قد عثر على نسخة 
ابن المفتي الأصلية. فنسخة ديفوكس لا نعرف عن خطها شيئاً لأنه لم 
يصفها. ونسخة ديلفان قال عنها ان خطها شرقى جميل كتبها أحد النساخين 
N E E EET‏ 
عبد القادر ا الخط لا تكاد تقرأاً وأن فيها بعض البياض» وأنها 
مليئة بالأخطاء الفاحشة . أما الأسلوب فنور الدين يرى أن تعبير النسخة التى 
حصل عليها «فى غاية البساطة والسذاجة» يستعمل کا 
الدارجة»» o‏ المؤلف يستعمل أيضاً بعض العبارات التركية» بينما ذكر 
ديلفان أن نسخته حسنة الأسلوب واضحة» فهل يمكن لابن المفتى» الذي 
تتلمذ على شيوخ جلة ذكرنا بعضهم» أن يكتب بأسلوب «قي غاية البساطة 


(1) جاء في قائمة الكتب التي قيدها البارون ديسلان في الجزائر عنوان هو (بيان ملوك 
الجزائر)» کان قد حمله بيروبرجر معه في قسنطينة» فهل يکون هذا هو جزءً من 
عمل ابن المفتى . انظر فقرة المكتبات من الفصل الثالث من الجزء الأول . 

(2) الظاهر أن النسخة الأصلية من الكتاب مفقودة كما فقد الكثير من مؤلفات هذا العصرء 
ولم يبق منه إلا شذرات نقلها بعض النساخ هنا وهناك لأغراض مختلفة. وقد ذكر 
ديلفان أنه بذل قصارى جهده في الحصول على نسخة كاملة منه فلم يستطع» كما أنه 
لم يستطع أن يرى نصا أصلياً منه» وفي مراسلة بيني وبين الشيخ البوعبدلي ذكر لي 
أن نسخة من تقييدات ابن المفتي كانت عند المرحوم أحمد الأكحل الذي توفي منذ 
أربع سنوات بالجزائر» وفي مكالمة هاتفية مع الشيخ عبد الرحمن الجيلالي ذكر لي 
أن نسخة منه عند السيد نور الدين عبد القادر. وقد اجتمعت آنا مع نور الدين سنة 
8 ولم أسأله عن تقييدات ابن المفتي لعدم اهتمامي بها عندئذ. 
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والسذاجة» كما يقول نور الدين؟ ويبدو ذلك بعيدا الآنء اللهم إلا إذا قلنا ان 
ابن المفتي لم يكن من صنف المثقفين أصلاً . 

وقد أخبر ابن المفتي في البداية بن علم التاريخ عبادة ومنة جزيلة» وأن 
معرفة أخبار العلماء منقبة جليلة. ومن رأيه أن الجزائريين لم يهتموا بعلم 
التاريخ وأخبار العلماءء وأن ما كتبه الكتاب في ذلك غير مدروس ولا 
معروف. وهذه حقيقةء لأن أبا راس والورتلانى وغيرهما قد ذهبوا نفس 
المذهب» وعلى هذا اسان آراة ابن المي أن يلا هدا الفراغ» فكتب عن 
الحياة السياسية في قسم الباشوات» وتحدث عن مدينة الجزائر وسكانها 
ونظامها السياسشى ووسائل عيش السكانء والكوازرث, الطبيخية الت أصابتها 
وعلاقة سكانها بالأتراك واللإسبان» ونظام الأمناء والمؤسسات اا وأما 
الباشوات فقد ذكر منهم 54 باشا من إسحاق سنة 921 ه إلى إبراهيم خوجة 
سنة 1158ء ولم يذكر الباشا إلا مرة واحدة رغم أن بعضهم قد حكم عدة 
مرات» ووصف ما وقع في عهد كل واحد من ثورات داخلية وحروب 
خارجية وقضية الكراغلة التي أفاض فيها (وهو منهم)ء وما قام به كل منهم 
من أعمال خيرية واجتماعية» وعلاقة الباشوات بالسلطانء وتقاليد التولية 
والعزل والصراع الذي يصحب ذلك وذكر أن السكان كانوا ضحية شره 
الولاة وأن هؤلاء كانوا أحياناً يفرضون ضرائب على العلماء والأعيان» ومدح 
حكم الحاج علي آغا الذي قال عنه ان الناس فيه قد اقتنوا كل ثمين وبنوا 
المنازل الفخمة وركبوا الخيول والبغال الفارهة وأنشأوا الحدائق الجميلة 
وتوفر عندهم الذهب والفضة وعم الرخاءء وكان رخاء الجزائر مضرب المثل 
خئ أصيحت تفارن سوزية كفا وضفه عا أضات الجزائر هن أزمات 
اقتصادية نتيجة هجوم الأجانب والزلازل والطاعون. 

أما في قسم العلماء والأعيان فقد أفاض في الحديث عنهم وعن 
(1) الغريب أن القائمة التي أوردها عبد الرزاق بن حمادوش في رحلته لهؤلاء الباشوات 

الذين ذكر منهم 69ء تبدأً أيضاً بإسحاق وتنتهي بإبراهيم سنة 1158ء غير أن ابن 


حمادوش يذكر تاريخ ولاية إسحاق سنة 915 وليس 921 . 
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أخلاقهم ووظائفهم» وقد ذكر أصل وظيفة الفتوى عموماًء وفتوى الحنفية 
خصوصاًء وذكر قائمة المفتين المالكية والحنفية» وفصل القول في بعضهم 
مثل عائلة قدورة (سعيد» ومحمد» وأحمد» وصهرهم عبد الرحمن المرتضى 
الخ)» وأوضح ما بين هؤلاء العلماء من تحاسد وصراع على الوظيفة» وما 
هناك من مؤامرات يسندها إلى بعض أساتذته وكبار المتصلين بهم» ولكنه 
كان ينصف المظلوم في أحكامه ويظهر الحقيقة الخفية» وهو الذي ذكر 
الخلاف الشديد الذي وقع بين محمد بن ميمون وابن علي ومحمد بن سيدي 
هدى ضد ابن نيكرو» وكيف تجادل المفتي الحنفي والمفتي المالكي في 
عهده حتى انتهى الأمر إلى تدخل الباشا وعزل المفتى الثانى» ووصف من كان 
في مستوى المسؤولية المسندة إليه ومن کان زتها وكان كثير النقد شدید 
الملاحظةء معتمداً على مصادر قلما يحصل عليها غيره» بل كان يتدخل 
أحياناً في الحياة الخاصة للعلماء ليقدم صورة واضحة عنهم»ء فقد ذكر أن 
آستاذه محمد بن نیکرو کان يعاني من زوجه التي لم تکن آم آولاده ومن ابنه 
الأكبر» كما ذكر أن أستاذه عمار المستغانمي كان خطيباً عيياً وأنه كان يعاني 
من زوجه التي كانت تكثر من الضيفان حتى افتقر ولم يعد يملك سوى 
القم الى اة وكرت عله الديوت: 

كل الذين اطلعوا على تقييدات ابن المفتي حكموا بأن صاحبها قد قام 
بعمل هام لم يسبق إليه. فهو أولاً كان رجلا واعياً مسؤولاً عما يقول» وكان» 
كما يقول ديلفان» مستقل الفكر لا يقبل أي معلومات بدون مناقشة» وكان يرد 
الحكايات والخرافات غير المقبولة» بل كان يحاول أن يرد الإنسان المتهم ظلماً 
إلى مكانه الحقيقى» وأخبر ديفوكس أن ابن المفتى كان فى عمله مخلصاً وجادًا 
وأنه جمع ا هامة عن العصر وأهله لا تتوفر في غين اكتابة وأنها 
معلومات لا يمكن أن تكون مختلقة » ولذلك اعتمد عليه في وصف المفتين رغم 
أنه عادة لا يثق فيما كتبه الجزائريون» أما نور الدين فقد أعجب بالفوائد الجمة 
التي يجنيها قارىء كتابه لتفاصيلها عن حياة العلماء والأعيان خصوصاً. 

والواقع أن ابن المفتي» الذي لا نعرف حتى الآن اسمه الحقيقي»› قد 
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كتب عملا جديراً بالتقدير» وهو لم يكن يكتب كتاباً بالمعنى التقليدي 
للكلمة ولكنه كان يقيد ملاحظات وآراء وتأملات» فإذا بها تصبح بالنسبة 
إلينا اليوم مصدراً قوياً عن عصره وأهله» ولكن قيمة عمله تظل مرهونة 
بقيمة عمل الآخرين. ذلك أن الكتابة عن النواحي التي عالجها تكاد تكون 
مفقودة» والذين كتبواء أمثال ابن ميمون وابن e‏ مادحین لا 
ملاحظين» ولعل أقرب إلى عمل ابن المفتي في القيمة هي مذكرات ابن 
E RR‏ ان 
والطريقتين» فكلاهما كان خارج مراكز القوة في الدولة» وكلاهما كان 
دند الملاخطة .و كلاهما حدق عن الاشوات والعلماءء قا إن فائمة 
ابن حمادوش فى ذلك قليلة التعاليقء خلافاً لابن المفتيء كما أن 
ملاحظات هذا عل العلماء أعمق وأكثر دقة وتنظيماًء ا ا 
حمادوش تحتوي انض کما بینا في راتا عن على أقور هامة» تزید 
في الواقع من قيمة عمل ابن المفتي» فعسی أن يعثر الباحثون على کتابه 
كاملً وفي نسخته الأصلية( . 


لا يمكن أن نكتب فصلا عن التاريخ والتراجم في الجزائر خلال العهد 
الا وون الو ج لاي وان الاض فد كاب على ران :لمو رين 
إنتاجاً ا لأبعاد ا E E O O CP‏ 
بحثاً قارنا فيه حياته وأعماله بحياة وأعمال عبد الرحمن الجبرتى المصري 
المعاصر له ثم اننا قد أشرنا إليه في عدة مناسبات من كتابنا ا ولذلك 


(1) درسنا رحلته في بحث نشرناه في (مجلة مجمع اللغة العربية) بدمشق» إبريل 1975. 
انظر أيضاً كتابي (أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر). 

(2) فى دراستنا عن ابن المفتى رجعناء بالإضافة إلى ما ذكرناه» إلى (المؤسسات الدينية) 
ا a EEE AEE CS‏ 
تاريخ مدينة الجزائر). 
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ستكون ترجمتنا له هنا ملخصة ومختصرة لأنه يمكن الرجوع إلى دراستنا 
المطوك الخد كى رة غ : 


ولد أبو راس سنة 1165 وتوفى سنة 1238ء ومعنى ذلك أنه قد عاصر 
ا ا ا و کا ا اد می اون ا جه 
أوريلي وحملة اللورد اكسموث الأوروبيين على الجزائرء وفتح وهران 
الثاني وثورة درقاوة ضد العثمانيين» أما بالنسبة للعالم الإسلامي فلنذكر 
ظهور الدعوة الوهابية والحملة الفرنسية على مصر وصعود محمد على 
وبداية الإصلاح في الدولة العثمانية» وقد أثرت هذه الأحداث a‏ 
مزاجه وأحکامه. 


واسمه الکامل هو محمد بن أحمد بن عبد القادر بن محمد بن 
أحمد بن الناصر الجليلي» وبعض المؤلفين يقول «الناصري» بالنسبة رغم 
أن سلسلة نسبه التي كان حريصاً عليها تذكره «الناصر» فقط بدون نسبةء وقد 
ولد في بيئة فقيرة جدأًء نواحي جبل كرسوط (بالغرب الجزائري)» ورغم أن 
الحظ قد ابتسم له عدة مرات على يد بعض البايات» فإنه قد ظل حليف الفقر 
طول سنواته التسعين» ورحل به والده إلى نواحي متيجة قرب مدينة الجزائرء› 
و ی ا وا ف و ر س 
وهو يقول عنها إنها كانت كرابعة العدوية علما وورعا. ثم انتقل به والده إلى 
نواحي مجاجة حيث كان الوالد يعلم القرآن للصبيان وحيث تزوج أيضاً فرأى 
محمد أبو راس الصغير امرأة أخرى في البيت غير والدته» ولعله قد نفر من 


(1) نشرت في (مجلة تاريخ وحضارة المغرب) عدد 12 1974ء كما نشرت في وقائم 
ندوة الجبرتى بمصر»› القاهرة»› 1976« وهی أيضاً منشورة فى کتابتا (أبحاث وآراء 
في تاريخ الجزائر) . 

(2) كنا قد ذكرناه فيما كتبنا عنهء بالنسبة «الناصري» ولكن لما تأكدنا من نسبه العائلي 
ومن نسخة شرحه (الشقائق النعمانية) الذي شرح به قصيدة (روضة السلوان) 
للفجیجی › رآینا الا نذكره منسوباًء وهكذا استعملناه «الناصر» فى كل هذا الكتاب . 
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ذلك وتعلم من والده القسوة» ولكن هذا الوالد سرعان ما توفي أيضاً فأصاب 
آبا راس اليتم والفقر . 

ولا ندري لماذا توجه عبد القادر» الأخ الأكبر لأبي راس» إلى 
المغرب» ولكن الظاهر آنه كان يبحث عن عمل» ومهما كان الأمر فقد كفل 
عبد القادر أخاه أبا راس وأخذه معه إلى المغرب» وهناك حفظ القرآن وشب»ء 
وعاد إلى معسكر بالفقر أيضاً وبشيء من العلم » فوجد عالماً قد طبقت شهرته 
افاق الناحية» وهو عبد القادر المشرفي» الذي اشتهر بالإضافة إلى العلم 
التقليدي. بالأخبار والتاريخ . فتتلمذ عليه أبو راس وتأثر به كثيراً» ولازمه 
مدة» وكان أبو راس هو الذي يغسل ثياب الشيخ ويكويها كما يقول عن نفسه» ثم 
أحس أبو راس بشيء من الاستقلال العلمي فخرج إلى الريف وتزوج وبداً 
ينشر علمه الذي حصل عليه» كما تولى القضاءء وقد دام على هذه الحال 
سنتين فقط» ثم عاد إلى معسكر لأنه أحس بمعلوماته تضعف في الريف 
فاستقر بمعسكر ستاً وثلاثين سنة . ففيها بلغت شهرته أقصاها وفيها انتصب 
للتدريس والفتوى وعرف بالحفظ والصوت الجهوري» وكان مجلسه العلمى 
ا بلغ» كما قيل» سبعمائة وثمانين مستمعاً أحياناً. وكان ا 
عبد القادر المشرفي هو الذي رشحه ليكون خليفة له في التدريس . 


وبالإضافة إلى المشرفي الذي كان له المربي والموجه والمشجع على 
شق حیاته» درس آبو راس على مشائخ آخرین کثیرین ذکرهم في ثبته 
ورحلته» تتلمذ على بعضهم وهو في معسكر والمغرب ومدينة الجزائر 
وقسنطينة وتونس» وعلى آخرين حين توجه إلى الحج مرتين» في مصر 
والحرمين» ولا نريد هنا أن نثقل على القارىء بذكرهم » وحسبنا أن نحيل إلى 
دراستنا عنه المشار إليها وإلى رحلته المسماة (فتح الإله)» ولنذكر هنا من 
مشائخه أحمد بن عمار مفتى مدينة الجزائر الذي تأثر به» ومحمد مرتضى 
الزبيدي الذي اا سا (السيف المنتضى فيما رويته بأسانيد الشيخ 
مرتضى)» وقد أخرج أبو راس عدداً كبيراً من التلاميذ من أبرزهم أبو حامد 
المشرفي صاحب التاليف العديدة في التاريخ والآدب والرحلات. 
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كانت ثقافة أبى راس ثقافة عامة غير مركزة وثقافة محلية» وكانت تقوم 
على المجهرد.الشتخضصى أكثر من أى وسيلة آخرئ) بعزرها ذكاء خاد وذاكرة 
تاليف وما جلب إليه من جمهور في الدرس وما يحفظه من الأسانيد 
المؤلفين كثرة ما عدا السيوطي» وقد قيل في وصفه بأنه كان متوسط القامة» 
نحيف الجسم» أبيض البشرة» خفيف اللحية» صغير العينين» طويل الأنف 


تنقل أبو راس كثيراً بالنسبة لمعظم علماء عصره» ولعله كان يتردد على 
مدينة الجزائر التي سكن قربها وهو صغير» فقد وصف لنا علماءها في رحلته 
وتتلمذه على بعضهم» كأحمد بن عمار في تاریخ لم يحدده» ومهما کان 
الأمر فقد زارها بالتأكيد سنة 1214 لأنه سجل ذلك فى رحلته» كما وجدنا 
نفس التاريخ على تقريظ ابن الأمين له عندئذ» والغالب آ ا 
الجزائر أيضاً وقسنطينة أثناء حجته الأولى» سنة 1204 والثانية سنة 1226ء 
وكذلك زار تونس ومصر والحرمين وسورية وغزة والقدس» كما زار المغرب 
طالبا للعلم في تاريخ لا نعرفه ثم زاره سنة 1216» وخحصوصا مدينة فاس 
وتطوان» وتناقش مع العلماء وحضر مجلس السلطان هناك وقد الف 
تطوان بعض كتبه وأهداه إلى السلطان سليمان»ء ولعله قد رجع إلى المغخرب 
أيضاً بعد ثورة الطريقة الدرقاوية المشار إليها» وسواء كان في المغرب أو في 
تونس أو المشرق فإن أبا راس كان يجادل العلماء ويناقشهم ويدعوه الحكام 
ویناقشونه» وقد سجل ذلك فی رحلتهء فهو کما قلنا کان معتداً بنفسه» وکان 
عا و و ابات ارب الور ري ر ها حا ا الي ع 
أبو راس بالقصائد والتأليف. وبنى له بعضهم قبة سماها (قبة المذاهب 
الأربعة) لأن أبا راس كان يفتي بهاء كما أن بعضهم قد بني له مكتبة وقدم له 
كرسيا يجلس عليه عند الدرس لكثرة المزدحمين عليه» بالأضافة إلى النقود 
والحاجات الأخرى الضرورية لمعاشه» ولذلك نجد أبا راس يشيد في كتبه 


379 


بولاة آل عثمان وبدورهم الإسلامي» فهو حینئد من المؤرخين الموالين 
للدولة العثمانية وولاتها فى الجزائر . 


كتب أبو راس أكثر من غيره من الكتاب الجزائريين» ورغم أنه ألف 
تقريباً في كل فرع من العلوم المعروفة في وقته فإن أغلب كتبه في التاريخ 
والأنساب والأخبارء وقد دکر هو نفسه في رحلته ثلاثة وستین کتابا بين صغير 
وكبير وقسمها إلى ثلاثة عشر قسماً مبتدئاً بالقرآن ومنتهياً بالشعر» ونسب إليه 
بعضهم 137 کتاباً")» ومن کتبه التي لم يذکرها في رحلته عشرون کتاباً 
معظمها في التاريخ السات ضا وكثير من هذه الكتب قد ضاع» وتمكنا 
من الاطلاع على عدد منها ما يزال مخطوطا مثل رحلته (فتح الله ومنته في 
التتحدث بفضل ربي ونعمته) التي رأينا منها نسختين في المغرب» و (الشقائق 
النعمانية في شرح الروضة السلوانية) في مصرء و (عجائب الأسفار) في 
الجزائر وباريس. و (الدرة الأنيقة)» و (إسماع الأصم) و (الحلل السندسية) 
وغيرها» ومن الغريب أن بعض مؤلفات أبي راس قد ترجمت ونشرت 
بالفرنسية بينما لم تنشر إلى الآن كتبه بالعربية”)ء» ومن الكتب المنسوبة لأبي 
راس والتي لم نطلع عليها كتاب في أخبار ملوك الترك والروم» وآخر في 
ملوك فرنساء وآخر في نساب الجن الخ . 


وق راا و فة ل كانه عاي ا ار و لطافت 
الأخبار) و (الحلل السندسية)» وقد بينا أيضاً هناك طريقة المؤلف فى الكتابة 


(1) جاء ذلك فى مؤلف وجده فور بيقى عند زميله ديلفان (المجلة الأسيوية) 1899. 
6 - 309 . ۰ 

(2) باستشناء (الإصابة فيمن غزا المغرب من الصحابة) الذي نشر مع ترجمة فرنسية في 
تونس سنة 1301 (1884 م)» وهناك شخص آخر يدعى أيضاً محمد بوراس» قال 
عنه محمد المرزوقى انه من أهل جربة تونس وانه كان حياً سنة 1222 وأن له تأليفاً 
BE OE DANE E AS‏ 
المرزوقي فيه بين محمد بوراس الناصر الجزائري. وأحمد بن ناصر الدرعي» 


فانظره . 
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را في التاريخ والمؤرخين» ومواقفه من العصر وأهلهء فلا نريد أن نعود 
إلى ذلك هناء وحسنا الاشارة فى أخر هذه الت جمة القصيرة له أن نذكر أن أا 
راس انتقد علماء الوهابية E a a‏ ومن جهة أخرى 
كان يحن لعودة الأندلس إلى أحضان الأمة الإسلامية» واعتبر فتح وهران 
بداية لتحقيق تلك الغاية» ولعل ذلك الفتح هو الذي حمله على أن ينظر إلى 
آل عثمان على آنهم ما يزالون يواصلون رسالتهم التي جاؤوا إلى شمال 
إفريقية من أجلها أوائل القرن العاشر (16 م)» ولا ندري ما إذا كان أبو راس 
قد غير ريه فيهم بعد ثورة الطريقة الدرقاوية وبعد ما شاهد الولاة العثمانيين 
ينقلبون على العلماء أمثاله» ثم إن حديثه عن نابليون وعن الفرنسيين وعن 
الإنكليز والهولانديين يدل على آنه كان يعيش بعض أحداث العصرء 
ولا سيما ما تركته الثورة الفرنسية من آثار على أوروبا والعالم الإسلامي حتى 
إلى ذلك الحين')ء وهكذا يتضح أن مساهمة أبي راس في تاريخ الجزائر 
والتاريخ العام مساهمة عظيمة وأن آثاره جديرة بالدرس والنشر وآن شخصيته 
تحتاج إلى إظهار واعتبار يليقان به( . 


الرحلات 


سهم الجزائريون مساهمة واضحة في كتابة الرحلات ولا سيما خلال 
القرن الثاني عشر (18 م)» وكانت بعض رحلاتهم نتيجة للحج» وبذلك 
تكون رحلات حجازية» وبعضها نتيجة لطلب العلم وبذلك تكون رحلات 
علمية » ولكن الجزائريين» بالقياس إلى كتاب الرحلات المغاربةء كانوا قليلي 


(1) نسخنا له نصاً من كتابه (الحلل السندسية) تناول فيه أثر الحملة الفرنسية على مصر 
والشام» وقد نشرناه في (المجلة التاريخية المغربية) عدد 21 _ 22. 1881. انظر 
علاقة بعض مؤلفات أبي راس بمؤلفات منسوبة إلى محمد بن يوسف الزياني . في 
فصل التاريخ خلال الاحتلال الفرنسي» لاحقاً. 

(2) بالإضافة إلى المصادر المذكورة في دراستنا عنهء نشير إلى دراسة فوربيقي (المجلة 
الأسيوية) 1899ء وقد قارنه بيقي بابن خلدون في بعض النواحي . 
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الإنتاج. ولعل ذلك راجع إلى أن عدداً من العلماء الذين توزعوا في العالم 
الإسلامي لم يعودوا إلى الجزائر ليكتبوا ملاحظاتهم إلى مواطنيهم فلو رجع 
غ اال ويحيى الشاوي وأحمد المقري وأحمد بن عمار وأضرابهم 
لکتبوا رحلاتهم» ولكنهم لم يفعلوا» ومن جهة أخری نود آن نلاحظ آن بعض 
هذه الرحلات كان مختصراً وبعضها مطولاًء كما أن بعضها قد كتب شعرا 
فصيحاً أو ملحوناً وبعضها قد كتب نثراً مسجوعاً أو مرسلاء على أن بعض 
الرحلات لا نعرف إلا أسماءها وبعضها لم يصل إلينا منها إلا القليلء غير أن 
بعضها وصل إلينا كاملا . 


ومن الملاحظ أن كتب الجغرافية المحضة لا تكاد توجد عندناء 
باستثناء رحلة ابن الدين وبعض إشارات الورتلاني وابن ادو وی ان 
الجرانريين م يحفلوا كثيراً بالرحلات حتى خلال العهد السابق للعثمانيينء 
ومن أقدم الرحلات التي تنسب إلى ذلك العهد (رحلة التوجيبي) التلمساني 
التي قال عنها عبد الحي الكتاني إنها في عدة مجلدات وانه قد اطلع عليها 
ا واعتبر الكتانى مؤلفها «مفخرة تلمسان»")ء كما أن أحمد المقري قد 
ساق في (أزهار اف با الك ج المقري اللاي اساد ان 
علدون()» وتنسب إلى أحمد القسنطيني المعروف بابن القنفذ رحلة تعتبر في 
حكم الضائعة» ولعلها موجودة في توس . 


أما الرحلات خلال العهد العثمانى فمن الممكن تقسيمها إلى علمية 
وحجازيةء ولنبداً بالعلمية» والمقصود بها تلك الرحلات التي قام بها 


(1) (دليل الحج والسياحة) لأحمد الهواري› 3, وصاحب الرحلة هو أبو القاسم بن 
يوسف التوجيبى الأندلسي التلمسانى» وهى التى حقق منها الأستاذ عبد الحفيظ 
منصور الجزء الثانى E TT TEY‏ 

(2) نفس المصدر» 4 . 

(3) بروکلمان ۰711/2 الظاهر أن هناك خلطاً في اسم ابن الخطيب الذي تنسب إليه 
الرحلةء ما زلنا لم نتوصل إلى توضيحه» ويكفي التنبيه عليه . انظر ترجمة حياة ابن 
القنفذ» وكذلك ما نشره له محمد الفاسي وما نشره عنه عادل نويهض . 


382 


أصحابها بغرض طلب العلم والزيارة والاطلاع علي البلدان ‏ عجرما والا ع 
عن علمائها وممارسة التجارة فيها أحياناً» ومن أقدم من فعل ذلك عاشور بن 
موسى القسنطيني المعروف بالفكيرين (بضم الفاء وفتح الكاف - وهو لقب 
والده)» فقد نشا في قسنطينة وأخذ العلم عن والده وغيره» ولاحظ عنه 
عبد الكريم الفكون أنه كان ذكياًء وتوفي والده سنة 1054ء فشد الرحال 
لطلب العلم في عدة بلدان وطالت غيبته عن بلاده نحو العشرين سنة» وهي 
مدة طويلة بالطبع » سمحت له بالاطلاع والملاحظة وحذق لهجات ومعرفة 
قبائل وشعوب وبلدان» ومن هذه البلدان التي قصدها تلمسان التي لقي فيها 
SER SSA CES‏ 
الأقصى» ثم «جال في ملك الله إلى أن توغل في أرض السودان ولقى بها 
أجلة من علماء»» وعندما رجع إلى بلاده «أخبر بغرائب ما شاهد وعجائب ما 
رى وما أخذ عن أولئك العلماء وأرباب الأسرار» وحصل منهم فن القراءات 
وجانباً عظيماً من (فن) الأدب)ء وبعد أن مكث بقسنطينة فترة لا نعرفها 
بالضبط ارتحل عنها من جديد «لظلمة أصابته منها» فذهب إلى تونس واستقر 
بها مدة وانتصب للتدريس بالزيتونة» وقد کان یحکی لتلامیذه غرائب ما رأى 
اوک ا ی وا عا وو E‏ 
وحكماً وفوتاً ويصف آنواع القوت»» وكان عاشور بن موسى «يكثر الحكايات 
واستحضار قطع الشعر». ومن تونس توجه بأهله إلى الحجاز لأداء فريضة 
الحج فأدركه الموت بعد سنة 1074 . 


هڏه هي المعلومات التي استقيناها من هنا وهناك عن عاشور 


(1) آخذنا هذه المعلومات من محمد بن محمد الوزير السراج (الحلل السندسية) 2/ قسم 
2 1973 248 _ 249. انظر كذلك (بشائر أهل الإيمان) لحسين خوجة» مخطوط 
الجزائرء فقد وصف عاشور بأنه «علم الأعلام» وقال عنه إن أمراء البلدان التي زارها 
أكرموه» وأنه قد لقي شخصاً يملك ثمانية عشر شرحا على (مقامات الحريري) الخ . 
انظر عنه أيضاً كتاب (كعبة الطائفين) لابن سليمان 99/3 94 111 وكذلك 
العياشي 382/2 . و (شجرة النور) لمحمد مخلوف» 310 . 
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القسنطيني»› فهو أديب جم المعارف» وهو ذكي شديد الفطنة والحفظ» وهو 
رحالة دامت رحلته عشرين سنة» وهو مدرس بارع له تلاميذ ومعجبون» 
ومنهم تلميذه محمد الحجيج الأندلسي المتوفي سنة 1108 ومحمد بن 
سليمان مؤلف (كعبة الطائفين) والعياشي صاحب الرحلة» ومحمد قويسم» 
وعبد العزيز الفراتي . وکان کریما يطعم من عنده حتی اشتهر ذلك عنه کما 
کان یرفض العطایا التی كانت ترد عليه» ووصفه من يعرفه بأنه کان حسن 
ال ا و ی ا ق ی ا 
القرآن والحديث والشعر» واشتهر خاصة بعلم النحو والصرف» وأخبر عنه 
محمد بن سليمان أنه كان أيضاً عالماً بالفلك» ومع ذلك هاجر من بلاده 
مرتين: مرة حين قصد الرحلة لطلب العلم وغاب مدة طويلة» ومرة حين 
أصابته أذاية» فاختار تونس ثم الحجاز» ورغم هذه القدرة على الدرس 
والتأليف فإننا لا نعرف أن عاشور قد ترك رحلة مكتوبة» فهل كتب رحلته أو 
اكتفى بقصها شفوياً على تلاميذه وغيرهم؟ ذلك ما لا نعلمه أيضاًء فإذا كان 
قد كتبها فهي لم تصل إليناء وإذا كان لم يكتبها فالغالب أنها قد آمليت على 
بعض التلاميذ الذين كانوا يعجبون بأخباره وغرائبه» ومهما كان الأمر فإن 
رحلة عاشور رحلة «مسموعة» وغير مقروءة حتى الآن» فهل يتمكن الباحثون 
من معرفة آثاره في مستقبل الأياء؟ . 


العلم والتجارة من مدينة الجزائر إلى تطوان ومکناس وفاس› تم عاد إه 
الجزائر من تطوان› وقد و صف ابن حمادوش الحياة العلمية وجوانب من 
الحياة السياسية والاقتصادية في المغرب الذي زاره مرتين على الأقل» مرة 
(1) عاش محمد بن عبد الرحمن الأزهري (مؤسس الطريقة الرحمانية) حوالي ربع قرن 
في المشرق العربي والسودان خلال القرن 12 ه (18 م). وقد ذكر شخصياً أنه 
عاش في دارفور ست سنوات يعلم سلطانها. ومع ذلك لا نعرف أنه ترك رحلة 


مكتوبة شبيهة برحلة معاصره الورتلاني . 
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سنة 1145 وأخرى سنة 1156ء وسجل ملاحظاته وإجازاته وأحكامه فى 
EES OCONEE AE Sk‏ 
لے کا الات ا الجزء الثاني» خاصاً بالمغرب» إذ فيه 
أخبار أيضاً عن تونس والجزائر وغيرهماء ولكن جانب الرحلة منه يتعلق 
بالمغرب» ولعله قد سجل في الجزء الثاني أموراً أحرى عن المغرب لم نطلع 
عليهاء ولا شك أن رحلة ابن حمادوش المغربية تعتبر مصدرا هاما عن 
المغرب فى ذلك العهد لأهمية النصوص التى أوردها فيها ومشاهداته عياناً ما 
Eg NEE O OSES‏ 


ولم يكن ابن حمادوش هو وحده الذي رحل إلى المغرب الأقصى 
وسجل ملاحظاته عنه وأخباره» فقد كان العلماء الجزائريون كثيرا ما يذهبون 
إلى هناك للدرس والإقامة والتجارة ونحو ذلك من الأغراض» ولكن القليل 
منهم فقط هو الذي كتب عن ذلك في رحلة لمواطنيه وللتاريخ» ومن هؤلاء 
القلة محمد الزجاي الذي ذكرناه فى هذا الكتاب عدة مرات» وكان معاصراً 
للباي محمد الكبيرء AR‏ فقد قيل عنه إِنه صاحب 
(الرحلة الفاسية) التي لم نطلع عليهاء كما أننا لم نعرف أن أحداً تحدث 
عنها أو وصفهاء ويقال إن لعبد القادر المشرفي» أستاذ أبي راس» (رحلة) 
مخطوطة بزاوية الهامل بالجزائر» ولكننا لم نطلع عليها ولم نعرف عنها أكثر 
من ذلك( فقد تكون أيضاً رحلة فاسية أو مغربية وقد تكون حجازية 


8 مه م 


(1) درسنا هذه الرحلة في البحث الذي قدمناه للمؤتمر الأول لتاريخ المغرب العربي 
وحضارته» تونس 4 _ 1975« ونشر البحث في (مجلة مجمع اللغة العربية) 
بدمشق» أبريل 1975ء وغيرهاء كما نشر في كتابي (أبحاث واراء في تاريخ 
الجزائر). انظر ترجمة ابن حمادوش أيضاً في فصل العلوم والفنون من هذا الكتاب . 

(2) انظر محمد بن علي التلمساني (إتمام الوطر) مخطوط باريس. كما كان لأبي 
القاسم بن سلطان القسنطيني رحلة حجازية وأخرى نحو تطوان لا ندري مكانها. 

(3) أشار إلى ذلك عبد الله ركيبي (تطور النثر الجزائري)ء القاهرة 1976. 47 هامش 3 . 
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ولعل آخر هذه الرحلات غير الحجازية هي رحلة الحاج ابن الدين 
الأغواطي إلى الصحراءء والواقع أن عمل ابن الدين هذا ما زال غامضاًء ذلك 
أن معلوماته هامة» ولكننا ما زلنا فى حاجة إلى معلومات إضافية عنه. فقد 
جزء من الجزيرة العربية وجربة وقابس وشنقيط ونحوهاء ثم إنه ليس من 
الواضح أنه قد زار الأماكن التي وصفهاء ولعله سمع عنها فقط باعتباره من 
سكان الأغواط إحدى مدن الصحراء التي تحدث عنها. حقاً إنه قد حج» 
وهذا يؤهله للحديث عن الجزيرة العربية ولا سيما الحجاز وبعض آخبار 
N‏ 
السعودية عندئذ» کا غير المؤكد أنه زار اشا فط و عافن 
AS‏ 

فإذا أخذنا فى الاعتبار هذه الملاحظات وجدنا أن رحلة ابن الدين 
الأغواطي على غاية من الأهمية . فهي مكتوبة سنة 1242 رغم أن بعضهم قد 
ذكر أن هناك خطأً في هذا التاريخ› وأنه قد كتبها بطلب من قنصل أمريكا 
عندئذ بالجزائرء السيد وليام هودسون» وهي تقع في كراسة تحتوي على أربع 
عشرة صفحة» وكان القنصل قد طلب منه المزيد والتفصيل ولكن ابن الدين 
اق بذلك القدر» وحن ضور أن ابن الذين قد كت ٠‏ كر من ذلك لته 
ولكنه لخص للقنصل ما رآه کافیاًء وقد ترجم القنصل هذه الصفحات إلى 
لإنکلیزية ونر 0 کما e‏ اليد الى ا و 
u a‏ الدين ن e‏ الأغواط ٠‏ وتاقدامت› وعین ماضی › E,‏ 
(1) طبعت في لندن» بدون تاريخ» ثم لخصت ذلك تلخيصاً وافياً (مجلة أمريكا الشمالية) 

يوليو 1832ء وقد ترجمت هذه الخلاصة إلى الفزنسية في (حوليات الرحلات 

الجديدة) نوفمبر 1832 أيضاً. 
(2) نشر ذلك في مجلة (الجمعية الجغرافية الباريسية) سنة 1836. عن هذه الرحلة انظر 

ترجمتنا لها في (أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر)» ج 2. 
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عمور» ومتليلي» ووادي ميزاب» والقليعة (المنيعة) وورقلة» وتقرت» 
وتوات» ا وعين صالح» وشنقيط» وغدامس» والدرعية» وقابس» 
وجزيرة جربة» وقد استفاد الأوروبيون والأمريكيون» أثناء اهتمامهم 
بالصحراء ومحاولة اكتشافهاء من هذه المعلومات التي كتبها الحاج ابن الدين 
عن قراها وعادات أهلها ومسالكهاء وإذا كان ما نشر من هذه الرحلة حتى 
الآن مهماء فإن أهم منه هو العثور على الرحلة كاملةء إذا كان ابن الدين قد 
تابع الكتابة عن مغامراته واطلاعاته في المشرق والصحراء . 


أما الرحلات الحجازية فهي أكثر وفرة نسبيا)» وسنقسمها إلى قسمين 
شعرية ونثرية» وقبل الحديث عن القسمين نقول إن توجه الجزائريين إلى 
الحجاز كان عادة نتيجة توق روحي نحو الحرمين وزيارة البقاع التي وطئتها 
أقدام الرسول صلوات الله عليه وسلم وصحابته» فالحجاز في نظرهم ليس 
مجرد بقعة جغرافية تزار للسياحة والعلم ونحو ذلك» ولكنها كانت قطعة 
أرض طاهرة تضم تاريخ الوحي والدعوة والأمة الإسلامية» ولذلك فهم 
يسجلون عواطفهم المتأججة لرؤية الحجاز وأهله والتبرك بترابه وهوائه» 
والذي يقرا مقدمة رحلة ابن عمار يدرك هذه الحقيقة. كما أن الرحلات 
الشعرية تشترك في ذلك إن لم تفق الرحلات النثرية في وصف الأحاسيس 
الدينية والروحية ألم يقل عبد الله بن عمر البسكري في مطلع قصيدته : 


دار الحبييب أحق أن تهواها وتحن من طرب إلى ذكراها 


(1) أخبرني محمد السويدي الأغواطي أن رحلة الحاج بن الدين كانت» على ما يظن»› 
توجد كاملة عند رئيس بلدية الجزائر في أوائل الاحتلال» وقد استقى السويدي ذلك 
من أحد أقرباء ابن الدين . 

(2) تناولنا (الرحلات الحجازية الجزائرية) في بحث مطول قدمناه إلى الندوة العالمية 
لتاريخ الجزئر العربية التي انعقدت بالرياض في المملكة العربية السعوديةء خلال 
شهر أبريل 1977ء وقد ترجم البحث إلى الإنكليزية أيضاً لنشره في وقائع الندوة 
المذكورة» وهو منشور في كتابي (أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر). ج 1. وكذلك 
في وقائع الندوة. 
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بقصید مؤثر افتتحه بقوله : 
بشراك يا قلب هذا سيد الأمم وهذه حضرة المختار في الحرم 
أما فى العهد العثمانى فقد كانت الموشحات والقصائد تسبق الزيارة 
عمار والورتلاني . 
والملاحظ أن الرحلات الشعرية معظمها من الغرب الجزائري. وكان 
بعضها مكتوبا بشعر فصيح وبعضها بشعر ملحون. ومما كتب بالفصيح قصيدة 
قصيدة همزية متوسطة الجودة وصف فيها مراحل رحلته من تاأزة» حیث کان 
يقيم» إلى الحرمين الشريفين ثم منهما إلى الشام. والقصيدة تبدأً هكذا: 
أزمع السير إن دهت أدواء لشفيع الأنام فهو الدواء 
مجاجة إلى مكة المكرمة فى قصيدة مطولة فصيحة سنة 1063 . وهى تبداً 


وقد أخبر المجاجي فيها أنه التقى بالشيخ علي الأجهوري بمصرء ا 
في الإسكندرية قبر أبي العباس أحمد المرسي وقبر ابن الحاجب . ومن الذين 
حجوا معه أبو الحسن بن ناجي» صاحب الخنقة» الذي كانت له قرابة مع أمير 
ركب الحجاج الجزائريين. وأخبر أن ابن ناجي قد فارقهم عند بلدة ليانة 
ووصف مكانته في قومه ومكانة أمير الركب وأملاكه في الزيبان وعلاقته 


(1) (دليل مؤرخ المغرب) 2/ 433 . 
(2) المكتبة الوطنية - الجزائر» رقم 1564 ورقم 1565ء وهي في حوالي أحد عشرة 
ورقة» ولكن مبتورة الأول . 
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. وفي القصيدة أخبار أخرى عن الجزائر وتونس ومصر وطرابلس‎ RAT 


ولنذكر من الشعر الملحون قصيدة محمد بن مسائب التلمساني في 
القرن الثاني عشر. فقد نظم قصيدة قص فيها رحلته من تلمسان إلى مكة 
المكرمة عبر مدن وقرى الجزائر من غربها إلى شرقها مارا بالطريق التقليدي 
الذي كان يسلكه حجاج الغرب (مليانه فالبليدة فمدينة الجزائر فمجانة فقصر 
الطير فقسنطينة فالكاف» ثم تونس) وقد قام ابن مسائب برحلة برية مر فيها 
بعد المدن المذكورة بطرابلس ثم مصر» بينما كان الذين يأخذون طريق البحر 
یرکبون من تونس وینزلون في الإسكندوية : :ودا برخلة ابن سافب 
الشعرية بهذا الطالع : 

ياالورشان أقصدطيبه وسلم على الساكن فيها 


وکان لابن مسائب رفيقان فى هذا الفن هما: ابن التريكى والزناقى› 
فكلاهما رحل مثله من تلمسان إلى مكة» وكلاهما كتب مثله رحلته شعراً 
ملحونا . ومن الممكن أن نعد (عقيقة) المنداسى من هذا اللون. فهى أيضاً 
قصدة ملحونة وفي مج الرسول لا کما عرفناء ولکنها ل تسجل رحلة 
وإنما تصف الأشواق الشخصية والأماكن الأثرية فى الحجاز بتفصيل 
وبراعة() . 

(1) أمير ركب الحج عندئذ هو عبد الكريم الفكون»ء ولكن الاسم غير واضح في النص . 
انظر حياة الفكون» سابقاً. 

(2) محمد بن أبي شنب (المجلة الإفريقية) 1900 259 - 282 في هذا المصدر نص 
القصيدة بالعربية والفرنسية. 

)3( يرى ابن أبي شنب في نفس المصدر أن شعر محمد بن التريكي أقل قيمة من شعر ابن 
مسايب» ولكنه قال عن شعر الزناقي (وهو في النص الزقاقي) أنه يمتاز بالوضوح 
والدقة. 

(4) المكتبة الوطنية - الجزائرء رقم 4564ء تحدثنا في فصل اللغة والنثر من هذا الجزء 
عن شرح (العقيقة) من قبل أبي راس وابن سحنون. انظر أيضاً فصل الشعر» فقرة 
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ولكن الرحلات المصطلح عليها عادة هي الرحلات النثرية لا الشعرية : 
ذلك أن الأولى هي التي يسجل فيها أصحابها انطباعاتهم عما شاهدوه 
وسمعوه ليس فقط في الحجاز ولكن في مختلف المدن والأقطار التي مروا 
بها من الجزائر إلى بغداد» مروراً بتونس وطرابلس ومصر والجزيرة العربية 
وسورية والقدس وهلم جرا. ولا ندري ان أحداً من الجزائريين قد سجل 
انطباعاته في كل هذه الأماكن» غير أن أقرب الرحلات في ذلك هي رحلة 
الورتلاني ورحلة أبي راس. وقد قلنا إن معظم هذه الرحلات من إنتاج القرن 
الثاني عشر (18 م). ذلك أننا لا نعلم أن أحد العلماء قد سجل رحلة حجازية 
نثرية خلال القرن العاشر أو الحادي عشر. وهذا مثلاً عبد الكريم الفكون 
الذي ظل طول حياته تقريبا يقود ركب الحج من قسنطينة إلى الحرمين لا 
نعرف أنه كتب رحلة رغم أنه كتب في النحو والصرف والتراجم والشعر 
الديني وغيره. 

وأول رحلة حجازية مذكورة في المصادر هي رحلة البوني المسماة 
(الروضة الشهية في الرحلة الحجازية). ومؤلفها هو أحمد بن قاسم بن محمد 
ساسي البوني الذي تحدثنا عنه في هذا الكتاب عدة مرات . فقد عاش البوني 
في المشرق» لا سيما مصر والحرمين» كما عاش طويلاً في تونس . وقرأً على 
عدد من الأساتذة هنا وهناك وأجاز وأجيز. وقد ذكر الجبرتي أن البوني قد 
ورد مدينة رشيد وأجاز بها الشيخ حسن بن سلامة الطيبي المالكي المتوفى 
سنة 1176). وذكر أحمد الزروق» نجل البوني» الذي أصبح بعد والده 
من العلماء البارزين في عنابة» أن والده قد تحدث عن شيوخه في رحلته 
الحجازيةء وعددهم يزيد عن العشرين شيخاً. وقد نصح أحمد الزروق 
القارىء بقراءة هذه الرحلة بقوله «فعليك به (أي التأليف) فإن فيه طرفا 
وظرفاً»۶. ولكن رحلة البوني تعتبر اليوم ضائعةء فلا ندري بالضبط ما كتب 
(1) الجبرتي (عجائب الآثار) 1/ 266 . 

(2) مخطوط المكتبة الوطنية - الجزائرء» رقم 2160 من تعليق له على فتوى لوالده» انظر 
سابقا. 
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فيها. هل هي مثل رحلة ف راس يعدد فيها تنقلاته وشيوخه والمسائل 
العلمية التي عرضت لهء أو هل هي مثل رحلة الورتلاني يسجل فيها مسالكه 
ومنازله ودراساته وأخباره والمرافقين له والحوادث التي جرت له ومشاهداته 
ونحو ذلك. غير أن قول ولده بأن فيها طرفاً وظرفاً يدل على أن الرحلة لم 
تكن كلها عن المسائل العلمية والشيوخ . 

ورغم أننا تحدثنا عن رحلة ابن حمادوش في المغرب فإننا نود أن نشير 
هنا إلى ما يمكن أن يكون قد كتب عن الحجاز وغيره أيضاً. حقاً إن ما وصل 
إلينا من رحلته هو قطعة من الجزء الثاني» وهو كما أشرنا يضم أخباره في 
المغرب والجزائر . ولكن ابن حمادوش كان قد حج سنة 1125 أي قبل 
ذهابه إلى المغرب› ثم توجه إلى المشرق من جديد سنة 1161 حيث وجدناه 
في هذا التاريخ في مدينة رشيد أيضاًء ولعله قد تجول في مصر وعاود الحج 
وتنقل في أرض الله كما أننا لا ندري هل رجع إلى الجزائر أو ظل في 
المشرق. ثم إنه كتب الجزء الأول من رحلته وهو ضائع» ولعله واصل كتابة 
الرحلة في الجزء الثالث أيضاً لأن التاريخ الذي كتب فيه الجزء الثاني هو 
6 -1161. ويغلب على الظن أن لابن حمادوش أيضاً رحلة حجازية أو 
مشرقية سجلها إما في الجزء الأول من (لسان المقال فى النبا عن الحسب 
والس ولال) اديا القالت.. ققد غائ EE‏ الذي 
کتبه» E‏ 0 

أما رحلة ابن عمار المسماة (نحلة اللبيب فى أخبار الرحلة إلى 
الحبيب) فأمرها يختلف . E E‏ 
بالحرمين حوالي اثني عشر سنة. وتنقل بين الجزائر والمشرق عدة مرات. 
فقد وجدناه بتونس سنة 1195 التى جاءها بقصد الإقامةء كما ذكرنا. 
ووجدتاء شه 1205 بجر سد غل ار ادي مات رة ونا ى 


(1) ولد ابن حمادوش سنة 1107 كما ذكر ذلك عن نفسه وعاش حوالى تسعين سنة 
فيكون قد عاش إلى حوالي سنة 1197 انظر ترجمتنا له في فصل العلوم والفنون من 
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المكرمة. كما تحدث زميله حسين الورتلاني صاحب الرحلة أنه كان رفيقه في 
مصر سنة 1166. هذا ما نعرفه عنه من تواريخ»› ولكن ما لا نعرفه أكثر من 
ذلك . 
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قسم ابن عمار رحلته إلى ثلاثة أقسام: مقدمة وغرض مقصود (وهو 
الرحلة) وخاتمة. وفي المقدمة» التي هي القسم الوحيد الموجود» والمطبوع 
أيضاً» من هذه الرحلة» وصف ابن عمار أشواقه إلى الحرمين وإلى 
الرسول توء وتحدث بالمناسبة عن شعر الموشحات المولدية والمدائح 
النبوية وعادات أهل الجزائر أثناء الاحتفال بالمولد النبوي. وقد تناول ابن 
عمار في القسم الثاني› أي الغخرض المقصود» «ما يحدثه السفر إلى الإياب 
وحط الرحال». ومعنى هذا أنه تحدث في هذا القسم عن رحلته من الجزائر 
عبر تونس وطرابلس ومصر إلى الحجاز والعودةء كما فعل زميله ورفيقه 
الورتلاني . ولكن هذا القسم الهام مفقود الآن. كما أن الخاتمة التي جعلها 
فيما «نشاً عن ذلك (يعني السفر) بعد السكون وانضم إليه» ضائعة بدورها. 
ومن المرجح أن ابن عمار قد أكمل الرحلة لسببين : الاوك أن ادون را 
وصفه بما يدل على أنه أكملها وأصبح معروفا بها وذلك في قوله عند الحديث 
عنه «مؤلف الرحلة»'). فلو لم يكن ابن عمار قد أكملها لما قال أبو راس 
تلك العبارة عنه. والثاني أن ابن عمار قد عاش حوالي أربعين سنة بعد حجته 
نة 1166 فلا يمك نظرياً أن لا يكمل, رخلته خلال هذه المدة كلها : 
ولعل بقية رحلته توجد في الحرمين أو القاهرة أو تونس» لأنه عاش في هذه 
الديار وأطال الإقامة بها. 


وكان أبو راس من الذين أكثروا الترحال في بلاده وخارجها. فقد حج 


(1) أبو راس (فتح الإله) مخطوط . وعبارة أبي راس هي «صاحب الرحلة» الجمة 
الفوائد» حلوة الموائدء عذبة الموارد). 

(2) وجدنا له إجازة لمحمد خليل المرادي مؤرخة ب 1205ء وبذلك يكون ابن عمار قد 
عاش على الأقل 39 سنة بعد الحجةء انظر ترجمتنا له في فصل اللغة والنثر من هذا 
الجزء. 
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مرتين كما أسلفنا. وكان اهتمامه بالتاريخ والأنساب وحافظته القوية يساعدانه 
على التقاط ما قد يفوت الآخرين عن الأماكن التي زارها. تجول أبو راس في 
المغرب الأقصى عدة مرات» وأثناء حجتيه تجول في تونس ومصر والحرمين 
وسورية والقدس وغيرها. بالإضافة إلى تنقلاته في وطنه الجزائر وكان في كل 
ذلك يجادل ويسجل الحوادث ويروي العلوم ويطلع . وهذه هي بعض 
التواريخ الهامة في حياته قد تساعدنا على فهم رحلته» فقد توجه إلى المخرب 
للدراسة وهو يافع أثناء تاریخ لا نعرفه بالضبط» وقد یکون بین 1175 
و1180 وكان فى مدينة الجزائر عدة مرات منها مرة سنة 1214. وكان 
لرل س 1204 ره ااي مه 1226 وکلاهما على ما یظهر کان 
بحراً. وكان في رحلته يحاول أن يقتدي بابن رشيد وابن مرزوق الخطيب 
والعياشي والدرعي . ولكن شتان ما كتب وما كتبوا. فقد كتب (فتح الإله 
ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته) وخصص فيه فصلا عن رحلاته في 
المخرب والمشرق. فإذا به لا يتحدث إلا عن شيوخه الذين درس عنهم 
والقضايا العلمية التى عرضت له هنا وهناك وبعض الأخبار عن العلماء وعن 
PAE IE Og ANE EE E‏ 
رحلة أبي راس غير مهمة". ولعل أبا راس» الذي اشتهر بتكرار الشروح 
على نفس العمل» قد تحدث عن رحلته المقصودة في كتابه المفقود (عدتي 
ونحلتي في تعداد رحلتي) . 


الورتلاني ورحلته 


أسهم الورتلاني بعمل كبير في التاريخ» وهو لذلك يستحق منا وقفة 
قصيرة نختم بها هذا الفصل . ونود أن نشير إلى أن دراستنا عن (الرحلات 
الحجازية الجزائرية) قد تضمنت نبذة عن حياته وتحليلاً لما كتبه بالخصوص 
(1) فور بيقي (المجلة الآسيوية)» 1899ء 316 وانظر عن أبي راس ما كتبناه عنه في 


كتابنا (أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر). 
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عن الجزيرة العربية ومصادره في ذلك . 

ولد الحسين بن محمد السعيد فى بنى ورثلان» ومن ثمة نسبته 
ار و وی ی ان 0 و ا 
إلى أنه من أسرة عربية شريفة. وكان جده قد جاء من ميلة وصاهر أسرة 
محمد أمقران حاكم منطقة قنزات وأصبح شيخ علم معترفاً له وأسس نفوذ 
الأسرة الروحي في المنطقة حتى أنه بعد أن توفي أقيمت له قبة باعتباره من 
كبار المرابطين» وهكذا اجتمع في أصول الورثلاني الدين والدنيا: الدين عن 
طريق جده ووالده اللذين كانا أيضاً من المرابطين»ء والدنيا عن طريق أخواله 
أولاد أمقران الذين كانوا حكاماً ورجال سيف . وقد تزوج الورثلاني نفسه من 
إحدى بنات هذه الأسر الكبيرة» وهى أسرة المسعود بن عبد الرحمن من بنى 
EN Ee‏ 

ومع ذلك فإن الورثلاني نشا نشأة فقيرة أساسها التقشف الصوفي . وفي 
المدرسة القرآنيةء التي كان يديرها والده» حفظ الورثلاني القرآن الكريم وهو 
في سن مبكرة. وبعد أن شب ذهب يبحث عن العلم في مختلف الزواياء 
فتعلم الفقه والنحو ثم أضاف إلى ذلك علمي التصوف والتوحيد» ولا شك 
أنه نال حظاً من اللغة والأدب والعروض والتاريخ . وهكذا أصبح الورثلانيء 
كجده ووالده» من علماء المنطقة البارزين» ومن الذين يدين لهم الناس 
بالطاعة الروحية والاحترام. وقد أصبح بعد ذلك من المدرسين وشيخ زاوية 
الأسرة. وكان يذهب للتدريس في بجاية وغيرها. وتخرج على يديه عدد كبير 
من التلاميذ الذين تولوا بدورهم وظائف دينية سامية . وغلبت على الورتلاني 
الروح الصوفية أكثر من الروح الفقهية» ومع ذلك فقد كان يجمع بين علوم 
الظاهر والباطن. وكان يسير فى مذهبه الصوفى على مبادىء الطريقة 
الشاذلية . وكان لا يهتم باللباس e‏ کان يبدي ااا ا الدنيا. كما 
كان يكره هل الحضر والحكام العثمانيين . وأصبح كمرابط يتدخل بين الناس 
لإصلاح ذات البين ويعلم مبادیء الدين التي حرفها البعض عن مواضعها. 
وقد ذكر أنه أثناء رحلته الأخيرة أخذ معه زوجتيه: عيوشة التي كانت من 
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عائلة المسعود بن عبد الرحمن› وعائشة . وقد قال عن عيوشة التى توفيت له 
في تونس أثناء عودته من الحج» إنها كانت تحفظ ربع القرآن وتحفظ أيضاً 
الوظيفة الزروقية وجزءاً من رسالة ابن أبى زيد القيروانى. وكان له أبناء 
أحدهم» هو محمد كان متزوجاً من فاطمةء أخت عيوشة المذكورة. وقد 
العربية . 

الف الورثلانى عدة كتب معظمها فى الفقه والتصوف والتوحيد وقد 
اا إليها في مكانها من هذا الكتاب. وأكبر عمل ألفه في التاريخ والأخبار 
هو الرحلة التي نحن بصددها. وكان له شعور قوي بالتاريخ» خلافاً لبعض 
علماء عصره. فعزم على أن يكتب عملا ضخماً يضاهي به أو يفوق عمل 
الدرعي والعياشي وغيرهما من كتاب الرحلة المغاربة. وقد سمى رحلته 
علم التاريخ والأخبار). وانتقد في المقدمة» كما مر في بداية هذا الفصلء 
عدم اهتمام آهل بلاده بالتاریخ وسخریتهم من دراسته ودارسىه» بينما علم 
السيرة النبوية جزء منه. واعتبر هو علم التاريخ من العلوم التي تزيد في فضل 
الإنسان وتبعده عن القبائح . فكان هذا رأياً غريباً من الورثلاني الذي كان 
مهتماً بالتصوف وعلوم الباطن أيضاً. 

حح الورثلاني مرتين (أو ثلاث مرات) الأولى سة 1153 والثانية سنة 
6 والثالثة سنة 1179. وفي إحدى هذه الحجات اضطر إلى الرجوع من 
تونس. وكان قد سافر بالبر لأنه وصف طريقه بالتفصيل. وقد مر الورثلاني 
ف طريقه› بعد أن ودع وذاغا بارا غائلا وشا بقصر الطير حيث آلاف 
وبسكرة» ومنها إلى سيدي عقبة فزريبة الوادي فزريبة حامدء ثم توزر 
وقابس . وبعل ذلك تابع سيره على الساحل الليبي متو قها بطرابلس وبرفة. 
وقد وصف الورثلاني هذه الأماكن بالتفصيل» كما وصف مصر وأهلها 
وعلماءها وعاداتها. ومن مصر توجه ال الجزيرة العربية وتحدث عن ساحل 
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الي الا وعن القرى والمدن التي تحاذيه وعادات القبائل هناك مع ركب 
الحجيج المغربي والمصري . كما تحدث» كلما اقترب من مكة» عن العيون 
والابار والحياة السياسية والزراعية في المناطق التي مروا بها. وبالإضافة إلى 
ذلك تحدث عن مكة أيام موسم ا وغ اا وحياتهاء وعن العلماء 
الذين لقيهم . وكان يرغب في الإقامة بالمدينة غير أن أهله لم يتركوه يفعل 
فاضطر إلى العودة معهم . وقد تحدث هناك عن فقدان الأمن في الطريق ووفرة 
الماء وقلته ومقابلته لأمير مكة ولأمير فزان» وعن عادات المصريين مع المغاربة . 

اعتمد الورثلانى فى هذه الرحلة على مصادر كثيرة» فعن الجزائر اعتمد 
ا ا ا اا و ا و 
وقد طاف فيها كثيراً من غربها إلى شرقها. وكان يهتم خاصة بالزوايا 
والمرابطين وحياة العامة مع السلطة العثمانية . ومن الكتب التي اعتمد عليها 
أيضاً (عنوان الدراية) للغبريني» و (النبذة المحتاجة في ذكر ملوك صنهاجة) 
و (الوغليسية) بشرح عبد الكريم الزواوي . أما عن أخبار طريق الحج وتونس 
ومصر وطرابلس والجزيرة العربية فقد اعتمد على (رحلة) الدرعي 
بالخصوص» ثم العياشي وعلى (حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة) 
و(لادلة الشتة) لابن الشماع ‏ وكذلك اعتمك. على لفات المقريرئ 
والبكري» والعبدري» والسمهودي وابن فرحون. والشطيبي . کما آنه رجع 
إلى مصادر أخرى لم يذكرها. وقد أكثر الورثلاني من النقل على الدرعى 
الذي كان أحياناً ينقل عنه الصفحات كاملةء ویسمیه شيخ شیو خنا». 

وقد بين الورثلاني في المقدمة أنه كان ينوي كتابة رحلة عظيمة تكون 
مفخرة له ولبلاده» ولكنه سرعان ما ظهر عليه الفتور» وأكثر من النقل 
والاستطراد» وتداخحلت معلوماته . «وبعد فإني لما تعلق قلبي بتلك الرسوم 
والآثار» والرباع والقفار والديار» والمعاطن والمياه والبساتين والأرياف 
والقرى والمزارع والأمصارء والعلماء والفضلاء والنجباء والأدياء من كل 
مكان من الفقهاء والمحدثين والمفسرين الأخيار» والأشياخ العارفين 
والاخوان والمخين الخجوين من المجاذيت المقرين والاأرازء من الشرق 
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إلى المغرب سيما أهل الصحو والمحو إذ ليس لهم مع غير الله قرار - أنشأت 
رحلة عظيمة يستعظمها البادي ويستحسنها الشادي› فإنها تزهو بمحاسنها عن 
كثير من كتب الأخبار» مبيناً فيها بعض الأحكام الغريبة والحكايات 
المستحسنة والغرائب العجيبة وبعض الأحكام الشرعية» مع ما فيها من 
التصوف مما فتح به علي أو منقولاً من الكتب المعتبرة“' ولا ندري إن كان 
الورثلانى قد ألف هذه الرحلة دفعة واحدة أو على مرات. فهو يذكر أن دفتراً 
الماء ببرقة. كما أخبر كذلك أنه كان يغتنم فرصة استراحة القافلة ويكتب 
ملاحظاته. ولعل الورئلاني كان يأخذ أثناء الحج ملاحظات في شكل 
مذكرات وتقاييد حتى لا تفلت منه المعلومات» وعندما عاد إلى وطنه أخذ فى 
كتابة الرحلة أو في إملائها. ويبدو أنه كان يمليها على تلاميذه وآنه لم يراجع 
ما أملاه» لذلك كثر التكرار والأخطاء وتداخل المناسبات. ولعل الكبر قد 
حال دون المراجعة» رغم أن الإملاء قد تم سنة 1182. 


وكان الورثلاني عند كلمته» ولا سيما بالنسبة لأخبار المتصوفة. فقد 
خصص قسماً كبيراً من رحلته لأخبارهم في الجزائر وغيرها. وتحدث أيضاً 
عن الخرافات والغيبيات والكرامة المنسوبة إليهم . وتحدث عن شروط 
الساعة» وكتب بعض مذكراته عند قبر بعضهم تبركاً به» وعزم على صيام 

الدهرء» وقال عن الحمى التي أصابته في المدينة إنها هدية من الرسول إليه» 

وأقر بنبوة خالد بن سنان العبسي» وتوجه بقلبه وروحه لزيارة قبر عبد الرحمن 

الأخضري» وقبر عقبة بن نافع» وغيرهم من الأولياء والصالحين. وناقش 

(1) الورتلاني» المقدمةء 3. 

(2) يذهب الحاج صادق في دراسته لرحلة الورتلاني إلى أن هذا لم يكن يعرف العربية 
جيداًء وهو ادعاء غير صحيح في نظرناء لأن الورتلاني كان من الفقهاء العاملينء 
ولم تكن الأخطاء نتيجة جهله بقواعد اللغة ولكن لعدم مراجعة الكتاب بعد الفراغ 
منه» وكان قد أملاه على من لم يكن يحذق اللغة. انظر الحاج صادق (المجلة 
الإفريقية)» 1951. 390 _ 391 . 
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قضية شرب القهوة وتناول الدخان وسماع الموسيقى» واستنكر خروج المرأًة 
رة وقَطعّ الميراث عنها في بعض الجهات» وغير ذلك من العادات 
القبيحة في نظره والتي سماها عمل الجاهلية. كما استنكر طريقة الحكم 
العثماني وقلة العلم في عهده وشيوع الرشوة والاستيلاء على الأوقاف وانتشار 
الظلم . وقال عن أهل الجزائر أثناء الحج إن «أهل وطننا فيهم الغلظة والجفاء 
وسوء الأدب وعدم إذعانهم للحكم»» وفي مكان آخر قال عنهم أيضاً «وأما 
الركب الجزائري فلا حكم عندهم أصلاء ولا يتوقفون عند الأمر والنهي». 
وقارن بين الجزائر وتونس وطرابلس فوجد أن الحياة الاقتصادية في البلدين 
الأوليين أغنى وأخصب» بينما كانت ليبيا تعيش على ما يرد إليها من الخارج 
وليس فيها من المناطق الخصبة سوى جزء ضئيل . وهذه الملاحظات نفسها 
أبداها بالنسبة لمصر والحجاز إذ أكثر من الحديث هناك عن فساد الأمن وقلة 
المياه وحالة الزراعة ونحو ذلك. 


وهكذا يتضح أن رحلة الورثلاني» رغم كل ما فيهاء تعتبر موسوعة 
أخبار عن جزء كبير من العالم الإسلامي في القرن الثاني عشر (18 م). فهي 
من المراجع التي لا غنى عنها في هذا المجال. وكان تكرار حجه وإتقانه 
للعربية ومعرفته بعادات الشرق والغرب قد جعلت الورثلاني حكماً منصفاً 
على العصر وأهله في كثير من المناسبات» وقد يكون من المفيد للتاريخ أن 
نعثر على كناشاته التي كان يسجل فيها ملاحظاته أو على النسخة الأصلية 
المملاة من الرحلة. فرجل كالورثلاني تضم أوراقه هاتيك الملاحظات 
والانطباعات والأحكام جدير بالدراسة والبحث بطريقة أكثر عمقاً وشمولاً مما 
درس به حتی الآن). 


ر و ی و 0 
الحاج صادق في عمله المذكورء» وكذلك دراستنا عنه التي قدمناها لندوة تاريخ 
الجزيرة العربية» وعلى من يرغب في معرفة ما كتبه الورتلاني عن الجزيرة العربية 
والمشرق عموماًء أن يعود إلى هذه الدراسة. وقد ظهرت عدة بحوث عن الورتلانى 
منذ كتبنا عنه هناء مثل بحث المختار فيلالي» جامعة قسنطينة . ۰ 
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إذا کان الحكم على ازدهار الحياة الثقافية في عصر من العصور يفوم 
على تقدم العلوم والفنون فيه فإن العهد العثماني في الجزائر يعتبر فقيراً في 
هذه الناحية. فقد عرفنا عناية العلماء بالعلوم الشرعية والأدب والتواريخ 
المحلية والتصوف› ولکن عنایتهم بتدوین الطب والحساب والفلكف والرسم 
والعمارة والموسيقى قليلة. ذلك أن ما كان متداولاً من هذه العلوم والفنون 
لم يكن يخرج عن تقليد السابقين ولم يكن ممارسوه يتمتعون بالاستقلال 
في الجزائر خلال العهد المذكور يحكمون» عن حق» حكماً قاسياً على علماء 
الجزائر ويتهمونهم حتی بممارسة السحر والشعوذة والتخلي عن تراث 
أجدادهم وأفكارهم الإبداعية التي شاعت في العصر العباسي في المشرق وفي 
العصر الأموي بالأندلس. فقد اخحتفت أو كادت الكتابة في علوم الملاحة 
ممارسة الخرافات والسحر والتمائم» وأصحت الكيمياءء کما فال بعضص 
الناقدين › عبارة عن محلول ماء الورد. وظلت الموسيقى حية ولكنها كانت 
تعزف بدون قواعد ولا تدوين للنوطة. فإذا ظهر عالم مهتم ببعض هذه العلوم 
والفنون نظر إليه على آنه شاد وغير منسجم ص دوج العصر والمجتمع . 
وهكذا كتب ابن حمادوش نفسه ذات مرة بعد أن اطلع في الطب على أحد 
الكتب المترجمة إلى العربية «وهو كتاب عجيب التأليف حسن الصنيع» لولا 
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أنه محشو كفرا تزل فيه الأفقدام» فيجب التحذير منه. . »". 

وقد لاحظ العلماء أنفسهم ظاهرة ضعف العناية بالحساب والفرائض› 
فقد ذكر عبد الكريم الفكون» وهو يتحدٿث عن ابن نعمون وولدیه» أن (معهم 
معرفة مبادىء الفرائض قسمة» وبعض مسائل وصايا الصحيح › ومناسخات 
دون ما عدى ذلك من أبوابها ومشكلاتها لانقراض العلم في كل الأقطار فيما 
أعلمهء اللهم إلا ما شذا. ولا يشير الفكون بعبارة «كل الأقطار» إلى 
الجزائر وحسب» ولكن إلى ما يعرفه من البلاد الإسلامية. حقاً إننا نجد أحد 
العلماء يبرع في الحساب فيلفت النظر إلى نفسه لحاجة الناس إلى هذا العلم 
في التجارة وفي الوصايا والتركات ونحو ذلك. فعبد الكريم الفكون نفسه 
يشير إلى براعة أبي الحسن الخربي في الحساب والتعديل . كما أن ابن مريم 
قد ذكر أن محمد عاشور السلكسينى كان ماهراً فى الحساب والفرائض ). 
و مم ا انر ال ی ا ا ی ا ا 
المراكشي ومؤلفات القلصادي . فإذا زاد أحدهم شيئاً عن ذلك فمن باب 
المهارة الشخصية وليس من با الدرس والتحصيل . 

لذلك لاحظ الأجانب أيضاً ضعف علم الحساب والفلك وما إليهما في 
العهد العثماني . فقد أخبر الدكتور شوء الذي عاش فترة طويلة فى الجزائر» 
Eee SE YES E A‏ 
الحاسبيةء مثل الأسطرلاب كان ينظر إليها نظرة فضولية لا عملية. كما 
لاحظ أن الجبر والحساب العددي لم يكونا معروفين لشخص واحد من بين 
عشرين ألف نسمة. فالتجار كانواء كما لاحظ» يحسبون بالأصابع. ومع 
ذلك فالمفروض أن العلماء وأمثالهم يدعون معرفة أسرار الحروف والأعداد 


(1) اين حمادوش (الرحلة)ء وهو يشير إلى (كتاب الدول) للملطي الذي قال عنه إنه رتبه 
على عشر دول مبتدئاً بآدم ومنتهياً فيه إلى أوائل القرن السام . 

(2) (منشور الهداية)» 61. 

(6 ن ادر 

(4) (البستان)ء 287. 


وأنهم باستعمال هذه الأسرار يصلون إلى تحقيق أغراضهم كطرد الأرواح 
الشريرة وإيقاع الهزيمة بالعدو وجلب الحظ ونحو ذلك . 

ونفس الشيء يقال عن علم الفلك. ذلك أن رصيد المعرفة في هذا 
الاب عند العلماء هو تاليف محمد بن أحمد الحباك وابن أبي الرجال 
القيرواني» وشرح السنوسي على الأول وشرح ابن القنفذ على الثاني . كما أن 
أرجوزة محمد بن علي المعروف بابن أبي مقرع كانت متداولة» ولكن التقدم 
في هذا الميدان كان متوقفاً. فقد كادت تنحصر الأعمال الفلكية في تقويم 
الصلوات وحركة الليل والنهار وتعديل بعض الكواكب» ورغم دقة مزاول 
الشمس وحركة الظل فإن علم الملاحة لم يكن متطوراًء وهو العلم الذي كنا 
نتوقع البراعة فيه لشهرة الجزائر في العهد العثماني بالنشاط البحري› 
فبالإضافة إلى البحر الأبيض خرج الأسطول الجزائري إلى المحيط الأطلسي 
وبحر الشمال وسواحل إيسلانداء ومع ذلك فإن البحارة كانواء حسبما لاحظ 
أحد الأجانب. يقتصرون على الخريطة البسيطة وعلى تمييز النقط الثماني 
الرئيسية من البوصلة( . كما أنهم قد تعلموا خط العرض بملاحظة الشمس 
عند منتصف النهار» وقاموا بترجمة الجداول الخاصة بهذا الموضوع إلى اللغة 
العربيةء وإذا أعوزتهم المعرفة بعلم الملاحة وهم في المحيط أجبروا خبيرا 
من سفينة أوروبية على توجيههم إلى أن يعودوا إلى البحر الأبيض . 

وقد أصبح علم الكيمياء عملا يهرب منه العلماء بعد أن كان محبباً في 
عصر الازدهار العلمي. فقد حكى الورتلاني أنه لم يكن يستعمله كما آنه لم 
يكن يستعمل أسرار الحروف والأوفاقء وهو هنا ينفى ذلك لأن غيره كان 
يلجا إليها طلباً لفائدتها العاجلة أو الآجلةء أي ا 
من السحر وليس نوعاً من العلم. وقد تعجب الورتلاني حين وجد نقيب 
كسوة الكعبة في مصر يتعاطى علم الكيمياء كما أن النقيب قد تعجب من أن 


(1) شو (الرحلة) 1/ 364 . 
(2) نفس المصدر»ء 356 . 
(3) شبلر 57: 


الورتلاني لا يستعمل العلم المذكورء فلا غرابة إذن أن يحكم شو بأن علم 
الكيمياء لم يعد في الجزائر سوى صناعة ماء الورد بعد أن كان محبباً عند 
العلماء المسلمين الأوائل( . 


الحساب والفلك 


فإذا عدنا إلى دراسة الإنتاج العلمي وجدنا منه كمية ضئيلة خلال العهد 
العثماني بالقياس مثلا إلى الإنتاج العلمي الذي عرفه القرن التاسع (15 م) 
ولولا بعض الأعمال التي كتبها عبد الرحمن الأخضري وسحنون بن عثمان 
تراث الحباك والسنوسي واین القنمذ والقلصادي . فقد ظلت قصيدة علي بن 
أبي الرجال القيرواني في الفلك وشرح أحمد بن القنفذ عليها مصدراً هاما 
للمهتمين بهذا العلم. كما أن عمل الحباك (نيل المطلوب في العمل بربع 
الجيوب) كان يرجع إليه علماء الفلك خلال العهد المدروس» ونفس 
الإسطرلاب) لأستاذه الحباك» وكأن العقول فى العهد العثمانى قد تحجرت 
فلم تعد تنتج وإنما تستوحي من هذه الأعمال السابقة ما تحتاج إليه من غذاء» 
وبالاضافة إلى ذلك کان عمل ابن البتا فى اللحساب وشرح الحباك وشرح ابن 
القنقذ وكذلك شرح عبد الواحد الونشريسي عليه هي المادة التي يعود إليها 


(1) الورتلانى (الرحلة)ء 261. 

( شو 356: 

(3) انظر نسخة الخزانة العامة - الرباطء ح 31 مجموعء وكذلك فهرس مخطوطات 
المكتبة الظاهرية بدمشق»ء علم الهيئة» 4905 مجموع . 

(4) المكتبة الملكية - الرباطء 5266. فيه ست ورقات . 

(5) المكتبة الملكية - الرباطء 6678 مجموع» ويقع الشرح في 100 ورةة. 
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طلاب الحساب وعلماؤه» ولكن مهما أجاد ابن البنا وشراحه فإن جمود 
العقول عند هؤلاء العلماء وعدم الاستفادة من تقدم العلوم الحسابية عند 
الأوروبيين مثلا يعتبر ظاهرة غريبة فى حد ذاته. وقد مهر فى الحساب» بعد 
E CERA N A‏ 
دة أن خلدرة ق الل الجاع فل يقد علما الت الان 
من عبقرية هذا ولا نبوغ ذاك. 

عاش علماء الفلك والحساب في العهد العثماني إذن على تراث القرن 
التاسع. ومن أبرز من آلف في علم الحساب والفرائض في العهد العثماني 
عبد الرحمن الأخضري . فقد نظم خمسمائة بيت في هذا المعنى سماها 
(الدرة البيضاء) وقسمها إلى ثلاثة آقسام الأول خاص بالحساب» والثاني 
خاص بقواعد الفرائض» والثالث خاص بالقسمة العملية للتركات» وقد وضع 
الأحضري نفسه شرحاً على الدرة البيضاء ولكنه لم يكمله» ويبدو أنه قد شرح 
القسم الثاني منه على الأقل. ذلك أن المخطوطة كانت قد ضاعت منه وهو 
في أثناء عمله ثم عثر عليها فأكمل» كما أخبر بنفسه» شرح القسم الثاني . 
وقد أكمل عبد اللطيف المسبح القسنطيني هذا الشرح كما أخبرت بذلك عدة 
مصادر”. وكان عبد اللطيف المسبح من علماء الحساب والفرائض أيضاً 
حتى اشتهر بذلك قي وقته (توفي حوالي 0 وحين طبعت (الدرة 
البيضاء) وشرحها في القاهرة سنة 1891 نص على أن القسم الثاني والقسم 
الثالث (ما عدا الفصول الثلاثة الأخيرة) قد شرحهما الأحضري بنفسهء وأن 


(1) عن شرح ابن القنفذ على ابن البنا. انظر الخزانة العامة - الرباط»ء 939» وعن شرح 
الحباك على ابن البنا. انظر (البستان) 219 وعن شرح الونشريسي على ابن البنا. 
انظر (سلوة الأنفاس) 2/ 147 . 

(2) انظر ما كتبه آبو راس عن القلصادي في شرح (الحلل السندسية)» مخطوط باريس»› 
9,, وقد ترجم له أيضاً أحمد المقري في (أزهار الرياض). وطالما تناوله ابن 

(3) انظر (منشور الهداية) لعبد الكريم الفكون» 16 - 17. أحمد توفيق المدنى (محمد 
عثمان باشا) 77. 
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القسم الأول ليس من شرح الأخضري دون أن تشير إلى من قام بالشرح. 
والغالب على الظن أن المسبح هو الذي أكمل النقص كما أشرنا بإكمال القسم 
الثالث وشرح القسم الأول. وقد ظلت (الدرة البيضاء) وشرحها متداولة بين 
الطلاب والعلماء في المشرق والمغرب إلى عهد قريب» وهي تعتبر من أهم 
الأعمال التي قدمها الأخضري للعلم. 

وكما لف الأخضري في الحساب آلف أيضاً في الفلك» ولكن يبدو أن 
عمله في الفلك» رغم شيوعهء لم يحرز شهرة (الدرة البيضاء). فقد وضع 
الأخضري نظماً سماه (السراج) في علم الفلك» ولكنه لم يشرحه أو شرحه 
ولكن لم يتمه (انتهى منه نظماً سنة 939). فقام تلميذه عبد العزيز بن 
أحمد بن مسلم الفارسي بشرحه شرحاً ما يزال نادر الوجودء ويبدو أن أحدا 
لم يطلع على هذا الشرح سوى فلة» منهم سحتون بن عتٿمان الراشدي 
الونشريسي الذي قام هو أيضاً بشرح (السراج) ونقل في ذلك عن شرح 
عبد العزيز بن مسلم» وقد سمى شرحه (مفيد المحتاج في شرح السراج)(“» 
وبىدأه هكذا اوبعد» يقول العبد الذليلء المفتقر إلى مولاه الجليل» 
سحنون بن عٿمان بن سليمان بن أحمد بن أبي بكر الميدوي (أو اليديري). 
لما رأيت تأليف الشيخ العالم المتقي» سيدي عبد الرحمن بن محمد 
الأخحضري» المسمى ب (السراج) في علم الفلك» من أنفس الكلام» وهو 
مفيد لمن احتاح إليه من الأنام» وكان قليلا من تكلم عليه» جعلت هذا التقييد 
تكميلا لفوائده» ومبيناً لبعض ما انبهم عليه من ألفاظه» وأضفت إليه زوائد 
من غيره» وسميته (مفيد المحتاج في شرح السراج). 


ولما كانت حياة سحنون بن عثمان ما تزال غامضة فإننا نود أن نقف 


(1) لوسيانى» الجزائر 1921. 10 11. 

(2) عن سحنون بن عثمان. انظر رحلة ابن حمادوش. وبروكلمان 2/ 706. 715. انظر 
أيضاً مخطوط مكتبة طولقة بعنوان (جواهر المحتاج في شرح السراج)» وقد طبع 
شرح سحنون بن عثمان في القاهرةء 1314ء مع متن الأخضري . 

(3) مخطوط باریس» 2568 . 
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عندها قليلاً بما جمعناه حولها من معلومات. فقد كان من العلماء الذين 
والتصوف . ولذلك أهمله المترجمون إلا النوادر» ومن الذين تحدثوا عنه 
الذي يسميه «شيخ شيوخنا»' فإذا عرفنا أن ابن سليمان كان حياً سنة 1068 
أدركتا أن سحنون بن عثمان قد يكون عاش فترة في القرن الحادي عشرء 
والظاهر أن سحنون بن عثمان قد تثقف في مدينة الجزائر ومليانة ومجاجة التى 
كانت في وقته قد اكتسبت شهرة علمية بفضل زاويتهاء ولعله قرا أيضاً بتلمسان 
الت وقد نقل الحفناوي عن الشيخ ابن دوبة (؟) أن سحنون بن عثمان 
مدفون في بني وعزان نواحي الونشريس وأن قبره هناك مشهور(). 


وقد أورد له ابن حمادوش. الذي اهتم مثله بعلوم الفلك والرياضياتء 
نظما في حل أحد الألغاز» ونقل عنه أيضاً ابن سليمان كثيراً في مسائل الفلك فى 
الجزء الثالث من كتابه» وسنعرف أن محمد بن علي الشريف الشلاطي قد نقل عنه 
اشا . كما نقل عنه مؤلف (جواهر المحتاج في شرح السراج) . فقال إنه ضمن 
كتابه شرح سحنون بن عشمان على (السراج) وأضاف إليه زوائد لغيره. وكل ما 
نعرفه الآن عن مؤلف (جواهر المحتاج) أنه كان حياً سنة 1189ء وهناك مؤلف 
آخر استفاد من عمل سحنون بن عشمان في الفلك ولکن اسمه مجهول لديناء 
وكل ما نعرفه الآن هو اسم كتابه الذي سماه (شرح الرضى على نهاية ما يرتضى) 
وهو أيضاً شرح على السراج للأخحضري يعود إلى منتصف القرن الحادي عشر 
حيث جاءت فيه عبارة في عشرة الأربعين من القرن الحادي عشر»)» وهكذا 


(1) ابن سليمان (كعبة الطائفين) 3/ 84 وقد نقل عنه فى عدة أماكن أخرى» وضبط نسبه 
هكذا: «شيخ شيوخنا العالم العلم سيدي سحتون بن عثمان اليديري». 

(2) (تعريف الخلف) ۰148/2 ونسبه فيه هكذا: سحنون بن عثمان بن سليمان بن أحمد 
ابن أبي بكر المداوي . 

)3( ناسخه هو محمد بن أحمد الملقب بالمحفوظ الزواوي مسكناً المثنيشي (؟) نسباً سنة 
9 وفيه حوالي أربعين صفحة . 
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يظهر أن سحنون بن عثمان» رغم أنه مغمور عندنا الپوم» لم يكن مخمورا عند 
علماء وقته» بل كاد عمله فى الفلك يكون مصدراً أساسياً لهم لا يشبهه إلا 
عودتهم إلى شرح الأخضري نفسه على السلم المرونق. 


ولسحنون بن عثمان تأليف آخر سماه (سهام الربط في المخمس خالي 
الوسط). وقد اطلعنا منه على نسخة فإذا فيه أن بعض الإخوان طلب منه 
تحرير مقالة عن كيفية استعمال المخمس خالي القلب وتصحيح أوتاره 
فأجابهم إلى ذلك» وقسمه إلى فصول» فجعل قسماً في موافقة أسماء الله إلى 
حاجة الإنسان ومناسبة الوقت لهاء مثل طلب الرزق الذي يناسبه الرزاق› 
الفتاح» الخنيء الكافي» الخ. . . وإذا كان الموضوع العطف فإن ما يناسبه 
هو العطوف الرؤوف» الرحيم. وإذا كان عن المطر فإن ما يناسبه هو قوله 
تعالى : «[واستغفروا ربكم إنه كان غفارا# الآية. وإن كان طلب صحو فقوله 
تعالى : ايا أرض ابلعي ماءك( الاية . وتأتي الفصول بعد ذلك تباعاً: في 
طرح ما تدخل به في الوفق» في كيفية الدخول في الطروحات» في تعمير 
البيت الوسط في البخور بعد الصلاة» فإن كان للخير فالتبخر بالجاوي 
والعود» وإن كان للشر فبالكبريت والحنتيت والثوم» بالأضافة إلى فصل في 
موافقة الأعدادء وقد ضمنه أبياتا لامية في طريق الوصول إلى سر الروح 
بالتطهر والتزهد والعمل بالعلم وتجنب السفهاءء بالأضافة إلى تقييد عن 
ل 09 ار 


حاول أن يصل فيه إلى نتيجة علمية. فقد ولع أشباه العلماء باستخدام 
الروحانيات واستعمال الحروف والأعداد حتى اختلط عندهم السحر بالعلم 
والشعوذة بالحقيقة› وتغلب» مح الجهل › E‏ الشعوذة على دوج العلم. 
وساد ذلك الخاصة والعامة إلا ماندر. 


(1) المكتبة الوطنية - الجزائر» 1535 وفيه ست أوراق» وانتهى منه المؤلف في 14 صفر 
سنة 1018. ذكر بروكلمان 2/ 715 أن منه نسخة أخرى بليدن 1235 . 
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ومن الذين نقلوا من (مفيد المحتاج) لسحنون بن عثمان واستفادوا منه 
الاستبصار بتفصيل الأزمان ومنافع البوادي والأمصار)'. وهو كتاب في 
الفلك والتنجيم ألفه سنة 1192 بالجزائر . وكان هدفه من تأليفه» كما قال 
ر 5 1 9 ّ . 2 
نو ضیح ما لم يوضحه احمد بن علي السوسي المعروف بابي مقرع ً, 
ولذلك قال ابن على الشريف عن كتابه فهو » بعحمد الله » کتاب جامع » ونما 
يحتاج إليه المبتدىء كفيل ونافع. . وينفتح (به) منغلق السوسي ويتضح ما 
أهخلة» ٠‏ ويئت ما أشار اله وذكزت نها أغفكه ”ورت على نحط يجيت 
غریب . يحتوي على فوائد مهمة. . من معرفة أوقات الصلاة والأذكار» 
وتحديد القبلة من جميع الأقطار» والتذكر في عجائب العلويات وغرائب 
السمليات»› ومعرفة العام العربى وشهوره. . ومدخحل السنة العجمية وکہسها» 
رضارط قريب . . ومجاري الشمس. . وزمان الحر والقر. . وکذا سائر 
الدراري وترحيلها في البروج والمناأزل» وأشير إلى الرياح والأرواح» 
والبروق والرعد والزلازل؟. 


وبالإضافة إلى النقل عن سحنون بن عثمان وعبد العزيز بن مسلم 
والأخحضري نقل الشلاطي أيضاً عن والده» وعن محمد بن يوسف السنوسي»› 
وابن البناء وعلي بن محمد الدساسي صاحب (شرح اليواقيت) وعن ابن عباد 


(1) نسخة منه» ولعلها الأصلية» توجد في مكتبة الكونغرس الأمريكي» وهي بدون رقم 
وعندي منه لسخة بالميكروفيلم . وهو غير كامل وضمن مجموع» والذي اطلعنا منه 
ينتهي إلى ورقة 34 ولكن خطة المؤلف فيه تجعله كتاباً ضخماً لو أنه وصل إلينا 
كاملاء ذكره صلاح الدين المنجد في فهرس مخطوطات مكتبة الكونغرس العربيةء 
بيروت 1969 . وبعد كتابة هذا الفصل اطلعت منه أيضاً على نسخة كاملة عند الأستاذ 
علي أمقران السحنوني تاريخ نسخها سنة 1205 . 

(2) ألف أحمد بن علي (البطيوي؟) المعروف بأبي مقرع أرجوزة في التوقيت. تم جاء 
محمد بن سعيد السوسي المرغيتي وشرحها عدة شروح منها (المقنع في اختصار علم 
أبي مقرع)» وقد توفي أبو مقرع أوائل القرن الثامن الهجري . 
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في رسالته» وأحمد الونشريسي» وعن أحمد بن بلقاسم الزواوي وغيرهم من 
علماء الجزائر وعلماء المشرق والمغرب الذين ألفوا أو شرحوا في علم الفلك 
والتنجيم. ومما نقله عن أحمد بن بلقاسم الزواوي» الذي كان حياً سنة 
5.,. جدول في الكبس والازدلاف لمدة القرن الثاني عشرء كما نقل عنه 
تصخبجه غفلة احمة بن ميان عن الأزدلاف ف الستة . ولم بقن الشلاض 
كتابه إلى فصول وإنما جعل له عناوين داخلية حسب الموضوعات التي 
O EE a E‏ 
الجزائر وزواوة ومليانة. واخر حديث له فيه كان عن السماوات. ولو عثرنا 

بقية كتاب (معالم الاستبصار) لوجدنا فيه فوائد جمة ليس فقط عن 
الموضوع الذي عالجه المؤلف ولكن ريما عن العصر وأهله أيضاً. فقد شكا 
الشلاطي كثيراً من الظلم والجور وقلة العلم وتغير أحوال الناس. وقال إنه 
ألفه رغم ازدحام الناس» رجالا ونساء» على زاویته» واشتغاله بتدريس العلم 
للطلبة وإعطاء الأوراد والأذكار إلى المريدين('. 


وقد أسهم عدد من التلمسانيين ت الفلك ونحوه کالننجیم والحروف 
المرصاوي المعروف بقائد الجيوش . فقد كتب حوالي سنة 960 كتاباً سماه 
وقد افتتحه بقوله: «الحمد لله الذي أدار الأفلاك الدائرات» وأطلع فيها 
النجوم الزاهرات. وبعد فقد اختلح في صدري أن أبين ما تضمنته الجداول 
الأربعة المتشكلة في الزيارج السبتية من أوتاد البيوت وحروف العدد 
والمقابلة والمناظرة والوجه والحدا. وقد تسمه إل آټ انت وفصول وجاء 
فنه بجداول كثيرة وغنية. ومن موضوعاته أيضا مصادقة الكواكکب 
(1) يبدو أن النسخة التي اطلعنا عليها كانت في ملك أحد علماء الجزائر الذين انتقلوا إلى 

الإسكندرية أمثال ابن العنابي والكابطي»ء فقد وجدنا عليه تملك ممحواً يعود إلى 

ستة 1205 مع حتم «المكتبة الحجازية بالإسكندرية». 
)2( نسبة إلى أبي العباس أحمد البستي المتوفى سنة 601 . 
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وعداوتهاء والسعود والنحوس› و کشف الضمائر N‏ 


أما عبد الله بن عزوز المراكشي التلمساني فقد عرف بالكتابات التي 
جمعت بين علوم التصوف وعلوم اللحكمة» ومنها الطب والفلك وغیره. ومن 
کتبه فى ذلك : 


1 لباب الحكمة في علم الحروف ونعم الأسماء اللإلهية . 
2 الاخورة الورانة: 
3- أثمد البصائر فى معرفة حكمة المظاهر . 


ES 


وقد اطلعنا على الكتاب الأخير فإذا معظمه فى الطب. وقد قسمه 
المو لت إلى من اا ها براي في أطت وعاضرها وي الع 
والحكمةء» وفي علم التوليد بسبب المزاجات والأخلاط . وفي حديثه عن 
الطب فصل في ذكر العلاج لكل مرض. وكان اخر باب في الكتاب في صفة 
المعدة وأمراضها وعلاجاتها. أما بدايته فهى : «الحمد لله الذي أفاض على 
قلوب عباده المحبوبين فنون العلوم ا الكثيفة واللطيفةء» وأطلعهم 


(1) اطلعنا منه على نسخة باريس رقم 2595 المنسوخة سنة 1075. وهي في 68 ورقةء 
ومنه نسخة في برلين رقم 4231 . 

(2) بروكلمان 2/ 704 انظر أيضاً (مجلة المراسل الإفريقي)ء 1884. 374. ويوجد من 
الكتاب الثاني والثالكث نسخ في المكتبة الوطنية بالجزاثر رقم 7 20/1519 ومن 
الكتاب الأخير نسخة في باريس رقم 4758 وهي التي اطلعنا عليهاء وهي في 118 
ورقة وبخط جيد» وهو مؤلف حوالى 1178ء غير أن النسخة التى اطلعنا عليها تعود 
إلى سنة 1288ء ونسب له ن الع (الحياة الأدبية ENE‏ على عهد 
العلوين 253 كاباً آخر يوان (كشف الزمون) فى التاتات» وقال إن مخطوط رق 
د 1551ء وقد توفى عبد الله بن عزوز سنة 1204ء وكان شاذلى الطريقة ويدعى أيضاً 
يدي بلاد» وقد أشرتا إلى كتابه (تنبيه التلميذ المحتاج) فن التصؤف: 
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على الحكم والمعاني» وأدخلهم حضرتهم القدسية». ولا شك أن هذه 
العبارات وأمثالها هي التي جعلت بعضهم يصنف الكتاب في علم التصوف. 
والواقع أن عبد الله التلمساني كان ملماً بالفلسفة القديمة غاية الإلمام» ولكنه 
في عصر يرتبط فيه کل شيء بالتصوف کان کلامه لا یخلو من مزالق في هذا 
اا و ق ا ا ی ا ا ا رو و 
ناقش في كتابه مجموعة من القضايا التي كانت تعتبر محل جدال ونظر بين 
العلماءء ولا سيما في كتابه (تنبيه التلميذ) الذي حاول فيه التوفيق بين 
الشريعة والحقيقة والطريقة. 


وفي هذا الباب أيضاً نجد أحد التلمسانيين يقوم بشرح رجز أبي مقرع 
في الفلك. ونحن وإن كنا لا ندري الان اسم هذا المؤلف فإنه يغلب على 
الظن أنه من أهل القرن العاشر أو الحادي عشر. واسم هذا الكتاب أو الشرح 
الكبير هو (التاج المرصع في شرح رجز أبي مقرع). ورغم أن هذا الكتاب 
مبتور الأول قليلاً فإنه من الواضح أنه يبدأ بمولد الرسول بجاة. وقد ضمنه 
المؤلف جداول كثيرة» وجاء بالخصوص بجدول لعرض مدينة تلمسان التى 
کان شديد الارتباط بهاء حتى آنه كلما ذكرها في الكتاب اھا ا ار 
إيمان». ومن الذين نقل عنهم في ذلك محمد بن يوسف السنوسي وابن أبي 
حجلة (وكلاهما من علماء تلمسان) والجادري ونحوهم. وينسب إلى 
أحمد المقري أيضاً عمل في علوم الجفر والزيارجة بعنوان (النمط الأكمل في 
ذكر المستقبل). ولكننا عرفنا أن ميدان المقري هو الأدب والتاريخ 
والحديث وليس علوم الغيبيات وأسرار الحروف والكواكب. ولعل هذا 
التأليف منسوب إليه خطأً. 


(1) ولكونه مبتور الأول لم نستطع أن نتعرف على اسم المؤلف» وهو ضخم الحجم وغير 
مرقم» والنسخة التي اطلعنا عليها تعود إلى سنة 1191ء وناسخها هو السيد علي بن 
کرو تفر وط بار ر ۰2568 

(2) منه نسخة في مكتبة جامعة برنستون (قسم يهودا) رقم 4621 مجموع» وقد صورناه 
من هناك» وفيه فصلان» وهو في 11 ورقة . 
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وفي هذا الصدد نظم أحد الجزائريين أرجوزة سماها (تعديل الكواكب 
لعرض بلد الجزائر)) وهي في علم الفلك كما يظهر من العنوانء ومذيلة 
بجداول فلكية . وتحن وإن کنا لا ندري من هو صاحب الأرجوزة الذي تشير 
إليه المصادر فقط باسم «الجزائري»ء إلا آننا لا نستبعد أن يكون صاحبها هو 
محمد بن أحمد الصخري الآتى ذكره. 

ومن علماء مدينة الجزائر الذين أسهموا أيضاً في علم الفلك والميقات 
محمد بن آخمك الصخري الأندلسى الأصل الجزائري المولد کما قول عن 
الكبير بالعاصمة. وقد أرخ تأليف كتابه بحساب الجمل وهو «بلوغ 
أمل“(1043:) . أما عنوانه فهو (القلادة الجوهرية فى العمل بالصفيحة 
العجمية). ويبدو أن الشيخ الصخري كان ولوعاًء بحسب المهنةء بالأشكال 
الطبيعية وحاجات الإنسان. فقد بدأ كتابهء بعد الديباجة على النحو التالى : 
«أنه لما اتفق لي في سنة (بلوغ أمل) أن منحت بصفيحة بديعة عجيبة من آلات 
الوقت الشعاعيةء لها أملوب (؟) غريب» ورقم عجيب» اسمها مكتوم» 
وطلعها مختوم . . وتادی لسان الوصل الحال ها وا ر فلست میا 
للدعاء لتحققي أن ذلك من هم الأشياء. 5 وأوردتها مجموعة في مقدمة 
وحمسة عشر باباً وخاتمة. . وسميتها بالقلادة الجوهرية فى العمل بالصفيحة 
الخحمية: 

وفي المقدمة عرف الشيخ الصخري بالصفيحة الشعاعية وبأعمالها 
وأجزائها وأشكالها. أما الأبواب فهى على النحو التالى : 


(1) الخزانة العامة» الرباط» رقم 2245 د مجموع . 

(2) اطلعنا على نسخة باريس رقم 2568ء وفي آخره تاريخ يغلب على الظن أنه تاريخ 
التأليف وهو 1043 . أما تاريخ نسخ النسخة التي اطلعنا عليها فهو سنة 1222 . انظر 
أيضاً بروكلمان 1022/2ء وقد ذكر المؤلف هكذا: محمدين أحمد الدخحرى 

بر / بن خري 
الجزائريء ولم يذكر عنوان كتابه . 
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1) في معرفة تعديل الشمس وميلها وموضع القمر وما فيه من النور 
ومطرح شعاعه. 
2) في معرفة وضع TT‏ 
خط الطول ومعرفة المطالع الاستوائية لكل منهما 
3 في معرفة أخذ الارتفاعء أي ارتفاع الشمس . 
4) في معرفة استخراج العرض . 
5) في معرفة غاية ارتفاع الشمس في دائرة نصف نهار مفروض . 
6 في معرفة ما في كل واحد من النهار والليل من ساعة مستوية وكم 
كل واحد منهماء الخ . 
7 في معرفة فضل الدوائر والماضي من النهارء الخ . 
SS Ces‏ 
9) في معرفة استخراج الجهات الأربع ونصب القبلة . 
0) في معرفة ارتفاع الشمس لوقت الظهرء الخ . 
1) في الدائر وفضله . 
2) قي المطالع . 
N SaaS‏ 
4) في العمل بالكواكب التي لها طلوع وغروب . 
5 في الماضي والباقي من الليل . 
أما الخاتمة فقد جعلها في التفنن بهذه الصفيحة وذلك باستخراج 
المجهول بها من المعلوم» ونحو ذلك. 
والظاهر أن عمل الشيخ الصخري أكثر علمية من بعض الأعمال التي 
عرضت لنا حتى الآن. فهو غير مختاط بالأفكار الصوفية والغيبيات واستخدام 
الروحانيات . وإذا ثبت أن تاريخ تأليفه يعود إلى سنة 1043 فإن ما كتبه أيضاً 
م ا الذي جاء بعده بحوالى قرن» عن العمل بالصفيحة 
لاع نمكم لد فقد ألف ابن او کما سنری فی ترجمته» 
ا ا واو ناورار واا ام الط ررر 
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الكرة الأرضية» وعلم الملاحة البحريةء والقوس الذي ترصد به الشمس»› 
وغيرها. وکان ولوعاً أيضاً برسم الجداول ووضع الأشكال الهندسية 
واستخراج النتائج العلمية منها. وهو بالإضافة إلى ذلك كان مغرماً بعلم 
الطب والصيدلة. 


وشبيه بعمل محمد الصخري في الفلك ما ألفه علي بن محمد بن علي 
البجائى» وهو (تبصرة المبتدي وة المنتهى) الذي قال عنه إنه فی 
الأوقات بالحساب من غير آلة ولا كتابة. وإذا كان محمد اف من 
الموقتين بالمهنة فإن الشيخ علي البجائي كان من المقرئين ومؤدبي الصبيان 
في مدينة بجاية. غير أن معلوماتنا عن علي البجائي ما ترال قليلة. فنحن لا 

ا عن تأليفه إلا هذا القدر الا جا ا فى أحد المؤلفات 

الأخحرى'. وقد ذكرنا من قبل أن أحمد بن بلقاسم الزواوي قد وضع عدة 

جداول» منها جدول في الكبس والازدلاف واخر في مدخل السنة العجمية» 

كما صحح خطاً الشيخ أحمد ين ميان فى الأزدلاف: وناك عمل ينمت 

إلى عبد القادر الراشدي القسنطيني بعنوان (متسعات الميدان في إثبات وجه 
الوزن وآلات الميزان). وهو العمل الذي ذكره له بروكلمان فى باب الطب 
والعلوم الطبيعيةء ولكنه أخطأً حين جعل الراشدي من أهل الان الحادي 

عشر الهجري“ (17 م). 

(1) عثرنا على هذه المعلومات في مجموع مخطوطة (معالم الاستبصار) تأليف ابن علي 
الشريف الشلاطي» وقد أشرنا إلى هذا الكتاب» كما ذكره سحنون بن عثمان في كتابه 
(مفيد المحتاج) المطبوع» 11ء وقد سماه فيه أبا الحسن علي بن محمد بن علي المغربي . 

(2) أشير إلى هذا الكتاب ضمن المجموع السايق . بمكتبة الكونغرس الأمريكي» وما زلنا 
غير متأكدين من ذلك . 

(3) بروكلمان 713/2. انظر أيضاً (تعريف الخلف) 219/2ء ولم يذكر الحفناوي 
عنوان كتاب الراشدي واكتفي بقوله وله تأليف في وزن الأعمال. وهو» حسب 
الظاهرء ت المكاييل وليس في المقاييس الفلكيةء ولعل الراشدي قصد بعمله 
الموازين الطبية والشرعية. غير أن هذا ما يزال غير واضح لأننا لم نطلع على 
التأليف . 
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ومن جهة أخرى ألف أحد الجزائريين رسالة في الفلك أيضاً سماها 
(الحاشية الاختصارية الرملية الفلكية)» وهو علي بن حسن الجزائري. 
والظاهر أن المؤلف كان من أتراك أو كراغلة الجزائر ثم استوطن مصر وبها 
ألف الكتاب لأنه يذكر فى بدايتها عبارات تدل على ذلك مثل «الجزائرلى 
الح اها وار آنه الى عام الفلف. والسروفة على ص 
الصالحين فأراد أن يسهم في هذا الفن في وقت لحق فيه الناس» كما يقول» 
«التمدين واتخذوا البلاغة معدنه» ومما يدل على نسبته المذكورة أيضاً ضعف 
لغته وعجمتها. ومهما كان الأمر فقد ألف عمله» كما قلناء في مصرء وليس 
في عمله إلا إشارة واحدة إلى تاريخ وهو 11 ربيع الآخر سنة 85 (والظاهر 
أنه يعنى سنة 1185). وقد اطلعنا على هذا التأليف فوجدناه أقرب إلى 
خطرط الرمل هة إلى الله وما جاه ف نه الارات دات الذلالات 
الخاصة مثل «النار بيت السلطان والهواء بيت الوزير والماء بيت العمال 
عا الماک و الد اناالا ی کے اا و و کر 
الان :زاكر اب هدي اللات والماء فارسى السات التار رهم زالهراء 
نصف درهم والماء ربع درهم والتراب تمن درهم . النار أبيض والهواء آحمز 
والماء أحضر والتراب أسود الخ»". 


الطب والحراحة والصيدلة 


ولكن العناية بالعلوم الطبية كانت أكبر من العناية بالعلوم الأخرى (ما 
عدا الفلك) خلال العهد العثمانى. ذلك أن الإنسان كان فى حاجة إلى 


(1) صورنا نسخة منه من مكتبة جامعة برنستون الأمريكية (قسم يهودا)ء رقم 954 في 
حوالي 8 ورقة» نحطها جيد وكاملة. انظر أيضاً بروكلمان 2/ 1038ء ونشير أيضاً 
إلى عملين في هذا الموضوع لا ندري بالضبط عصرهما ولا نسبتهماء» وهما (كاشفات 
المحيط والمحاط لانضباط أحواله من سمو والتواء وانحطاط) لأحمد بن يوسف بن 
عبد القادر الجزائري (؟)ء بروكلمان 1019/2 و (مراة الإعلام) في الفلك للحافظ 
أحمد بن الشيخ التلمساني (؟) بروكلمان 1019/2 . 
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المعالجة» سواء كان في أعلى مكان أو أدناه. حقاأً أن الإيمان بالقضاء والقدر 
فى هذا الميدان كان مسيطراً على العقول بصفة عامة ولكن بعض الناس كانوا 
يۋمنون بالعلاج والتداوي واتخاذ الوسائل والأسباب للمحافظة على الصحة» 
وهم أولئك المؤمنون بالحديث المنسوب إلى الرسول #: «العلم علمان» 
علم الأديان وعلم الأبدان». ولذلك وجدنا بعض التآليف وإلرسائل والاأراجيز 
ی علم الطب وفروعه» وو جدنا عدوا من المتطببين اسا ومح ذلك فإن 
الخرافة قد اختلطت بالطب في معظم الأحيان. فالعامة كانت تؤمن بالتداوي 
بالشرب من بئر معينة أو بتعليق تميمة» أو بزيارة ولي» كما أن النسوة 
خحصوصاً كن يمن ببعض الأسباب غير الطبية للبرء من العقم وحفظ الولاء 
بين الزوجين» ونحو ذلك . 

ومعظم الأدوية الشائعة كانت تتناول الجانب الخارجي من جسم 
اللإنسان. فالجر احة ونحوها کانت شه معدومة. و كلمة حکیم کانت ھی 
الشائعة عند الناس› وکال الطبيب محل احترام وتبجیل . وكان بعض العلماء 
وأشباههم يركبون الأدوية من النباتات المتوفرة في البلاد ويصنعون المعاجين 
والاشرية ويستعملولٰ وسائل الکي والحجامة› ونحو ذلك . وقد وضعوا 
مجموعة من الوصفات للتغلب على بعض الأمراض الشائعة كوجع الرأس 
والمعدة والحروق والإصابات الجلدية وضعف الأعضاء التناسلية ووجع 
المفاصل وغيرها. كما نجدهم قد عينوا أدوية خاصة للتغلب على السموم 
والتأثيرات الخارجية الأخرى كالإصابة من حرارة الشمس. ونحن نجد في 
عن ذلك. والغريب أنه بالرغم من تقدم علم الطب في تاريخ الحضارة 
الاإسلامبة واشتغال علماء المسلمين بالجراحة والصيدلة > فإن أهل 
الجزائر» بمن فى ذلك علماؤهم»ء كانوا يؤمنون بأن الطب مقصور على 


# 7 
الآوروب- 1 


o 


(1) لاحظ بانانتى الإيطالي» 260 - 261 أن أهل الجزائر يعتقدون أن كل أوروبي طبيب 
كما يعتقد الأوروبيون أن كل إيطالي مغن» ومن جهة آخرى نجد هذه العقيدة فى قصر= 
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وقد لاحظ الأوروبيون العتاية بآنواع العلاج الخارجي في الجزائر 

كان الجزائريون يتغلبون على الحمى بنبات الشندقورة ونحوه» والرضوض 
بالكي» والجروح بصب الزبدة الساخنة والجدري بحفظ المريض في حالة 
دفء O‏ 
ادراق بعض النباتات. وكانت الحناء وسيلة لعلاج الحروق والجروح 

الط ونه فل ان ادن و( و ا د 

أنواع النباتات والعقاقير وكمياتها ek‏ انلها واوا یون 
لدغة العقرب والأفعى بوضع البصل والثوم على مكان اللدغة. كما كان 
العسل وسيلة كبيرة للعلاج. وكانت للنساء قوابل معروفات بالمهارة. أما 
على المستوى العام فإن الحكومة كانت تلجأ لحفظ الصحة إلى الحجر 
الصحي عندما تعلم بانتشار الطاعون والأمراض المعدية في إحدى السفن 


1 


الذاغلة إلى الجزائر. 


وکال بار المسؤولين في الدولة يهتمول بشؤول صحتهم العخاصة 
ويصطنعون لهم الأطباء كلما وجدوا إلى ذلك سبيلا. حقاً إنهم لم يشجعوا 
دراسة الطب في المدارس ولم ينشئوا أكاديميات طبية للبحث» لكنهم كانوا 
مهتمین فقط بالاسہاب العاحلة. لذلك نقراً و في الوتائق ا الا ات 
والبايات قد جلبوا أطباء أوروبيين بالشراء ونحوه. ومعظم هو لاء الأطباء 
ااا یاون أسرى عند التزاع الببحري» ولكن بعضهم كان قد استجلب من 
N‏ کک فق زوئ لوجي 
a u‏ وقد عرف 


= الطب على الأوروبيين موجودة أيضاً عند ابن العنابى وحمدان خحوجة. انظر كتابا 
(المفتى الجزائري ابن العتابى)ء الجزاثر 1977ء ط 2ء 1990. 

۰ 3622357 (0) 

(2) لوجي دي تاسي (تاریخ). 225. 

(3) انظر (قصة وصول الباخرة لابروفانس إلى مرسى الجزائر) باريس 1830 069 تعليق 1. 
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عن صالح باي أنه اشتری طبیباً إیطالیاً یدعی باسکال قامیزو بالف محبوب 
عندما وقع هذا الطبيب في أسر الرئيس محمد الإسلامي. كما أن الباي 
حسین بو کميه ۰ باي قسنطينة» کان له طبیب هولاندي ید عی سانسون» وکان 
سانسون هذا على صلة بالطبيب الانكليزي الرحالة توماس شو وهو الذي قدم 
له معلومات جغرافية وغيرها عن قسنطينة عندما زار شو هذه المدينة)ء 
ويظهر أنه بينما كان الباشوات والبايات يجلبون الأطباء لأنفسهم ويؤمنون 
بشيمهة الطب «الأوروبي»» کانوا ل يهتمول يبصعحة السكان عمو ما تار کین 
العامة للطب التقليدي الذي تحدثنا عنه. 


على التأليف فيه واختصار المطولات منه. فكاتبه أحمد بن سحنون يقول عنه 
لهم ما حضر منه» حتى أن المساكين كانوا يفزعون إليه كما يفزعون إلى 
طبيب ماهر. ويدل هذا على عناية الباي بالطب عموماً واهتمامه بصحة 
الاس كما يدل على أن الناس كانوا يعتقدون في الدواء إذا توفر لهم. 
وبفضل عناية هذا الباي بالطب قام بعض العلماء بالتأليف فيه واختصار 
عبد اللطيف (؟)» بوصع کتاب شماه (المنهل الروي والمنهج السويي في 
ذلك بالمال الجزيل(. ويظهر من هذا الخبر أن الباي كان يؤمن بالطب 
عموماً والطب النبوي خصوصا» وأنه كان يقتدي بالنبی ية فى طبه» وأنه 
كان «يصف الدواء لأصحابه ويتداوى في نفسه من عوارض الأمراض» كما 
يقول ابن سحنون. وقد قيل عن الباي محمد الكبير بأنه كان يقخر بوصف 
(1) دیف وکس (التشریفات) 90. 

(2) فایسات (روکاي) 1868› 367 . 

(3) (الثغر الجماني) مخطوط باريس ورقة 15 - 16. 
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نفسه بأنه «طبيب الفقراء»(") . 


وقد كانت مصادر الطب العربى متوفرة فى الجزائر» وكنا لاحظنا من 
دراستنا للمكتبات وفرة الكتب ا E aN‏ ائ زك و این سا 
وداود الأنطاكي وابن البيطار. وفي رحلة ابن حمادوش أسماء مؤلفات طبية 
بالعربية وأخرى مترجمة كان يرجع إليها هو وأمثاله» كما أن مدرسة تلمسان 
الطبية لم تأفل تماماً» ولا شك أن كتابات إبراهيم بن أحمد التلمساني 
ومحمد بن يوسف السنوسي في الطب كانت معروفة ومتداولة“)» ورغم أننا 
لا نعرف تأليفاً في الطب لسعيد المقري فإن تلاميذه ومعاصريه يقولون عنه إنه 
کی ت ار النقلية والعقليةء ولا سيما الطب والتشريح والهندسة 
والفلاحة والتنجيہ . 
والجمع بين التأليف في التصوف والطب لم يكن مقصوراً على 
السنوسي . فهذا محمد بن سليمان الذي وضع موسوعة ضخمة في التصوف› 
وكان ممن جمع بين العلم والتصوف» قد نظم رجزاً في الموازين والمكاييل 
الطبية والشرعية جاء فيه : 
وات و ت . او ال ل قان 
ورطلهم في الطب بالبغدادي والوزن في الزكاة قال الهادي 
يكون بالمكي والمكيال بالمدني مدمن ماء قالوا 


كما نقل عن محمد السنوسي في شرحه لحديث المعدة» وعن بعض 


(1) أحمد توفيق المدني (محمد عثمان باشا) 160 . 

(2) انظر الفصل الأول من الجزء الأول من هذا الكتاب» فقرة الطب والعلوم الأخرى. 

(3) ابن مريم (البستان)» 105. يبدو أن ابن مریم قد اشتهر بین معاصریه بکتاب (فتح 
الجليل في أدوية العليل) أكثر من اشتهاره بكتاب (البستان). ذلك أن ابن سليمان فى 
(كعبة الطائفين) 222/2 حين أراد تعريف ابن مريم قال عنه «مؤلف الشيخ الرقعي»» 
ولم يقل عنه صاحب كتاب (البستان) مثلا . وبعد اطلاعنا على (فتح الجليل) وجدناء 
كتاباً في العقائد والتصوف»› انظر نسخة المكتبة الوطنية - تونس رقم 4412 آوراقها 
178. 
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المعاصرين له أموراً سحرية كتعليق المصاب بالحمى اسمَيّ فرعون وهامان. 
والطب والسحر في هذا العصر كانا مختلطين» ومن جهة آخرى نقل ابن 
سليمان عن محمد البوني كلاماً طويلا في الرياضة البدنية والصوفية"ء وقد 
فا وان ما عا ف و ال نا ای ر 

ورغم اشتهار محمد بن أحمد الشريف بكتب المناقب والتصوف فإنه قد 
ألف أيضاً رسالة في الطب النبوي سماها (المن والسلوى في تحقيق معنى 
حديث لا عدوى). وهي رسالة صغيرة تقع في ثلاث عشرة ورقة حلل فيها 
معنى الحديث المذكور وانتصر فيها لاطب النبوي»ء وقد أهداها بنفسه إلى 
السلطان العثمانى أحمد باشا سنة 1149 كما أن عبد الل بن عزوز 
المراكشي الان قد جمع في كتابه: (ذهاب الكسوف وشي الظلمة في 
علم الطلب والطبائع والحكمة) بين التصوف والفلسفة والطب» كما ذكرنا 
اقا 

ولكن أبرز من ألف في الطب» بعد ابن حمادوش» هو أحمد بن قاسم 
البوني. وقد خلط البوني أيضاً بين الطب المعروف والطب الروحاني» وله 
عدة أعمال في هذا المعنى . من ذلك تأليفه المسمى (إعلام أهل القريحة في 
الأدوية الصحيحة) الذي ألفه سنة 1116ء والجزء الذي عثرنا عليه من هذا 
التأليف ناقص من أولهء لأن أوله هو نهاية الحديث عن أمراض العين» ويأتى 
بعد ذلك الحديث عن أمراض الأذن والأنف والأسنان والفم والسعال السا 
وقد تحدث البوني فيه أيضاً عن أمراض الرحم والذكر وأدوية الجماع وحفظ 
الأجنةء وتكلم عن الأدوية المسمنةء وعن الحمى» ولدغة الحيات» وأشهى 
أنواع اللحم» ونحو ذلك» وهو يصف الداء والدواء» ولكنه ا بالخرافة 
وبالعلم معأً. فعن سقوط الأجنة نصح المرأة بشرب كمون أو تعليقه» وكذلك 
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تعليق لؤلوؤ أو مرجان أو زبد حر وأضاف بأن العقرب الميتة إذا علق على 
حامل بعد جعلها في خرقة لا تسقط أبداً» ولو كان من عادتها الإسقاط» وقال 
انه جرب فكتب كتاباً وعلق في رقبة المحموم جوزة الطيب فزالت عنه 
الحمی. کما ذکر آنه عند إقامته بتونس» وهی كثیرة العقارب صیفاً» کان یردد 
عبارة ذكرها تمنع العقارب من دخول البيت» ونحو ذلك . وقد نقل عن جده» 
محمد ساسي» بيتين في الطب الروحاني» وعلق البوني على ذلك بقوله: 
«اوهذا بحر وات a‏ و ر هذا ا الطب والخرافة 
هو الذي جعل بروكلمان يذكر تأليف البوني هذا في باب التصوف والأسرار. 
وللبوني تأليف آخر في الطب سماه (مبين المسارب في الأكل والطب 
مع اا وکان قد وش نظماً في آخر حياته (سنة 1132). وهو 
تأليف أكبر من الأول حجماً ولكنه جمع فيه بين عدة مصادر كالأول وخلط 
فيه أيضاً بين العلم والخرافة. فهو في الواقع قد نقل عن غيره ما كتبوه في 
أسماء الأدوية وطريقة التداوي» وأنواع المأكولات والمشروبات. أمثال ابن 
البيطار والسيوطي وعلي الأجهوري وابن العماد والسنوسي والشعراني والأنطاكي› 
وأحمد زروق» وغیرهم» وقد بلغ نظمه هذا أكثر من ألفي بیت( ب 
نظم غيره أيضاً» مثل نظم الأجهوري وصاحب المستطرف والخراطي» قائلاً: 
وفك اكور ااهل الفن زيادة في النفع دون مسن 
وقد بدأ نظمه بداية تقليدية مبيناً أن دافعه هو الحديث القائل بأن الطب 
نصف العلم وأنه أراد أن ينع بعلمه في هذا الباب : 
يقول أحمد الفقير البوني هو ابن قاسم الرضى المصون 
الحمد له الذي أباحا الطيبات زادنا أربماحا 
جاعل علم الطب نصف العلم كما أتى عن النبي ذي الحلم 
وقد تحدث فيه عن المأكو لات المستطابة والمفضلة وعن أدب الضيف 


)1( المكتبة الوطنية› الجزائر› رقم 9 مجموع . 
(2) نفس المصدر» رقم 1775. انظر أيضاً بروكلمان 2/ 715. 
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مع المضيف. وما أكله النبي يي وما فيه منفعة طبية. وقسمه إلى فصول لها 
عناوين» مثل: أنواع المأكولات والمشروبات» آداب الضيف» مأكولات 
الرسول عة ومشروباته» شرب القهوة والدخان» ونحو ذلك. ومن أخباره 
الطبية أن أك ل التين يذهب مرض القولنح› وشرب العسل على الريق أمان من 
القالج٠‏ وأكل السفرجل مفيد للأطفالء› وأن الرمان ينع الكبدء وأكل الزبيب 
مذهب للوصب› واکل الکر مین :يقوی المعدة» وأن أطيب اللحم لحم الظهر 
وأفضله المشوي لا المطبو م٠‏ وآن أكل الأرز يزيد في العمرء ولا مما الاو 
الأبيض بالزبدة والسكر . وأشار ا أن شر الطعام الباذنجان» كما تحدث في 
تأليفه عن الأمراض المعنوية كالنسيان. 

ومن الموضوعات التي حظيت بالتأليف. الطاعون ومضاره والتغلب 
عليه . فقد آلف فيه ابن حمادوش رسالة سنعرض إليها. وذکر أحمد بن 
سحنون أنه نظم قصيدة في الطاعون الذي هاجمهم سنة 1202ء واضطره هو 
للجلاء عن معسكر تاركاً أوراقه ورقاعه. وألف أبو راس الناصر كذلك 
کتاباً سماه (ما رواه الواعون في أخبار الطاعون) ویبدو آنه جمع فيه ما قیل 
عن الطاعون وأضرارهء ولعله قد استوحاه أيضاً من طاعون سنة 1202. لأنه 
کان عندئذ بمعسکر»ء وکثیراً ما أصاب الطاعون الجزائر» شرقاً وغرباً 
وتسبب لها في جوائع ووفيات كثيرةء والذي يقرأ (البستان) لابن مريم 
و (منشور الهداية) للفكون سيجد أن كثيرا من العلماء قد أودى بحياتهم 
الطاعون . وقد عانت منه تلمسان ومدينة الجزائر وقسنطينة حیث يزدحم 
السكان وتنتشر الأوبثة بسرعة. 

ومن الذين ألفوا في الوباء الذي أصاب مدينة الجزائر بالخصوص؛ 
محمد بن رجب الجزاتري الذي لا نعرف الآن أن له مؤلفات آخری. ققد 
جمع سنة 1200 رسالة سماها (الدر المصون في تدبير الوباء والطاعون)(*) 
ولا ندري الآن حجم هذه الرسالة ولكن يبدو أنها مهمة. e‏ 


(1) ذكرها في كتابه (الأزهار الشقيقة) ورقة 277 _ 278 . 
(2) (تعريف الخلف) 2/ 467. 
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كتباً عديدة فى الطب مثل قانون ابن سينا وتذكرة الإتطاكى ومفردات ابن 
E O E‏ 
محمود بن علي بن الأمين قد أضاف إليها مقدمة من سبعة فصول وخاتمة. 
ومهما كان الأمر فإن رسالة ابن رجب عبارة عن جمع وتلخيص لاأقوال 
الحكماء السابقين حول الطاعون» ولا ندري هل المقدمة التى كتبها لها 
EAE A a‏ 
کانت تضم ا الخاصة في الموضوع . 

وفى آخر هذه النقطة نشير إلى أن محمد ين على بن باديس الصنهاجى 
قد آلف کا في الأدوية ومنافعها سماه (المنافع ا وما يصلح لارا 
أزمنة). وقد بنى عمله أيضاً على قول الرسول َل «العلم علمان علم الأديان 
وعلم الأبدان». وجمع فيه ما اختصره من كتب الطب المختلفة والأحاديث 
المسندة» واعتمد على كتب الأقدمين في الآدوية كالرقا والخواتم ووقوع 
المرض فى الشهور العجمية» ومعرفة النبض والبولء وما يستدل به على 
الج ج اجا ا و اة و ل ان ارات اة وش 
مصادره في ذلك الرازي والطبري وابن زكريا والمنصوري وحنين بن إسحاق 
وأفلاطون وهرموس» ودقيوس وجالينوس . وقسمه إلى ثمانية أبواب على 
النحو التالي : في الأربعة أزمنة وما يستعمل فيها من حفظ الصحة» في علاج 
الرأس» في علاج العينين والوجه» في علاج الأذنين والأضراس والحلقء في 
علاج القلب والصدر والرئة والطحال» في علاح البطن والسرة والمعدة 
والكبد» في علاح الكلى والخاصرة» والحصا وحرقة البول» ومن يقعد بالدم 
ومن وجع الظهرء وعلل آرحام النساء ومقويات الجماع» ثم علاج الوركين 
والفخذين والركبتين والساقين والقدمين» ولا شك أنه من التآليف المفيدة 
لو عرفنا عصر صاحبه. 
(1) عن هذا الموضوع انظر فصل العلوم التجريبية لاحقاً. 
)2( رآيت منه نسختين في المكتبة الملكية بالرباط رقم 9250 ورقم 8544 وهو صغير 

الحجم في حوالي ثلاثين صفحة. انظر أيضاً مقالة لعبد الله كنون عن مخطوطات 

تطوان في (مجلة المخطوطات العربية). 
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عبد الرزاق بن حمادوش 


ولد عبد الرزاق بن محمد بن حمادوش الجزائري فى مدينة الجزائر سنة 
7 وعاش إلى أن تجاوز التسعين» حسب بعض الا ولکننا لا 
ندري متى توفي بالضبط. والغالب على الظن أن الوفاة قد أدركته بالمشرق 
بین 1197 و1200(). وقد نشاً بمدينة الجزائر وتعلم بها العلوم الشائعة 
عندئذ» وكان من أسرة متوسطة الحال تلقب بأسرة الدباغ لأن والده وعمه» 
كما يظهر» كانا يشتغلان بالدباغة. وقد تجوز عبد الرزاق صغيراً من ابنة عمه 
حسب العائلات المحافظة» وكانت أسرته على صلة بطبقة التجار والحرفيين 
في مدينة الجزائر» لذلك تزوجت آخته من عائلة تشتغل بالحرًارة» وتزوج هو 
مرة ثانية من عائلة تحترف صناعة النحاس وتلميعه» ويبدو أن والده قد توفي 
وهو ما يزال صغيرا لأنه لم يذكره في عقد زواجه الأول ولا الثاني بينما ذكره 
في عقد زواج أخته. وبعد زواجه من ابنة عمه ظل عبد الرزاق في رعاية عمه 
يسكن عنده» ولكن هذا الزواج مجهول القيمة بالنسبة الحياة ابن حمادوش»› 
فهو لم يذكر أنه أنجب أطفالاً من ابنة عمه كما تحدث عن أطفاله من زوجه 
الثانية . فهل تحذث عن ذلك في الجزء الأول المفقود من رحلته؟ وعلى كل 
حال فإن عبد الرزاق قد عاش حياة مليئة بالفقر والضيق ولم يستطع أن يشق 
طريقه إلى الثروة والجاه كما كان يفعل المتصلون بالولاة وأرباب السلطة من 
العلماء. وقد کان الفقر سبباً فی شقاء:زواجه آیضاً حتی هریت مته زوجه 
الثانية وطلبت الطلاق وفارقته ا وأخوه. وحاول الجمع بين العلم والتجارة 
فلم يحالفه النجاح» لأنه» كما قالء كان لا يفارق الكتب. 


(1) انظر عنه كتابنا (الطبيب الرحالة)ء الجزائرء 1982ء ورحلة ابن حمادوش (لسان 
المقال)ء الجزائر» 1983. كما أننا نشرنا عنه بحثاً في (مجلة مجمع اللغة العربية) 
بدمشق» أبريل 1975ء وهو منشور أيضأً في کتابنا (أبحاث واراء في تاريخ 
الجزائر)ء الجزائرء 1978. 


٠ 8‏ تاريخ الجرائر 2 425 


الحظ أن المصادر التى لدينا لا تتتحدث عن ثقافته الأولى فى الجزائر» ولكنه 
قد صرح فا نع اة كل العلوم تلقاها بالدرس إا 
والموسيقى فقد أخذها بالإجازة. ومعنى ذلك آنه جلس للدرس في الجزائر 
وغيرها على مشائخ الوقت» أمثال المفتي محمدبن نيكروء والقاضي 
مصطفى بن رمضان العنابي» والقاضي الأديب محمد بن ميمون الذي كان 
يسميه «شيخنا». ومن المؤكد أنه درس في المغرب على أحمد الورززي 
ومحمد البناني» وأحمد السرائري» وأحمد بن المبارك» وحصل منهم على 
إجازات سجلها في الجزء الثاني من رحلته» وتتلمذ في الطب على 
عبد الوهاب أدراق طبيب السلطان اسماعيل وأولاده» كما درس على الشيخ 
محمد زيتونة التونسي»ء وكان أيضاً يسميه «شيخنا»» في مكان لا نعرفهء 
ولعله الإسكندرية أو تونس. وكان ابن حمادوش معاصراً في الجزائر لعلماء 
بارزين ذكرنا بعضهم» وخصوصاأً أحمد بن عمار وابن علي والحسين 
الورتلاني. فهو إذن من إنتاج القرن الثاني عشر (18 م) الذي عرفت فيه 
الحركة الثقافية نشاطاً ملحوظا. 


ولكن ثقافة ابن حمادوش كانت تقوم أساساً على عنصرين هامين الأول 
الرحلة» والثاني قوة الملاحظة والتجربة. فقد بدأ الرحلة وهو صخير السنء 
فحج سنة 1130 بالبر عبر تونس» ولا ندري كم بقي في المشرق هذه المرة 
ومن لاقى من العلماء في تونس وطرابلس ومصر والحرمين» وما الإجازات 
والدروس التى حضرها. غير أننا نجده سنة 1145 فى المغرب الأقصى حيث 
کاو وا ا ا ا کا یا دوا کت ی ی 
ا السلطان A‏ غير آنه عدل عن ذلك لسبب غير واضح» ولعله يعود 
إلى خشونة الحجاب أو لضعف الشعر أو خمول الشهرة» وقد اكتفى ابن 
حمادوش بقوله «أغنانی الله عن لقياه». ويبدو أنه كان يتردد على المغرب 
للتجارة والعلم. فقد وجدناه أيضاً هناك سنة 1156ء حين أطال فيه الإقامةء 
ووصف نشاطه. فقد درس على عدة مشائخ في تطوان وفاس ومکناس 
وأجازوه وجلس للتدريس بعض الوقت» واشترى وطالع ونسخ الكتب 
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الكثيرة» وعاين الثورات السياسية والعادات الاجتماعية والتطورات الاقتصادية 
في المغرب ووصف وكتب عن كل ذلك. وبعد أكثر من عام عاد ابن 
حمادوش إلى وطنه وقد اكتسب علماً غزيراً ولكن تجارته كسدت وأوشك 
على الهلاك كما صرح بذلك» فاكتفى من الغنيمة بالإياب» وآخر تاريخ نعرفه 
عن تحرکاته هو سنة 1161ء ففيه کان فى مدينة رشيد يؤلف رسالته (تعديل 
المزاج). والغالب على الظن أنه غادر الجزائر للحجح أو نحوه في تلك السنةء 
ولا ندري إن كان قد عاد إلى الجزائر أو مات في المشرق”'. 


ورغم أن ابن حمادوش قد تثقف ثقافة معاصريه من لغة وفقه وأدب 
وتصوف وتوحيد» فإنه كان بطبعه ميالاً إلى الكتب العلمية» وقد روى أنه 
درس تاليف القلصادي في الحساب» وشرح محمد السنوسي على الحباك في 
الإسطرلاب» والقانون والنجاح والطلاسم لابن سيناء ومقالات أقليدس»› 
وشرح ابن رشد على منظومة ابن سيناء وتاريخ الدول للملطي وهو في أخبار 
العلماء والأطباء» وكتاب السطي في ذوات الأسماء والمنفصلات. وطالع 
عمل عبد الرحمن الفاسي في علم البونبة. كما ولع بكتب المنطق وألف فيه. 
وبالإضافة إلى هذه المصادر اعتمد ابن حمادوش على التجربة والمشاهدة. 
فقد كان يخرج للجبال المجاورة لمدينة الجزائر لإجراء التجارب والتقاط 
الأعشاب والتدرب على رمي البونبة ووزنها وبارودها ومسافة انطلاقها. 
وعندما كان في المغرب سجل ملاحظات علمية هامة أثناء مروره من تطوان 
إلى فاس والعكس . فلاحظ عذوبة وملوحة الأمياه» وأنواع الأشجار والطيور 


(1) وجدنا في أحد المخطوطات الفلكية» باريس رقم 2568ء ورقة 75ء نقلاً عن ابن 
حمادوش ڄجاء فيه أنه قام بتعديل الكواكب على طول الجزائر سنة 1168ء وهذه هي 
العبارة «نقلتها - أي الكواكب - لتمام سبعة بموحدة بعد الثمانية وستين ومائة وألف» 
وعلى طول الجزائر» فيكون التعديل من نصف يوم الخميس بتاريخ عام ثمانية وستين 
ومائة وألف». ولعل هذه العبارة مأخوذة من رحلة ابن حمادوش المفقودة لأنها تشبه 
ما عندنا منه في الجزء الثاني من رحلته ولأنه يتحدث فيها بصيغة الماضىء أي أنه 
کان لت د 16 ۰ 
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والحيوانات وغرائبهاء كما لاحظ حركات النجوم وعالج التغلب على 
الحمى» ونفس الشىء فعله عندما كان فى الجزائر ومصر أيضاً حيث سجل 
في کتابه (کشف SA KE‏ النبات هناك کما وضع میزانا 
للماء وهو في الجزائر 

ومن بين أنواع العلوم اهتم ابن حمادوش خصوصاً بالطب والفلك» 
وألف فى ذلك عدة تاليف سنذكرهاء وقد كتب عن نفسه» وهو ما يزال في 
اة ا 5 بأنه أصبح طبيباً وصيدلياً واا واف دات رة بن 
الأعشاب التي قيدها في تأليفه كلها معروفة لديه» وكان كثير القراءة في كتب 
الطب القديمة» عربية وأجنبية . فقراً ولخص ودرس تاليف ابن سینا وابن 
البيطار والأنطاكي. وقال عن كتاب الدول للملطي أنه «لم ير مثله في 
التراكيب العربية وأساليبها فيما عرب من كتب النصارى». ونقل عنه تراجم 
عدد من الأطباء» مسلمين وغيرهمء أمثال الرازي والفارابي» والبيروني› 
وابن سهل صاحب بيمارستان جند سابور» والمنجم أبي معشر البلخي» 
ومحمد بن جابر البتاني» ومحمد البوزجاني» وإقليدس . وقد أراد أن يؤلف 
كتاباً كبيراً في علم الطب وفروعه فكان (الجوهر المكنون من بحر القانون)» 
الذي يبدو من عنوانه آنه اعتمد فيه على كتاب القانون لابن سينا 

وقد تخدث این خمادوش فی رلته عن هذا الكتاب فقال إنه قد ارتبة 
على أربعة كتب. الكتاب الأول في السموم وذوات السموم والعلاج منهاء 
والكتاب الثانى فى الترياقات وما يجري مجراها. . . وبعض المعاجين التي 
يضطر إليهاء والكتاب الثالث في الأمراض بناه على جدول حنين ابن 
إسحاق» أما الكتاب الرابع فقد خحصصه لحل ألفاظ المفردات وتعريبها› 
وقد قال ابن حمادوش عن كتابه (الجوهر المكنون) بانه «کتاب جلیل . . 
یتوشح به الأصاغر ولا تمجه الأكابر . فيه الأسباب والعلامات والعلاجات»» 


(1) نرجح أن يكون الكتاب الرابع هو المنشور اليوم بعنوان (كشف الرموز) لأن هذا يبدا 
I E E‏ 
صغير من (الجوهر المكتون من بحر القانون). 
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كما جاء في رحلته بأنه قد أتمه بعد أكثر من سنة من العمل فيه» وبالإضافة 
إلى هذا الكتاب ألف امن ا في الطب چ سماها ا المزاج 


2 


كما ألف عدة رسائل وكتب في الفلك . فقد وضع تأليفاً أضاف فيه ما 
تعلمه من كتاب عبد الرحمن الفاسي عن عن البونبة» وخرج بتفسه إلى ضاحية 
العاصمة وتعلم الرمي والمقاسات والأحجام ثم كتب ما كتب في الموضوع 
قائلا «فتممت ما بقي لي (من هذا 2 . . وأخحذت علم البونبة بارتفاعها 
وتعميرها ورميها وعجن بارودهاء فأنا من علمائها». ودرس ابن حمادوش 
علم الطرق البحرية (وهو يسميه علم البلوط) وقال إن «يدي صحت فى هذا 
الملم؛ وألف في ذلكء كما وضع خريطة توضح اتجاء الرياح ووصف طريقة 
استعمالها. وألف عملا اخر في صورة الأرض قال عنه «لم ا ا 
وسنذكر تآليفه في هذه العلوم وغيرها بعد قليل . لکن نلاحظ أن تاليف ابن 
خمادوش يخلب عليها اختصار المطولات وصغر E‏ ومع ذلك فإنها 
E‏ اتجاه صاحبها كان اتجاهاً صحيحاً سابقاً لعصره وأن اين 
حمادوش لو وجد حكومة رشيدة ترعى العلوم والعلماء ء لکان له شأن آخر في 
- وقته: ويمكن مقارئة 'ابن خمادوش الجزائري؛ بقليليو الإيطالي ونيوتن 
#نكلبزي في الروح والتمرد على معابير العصر والإيمان بالعلم. 


ولنورد هنا قائمة تاليف ابن حمادوش في العلوم فقط فقط* ليقف المتتبع 
لحياته على آنواعها وأهميتها : 
1 - شرح على قصيدة ا 


TT 
ذكرنا في دراستنا المطولة عله تاليفه في التخصصات الأحرى 8 والمنطق‎ )2( 
والرحلةء وقد آشرنا إلى تاليفه أيضاً في أبوابها من هذا الكتات.‎ 
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2 تأليف في الروزنامة. 

3 الأعشاب لم يذكر عنوانه وإنما قال عنه «فإن الأعشاب 
المقيدة في تأليفي كلها معروفة عندي». ولعل هذا التأليف هو بعينه الكتاب 
الرابح من (الجوهر المكنون) الآتي ذكره. 

4 الجوهر المكنون من بحر القانون (فى الطب). وهو التأليف الذي 
جعله في أربعة كتب» كما أسلفناء أحدها (وهو الرابع) في الأعشاب. 

5 تأليف في الفلك جمع فيه التواريخ السبعة التي تعلمها. وقال في 
رحلته عنه «وسميته» ولكنه ترك بياضاً بعد هذه الكلمة . 

6 تأليف في الإاسطرلاب والربع المقنطر لم يذكر له عنواناً. 

7 تأليف في القوس الذي يأخذ به الأوروبيون (النصارى) حركة 
الشمس» ولم يذكر له عنواناً أيضاً. 

GEE 8‏ في الرخحامة الظلية بالحساب استخرجه من كتاب 
للأوروبيين› ولم یذکر له عنواناً. 

9 تأليف فى صورة الكرة الأرضية مستوحى من مطالعته لكتاب 
رضوان أفندي في صورة الكرةء أشار إلى آنه «ساع في إكماله» ولم يذكر له 
عنوانأ. 

0 - تأليف في علم البلوط (أو معرفة الطرق البحرية)» لم يشر إلى 

1 
عنوانه. 

1 _ كارطة (أو E E‏ دون ذکر عنوان 
لهاء ولكنه رسمها بدقة . 

2 _ تعليق على ألفاظ الديباجة الو او 
نكر للات رانا 

3 - بغية الأديب من علم التكعيب. آتمه سنة 1143 . 

4-_ فتح المجيب في علم التكعيب» ألفه بعد أن اطلع على کتاب 
للأوروبيين في المساحة والهندسة وانتهى منه سنة 1160. ويبدو أنه تنقیح 
وتوسيع لكتابه (بغية الأديب). 
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5 - شرح على منظومة ابن غرنوط» والظاهر أنه هو نفسه (بغية 
الأديب). 

6 - تأليف في عمل البونبة أضافه إلى :ما كان قد تعلمة تمن تلف 
عبد الرحمن الفاسي في نفس الموضوع . 

7 - تعديل المزاج بسبب قوانين العلاج» أتمه على ما يظهر سنة 
1 قي مدينة رشيد بمصر . 

8 - تأليف في الطاعون الذي أصاب الجزائر فى وقته» لا نعرف 
عنوانه . ٤‏ ۰ 

ولان حمادوش» بالإضافة إلى هذه الكتب العلميةء مؤلفات أخحرى في 
الأدب والرحلة والمنطق والنحو والشحر. وباستشناء التأليفين الأخيرينء فإن 
جميع بقية التأليف قد ذكرها في الجزء ء الثاني من رحلته ومعظم هذه الكتب 
غير معروفة الآن وهي في حكم الضائعة . وقد تناولنا في دراستنا الجزء ء الثاني 
من رحلته وفصلا القول فيه لأنه موجود. وبقي أن نتحدث عن (كشف 
الرموز) الذي طبع عدة مرات وعن (تعديل المزاج) الذي وصفه من اطلع 
عليه( . 
کتابه کشف الرمور: 

سبق أن أشرنا إلى أن الكتاب المطبوع بعنوان (كشف الرموز) لابن 
حمادوش هو في الواقع الكتاب الرابع من مؤلفه الكبير في الطب الذي سماه 
(الجوهر المكنون من بحر القانون). ولم يهتد إلى ذلك ليكليرك الذي ترجم 


(1) كتب عن ابن حمادوش أيضاً وترجم عمله (كشف الرموز) لوسيان ليكليرك الفرنسيء 
باريس 1874ء وقد اطلعت على النسخة الأصلية الخطية لترجمته في المكتبة الوطنية 
- باریس - كما ترجم له وحلل كتابه المذكور» قابريال كولان الفرنسي أيضاً ونال على 
ذلك رسالة الدكتوراه في الطب من جامعة الجزائرء سنة 1905ء ودراسته مطبوعة 
أيضاً في نفس السنة . وعن ابن حمادوش انظر أيضاً (تاريخ الطب العربي) لليكليرك» 
وكتابات إبراهيم بن مراد. وقد أعيد نشر كتاب (كشف الرموز) في بيروت» سنة 


6 دون تقدیم جدید أو تحقیق . 
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الكتاب إلى الفرنسية ولا كولان الذي درس الكتاب وحصل به على الدكتوراه 
BL E aS‏ 

غير أن کولان ورودوسي تفطنا إلى أن الكتاب غير مستقل بذاته نظراً لبدايته 
التي لا تتماشی مع ما اعتاده المؤلقون المسلمون من الديباجة المتضمنة 
للغرض من التأليف واسم الكتاب وخطته ونحو ذلك. ذلك أن (كشف 
الرموز) يبدأ مباشرة بالكتاب الرابع وينقل عن ابن سينا عدة صفحات ثم ترد 
فيه قائمة أسماء التباتات وغيرها والأدوية من الأمراض. وحين وصف ابن 
حمادوش في الرحلة الكتاب الراب من (الجوهر المكنون) قال عنه اونويت 
أن أجعل الكتاب الرابع في حل ألفاظ المفردات وتعريبها ما أمكن!. و 
علمنا أنه قد انتهى من الكتاب ووفى فيه بما نوى» وشرح المفردات وعرب ما 
شاء. والذي كکشف لنا عن هذه الحقيقة هو الجزء الثاني من رحلته. ولعل 
حرص الناس على التداوي بالأعشاب هو الذي جعل بعض النساخ يفصلون 
الكتاب الرابع عن بقية (الجوهر المكنون) الذي لا يهم في بقيته إلا الخاصة 
وأمثالهم› »> فكثر تداول الكتاب الرابع ونسي أصل الكتاب . لذلك كثرت نسخ 
الكتاب الرابع إذ نجد منها في الجزائر"' وفي المغرب الأقصى( وفي 
باریس › وهكذاء بينما لا نعرف شيئاً عن بقية (الجوهر المكنون) إلا ما وصفه 
به مؤلفه في الجزء الثاني من رحلته (لسان المقال). 


ومهما. كان الأمر فإن (كشف الرموز) عبارة عن قاموس طبي سار فيه 
ابن حمادوش على طريقة المعاجم الأبجدية. وضمنه بعد ا أنواع 
وأوصاف الأدويةء أسماء النباتات والعقاقير والحيوانات والمعادن أيضاً. 
ولذلك فإنه من الخطاً إضافة عبارة «في بيان الأعشاب» التي ظهرت في الطبعة 
العربيةء فالكتاب يتناول غير النباتات أيضاً. ولم يذكر المؤلف حرفي الغين 
والضاد في معجمه» ربما لعدم توفر أسماء الأدوية ونحوها في هذين 
الحرفين. وقد ذكر فيه أسماء بتعريفات ومصطلحات الأطباء السابقين له. 


(1) مثلاً رقم 1764 و1765 المكتبة الوطنية - الجزائر. 
(2) الخزانة العامةء الرباطء مكتبة الأوقاف رقم 337 مجموع . 
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وکان یکثر من تأصیل کل اسم وما یعرفه عنه فقول «عندنا» کذا» وفي مصر 
يسمى كذا» وفي سورية كيت وكيت» وهكذا. وجاء فيه عدد من أسماء 
الأدوية وغيرها التي وردت على الجزائر من أوروبا في العهد العثماني أيضاًء 
بالإضافة إلى اء بعضنها فى اللمجات المحليةء والكتاب يض حوالى. الف 
مادة (987 مادة) في مختلف الأنواع المذكورة» ويشتمل على جميع الأدوية 
والأمراض المعروفة في الجزائر في وقته. 

وقد اعتمد ابن حمادوش على مصادر كثيرة لكتابة عمله» حتى أن 
ليكليرك زعم أن ابن حمادوش قد اختصر أعمال الأقدمين في الطب وأنه سار 
على نفس طريقتهم الأبجدية» ولكنه أضاف إلى ذلك ما استحدث عند قومه 
وما ورد عليهم من الأسماء من أوروبا. وقد رجع ابن حمادوش إلى مؤلفين 
مسلمين ويونان. ولنذكر من هؤلاء داود الأنطاكى صاحب (التذكرة) الذي 
قيل إن ما أخذه عنه ابن حمادوش بلغ أربعين a‏ وأخذ أيضاً عن ابن 
البيطار» كما استعان بابن سينا ولا سيما بكتابه (القانون) الذي طبع في رومة 
قبل ميلاد ابن حمادوش. ويرجح ليكليرك. أن ابن حمادوش قد أخذ عن 
نسخة رومة» لأنه وجد نسخة في الجزائر وأخرى في وهران من هذه الطبعة. 
ولكن هذا غير مؤكد» فقد يكون أخذ عن نسخة مخطوطة من (القانون). 
ومن جهة أخرى آخذ ابن حمادوش عن علماء اليونان وغيرهم مثل: بول» 
وغاليان» وديوسكوريدس وغيرهم بطريقة غير مباشرة» أي آنه رجع في ذلك 
إلى مؤلفات المسلمين السابقة له. وأخيراً اعتمد ابن حمادوش على مؤلفين 
مسلمين آخرين أمثال ابن ماسويه» والادريسي» اوالسوني» وزروق»› 
والقزويني . ولکننا قد عرفنا أن آغنى مصدر رجع إليه ابن حمادوش هو 
التجربة الشخصية. كما عرفنا أنه كان يعود أيضاً إلى الكتب المعربة عن 
الكتب الأوروبية وأنه قد أكثر من الإشارة إلى ذلك في رحلته. 


وقد أشاد كل من ليكليرك وكولان بأصالة فكر ابن حمادوش وأهمية 
العمل الذي قام به في (كشف الرموز) فقد قال الأول ان ابن حمادوش لم 
يستند إلى الخرافات فى عمله وإن فيه إضافات جديدة فى المواد الطبية التى 


433 


لا علاقة لها بالأدوية الأوروبية» وإن قرب تأليفه من وقت دخول فرنسا 
للجزائر هو الذي جعله يقدم على ترجمته» لأهمية موضوعه في التعرف على 
عادات التداوي عند السكان". وفي مكان آخر ذكر ليكليرك بان عمل ابن 
حمادوش لم يكن مجرد اختصار لعمل غيره لأنه ضمنه أدوية لم تكن معروفة 
للأنطاكي وأمثاله وأنه ذكر فيه أدوية أوروبية أصبحت متداولة في الجزائر» 
ولذلك قال ليكليرك بأن (كشف الرموز) يشكل صفحة هامة في تاريخ الطب»› 
وقال عن مؤلفه إنه يعد فى نظره من أواخر الممثلين للطب العربى. أما 
کا 0 ا 
والخرافات . وقال عن (كشف الرموز) بأنه من الكتب التي تر كت أثراً عميقاً 
في تقاليد الطب في القطر الجزائري» وأنه مرجع للسكان في علاج الأمراض 
الشائعة عندهر(. 


ولعل مدر الإعجاب :د كف ال رو ز) بعد إلى کون ابن ادیش 
قد سار فيه على طريقة واضحة. فبعد المدخحل أي النقل عن ابن سيناء 
والترتيب الأبجدي» يأخذ في تعريف الدواء ووصفه وأنواع الأسماء الأخرى 
التي تطلق عليه في مختلف البقاع» وذكر خصائصه وفوائده العامة وفوائده 
الخاصة» وكيفية استعماله والكمية الضرورية منه ومشتقاته. ومن جهة أآخرى 
يذكر الأمراض التي يستعمل لها الدواء ويتعرض لها الجسم ويحدد منافع كل 
نبات أو غيره» فيقول إن كذا صالح لوجع كذا. وکان ابن حمادوش يذكر عبر 
كل ذلك مقادير كل دواء بالموازين الشائعة عندئذ» ولعل ذلك هو ما حبب 
الكتاب إلى الناس أيضاً. وبناء على (كشف الرموز) فإن الموازين وما يقابلها 
بالغرامات هي ما يلي( : 


(1) ليكليرك (تاريخ الطب العربي) 309/2 . 

(2) ليكليرك ترجمة (كشف الرموز) 4 . 5. 

(3) كولان» 35 39» وهذا ما يؤكد ما ذهبنا إليه من فصل النساخ للباب الرابع من كتابه 
(الجوهر المكنون) لحاجة الناس إلى ما في الباب الراب - أي المفردات. 

(4) انظر جدول طبعة رودوسي سنة 1928 وكذلك كولانء 42 - 43. 
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القمحة وحدة الوزن 0.0488 غرام 


القراط 4 قمحات 0.14 = 
الدرهم 6 قراط 3.16 = 
المثقال 1 درهم ونصف 4.6899 = 
الوقية 2 درهماً 2 = 
الرطل 2 وقية 44 = 
الدانق سدس الدرهم 0.51 = 
الأسطار 6 دراهم ونصف 19.8018 = 


وٳذا کان هذا هو شان الكتاب الرابع من (الجوهر المكنون) فإننا نتوقع 
أن یکون ابن حمادوش قد بذل جهداً مضاهياً في بقية الأقسام التي لم نطلم 
ا eS‏ 
القرن الثاني عشر (18 .)٠‏ 


کتابه تعديل المزاج : 

ومن الموضوعات الطبية التي عالجها ابن حمادوش أيضاً الأعضاء 
التناسلية ووظائفها وأمراضها وأدويتها. ورسالته (تعديل المزاج بسبب قوانين 
العلاج) تتناول ذلك . ويظهر من العنوان أن مؤلفها تناول فيها المزاج البشري 
وأحواله وأسباب علاجه. وقد ألف ابن حمادوش هذه الرسالة فى مدينة رشيد 
بمصر سنة 1161ء أي بعد سفره من الجزائر بقليل. وقد وصلت منها 
نسختان إلى الجزائر الأولى اطلع عليها واستفاد منها السيد لوسيان ليكليرك 
وهي التي استفدنا منها أيضاًء والثانية توجد» حسبما علمناء عند الشيخ 
المهدي البوعبدلي. وبناء على معلوماتنا فإن الرسالة في حجم صغير لا 
يتجاوز الكراستين 


(1) أخبرني بذلك بنفسه ووصفه بآنه كتاب صغير. ولكن بعد اطلاعى عليه أثر كتابة هذا 
الفصل تبين لي أنه هو (كشف الرموز). 
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فالموضوع الرئيسي لرسالة (تعديل المزاج) هو وظائف الأعضاء 
التناسلية والاضطرابات التي تصيبها» وعلاجها وكيفية المحافظة عليها في 
حالة سليمة. وبناء على ا حمادوش فإن الاضطرابات التي تصيب الأعضاء 
التناسلية نوعان: نوع غير عادي أو خارج عن قدرة الإنسان» ونوع عادي مثل 
تعكر أو توعك القلب والمخ والكبد. ويصف ابن حمادوش العلاج للنوع 
الأول فيذهب إلى استعمال الوسائل التقليدية مثل التمائم والرقى . كما يصف 
علاح النوع الثاني وطريقة رده إلى حالته العادية التي تؤدي إلى تعديل 
الأمزجة المصابة. وهو يصف لذلك أدوية بسيطة ومركبة بطريقة مباشرة أو 
غير مباشرة. كما أنه يذكر الأدوية أو العناصر التي تضعف الأعضاء التناسلية› 
وتلك التي تهيج اللذة لكلا الجنسين. ۰ 

وقد ذکر ابن حمادوش المصادر التى استقى منها معلوماته» بالإضافة 
إلى التجربة الشخصية . فعاد إلى كتابات العياشي وأبيقراط وغاليان وابن سينا 
وحنين ابن إسخاق» وابن رشد والدميري. والقزويتي. وداود الأنطاكي 
والجاحظ والعطارء والبرزلى والشاذلى والبسكري . وقد اعتمد ابن حمادوش 
فى هذا الكتاب» E J‏ فی (كشفت الرمون على الأخاديت التوية. 
کما أنه أوصى باستعمال بعض اا مثل الكينة. وهكذا نجده متنوع 
المصادر هنا كما في كتبه الأخرى. فهو يعتمد على كتب الأولين من 
جزاثريين وغيرهم» كما يعتمد على التجربة والمشاهدة. وقد لاحظ ليكليرك» 
الذي نوه بعقلانية ابن حمادوش في (كشف الرموز)» اعتماده على الوسائل 
غير العلمية في (تعديل المزاج) كلجوئه إلى التمائم والرقى. غير أن قيمة 
هذه الرسالة تظل هامة فى موضوعهاء لأنها رسالة متخصصة من جهة ولأنها 
متأخرة ا ات العربي الأحرى). 
(1) عالج ليكليرك (تعديل المزاج) في مصدرين الأول في الجزء الثاني من كتابه (تاريخ 


الطب العربى)ء 308 - 310 والثاني قى آخر ترجمته ل (كشف الرموز)ء» 380 . 


اتظر عن مصادر ابن حمادوش اول هذه الفقرة»› وكذلك فصل العلوم التجريبية› 
لاحقاً. 
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الفنون 


ونحوها فإنهم لم يخصوها بتأليف يؤرخ لها ويصفها ويحدد أنواعها ووظيفتها 


رأي العلماء والمتصوفة في الموسيقى : 

ومن الذين تحدثوا عن الموسيقى أحمد الونشريسي في كتابه (المعيار) 
حین روی أن أحد العلماء سئل في حكم الغناء والرقص بعد أن ثبت أن 
جماعة من أهل الخير والصلاح قد اجتمعوا وأنشدهم منشد شعراً في الحب 
وغيره فتواجد بعضهم ورقص» ومنهم من أصبح يصيح ويبکي» ومنهم من 
غشيته شبه غيبة . فهل هذا مكروه لهم؟ فأجاب العالم الفقيه بأن الرقص بدعة 
لا يتعاطاه إلا ناقص العقل وهو لا يصلح إلا للنساء. وأما سماع الإنشاد الذي 
يحرك المشاعر الساميةء والذي يذكر الإنسان بأهوال الآخرة والتعلق بها فلا 
بأس به» بل هو مندوب عند فتور النفس . وأضاف صاحب الفتوى أن السماع 
أو الإنشاد لا يحضره من في قلبه هوى خبيث» ذلك أن «السماع يحرك ما في 
القلوب من هوى محبوب أو مكروه». وقد أضاف الونشريسي بأن معظم 
العلماء يكرهون الغناء بغير آلة طرب. أما بالة ذات أوتار كالعود والطنبور 
والزمار فممنوع. وقال إن بعضهم قد استشنى من ذلك الغناء في الأعراس 
والحفلات التي لا تقدم شراباً مسكراً. أما الغناء «بصوت رقيق فيه تمطيط»» 
وهو الغناء العربي المسمى بالنصف» فقد أجازه الجميع لأن الصحابة قد 
أجازوه وفعلوه بحضرة الرسول بلا" . 


وفي القرن الحادي عشر (17 م) استنکر عبد الكريم الفكون لجوء 
بعض أهل التصوف إلى استعمال الموسيقى في الحضرة والإنشاد الذي ترافقه 


(1) (المعيار) 22/11 - 23ء 61. 


437 


الات وتصفيق وشطح أو رقص فيه تواجد ووله. وروى أن عالم عنابة في 
وقته» الشيخ محمد ساسي› قد استعمل ذلك حين ورد عليهم أحد متصوفة 
المغرب فأقاموا له فى عنابة حفلات ساهرة تشبه على حد تعبير الفكون» ما 
کان يفعله أمثالهم ۴ قسنطينة أيضاً» وهم الذين سماهم نادي جماعة 
الشرب»» في زعاقهم وآلات طربهم ولهوهم الذي يجعلونه بابا لدخول 
الحضرة الصوفية . وذكر الفكون أنه حين حان سفر الرجل المغربي من عنابة 
ودعه الناس وعلى رأسهم الشيخ محمد ساسي الذي رفع الصوفي المغربي 
على كتفيه» وكان ينشد الأشعار والجميع يردون عليه» وأضاف الفكون وقد 
«خرج جميع أهل البلدة وتراكمت السطوح واختلط النساء بالرجال!ء بينما 
كان الرجل المغربي من جهته يزجل بأزجاله و «الكل يصفق ويشطح»› ويصيح 
ومما عنده يطفح»"). 


وخلال نفس الفترة (القرن الحادي عشر) أكد أحد الباحثين جواز 
السماع (الموسيقى) عند الصوفيين واعتبر هذا العلم من العلوم التي تجمع بين 
المعاملة والمكاشفة» ونقل جوازه عن بعض الزهاد والعلماء أمثال أبي مدين 
وأبي القاسم الجموعي وأبي الحسن الشاذلي والشطيبي . فقد أخبر محمد بن 
سليمان عن جواز سماع الموسيقى للصوفي الحقيقي. وأخبر أن شيخه 
موس بن علي اللالتي كان حسن الإنشاد وأنه إذا أسمع وآنشد يكاد قلب 
السامع من تأثيره ينفطر وينهد وأن شيخه كان يقول: «ورئنا هذا المقام عن 
داود عليه السلام». 

وكان أخوه (أخ محمد بن سليمان) محمد القاضي قد سمع بعض كلام 
الشيخ اللالتي فتواجد منه حتى قال: «سمعت بأذن قلبي خطاب الحق يقول: 
كلام موسى بن علي برق المحبوبين» وبرقه جالب لأحوال المجذوبينء 
وكلام المحبوب سلب للقلوب. فناهيك بهذا شرف؟٠.‏ وكان اللالتي يشتكي 
(1) (منشور الهداية) 184ء واسم الصوفي المغربي المشار إليه هو علي خنجلء وقد 

سبقت إليه الإشارة في فصل المرابطين من الجزء الأول. 


438 


لبعض تلاميذه من غلبة الحال والوجد عليه حتى أنه كان يقول لتلميذه 
(محمد بن سلیمان) «يا ولدي» هذا عذاب عذبنی الله به. وأخبر عنه أنه کان 
ذات يوم في رفقته فأنشده أبياتاً لعبد القادر الجيلانى منها : 

فتواجد الشيخ اللالتي كثيراً. ولما أنشده قول الجيلانى أيضاً: 

فمن بالعفو يا إلهي ولیس أرجو سواك E‏ 

سكن الشيخ وبرد وانطفاً عشقه وقال: ألا ما أحسن هذا الكلام!(). 

وبعد حوالي قرن فصل الورثلاني في هذه القضية. فهو کرجل من أهل 
التصوف آباح استعمال الموسيقى والإنشاد لأهل التصوف ومنعه على غيرهم 
لأنه يؤدي» في نظره» إلى الاختلاط والفساد. وفي رحلته أمثلة عديدة على 
وصفه الفجور في البلدان التي زارها فى الجزائرء فالغناء في نظره دواء لأهل 
نساء ورجال إحدى القرى التى زارها قال إنهم كانوا يجتمعون «عند الرقص 
والبكاء والتباكي والصياح وذكر الشوق من غير اشتياق والعشق من غير عشق 
والحب كذلك وغيرها من الزهد». أما المباح في نظره فهو أن يكون «مع أهله 
بشروطه الخالية من المحرمات . ومع ذلك انه دواء للمرضى من آهل 
الوله»(*» وهو يعني «بأهله» أصحاب الحضرة الصوفية . 


ویحلو له الإنشادء فقد روي عن عبد الواحد الونشريسي (وهو ابن أحمد 
الونشريسي) أنه کانت له أزجال وموشحات وکان «رقيق الطبع يهتز عند سماع 
الألحان وآلات الطرب لاعتدال مزاجه وقوام طبعه»“)» وقد كان عبد الواحد 
الونشريسي من كبار العلماء في وقته ولم يكن من رجال الصوفية. وأخبر اين 
(1) ابن سليمان (كعبة الطائفين) 3/ 52. 

(2) الورتلاني» 40 _ 41. 

(3) (سلوة الأنفاس) 2/ 47. 
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حمادوش في رحلته عن نفسه أنه يعلم علوماً شتى من بينها علم الموسيقى 
الذي قال إنه تعلمه بطريق الإجازة"وفي (الرحلة القمرية) لابن زرفة أنه قد 
ورد على الباي محمد الكبير عالمان حنفيان من مليانة» أحدهما مفتى البلدة 
والثاني قشههاء وان كليهها كان من الموسيقين الغهرة »> وقد عرفا من 
حياة المفتى أحمد بن عمار أن بعض علماء مدينة الجزائر» وهو منهم» كانوا 
يصوغون الموشحات المولدية ونحوها وينشدونها في المولد النبوي بالألحان 
المطربة» وتذكر المصادر أن العالم محمد القوجيلي قد استأذنه أحد علماء 
تونس في سماع الموسيقى فأجابه القوجيلي : 

فالقلب فيه اشتياق للسماع توی ‏ !إذ کل ذي کرم من شآنه الطرب(* 
ممارسة المو سيقى والغناء : 

ويظهر أنه رغم اختلاف وجهة نظر العلماء حول الموسيقى والغناءء 
فإن المجتمع كان لا يستغني عنهماء وهناك ثلاث مناسبات على الأقل تشيع 
ولقاء السيدات في الحمام والختان» والمناسبات الدينية كالمولد النبوي 
وتجمع ركب الحج وليلة القدر» والمناسبات الرسمية كتولي الباشا الجديد 
وحفلة الدنوش والاحتفال بانتصار كبير على الأعداء. 
وتذكر بعض المصادر أن السلطة كانت تجازي العازفين بهدايا وعطايا 

مناسبة . فقد كان رئيس الموسيقيين (أو الباشزرناجي) يتقاضى بمناسبة المولد 
النبوي عشرة بوجات» وكانت هدية الموسبقيين فی هذه المناسب ترقی إلى 
خحمسة وأربعين سلطانياً. أما حين يلبس الباشا الجديد القفطان الرسمي فعطية 
الموسيقيين تبلغ أحياناً مائة دورو فضية» وذلك بعد ثلاث ليال من 
(1) ابن حمادوش (الرحلة) مخطوطةء ولنلاحظ آنه قد اهتم في نقله عن تاريخ الكردبوس 

بأخبار الموسيقيين والمغنين . 
(2) خحلاصة (الرحلة القمرية) كما لخصها هوداس في (المجموعة الشرقية) الجزائر 

.53 1905 


)3( (دیوان ابن علي)» مخطوط . 
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الاحتفالات")ء» وروى الزهار أن النساء أيضاً كن يعزفن الموسيقى أثناء 
حفلات الدنوش» بالإضافة إلى عازفين من الرجال»ء آتراك وجزائريين. وهذا 
بالطبع خارج نطاق الموسيقى العسكرية المعروفة بالنوبة» وأثناء ذلك كانت 
تعزف الألحان الجزائرية والتركية. كما كان البايات يجازون هؤلاء 
لمر مقن والمر سات المكانات ا 


وتثبت بعض الوثائق أن هناك عازفين كانوا يتنقلون من بلد إلى بلا حتى 
على المستوى الرسمي» وأن الحفلات الموسيقية الرسمية كانت تقام أيضاً في 
الأقاليم إذا دعت المناسبة. وأن بعض هؤلاء العازفين قد بلغوا درجة من 
الشهرة والتقدير بين المعاصرين» حتى أصبحوا يلقبون «بالأساتذة». فقد روى 
المؤرخ المغربي أبو القاسم الزياني آنه عندما حل بقسنطينة دعاه الباي حسن 
هناك إلى حفلة سمر وموسيقى جاءه عازفوها من مدينة الجزائر» وقد وصف 
الزيانى عندئذ قصر الباي بأنه كان مزيناً بالفرش والتحف الفضية والذهبية 
الا غا والأئاث الفاخر والأواني . ولاعظ أضا أن الباي كان يخرج من 
وقت لآخر من الحفلة ثم يعود إليهاء وأنه في كل مرة كانت تقوى عنده رائحة 
الخمر حتى عرفها الحاضرون جميعاً. ولا شك أن هذا النوع من الموسيقى 
هو الذي نهی عنه هل التصوف أمثال الورتلاني ٠‏ لأنه في نظرهم يودي إلى 
المجون وتعاطي الخمر والتبذير والاختلاط . 

وكان المغنون والعازفون والراقصون يجازون أيضاً فى الحفلات 
الا ا ا ا ی ن ن ا 
الموسيقى والتمتع بالإنشاد» وكان كثير منهم» ولا سيما أهل الحضرء يحتفظ 
بالات موسيقية عنده يعزفها عندما ينفرد بنفسه كنوع من آنواع التسلية 
والهواية» وكان بعضهم يصطحب الموسيقيين معه إلى الريف حيث منازل 
(1) (التشريفات) 39. 
)2( الزهار (مذکرات) 7 _ 38 . 
(3) الزياني (الترجمانة الكبرى) 156. انظر ما قلناه عن أحوال الترك في الجزائر في 

الفصل الثاني من الجزء الأول . 
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الحضر الأغنياء» وكان الركب يتوقف من وقت لأخر فيعزف الموسيقيون 
ألحانهم» بينما الحضريون جالسين على مصطبة عالية غارقين تحت تأثير 
الموسيقى اللذيذ. وقد ذكر أحد الأوروبيين أن عازف الموسيقى في الجزائر 
يربح من عزفه أكثر مما يربحه عشرة من الأدباء". وكان هناك كثير من الهواة 
المشتغلين بالموسيقى» ولكن الذين كانوا يعزفون آمام العامة هم الذين 
يكسبون قوت يومهم من هذه الحرفة. أما الآخرون فيعزفونها في أوقات 
فراغهم ولأنفسهم» كما أشرناء وذكر الورتلاني أن الشيخ علي المهاجري كان 
زماراً مشهوراً بلغ الغاية في صنعته حتى أصبح الناس يشترطونه في الأعراس» 
ولا شك أنه كان يأخذ أموالاً طائلة على ذلكء رغم أن الورتلاني قد حكم 
بحرمة صنعته لأن «زمارته تلهى كل اللهو»» لانضمام «النساء والشبان 
والرقص وذكر الخدود والقدود» إليها*ء وبالإضافة إلى «الموبقات» التي 
فصلها الورتلاني» نشير إلى ما ذكره الدكتور شو من أن الشبان كانوا يقضون 
أوقاتهم في المقاهي يلعبون الشطرنج أو يأخذون خليلاتهم إلى الحقول 
حاملين معهم الخمر والآلات الموسيقية» بينما كان بعضهم يظلون في 
الحانات أو في دكان الحلاقين يشربون ويتجاذبون أطراف الحديث . 


ومهما كان الأمر فقد كان هناك على الأقل ثلاثة أنواع من الموسيقى› 
موسيقى الحضر أو الأندلسية» وموسيقى البدوء وموسيقى العثمانيين» ويمتاز 
كل نوع ببعض الخصائص وبعض الآلات الموسيقية. وتعتبر الموسيقى 
الحضرية أكثر تنوعاً وتنغيماً من موسيقى البدو» حسب الذين درسوهاء ذلك 
أن معظم أنغامها حية 'ولذيذة» وهي أيضاً تعزف بعدد من الآلات يفوق عدد 
آلات النوعين الآخرين» ومن جهة أخرى كان العزف يتم من الذاكرة وليس 
من نوطة يتعلمها العازفون» كما آنها قد بلغت من التعدد والتنوع أن أصبحت 
(1) بانانتي» 266 . 

(2) الورتلاني» 70. 
(3) شو 421/1. انظر أيضاً ما قلناء عن الحياة الاجتماعية في الفصل الثاني من الجزء 
الأول. 
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لها الفرق الضخمة البالغة العشرين أو الثلاثين عازفاًء وكان العزف يطول 
ولكن السامعين يظلون طول الليل يستمتعون دون أن تحدث خلال ذلك ضجة 
أو هرج . أما آلاتها فالرباب ذو الوترين والذي يلامس بقوس» ثم العود الذي 
يحتوي على أوتار أكثر من عدد أوتار الرباب . وهناك أيضاً أحجام مختلفة من 
القيثار الذي يعطي لكل حجم منه نغماً أعلى من الآخر. وقد أدخل الحضر 
أيضاً الصنج على الطار البدوي فتنوعت نغماته بتعدد ضرباته . 

ويستعمل عازفو البدو أيضاً آلات موسيقية تناسب عقليتهم ووسائلهم 
المعيشية. وهم أيضاً لا يكتبون موسيقاهم» وآلاتهم هي الربابة ذات الوتر 
الواحد والقصبة» وكذلك الطار أو البندار» ولا تختلف أنخامهم كثيرا بل هي 
متواصلة بالقصبة ورتيبةء أما الربابة فهي التي تبدأً بها النخمة وتنتهي» ويشترك 
في هذه الطريقة من العزف المداحون وبعض الدراويش أيضاًء وكان هؤلاء 
وآمثالهم يجتمعون في حلقة في مكان قريب من السوق ونحوه ثم يشرعون في 
الغناء والعزف على الآلات المذكورة» ومعظم إنشادهم خلال ذلك يعتمد 
على المدائح النبوية وسيرة الصحابة والسلف والقصص العربي البطولي . أما 
العزف على الطار أو البندار المتكون من جلد ناعم وخحشب رقيق فيستعملونه 
في الحفلات العامة» وهو بالإضافة إلى القصبة والربابة» يعطي أنغاماً لطيفة 
ا آأخباناً وغالية أخاناً أخرئ» حب المناسة 0 : ٠‏ 


أما موسيقى الأتراك التي جاؤوا بها معهم إلى الجزائر بعد استقرارهم 
بها فقد شاعت أيضاً ولكن في حدود ضيقة» وهي لا ترقى إلى موسيقى 
الحضر أو الأندلسية» وتمتاز موسيقى الترك» غير العسكرية» بحزن نغمتهاء 
ومن آلاتهم الفضل وهو آلة طويلة العنق تشبه الربابة» وهناك الة خرى ذات 
أوتار تلامس بأصابع اليد أو بعصى رقيقة . وبالإضافة إلى ذلك شاعت عند 
(1) نفس المصدر» ص 368 انظر مقالة لعمر راسم «الموسيقى الأندلسية» بالجزائرء 
مجلة المباحث التونسية 13ء أبريل 1945ء وبانانتي» ص 267 وقد ذكر الزهار 
(مذكرات) 38 من أنواع الآلة الموسيقية الحضرية الربابة والكامنجة والعيدان. 
(2) شو 367/1 . 
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ذوي السلطة كالباشوات والبايات الات محلية كالقصبة والطنبور 
والمزمار"). ولهم أيضاً فرق موسيقية تعزف لهم في المناسبات السياسية 
والحربية والاجتماعيةء وكانوا كما أشرناء يكافئون الموسيقيين على عزفهم 
مكافآات جيدة» ولعل ذلك يدل على تأثر العثمانيين بالبيئة المحلية التي 
وجدوا أنفسهم يتعايشون معها. 


وقد أشرنا إلى أن مصدر الأغنية هو التاريخ الإسلامي»› ولا سيما سيرة 
الرسول ع والصحابة والسلف الصالح› باللإضافة إلى القصص البطولي الذي 
يمجد تاريخ العرب والمسلمين. وكثير من القصص الغرامي - الملحمي كان 
مستمداً من ألف ليلة وليلة وأمثالها من القصص الشعبى . وكان المغنون 
يبدأون قصتهم بفاصل ناعم يعزف على الربابة المرفقة بالقصبة ثم تعلو النغمة 
وتتواصل القصة في بساطة ونعومةء بينما النامعون مندمجون في سحر 
الموسيقى وتيار القصة. 


ولم يكن الرقص شائعاً بين الرجال اللهم إلا رجال البادية. أما في 
المدن فالرقص مقصور على النساء غير الحرائرء وقد جرت العادة أن يمارس 
الرقص بنات الهوى والوصيفات» وكن يستدعين للحفلات ويعطين أجورا 
عالية. كما كن يرقصن في خيام خاصة خلال النهار تحدث عنها بعض 
الأوروبيين» وقال إن قضاء ساعة فيها كان يعد من أفضل المتع عند السكان. 
وكان الرجال أثناء ذلك يدخنون أوراق الورد أو يشربون القهوة اليمنية القوية . 
صیاح» وقد تنتهي الحفلة ويفترق الجمع دون أن ينبس الحاضرون ببنت 
شفة . ولعل عادة الصمت هذه هي التي ورثها الجزائريون إلى اليوم. 
(1) نقس المصدر» 370 . 
(2) بانانتي» 267 شبه بانانتي الأغاني الشعبية الجزائرية بالأناشيد الوطنية لسكان ويلز 
وموسيقى الرعاة عند أهل اسكتلاندا. 
)3 نفس المصدرء 222. 
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أما الرقص النسائي نفسه فيتكون من تحريك الجسم حركات رشيقة مع 
هز البطن والأرداف والتلاعب بالأذرع والتمايل ذات اليمين وذات الشمالء 
ويرافق كل ذلك ابتسامات ناعمة واهتزاز للشعر وغمزات بالعين» ونحو 
ذلك» ولا شك أن بعض هذا الرقص يعتمد على الإثارة الجنسية» وهو بالطبع 
خارج نطاق الأخلاق العامة وتعاليم الدين» وهو الذي رفضه العلماء 
والمتصوفة» كما لاحظنا. ويبدو أن السلطات كانت تتغاضى عن ذلك فى 
سبيل الترفيه العام. وهناك آنواع أخرى من الرقص لا تنزل إلى ذلك 
المستوى. ذلك أن لأهل البادية رقصاً رجالياً ونسائياً أكثر احتشاماً» كما أن 
لنساء الحضر رقصاً ترفيهياً في الحمامات ونحوهاء بالإضافة إلى رقص 
الدراويش وآهل التصوف الذين كانوا يرقصون حتى تعتريهم غيبوبة ووجد. 

ورغم ما قلناه عن الموسيقى بآنواعها وعن الغناء والرقص فإننا لا نجد 
أحداً من العلماء خلال العهد المدروس قد تناولها ببحث أو تأليف. ولعل 
النقد الاجتماعي لمتعاطي هذه الفنون في ذلك العهد هو الذي منع الباحثين 
من التأليف فيهاء رغم أن أجدادهم قد آلفوا فيها ومارسوها وداووا بها 
المرضى» فالفنون» كالعلوم» عانت في الجزائر خلال العهد العثماني من 
الإجحاف والجهل بقيمتها وتاريخها. 
العمارة والخط والرسم: 

ونفس الشيء يقال عن فن العمارة. فرغم كثرة المباني وجمالها 
وتنوعها فإن العلماء الجزائريين لم يؤلفوا في هذا الفرع من فروع المعرفة. 


(1) من آقدم من ألف في الموسيقى من الجزائريين أحمد التيفاشي الذي وضع كتابه (متعة 
الأسماع في علم الاستماع). وهو من أهل القرن السابع (13 م). ومن أحدث 
التأليف في الموسيقى الأندلسية بالمغرب العربي أطروحة السيد محمد قطاط التونسي 
ای ال ا وکر الور فال من لی یر د <197 ھی ق جن ود 
ار فيها للموسيقى الأندلسية منذ ظهورها إلى العصر الحديث»› ا للاستفادة 
منها في الأجزاء اللاحقة إن شاء الله . انظر كذلك مقالة السيد علي الجندوبي في 
مجلة (المناظر) جوان 1961ء 18 . 
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ولا نكاد نجد فى كتب الجزائريين إلا بعض الإشارات النادرة» التي تحتفي 
فقط بالتاريخ و البناء وضفاً أدبا . فإذا أرخوا ملا لأعمال الى دة 
الكبير قالوا إنه بتى المسجد الأعظم بمعسكر والمدرسة المحمدية وبعض 
الأضرحة والقباب على الأولياءء وإذا تحدثوا عن أعمال صالح باي قالوا إنه 
بنى المدرسة الكتانية ومد الجسر المشهور ونحو ذلك» وقد وصف بعض 
الشعراء هذه الأعمالء كما وصف ابن عمار قصر ابن عبد اللطيف» ولكننا 
الآن لا نريد هذا النوع من الحديث والوصف» بل نريد تاريخ المآثر العمرانية 
في الجزائر وأشكالها وأنواعها وبناتها وطريقتهم في ذلك ومدى تأثرهم 
بغیرهم وتأثيرهم» ومهارتهم» وتفاضلهم . وهذا هو الذي نفتقده في هذا 
الميدان: 

وتتمثل العمارة الجزائرية في المساجد ونحوها (الزواياء قباب آهل 
التصوف) والقلاع والجسور والثكنات والدور والقصور. وقد استمد البناة 
طريقتهم من حضارتهم القديمة التي شاعت أيام الأغالبة والحفصيين 
والزيانيين. كما استمدوها من حضارة الأندلس التي تشترك في كثير من 
الخصائص مع حضارتهم . وقد هاجر الأندلسيون أنفسهم إلى الجزائر وجلبوا 
معهم صناعة البناء فكان تأثيرهم عظيماً ولا سيما في القلاع والقصور. أما 
الأثر العثماني فقد ظهر خصوصاً في بعض المساجد والقلاع والثكنات› 
وكانت البيئة وراء طريقة العمارة فى الجزائر. فالحرارة والبرودة من جهة 
رع طهو ر الراة شي التي امت كيرا من اساليب ياء المارل رالساجة 
والزواياء وكان الغزو البحري وتعرض السواحل الجزائرية للهجمات المتكررة 
قد أملى طريقة بناء القلاع والحصون والمنائر للمراقبة والدفاع» ومن جهة 
أخرى أدت وفرة الجنود العزاب إلى كثرة بناء الثكنات ولا سيما فى مدينة 
الجزائر التي كانت تضم على الأقل ثماني ثكنات كبيرة. 1 

وقد تحدث الكتاب الأوروبيون عن كيفية البناء وجلب مواده وأيرز من 
قام به من الأمراء والتاةد فسا آل عرب جمدت اكا اة الأسوار الحصنة 
والفر ازات والعيو ن وقلعة الفنار: ويوا إل جسن باشا جن تحير الدين اء 
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قلعة حسن في الموضع الذي أقام فيه شارل الخامس» وبناء مستشفى وحمام 
كبير على غرار الحمام الذي بناه والده في إسطانبول'» ووصف بعضهم 
أيضاً جامع السيدة وجامع علي بيتشين وجامع كيتشاوة ونحوها من المساجد 
التي اشتهرت بالجمال وثراء المادة وحسن الذوق)ء كما أطال بعضهم في 
وصف قصر أحمد باي بقسنطينة)» وتحدث آخرون عن مآثر صالح باي 
العمرانية“» كما وصف بعضهم قصر أهجي مصطفى باشا الجميل . وقد 
لفت تر قن الاأرروين طروقة الاد اة لاء أصاد فد ال ازن 
فوجد أن المنازل على الخصوص كانت تمتاز بالأبواب الواسعة والغرف 
الفسيحة والأرضية الرخامية والردهة والباحة التي تنصب فيها في العادة 
فوارة» ولاحظ أن كل هذا يليق بالطقس الحار»ء وأن الغيرة على المرأة وفكرة 
الحريم قد أدت إلى قلة النوافذ في المنازل وندرة الشرفات التي قد تطل على 
الشوارع والمحلات العامةء وغالباً ما تفتح النوافذه إذا وجدت» من 
الداخل» أما من الخارج فلا تفتح إلا في الحفلات ونحوها'. 


وقد برع الصناع الجزائريون في بناء المساجد والقصور على 
الخصوص. وأهم ما يميز المسجد الصومعة والمحراب والمنبر والعرصات . 
وكانت الزرابي التي تفرش بها بعض المساجد من النوع الجيد. كما أن بعض 
المساجد» مثل التي ذكرناء مبنية بالرخام والزليج المجلوب من الخارج 
ولا سيما من تونس وإيطاليا» ويضاف إلى ذلك الثريات الجميلة وقناديل 
الزيت والشموع في المناسبات الدينية . أما في القصور فقد استعملوا أيضاً 


)1( مورقان» 368« 513. 

(2) ديفوكس (المجلة الإفريقية) 1862ء 375 وكذلك سنة 1867ء 451 . 

)3( فيرو (روکاي) 67 ج 11. 

(4) بنى صالح باي قصراً خحاصاً بحريمه» بالإضافة إلى مبانيه الدينية والعلمية والمدنية . 

(5) قتل سنة 1117 كما أشرنا من قبل» وقد أطال السيد لافاي (رحلة في شمال 
إفريقية)» 12ء فى وصف طبقاته وأبهائه وأجنحته وزخارفه ونقوشه . انظر أيضاً هنري 
كلاين (أوراق الجزائر) في حديثه عن قصر الصيف (قصر الشعب اليوم). 

(6) شو»ء 373/1. 


447 


النتقوش الرشيقة والحدائق والمياه وتماثيل الحيوانات والفوارات» بالإضافة 
إلى جلب المواد المرمرية الملونة والتفنن فى الأشكال الهندسية . 


وقد انتشرت عند الحضر وأثرياء المدن والموظفين السامين وبعض 
رجال العلم عادة بناء الأحواش في بساتينهم التي يملكونها خارج المدينة» 
وكانوا يزينونها بأنواع الأسلحة الثمينة وبعض الألات الموسيقية والزرابي 
الرفيعة وجلود الحيوانات النادرة والشحف الفضية والذهبية والساعات . 


وقد لاحظ الأوروبيون طريقة إعداد مواد البناء الواقية من الرطوبة 
والحرارة فوجدوا أن الجزائريين كانوا يمزجون رماد الخشب والجير والرمل 
ويخلطونها ثم يرشون عليها الزيت والماء في فترات معينة فتأتي من ذلك مادة 
بنائية جيدة تستعمل للأقواس والسقوف ونحوها من الأماكن التي يخشى منها 
تسرب الرطوبة وتقلبات الطقس. وكان الصانع الماهر في البناء يدعى 
«المعلم» تقديراً لمكانته في المجتمع . أما الحصون والقلاع ونحوها فلم يكن 
يراعى فيها الذوق بقدر ما كانت تراعى الصلابة والمقأومة» وفي بعض 
المنشآت العمرانية كان المسؤولون يستعينون ببعض الصناع المسلمين» ولا 
سيما من تونس والمغرب» وحتى ببعض الأوروبيين» كما استعمل صالح باي 
على مد جسر قسنطينة أحد المهندسين الإإسبان. 


وكان التفنن فى الخط والكتابة من وسائل التعبير الجمالى فى هذا 
العهد. ففي الوقت الذي غاب فيه التصوير لعب الخط دوراً ا ف ان 
المواهب ا المحليةء وقد تحدئنا فى فصل سابق عن براعة ال 
والنساخين راا فورش ین اتان ونضيف هنا فقط أن الكتابة 
المنحوتة أو المنقوشة على جدران المساجد وأبوابها ومحاريبهاء وكذلك 
القصور ونحوها من المنشآت» كانت تجمع بين فن الخط والتصوير والنحت 
التي تشيع اليوم» ومع ذلك فلا نجد تأليفاً حاصاً بهذا الفن من علماء الجزائر 
خلال العهد المدروس . 


(1) انظر الفصل الثالث من الجزء الأول - فقرة المكتبات . 
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وقد اشتهرت أسرة ابن صارمشق التلمسانية بهندسة البناء والنقش 
والخطوط› ونذكر منها المعلم أحمد بن محمد بن صارمشق الذي بنى جامع 
العين البيضاء في معسكر سنة 1175 والمهندس الهاشمي بن صارمشق الذي 
رمم جامع سيدي بومدين في تلمسان» سنة 1208 وعرف من فناني هذه 
الأسرة وخطاطيها محمد بن صارمشق الذي وجدت نقوشه على عدة آثار 
عمرانية» وكان موجوداً سنة 1164. ومن النقاشين أيضاً الأصطا حسين 
وعلي بن محمد التونسي وأحمد بن عمر التونسي أيضاً الذين وجدت 
خطوطهم على مسجد ومدرسة الخنقة. وكذلك إبراهيم يم الجركلي الذي نقش 
الآيات المحفورة في جامع كتشاوة» والمعلم اللبلابشي الذي نقش باب جامع 
علي بتشين . وهکذا. 


ولم يكن الرسم منعدماً كما كان يعتقد بعض الناس إلى وقت قريب . 
حقاً إن الفنانين لم يجدوا تشجيعاً كالذي وجده فنانو عصر النهضة في إيطاليا 
وغيرهاء» ولكنهم مع ذلك استطاعوا أن يعبروا بالوسائل المسموح بها دينياً 
وذوقياً. وعلى كل حال فليس صحيحاً ما يقال من أن الجزائريين كانوا لا 
ينتجون الرسوم الفنية لأن الدين قد حرمها أو أنهم لم يكونوا يفهمون البعد 
وتناسق الألوان في الصور"). فقد عثر على لوحة رسمها بعض الجزائريين 
سنة 1824 بطلب من حسين باشا. وهي تصور المعركة التي جرت بين 
الجزائريين والإنكليز في السنة المذكورة. وكان الباشا قد وضع اللوحة في 
قصره حيث ظلت إلى أن جاء الكونت دي بورمون» قائد الحملة الفرنسية 
على الجزائر سنة 1830ء فأخذها وسلمها إلى قائد أركانه تولوزي. وقد 
وضعت نسخة من هذه اللوحة فى مكتبة الجزائر . أما اللوحة الأصلية فلا 
ندري الآن ما مصير ها( . ٠‏ ۰ 


(1) بانانتي» 263. 
) 2( بليفير (جلادة ألمسيحية)» 29 . وقد کتب بلیفیر تحت هذه اللوحة عبارة اقصف 
مدينة الجزائر سنة 1824 مأخوذة من رسم محلي». 
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وهکذا فإننا إذا حکمنا من التراث المكتوب فإنٰ مسأهمة المؤلفين 
الجزائريين في الفنون تكاد تكون معدومة. أما في العلوم فإن مساهمتهم 
طيبةء ولكنها لم تبلغ مبلغ تاليفهم في العلوم الشرعية والعقلية الأخرى. 
ولكل ذلك مبررات اجتماعية وسياسية تحدثنا عنها. 


أنتهى ألجزء الثاني ويليه الجرء الثالث 
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صل الأول: العلوم الشرعية. . 
e SS‏ 


' النواز والفتاوى والفرائض‎ 
E LA RE RE a فعا لمر‎ 
ك‎ TT ۹ ١ 
O O aa علم الكلام‎ 


شروح في التصوف HE‏ 


OEE RC PN E المنطق‎ 
E الفصل الثالث: علوم اللغةء النثر الفني‎ 
ANE AE E ERN OES علوم اللغة ونحوها‎ 
e CDE A البيان والمعاني (البلاغة) والعروض‎ 
RSE SS SS NSS gs gi قوت‎ 
الشروح الأدبية - التقاريظ والإجازات والعقود-‎ 
الرسائل - الوصف - الخطابة - القصص والمقامات‎ 
SA SE EES OA أحمد المقري‎ 
SO NESR n E aS A SO SE أحمد بن عمار‎ 
O O E الفصل الرابع : الشعر‎ 
a E ea A SE o E DARE مدخل‎ 
N NASEN ESAS NAS الشعر الديني‎ 
EME EMNE ERE Ee الشعر السياسي‎ 
E RAA ESR eee Î الشعر الاجتماعي‎ 
المجون والمزاح -المدح والفخر -الرثاء - وصف‎ 
المنشآت العمرانية -الألغاز‎ 
Se SESS ESSN aa الشعر الذاتي‎ 
الوصف -الحنين والشكوى‎ 
SBS ERE E 
E E O TTT الشعر الشعبي‎ 
REE eS الفصل الخامس: التاريخ» التراجم» الرحلاث‎ 
E ETE e مفهوم التاريخ‎ 
O OIE السيرة النبوية‎ 
CRETE SESSA RES تواريخ عامة وتواريخ محلية‎ 
e O EE DS SS AS تراجم عامة‎ 
AAU ASR OE Ee ES تراجم خحاصة‎ 
NSE ESSE AROS ابن المفتي وتقييده‎ 


e SRDS SE AAS AR RSA الورتلاني ورحلته‎ 
eee RAS الفصل السادس: العلوم والفنون‎ 


E A EASA aT ALS EEO EDE مقد مه‎ 
SRE AS Ora aka E SEE e eS الحساب والفلك‎ 
SES الطب والجراحة والصيدلة ...م اا‎ 


E E E EE E عبد الرزاق بن حمادوش‎ 


رآي العلماء والمتصوفة في الموسيقى O E‏ 
ممارسة الموسيقى والغناء د EO CAAA as‏ 
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ا 
وزارت اي 
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